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وبعدڈ » فقد قَضَيتُ دقرا أ حمل القلم وأكتب » ولكنى EUG‏ أكره أن أنشر على 
الناس شیقا قد قرأوه من قبل فى the‏ أو مجلةٍ » حتى إذا كان ما کتبثه فى مجلة 
الرسالة منذ يوم الخميس ۲۲ رجب سنة ۰۱۳۸6 وجدت الحاغا سُديدًا على جمع 
ما تشر وإخراجه فى كتاب . وكانت BE‏ أصحابنا قاهرةً لُجتی » وئزیلهً لما 
آشررث عليه من لفی . وعَسَى أن أكون أخطأتُ الطريق حين Lal‏ ما ات » 
ol dis,‏ أكون Cas‏ اا یشره اللہ لی عن طالب علم . ففى کل يوم ينشأ فى 
لا طالب علم لم Sy‏ زماله ما کنیث ؛ وعسیژ عليه أن يلتمسه مع تفؤقه فى 
لصحف والمجلات . فمن feet‏ ذلك لم أجد بدا من الاستجابة لأشحاها راضیا 
عنهم ؛ لاثما لنفسى » Vian‏ عما فرط متی » مستعیثا بحول الله وقوته على تحقیق 
ظتهم فی » bb‏ إليه سبحانه من كل حول وقوة . 

ولد تما ره قرو رطم لس و متیر 
خشیث أن لا آقوم Gow‏ القلم ele‏ » وبحقّ الناس عليه » Lar gh‏ بأشياء كنت آراها 
مه لا طر لها » فاستبان لی بعد قلیل من مذاکرة أصحابی آن pM‏ أهول متا 
ظننث » فمن أجل ذلك فارقث غژلتی » وبدأث حريصًا على OF‏ لا حون حى للم 
ade‏ » ولا Go‏ الناس عليه . 

ونعم » لم أكن غافلا عمّا یجری من حولى ee‏ 
ہی والنوابت » وعن تعلیقها بأسبابها » وعن إتباعها بنتائجها , شرع 
7 دو و وہ ہو ہس 
أصحابه من الشخفي ما أعلم ء فلا أقرأه ولا ألقى إليه بالا . فمن ذلك ما كان يكتبه 
«أجاكس عوض » » الذى كان HE‏ » فيما oe‏ باسم « لويس عوض » . 


كان من سَوَالِف os Seis‏ الله gle‏ یوما ما : أن أقرأ له dew Ee‏ 
« بلوتولند » وقصائد أخرى ) ء وكتب تحته « من شعر الخاصة ) ء وأهداه : إلى 
زگ peu‏ سکیف ) وك فى ۱۹۶۷ من الميلاد . ولما كف اع iis‏ 
وسكيف » هذا » وأنّه كان أستادًا فى كلية الآداب بجامعة القاهرة » وأنه كان 
سرت وٹ أيضًا id lat hb‏ الصفاقة 

یی الأدب  Ty‏ كان ماکڑا خبيئًا خسیس الطباع » وأنه كان یفزق بين طلبة القسم 
الانجلیزی فى الجامعة Ly:‏ يدا إلى هذا ء لأنّه تابغ له حاطبٌ فى هواه » وینفض 
يده من ذاك » لأنه یعتصم يبعض ما یعتصم به المخلصون لدينهم ووطنهم » Hod‏ 
Ua,‏ » واستنکافا ads of‏ فى Me ate‏ للسيادة البريطانية » وللثقافة التبشيرية 
المسيحية . وکنث Mel‏ فوق ذلك » أنه « شرلتان » غریض الدغزی ‏ لا يستحقٌ أن 
یکون Bul‏ فی جامعة » ولکن سيادة بریطانیا کانت deny‏ هی الغالية » و كانت 
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کا \ هى النافلة > فا xa‏ سمت ( اجا كس عوص ( مفضوحًا عندی © يإهدائه 


« بلوتولند » وقصائد Sc ool‏ هذا الجاسوس المحترف  belly‏ الثقافی 
الصفیق » والشرلتان الذی صار أستاذًا فى الجامعة » « کریستوفر سکیف ) ! 


ی فلك ن الاقدام على قراءة الکتاب » فإذا أله هذا العنوان : « حطموا 
e EA a E‏ 
۳ مات بموت أحمد شوقى ء مات MW Be‏ مات » ! فتوقفتٌ دهشت 
ےت یہ ینہ و مانيا هلو 
سیناتوریا  »‏ وهو الهذیان والوسوسة واختلاط العقل . و حالة وھ 
٦ ۰۰" 4 4+‏ تہ 
جالبة aa‏ . وصدق ظتى , فضحكتٌُ » ولم آبال بما وجدت فيه من | بض Bree‏ 
للعرب ء ومن abe‏ آکل على دينهم وكتابهم » ومن غرور فاجر وسوء أدب . ولم el‏ 
بالرائحة الخبيثة التى تفوخ من تحت ألفاظه » فقد كنت LH‏ أن أجدّ Wh‏ حين 
ill‏ جماعات المبشرین فى ثيابهم المختلفة © » حين يستخفون فيها وحين 


)1( الذفر ) ححبث الرائحة ونتنها . 


یستعلنون . Cady‏ ہما de sta‏ الهمومٌ من هذيانه ووسوسته اد 
alt al‏ وأحقاده حيث نرل ¢ إذ كان یو مک ES‏ مغمورًا Y‏ 1 


Ces‏ من المقَدّمة ‏ الا آغذها تة من asl‏ > لاستخراجها اليك من 
dati‏ التقطیب والعئوس » فلا أفضيتٌ إلى ما olde‏ « من شعر الخاصة » !! وجدئنی 
قد ظفرت ہما فوق المتّی » با لله عجیب ! فمن dey‏ خف « أجاكس 
عوض » على قلبى ٦٦‏ ؿ ہت" وط فةً عزيزة لا تفتّهن ! كنا إذا 
ما اجتمع fee‏ الإخوانٍ ء وأطبقت علينا bles‏ من الكدّر » أو صُرِبت علينا أشدادٌ 

0 ED 
اض شف‎ OY المجلس قد انقلب مسا لا مكان فيه للهموم رارف‎ 
ما فى الكتاب من سوء » وصار اسم‎ JS ثم الضَّحِك » ثم السحك » وکا الضحك‎ 
! صاحبه » بمجود ذكره ؛ اسمًا جالبًا للفرفشة » كما تقول العامة فى مصر‎ 


هكذا کان BY‏ آمرو ! ثم كان عجبّا لی أن أرى اسمَهُ فى بعض المجلات 
التب رھ هممت Lal of‏ له الشیء بعد الشیء لاق اليه عن نفیی » 
09 إلا الصجك » حين أراۂ یتقکص Clad‏ قميضًا من الؤزانة 
7ئ ؛ أحيانًا آحری مركا من اليه والتعالم . وانطوت الشنون علی ذلك > 
حتی |ذا کان ارم الجمعة العاشر من جمادی الاأخرة سنة ۱۳۸۶ ( ۱٩‏ سبتمبر 
6 ء أخذث عَينى اسمه مقرونًا باسم « رسالة الغفران » فى الصحيفة الأدبية 
لجريدة الأهرام » فأومضتُ عینی » ودمث عَدَقٹھا فی مخجرها ء « كما دَرمَتْ فی 
الارض ISG‏ مِغْژّلِ » ! هکذا Suey‏ من bb‏ العجب ‏ وغلبنی الضحك » لولا 
صرامة شی شيخ المعزة  BT EP‏ » ومضیث أقرأ ء فإذا هو قد جڑنی وطاف بی فی 
ا شر , غير العهد به » كان ثقيلا 
جدًا ء وباردًا جدّا » وحَذَّلنى » وأنا يومكذ من أحوج الناس إلى الترفيه عن نفسى ببعض 
الضحك . وجاءت جمعةٌ wel‏ » فجاتنى بالغثاثة والغثيان فى صورة تلخيص 
لهوميروس فى أودسّاه ! Cath‏ » حين خان العَهْد فى إضحاكى » وعزمت على أن 
أسقطه من حسابى » فما الذى يحملنى على هذا البلاء الكريه ؟ وقلت لنفسى : مف 
كروب عاد gall dns‏ ء لا حاجة لنا فيه ! 
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وأصبح الصباح وجات صحيفة الأهرام فی يوم الجمعة الثانی من رجب سنة 
۱۳۸ > فبیتا أنا آقلنها خدعتنى عينى » وقرأت هذا العنوان : ( على هامش الغفران › 
شىء من التاریخ ) ۰ والی جواره ما نصّه » مكتوبًا بالخط اللسخ » محفورا على 
الزنك » مطبوعا على الورق ! ( وسأنقله مضبوطا كما تشر » بخطته ) : 
Gis Cale‏ لهجیر نهارًا ثم باتث تم gules,‏ 
و TET‏ 


أ 


اه و9 48 32 2 1 
Sus‏ المَسِيح poe HED‏ وحن Le‏ من GE‏ المَسِيحًا ؟ 
١‏ سقط الزند » » فى الحروب الصليبية 


کی Zeal oe‏ آن المسکین قد عاودثه « المانبا ما شا رطقي 
cade‏ رخف علی قلبی de‏ مره آحری يقد ال » وعاودتنی ذکری « بلوتولند » 
وقصائد أخرى » ء وانفجر صدری بالضحك وأنا وحدی ؛ ill,‏ الصحيفة » 
ورک نفسی علی lets‏ غیر محتشم ‏ واذا « آم فهر علی رأبين » تنظر ال 
تعیب » وند و لی بالسلامة » وتُعَوّذنى بربٌ الق » من شد ما خلق » وبربٌ الناس » 
ملك الناس » إله الناس » من شر الوسواس الخناس » فکفْکفث ما استشزی من 
ضحکی على عجّل ‏ مخاقة أن تنظر ed)‏ بغير العين الى CAN‏ أن ترانی بها . 

ولکتی کنث امر٤ا‏ نَهِمًا abel‏ للكلام المكتوب شعاز » فتناولتُ الصحيفة › 
diy,‏ أقرأ سطرا بعد سطر ء Sty‏ الضجك Shy‏ عن Ae‏ ء وید بين ESS‏ 
& فوجفتٌ بشیء أمسك tle‏ ضحکی » وكظمَهُ فى بُلْعُومى » شی سمعث جس 
دبيبه من تحت الألفاظ » فجعلث أستشمعه » فإذا ہُو : 
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وإذا أسودُ سالخٌ » ( وهو Jal‏ ما يكون من الحيّات ) » یمشی بين الألفاظ 
فیشمع لجلده حفیف » ولأنيايه جوش » فما زلث اُنحدژ مع الأسطر والصوتٌ یعلو » 


١١ 


ناو ا مد متنا نينا اقفوت اتی اکن نتفای لاو ماو BGS‏ 
colts‏ حُلْقُومَ ضٛچکی «alls Sey‏ خنقه وعَصّره عصرًا شديدًا ) . وفرج الله 
عنی ما Cull‏ من الکرب بصلاة الہ للجبعة + وغرق کل aad‏ فی بر النسیان . 


فلما جاء level‏ مع العشی » ودرج بنا الحدیث وا عق GP OS‏ رن 
4 و ايا فى cle‏ الیوم . 
وفوجفث Lt‏ مفاجأةٍ » وكاد یصعقنی آنی لم Lad‏ أحدًا من إخواننا وقف على هذا 
العبث الشنيع الذى أحدثه هذا ١‏ ال ان 
انطلقث أضححك » وحاولث أن لا أخلى مجلس الشتر من « الفرفشة » ء وقمٌ 
آبحث عن ۱ « بلوتولند » وقصائد آحری » . فلا لم أجذة » ولم أجد عند أحدٍ علا 
لهذا اللغز المشحك الذی leat‏ « المانیا یا هلو ناتوب ) على شعر الشیخ » ضاق 
صدری ‏ وعدت أقرأ مقالَهُ فى الاهرام لها Way‏ « وید آکشف لهم عتا جاء 
فيه من الهذیان والوسوسة وسوء الأدب . وعندئذ أقبل علي إخوانى BY‏ على 
الكتابة » فقلث لهم یومئذ : « إنی لآ أرى عاقلا eg‏ من قوله Shy‏ عليه ! إنه شرلتان 
یضحکنی »الاك کش ہر كرفت أذ ا سرد الصومَ عن الكتابة ثلاثة عشر 
عامًا » ثم أجعل فُطورى على Was‏ خبيثة الرائحة !! وأصررثٌ على موالاة الصّيام ء 
وتطوّع الأخ الأستاذ عبده بدوى أن یتولی هو كتابة بعض ما وقفئا عليه من غرّره 
(أى» مساويه ومثالبه ) » ففعل مشكورًا موققًا . 


وکا الأمد یقن عند هذا الحدّ » ولكنى سمعث day‏ أشياء حملتنى على 
تقصّی أخبار هذا الذى كان عندى « مفرجٌا للكروب » ماسکا للهموم ) » فجاءنى ما 
أذهلنى ! وعلمث أنه قد انتهى إلى أن يكون « مستشارًا ثقافيا » لمؤسسة الأهرام » 
aly‏ قد صار له شان وساطان وأنه قد استوی علی كرسي الأستاذية فی أوساظ 
ی E‏ وشعراء » كان بعشهم قلیل المعرفة ء 
وکان بعضهم حار الطريق 2 و کان بعضهم مستشهر مستشعر ۳ بانتسابه ۳ ر تقافة 
تسا رده ولتي اا لين انالا اھ ان ) فى أبّهة 

لفظ « الدكتوراه ) » وفى خيلاء « الثقافة الحديثة ) » وقامت منتصبة القوام » ممطوطة 
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الچیدِ » سامقة الهامة ء AF‏ حاجبيها من اجب ء Gl)‏ تحركهما ) › مضع bush‏ 
من قُمَامَة اليونان ثم BES‏ » وتلوك كلماتٍ من كناسة الثقافة الحديثة ثم تعمطق » 
ly‏ ی ی ا ل سی 
طعام لذيذٍ ! ) . فمن بصاحبها هؤلاء الأغراز » وتعلّقوا » وقد زاغت نفوشھم ء 
بدلاذل طیلّسانه الجامعی » ر SYM,‏ : ما دنا من الأرض من آأسافل القمیص 
آوالطیلسان ) ۰ فمضّى بهم a‏ وهو یجژهم فى أذياله » حتی دحل بهم خر 
الصحافة » فأقامَ « Sal CS pu‏ والشعر والأدب والكتابة » ES)‏ آکثر LN‏ يدر 
اونوك 0ع لها رات :ترق الكل pall‏ اشن ار سن 
كالأهرام على BY‏ ! 


ویومعذ أيقنتٌ أن ابر لم یأت But‏ ولا مصادفة » فالرائحة التى كنت eal‏ 

من pk‏ القسيس زويمر » ومن أَسْمالٍ التالف سلامة موسى ء هى هی الرائحةٌ التى 
وجدتها فى « بلوتولند » وقصائد أخرى ) « على هامش الغفران » ء وإنما 
ال ا ع موہ ہت 
ری . Sel,‏ النظر » فانکشف لی من وراء هذا الهذيان والاختلاط » تدبیژ 
فوط فى يد الجاسوس اَی کرستوفر aS‏ وف ید شاد لہ یقیمون 
اليوم فى بعض المعاهد والأديرة ء وفی bl‏ بعيدةٍ ممتدّةٍ من وراء « الثلوج الغزيرة 
المنشورة علی حديقة مدسمر ١‏ حیث الخلوة المشهودة بين أشجان الدردار عند 
الشلآل بکامبردج » . فعندئذٍ عاد الأمر Vibe‏ هزل فيه » وعزمث على أن Lol‏ اللثام 
عن هذه GSS asd‏ فى طیلسان أستاذ جامعئ كان ء 254 lS‏ « مستشار 
ثقافى » فى مؤسسة الأهرام ء ( القَبثاءِ : كسام كالعباءة من نفیس الثياب . وه : 
دخل فيه ولبسه ) » فإذا ما فعلت ذلك فقد جَبدْتها » ولم Gu‏ سوى الڈّئیة ظاهرة 
علانية » وسوی الخيوط الممتدة التى كانت تحڑکھا . 


ما SAM‏ » وهی « أجاكس عوض » » فليس لها فى ذاتها قيمة تذ کر ء وَمَا aad‏ 
یحو کها محوك ؟ والدَّمَى كأسيها ad‏ ثم لا ترید ! والشأن کل الشأن لمن فى يده 
خیوطها التی تحوکها . ولم Gath‏ الأسماء » أسماء المدیرین » وإنما عنانی الذی 


۳ 


0111 الشخوص » وذلك هو « هيئات التبشیر » و « دوائر الاستعمار ) 
أجل ذلك كان 457 26 أن أكشف عن هذه الجراثيم الخبيثة غطاء سراديبها التی 
فيها نشأت » Gall,‏ عنها FLAS‏ تبرج فيه حتى تستمكن من فرائسها . 

وإذا کان الإغريق القدماء » وعلى رأسهم « أخيل ) صاحبٍ حرب « طروادة » » 
قد اتخذوا الهُولَةَ الإغريقى « أجاكس بن تلامون ) ؛ > ( وکل كريه المنظر متا يهولك 
ویفزعلت فهو « هُولَةٌ + ) ء اتخذوه ثورًا يدير لهم رعی الحرب ‏ أو ساقیة الوَعَى » OB‏ 
الجاسوس البریطانی المحترف ( کرستوفر سکیف ) ۰ و ( أصحاب الخلوة المشهودة 
تحت أشجار الدردار عند SSN‏ بکامبردج » » وطواغيتٌ برنستون » وما أدراك ما 
برنستون » Olly‏ المُتَرَهْبَةَ فى السرادیب المظلمة وراء أديرة « التبشیر 4 » وذئابَ 
الخلاء التی تجوس بين خارم الجبال لتنقض بفٹکھا على ديار العرب والمسلمین = 
کل هؤلاء قد تطوّعوا » بغفلتهم وسوء اختيارهم » َأَحْدَمُونى ) اجا کس عوض ) ۰ 
على تفاهته واختلاط سماديره 0 :5 "۶ھ 
وعشيرتى وأبناء أبى وأتى » أَباطِيلَ وأسمارًا فيها یال WI‏ علیھم من تکر عَدُوٌ 
شديد المکر ء یکمن وهو Gale‏ بهم الدوائر » حتى يُزِيلَ عن الأرض شلطانهم 
المرتقت المخوف » ويحرق عليهم ١‏ طروادة الحديثة » ويدمّرها تدمیرا » وينال 
اا قلي و اتناك ا للق امت کا فو ie‏ کل 
GET tele ) Stel‏ » شديد الضغن والحفيظة على الإسلام وأهله . 

فللأغبياء الذين لم يُحسنوا اختیار الدّمَى من الناس الشکڑ » وللدّمى التى ذكرثها 
ف کلماتی » ولممتلها فی هذه الکلمات « جاکس عوض ۰ فصل یذ که SEV‏ 
Ob‏ ساءها من « الأباطيل والأسمار » شىء ء OB‏ ذلك Glee‏ فى عناق من انخذوهم 
28 تتحژك بلا fe‏ ولا إرادة . ولا يستحقٌ لاه من تعوض للبلاء » والسعیدُ من 
عط بغیرہ . ورحم اللہ شيج aN‏ كأنه كان بڑی يومنا هذا حيث يقول لبنى 
إسرائيل : 

MST من ووي کرک وز‎ 5 Shige رع فا‎ We 


[ وری الأكباد : القیح الذی یفریها من الحقد والضغينة ] 
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إن کان لم یی للأغمار She‏ اا اوی 

لد est‏ ا کنت. ا Ole‏ 

Sf is‏ اعارا لکم phos‏ فى العِلّم » ليشوا Je‏ حال باد 
.ےت 
اَن Slay‏ ذكر « أجاكس عوض » صب المبشرین » مقصوڈ لذاته ء إنما هو رمڑ 
كرموز الیونان والروم وما Dy‏ عنهما !! رمرٌ لهذه GAM‏ التى اتخذها و التبشیر ) 
و(الاستعمار » قديمًا وحديئًا ء لتؤڈیَ ما یراد منها . وإذن » فما إلى هذه ASA‏ 
آقصد » فهى من الهوان Ge‏ بالمنزلة التى علمت » بل قضډی إلى من يحوّكه هو 
وشا وأعوائّه وشيعته الیومٌ » ومن كان بالامس San‏ طائفة آخری من Ss‏ 


ا م 


. بعد أن أحدثت فى حياتنا آثارًا بعيدة العَور‎ ESE 

ولکن لولا « آجاکس عوض ع لکان Set‏ المحض أغلك علی STL‏ 
Sali,‏ إذا طال فريّما JE‏ » فکان من رحمة الله بنا وبالناس SF‏ سخُر لتا « آجاکس 
وت دع جات رس ے‫ روہ رت 
خا قا لعا من جد الحياة :ونا يد ينبغى أن نحمل من أَثْقَالِهَا . 
ae‏ 9 كنا 
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وهذا أُوانُ كشف الشتار عن « سوك أجاكس عوض » » إذا آذك ما فيه من الج 
وأثقلك ساعاتٍ » فأنت واجڈ فيه ما by‏ عن نفسك ساعةً أو بعض ساعةٍ Ne‏ 
٠‏ ما » Cod‏ علع أنى لم أكن « موضوعيًا » ! فهذا | عتراض EE‏ اعتراض 
GARE‏ من جنس ۱ el‏ كس خوض | رج dual‏ عنده Stall‏ یمضّفها ویلو کها فی 
ساحة « الشوك » فإنّى رما حلطث Vis‏ بج ء لأنى عرضث لادمع هو عژل AS‏ 
ولکن المقادیر وضع بحيث يحمل ما يقوله محمل الج » فحدنّى كيف أستطيع 
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ن اتقی ما لا مَمْدَ منه » من الهزل الناشب فى gle‏ الجد ؟ 


الرسالة 


افيش OY‏ ارحب ۱۳۸ 


لیس حستا آن یعزل کات قلمه ! ولکن هکذا فثر اله غلم fail of‏ »فة 
عن أناملى » لكى ET‏ للقراءة والتفكر » حتى تصوّم على ذلك أكثر من ثلاث عشرة 
جات اما alee‏ لکل لكل day eral‏ ضدى ايت .ووم قن ید 
الإهمال خطوه » وإذا هُوّة سحيقة القرار قد انخسفت بینی وبينه ء كهوٌة بين حبيبين 
تماقی بينهما tlie‏ مُسْتَحدَتٌ من مَلالٍ . ولكتى على ذلك كله الیوم bh‏ : مرغم 
وی ص می ہپ وھ یم ل 
أن یکون اعتذارى إليه Babe‏ » مهما OHSS‏ فی سبيل ذلك من Be‏ وعتتٍ 
ويشاء اللہ الذى در وقضى أن يكون الرجل الذى Ler‏ كلامه BE‏ على من 
لآمنى » يوم عزمث على تعطيل هذا القلم » هو نفشه الرجل الذى أحمل القلم من 
أجله . وخبژ ذلك أنى كنت أقول dey‏ لمن يلومنى : 

إذا كان He‏ الناس لیس بنافع ولا دافع ء فالخشر للعلماء 

ی الله فنا بالذی هو HS‏ ماج وضاعت حکمه کا 


و ۶ ۱ هو 0 1 07۳+ 77 1 یہ 5 ہے 13 
یقوله شيخ المعرّة » ابو العلاء احمد بن عبد اللہ بن سلیمان المعوی » رحمة الله 
د و a‏ 


فمنذٌ أسابيع نشرت صحيفة الأهرام مقالة ضافية ES‏ بجديد فى رسالة شيخ 
المعة » المعروفة برسالة الغفران » کات هذه المقالة هو الدكتور لويس عوض ء فإذا 
به يحملنى إلى ماض سحيق البغغد مكفوفٍ بالظلمات › فهو یرید أن یجلوه لعینی 
مشرقا bd‏ فى الاشراقي . ثم تتابع ذلك من فعله » حتى انتهى منذ أسبوعين 
أو ثلاثة » إلى الكلام فی صميم رسالة الغفران » وإن كان هو قد آ ثر أن وس فعله 
هذا : « على هامش الغفران : شىء من التاريخ ) ء فقال بعد مقدمة قصيرة : 


( ولعل أسلم منهج فى الانتقال إلى المعزی » والحديث عن ١‏ رسالة الغفران ) » 
هو أن نبدأ بعرض الخلفيّة التاريخية لهذا العمل العظيم » فنوضّح طبيعة العصر الذى 
كان يعيش فيه المعرّى ؛ فتتضح بذلك pel‏ مشاكله » gale‏ معتقداته » ومحاور 
الصراع المادی الفکرق فيه ۰ gab‏ أن یلقی JS‏ ذلك ضوءا على مرامی المعژی 
وغاياته من « رسالة الغفران 6 » وعسى أن نجد بعض المفاتيح التى تساعدنا على 
معرفة موقف هذا الرجل العظیم » كما تجلت فى آدبه » من آفکار عصره ؛ ومن 
آحدائه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه عام ) 


ولا کلام جو دام پیش قد با SP tyke Stee se CH‏ 
الد کتور لويس عوض  BV‏ كان أولا > lb‏ قدیعا لاداب اللغة الانجليزية ء درسها 

حتی نال ء فیما SB‏ » إجازة اللیسانس » ثم الماجستیر » ثم الد کتوراه » ومعنی ذلك 
al‏ بلا شك یحس أن يقيم الدراسة على المنهج . ولانه انیا » EY,‏ كان » lad‏ 
أظن 7 فيد الجامعة ء ثم مدزشا » ثم أستادًا بتولی , مناقشة رسائل الماجستير 
جب ٗی دخ YS‏ 
9 7 4 0 يرضصى سنہ أستاذ الجامعة 4 peer oo‏ علی 7 
الصحيفة » ممن لم يُقدّر له أن يتحمّل دراسة الآداب على المنهج . 


هكذا كان ظبّى » وان كان ما أعرفه من قراءة كتب الدكتور لويس عوض 
ومقالائه وغیرها ‏ قد یحملتی علی الشك فی. قدرته علی تحقیق هذا GIB‏ فما 
كدت FT‏ من مقاله الذی افتتحه بذ کر منهجه هذا ‏ ثم مقاله الذی یتلوه بعنوان : 
« كلمة عن ابن القارح » ( الأهرام : يوم الجمعة ۹ رجب سنة ۱۳۸6 / ۱۳ نوفمبر 
سنة 1934 ) حتی عجبث وتخوّفث » إذا كانت كلمة « المنهج » لم ترل محفوفة 
بك هذا القدر العجیب من الغموض والظلمة فی ue‏ الد کتور لويش عوض أستاذ 
الأدب الإنجليزى » وهو من هو فهی بلا ريب فى أعين سائر الناس اشد غموضًا 
9 وعندئذ عجبث . ثم ٍن الدکتور لویس عوض SEO‏ 
دراسة الاداب » فیما أرججح » فمن هنا Caper‏ على مصير دراسة الاداب » مع كثرة 


۹ 


RES il Cee pam لسكا‎ eS 
. فى الصحف والمجلات » والكتب أيضًا‎ 

وعادث بى الذكرى إلى ماض بعيد » إذ كنت طالبّا فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة » منذ نحو من تسع وثلاثين سنة » يوم وَقَع الصراعٌ بینی وبين أستاذنا الكبير 
الد كتور طه حسين » على مفهوم كلمة « المنهج » ء وعلى الأدوات التی يمارس بها 
هذا « المنهج » . ۱ 

ثم I‏ هذا الصا Lt‏ علی دوا سی منذ فارقث الجامعة حتی آحرجث 
كتابى عن و المتنبى ) فى يناير سنة ۱۹۳۲ » ثم أخرج أستاذنا بعد ذلك بعام أو «AST‏ 
كتابه « مع المتنبى ) » فکتبت ت يومئذٍ OVE‏ طوالا ء مع GAN‏ فى نقد كتاب 
الدكتور طه حسین » زادتنى معالجة نقده يقيئًا على يقين » فى أن الغموض إذا أحاط 
بلفظ «المنهج ) › Nest‏ حلط كثير فى فهم الآداب » وفى تفسیرها وفى شرحهاء 
ثم فى تصوير أحداث العصر وأفكاره ورجالاته وأحواله » بوجه عام » كما يقول 
الد كتور لويس عوض . واليوم » وبعد هذا الدهر المتطاول » Aol‏ هذا اللفظ قد ازداد 
إبهامًا وغموضًا ء وازداد تطبیق ما يقتضيه تخليطًا على يد الدكتور لويس عوض . 

فمن أجل ذلك » آجدنی مضطا لالتماس معذرة fo Lill‏ الل » لأنی انما 
أخاطب بهذه الكلمة أستاذًا جامعيًا » أو هذا هو المفروض » وان كان ما كتبه 
لا یحمل طابع الأستاذيّة » بل طابع المقالة الصحفية » إذا كان من المفروض أيضًا Sf‏ 
المقالة الصحفية لا تزال إلى اليوم قائمةً على الاستثارة المبهمة عند بعض الناس ؛ 
وكنت انوم Of‏ هذا أسلوبٌ قد انقضى عهده وباد Dal‏ ء أو كان هذا هو المفروض 
عندى أنا على الأقل . 

ولفظ «المنهج ) يحتاج م مثى هنا إلى بعض الإبانة » Oly‏ سم 
ما اصطلح عليه المتكلّمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد به « ما قبل المنهج » » أى 
الاساس الذى لا يقومُ المنهج إلا عليه . فهذا الذى سمّيته هنا « منهجًا ) ينقسم إلى 


شطرین : شطر فى تناول المادة » وشطر فى معالجة التطبيق . ويؤسفنى أن أكتب هذا 
فى مخاطبة deol‏ جامعع . 


Ye 


فشطه المادة یتطلب اق کل شیم » جفعها من مظائها علی وجه الاستیعاب 
المتیشر » ثم تصنيفٌ هذا المجموع ‏ ثم تمحیص مفرداته تمحيصًا دقيقًا » وذلك 
بتحليل أجزائها بدقة متناهية » وبمهارة وحذر » حتی بتیسر للدارس OF‏ یری ما هو 
یف جليًا واضحًا » وما هو صحیش مستبيئًا ظاهرا » بلا غفلة » وبلا هَوَّى » وبلا 
تسذع UI.‏ شطر التطبيق فيقتضى إعادة تركيب المادة بعد نمی al)‏ وتمحیص 
جيّدها » باستيعاب أيضًا لكل احتمالِ للخطأ أو الهوى أو التسرّع » ثم على الدارس 
أن يتحدى لكل حقيقة من الحقائق موضعًا هو عى موضعها , لاد أحفى إساءة فى 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعها » خليقٌ أن یشوه عَمُود الصورة تشويهًا بالغ 
sil‏ والشناعة . 


وهذا شی واضخ » فیما SI‏ » ما كان أغنانى عن ترداده على مسمع أستاذٍ 
جامعئ . ولكن يبقى شیۓ هو مفروض ابتداء » لا يصلح شی مما قلته الا به ء ید 
أن الناس قد يُخُدّعون عنه أو يتجاهلونه لهوّی غالب على النفس ء ألا وهو الدارس 
الذى يعالج « المنهج » بشطريه . فالدارس ينبغى أن يكون قد ملك الأسباب التى 
تجعله أهلا لمعاناة « المنهج » . وهذا شىء یحسنُ ضربُ المثل عليه لتوضيحه . 


فإذا اتخذنا شيخ المعرّة مثلا bye‏ » فدارشہ ينبغى أن يكون مُطيقًا لقراءة 
نُصوصه جميعًا من نثر وشغر » لا من حيث هما لفظان مُبهان غامضان : « نثر ) 
أو «شعر» he‏ من حیث تضكتهنا آلفاظا :وال على المعانی » وألفاظا قد اعترنت 
على م؛ الدهور فى استعمالها وتطورها قدرًا کبیڑا من تعض اللغة ونمائها الأدبى 
والفکری والعقلی » إلى كثير من OVI‏ التى یعرفها الدارسون = ثم من حيث هی 
RE carey MUSE‏ 
عن نمه فى هذه اللغة ہما يسمّى ‏ شعرًا ؛ أو بما يسمّى « ثرا » . وواضحٌ We‏ بعد 
ذلك » لمن عو آن یتأئل بعض اناقل أن مذا كلد یقتضی of‏ یکون الدارس قد 
رحل Dey‏ طويلة فى آداب اللفة السابقة لعهد شيخ المعرة » فدازس فيها الماضین من 
شعراء هذه اللغة وكتابها مُدارسة متقنة جاده غير هازلة » مشحوذةً بالذ کاء والتتیه › 
مصقولةً بحسن التمییز والتدٹر » لیکون فی مأمن من اختلاط شىء منها بشىء 
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مخالف له و مناقض . وذلك لأن ترا کل لغة من اللغات » وان کان وحدةّ لا تکاد 
Hens‏ ء إلا أن اختلافٌ الأزمنة والأمكنة يمن ig‏ ل وفعاو قاع جر یح تمس 
عليه لوا Steet‏ من غيره » فهذا HT‏ كما ترى شدیذ المراس لمن لم يملك ناصيته › 
فلا يهجم عليه بلا أداة » وبلا By‏ ء وبلا استعداد » وبلا فهم » الا کل من BEB‏ 
سے ارت :قا Gls ye‏ رن ۱ 


4 ف‎ w 


وليت pI‏ فى دراسة الاداب يقف بنا عند هذا الحدّ ! OB‏ لاهول من ذلك فى 
۶ 9 ۱ ۱ س ۰ 3 a ۳ as‏ 
كل زمان ومکان » وفی کل لغة ذات Oly‏ إنه لام مفروغ منه » آمر ارتباط الاداب 
بتاريخ الامة وعاداتها وآخلاقها ودیاناتها » وما شدت من شىء تعد به الامة ذات کیان 
قائم متمیز . فدارس الاداب إذا لم يكن مطيقًا لذلك كله » بصیرا به » خسن 
tall‏ فى alle‏ ودقیقه » Ue‏ الفهم لغوامضه ومبهمانه » فهو GE‏ أن یشوه 
اھ مس ۶ كني a‏ اس Se‏ ما سمل دراه مه بسن ad‏ که 
fay‏ المحاربٍ المحترق بجثة عدژه » وقد آطارت لبه حدّة العداوة والحقد » ولتقان 
دراسة هذه المادة كلها ء cd‏ دراسة أدبية محضة » فلا یستطیع دار امن 
للناس : إنها ليست من صمیم اختصاصی ! فإذا قالها » فذلك إيذان منه بأنه فقد 
التمييرٌ ء وجهل أساس کل منهج » واستحق أن یطرح Goll‏ ما یقوله » إذا هو لم يجد 
عند نفسه القدرة علی آن سي 0 یکتب » ویغییه فی الثراب عن آعین 
الثاس . 


وظتى ST‏ هذا الذی قلثه عن « المنهج » كاف فى تمثّل del‏ التى يتحمّلها 
دارس الآداب ء وفى إدراك التبعة التى يحملها القارئ » حين يعرض عليه دارسٌ ما 
درس . فالأمر من أىّ نواحيه ciel‏ إذن de‏ لا هزل فيه ! وما دام الدكتور لويس 
عوض قد تخیر لنا « أسلم منهج » فى دراسة رسالة الغفران » فقد رأيئه حسئًا أن أبدأ 
بالنظر فى منهجه » لا من حيث أراد هو أن يبدأ » بل من حیث انتهی به الحديث فى 
مقاله : « كلمة عن ابن القارح » لأنى وجدت الد كتور لويس عوض ء قد أحفى be‏ 
و مادة الدراسة » » وهو شيخ المعرّة نفسه ء على امتداد خمس مقالاتٍ طوال » فلم 
يذكرها الا فى ختام الخامسة منهن . و « شيخ المعّة ) هو مادة الدراسة ء GY‏ 
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صاحب ١‏ رسالة الغفران » fw,‏ من آثاره . ولا أستطيع أن أكتم إعجابى بقدرته 
2 كبحه جماع نفسه خمسة أسابيع من أسابيع الكتابة » مخفيًا مادة دراسته » فلا 
يكاد يعرضها لأعيننا إلا فى ختام نخامستهنّ ء ويلقيها إلينا بلمحة خاطفة » توحى Ob‏ 
هذه المادة الملقاةً قد فرع من تمحيصها على يده ء أو على يد غيره » حتى صارت 
إحدى المسلّمات التى لا تملك Sal)‏ إلا الإذعان لها » كما يقول القائل : « رجُل 
boyy‏ » « رجلان 4 بلا فرق بینهما ! فانظر اك کیف ساقها » ولم أسقط من 
کلامه شيا غير طرح التاریخ المیلادی الْمُعَوّق : 

و هذا هو foul‏ السیاسی المعقد الذی عاش فيه المعزی حتی اعتکف فی معرّة 
النعمان حول (۰۱ هم ومنذ أن اعتکف فیها حتی مات عام (449 ه ) . فحلب ؛ 
وهی على بعد أميالٍ قليلة من المعرة » يتبادلها أولا | لحمدانیون تظاهرهم عسکر الروم 
والفاطميون . ثم يتبادلها ab‏ المؤداسيون تظاهدهم عسكر الروم والفاطميون » ولم 
< رت حالا » فقد Clb‏ معة وعشرین سنة كاملة فى يد الروم » من سنة 
Gl Ter‏ 4۷۷ ولد وهی ad)‏ + ومات وهی ae platy cal‏ وهو بخ وهی 
لهم ء فقد كان یختلف إلى مکتبتها مہ مع أسامة بن منقذ » فیما روت کتب القدماء › 
وکانت فیها dey‏ حضارة زاهرة ء حسب ما روی ياقوت الحموی ‏ . 


« وقد كان حکم اللاذقية حکم آنطاكية » كانت فى يد الروم زمن المعزی » وقد 
تعلم المعوی فى اللاذقية ء كما تعلّم فى أنطاكية . فقیما روی القفطی والذهبی أنه 
نزل بدير فيها » « ولقى بهذا الدير راهبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل 4 » بلغة طه 
ج ee uae‏ ات We‏ علوم اکر اف له :الى کات تقر 
فى الأديرة تحت حكم الژوم ء إلا آدابُ اليونان وفلسفتهم فى لغتھا الأصاية . والحق 
أنه لا یرف شیء عن تعليمه الرسمی حتى سن العشرين ء وهی سنّ التكوين ء إلا أن 
تعلّم فى حلب » ثم فى أنطاكية ء ثم فى اللاذقية » ثم فى طرابلس ees‏ 
الغموض الذی أحاط بتکوینه العقلی حتی Spo‏ العشرین ؛ بحیط اکا بحیاته كلها 
فیما بين العشرین والخامسة والثلائین » حين نجده يقيم فى المعرة حمس عشرة سنة 
بين ( ۳۸۳ ه) و ( ۳۹۸ هب) » وبها عاش تحت الحمدانية والفاطمية والمرداسية 
والروم ) . 


۳۳ 


نقلث کل هذا مضطرًا » على ما فيه من الركاكة والسقم ؛ ولكنهما لا يحولان 
دون إدراك حقيقة ظاهرة » هی OF‏ الأخبار المذكورة کلها حقائق مفروغ من 
دراستها ! وظاہژ أن الدكتور لويس عوض لم يطلع على شىء قط مما گیب عن 
المعزی » إلا على كتاب الدكتور طه حسین وحده » لا فى العربية ولا فى غيرها من 
الألسنة التى يقول عن نفسه إنه درسها . وسأدع 0 سی dee‏ کتعقید ۱ الجو 
السیاسی » الذی آعاش فيه شيخ J‏ المععق » Cats‏ عن هذه الحقائق التى أراد أن 
عبات البذييفاك المسلمة . فهو يزعم أن المعدى تعلم بأنطاكية وهو صب » وأنه 
كان یختلف إلى مکتبتها مع أسامة بن منقذ . وهذه هی القصة كما ذكرها الد کتور 
ab‏ فى كتابه « ذكرى أبى العلاء » » فى ole‏ رحلته إلى أنطاكية » قال : 


« نعم إن التاريخ لا يوقت لنا هذه الرحلة » ولکن روایة Ge FB‏ أسامة بن منقذ » 
خیرتدا أنه لقى بأنطاكية صبهًا مجدورًا ذاهب pled!‏ ء يتردّدُ على مكتبتها » فامتحنه › 
فبھرۂ حفظه واستظھارۂ » ثم سأل عنه فقيل : هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن 
سليمان المعڑی . ولا شك فى أن هذه الرواية » إگا أن تکون منتحلة » وإگا أن يكون 
اسم أسامة قد وقع فيها خطأ موقع اسم أحد آبائه من أبناء منقذ » فان أسامة ولد سنة 
۸ء أى بعد موت أبى العلاء بنحو أربعين سنة ) 


وهذه HY‏ من البلايا ! فأستاد جامعی ينقل من كتاب يعترف هو بلسانه أن 
اود Os‏ می NE‏ لس ال ea os‏ »قن اه ری 
شبابه » وفى كهولته ( أى هو مشغول بالمعزی طول the‏ !! ) » ثم لا يقرأ إلا 
أسطوًا » ثم يقفز فلا يرى ما قاله صاحب الکتاب فى نقد هذا الخبر Be GIN‏ أكبر من 
هذه البليّة على صاحب المنهج ؟ وليته اقتصر على هذه البلية » بل زادها بلية أخرى »› 
فنص الخبر كما ذكره الدكتور طه يقول : إن أسامة بن منقذ لقى صبيًا مجدورًا يتردّد 
على مكتبة أنطاكية » فيأتى هو فيزعم أنه كان يختلف إلى مكتبتها مع أسامة بن 
منقذ ء حتى بُوهمك أنهما قرینان أو صدیقان » ثم یتشم البلايا بادّعاء وتظار فيقول : 
( فيما روت كتب القدماء ) » IS‏ عرف ما هذه الكتب » وکأنه زاد على الد کتور 


طه » فاطلع على ما لم یطلع عليه ! 


۳ 


وهذا | بالطبع Ce Aas‏ يؤذى كل ails‏ لا سیا اذا رن | أن ذكر ( « أسامة بن 
Aare‏ ( )ء لم يرد إلا فى كتاب واحد هو کتاب ) الصبح المنبى ) 6 وهو كتاب مطبوع 
فی كتاب له آحر 5 و اسمه « ازج التحوی ) فيقول : ) نقل عن ابن منقذ ) 
پاسقاط و أسامة )» والبدیعی متأخر جدًّا» وهوء وا ن لم يصرّح » قد نقل ذلك عن أبن 
العديم ( 0۸۸ - 570 ه) ء وهو من أعيان حلب » فى کتابه ( ١‏ الانصاف والتحری ؛ 
یت | العلاء المعرّى ) » وهو کتاب مطبوع أيضًا » وفيه 
الخبر مسندًا إلى صاحبه الأول : « ... حدثنى والدى رضى الله عنه وأرضاه » يرفعه إلى 
ا الخبر بطوله » فلما فرغ منه قال : ١‏ وهذه 
الحكاية فيها من الوهم ما لا يخفى » وذلك أنه قال : کان بأنطاكية خزانة كتب » إلى 
آخر ما ذكره . وهذا شىء لا يصح » فان أنطاكية أخذها الوم من أيدئ المسلمين فى 
ذى الحجة سنة ثمان وخمسین وثلاثمئة » وولد أبو العلاء بعد ذلك بأربع سنين وثلاثة 


نطاكية فى أيدى 


آشهر » فى شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وستين وثلاثمئة » وبقيت أ 
الروم إلى أن فتحها سليمان بن قطلمش » فى سنة سبع وسبعين وأربعمئة » وكان 
ہم وو تس وأربعين eee‏ » وأخلاھا الژوم من 
اوس ج رھ وو ay or ere‏ وہ وت 
وتقصد للاشتغال بالعلم 2 عندی أن یکون هذا یکفرطاب » فقد كانت 
كفرطاب مشحونة Jal‏ العلم » Oy‏ بها من يقرأ الأدب ويشتغل به قبل أن يه ها 
الع سو لوت رو سيق وأربعمئة » وكانت لی المتوّج مقلّد 
ابن نصر بن منقذ فی أيام أ 7 ى العلاء » فلعله تصحف کفرطاب بأنطاكية ء وتصحیفھا 
غير مستبعد » فان كان كذلك » فابن منقذ الحاكى لهذه الحكاية هو أبو المتوّج مقلد 

بن نصر بن منقذ » أو أبوه نصر . وكفرطاب قريبة من معرّة النعمان ) ء ثم ذكر احتمالا 
اقرع ات ون لاس ليور دل عليه« 


وقد Ell‏ بنقل هذا ء لترى GI‏ منهج كان یسیژ عليه علماؤنا فى نقد | الأخبار 
منذ أكثر من سبعة قرون ونصف » على عهد ابن العديم = أقول E‏ 


فأنت بالخيار فى. وصف عمل الدكتور لويس عوض وقوله : : أن تصفّه أنه تشخ غت » 


£ 


al 
!! علم مُشتخدّث‎ al أو‎ 


۲ ۵ 


ھلاء بن العديم یستنکر أن تقصد أنطاكية للاشتخال بالعلم » والد کتور لويس 
عوطن Vet‏ ےت أن Uf‏ العلاء « تعلم بها وهو صبی ) » وهذا 
لا یصخخ بالطبع 4 ولو اڈعی al‏ ممن كسمن 32 الیحجاب © فعلم ale‏ الماضى 
والحاضر والمستقبل » وصدر ) کو تا 0 all‏ می القدیسین . لان هذا شىء لا يعرف 
الا بالخبر المشتد Yoo‏ ہے وت الد کتور على ما كتبه بعض 
المحدثين فى نقد هذا الخبر وأشباهه فى شأن رحلة أ بی العلاء » لعرف » إن كان بقی 
له سی من حشن الحفاظ على الأمانة 4 St‏ إلقاء هذا القول 34 بهذه الصورة 4 wal‏ 
مستشتع . ومع ذلك » فإنى لم أتناول نقد هذا الکلام راج وسر نا امت 
الأخرى فسأدعها إلى حينها . 


Heo Me 


ال اد اس سے سرت ا ی 
"۰ی رو تیور al‏ نزل سر فیها .. 
إلى آخر ما نقلته آنقًا » وهو بلا شك أيضًا وت ان کیان ہج 
حسين م وكات لد كير ل ل ال ریت 
۳ء ونشرت بعد ذلك كنب كثيرة من صول المراجع لترجمة أبى العلاء » لم 
يطلع عليها الد کتور یومع . هذا WE‏ عن أنه كتب كتابه وهو دون الخامسة 
والعشرين من عمره » أطال الله بقاءه » وعسی أن يكون الدکتوژ الوم لا یرضی عن 


كثير مما كتب يومئذٍ » ویری » وهذا هو العهدٌ به , أن لو أطاق لأعاد كتابة ما مَضَى 
ذلك پایجاز : 


دی 6و 


فبين أيدينا اليوم من الكتب التى ترجمت لائ العلاء » أكثر من ثلائین UES‏ 6 
من بينهم القفطى والذهبی اللذانِ ذكرهما الد كتور طه ؛ وانّكأ عليهما الدكتور لويس 
عوض » وی دارس جامعین مبتدئ » مفروض فيه أن يضع هذه التراجم جميعًا بين 
يديه » ويرتبها ترتيكا تاريخبًا ء ليعرف مصادر الأخبار التى جاءت فيها . وإليك بیانها 
مختصڑا : 


۳1 


سے 


- الثعالبى ( ۳۵۰ - ٤۲۹‏ ه) 


۲ - الخطيب البغدادی ( ۳۹۲ - ٣٦٤٤‏ ه) 


-t 


- الباخوزی ای عات Cop‏ 

وهؤلاء الثلاثة معاصرون لأبى العلاء . 

4 - ثم الشمعانی ( ٥۰٦‏ - 55ه CP‏ 

ه - وابن ٥۷۷ - ۵۱۳ ( LEM‏ ه ) 

5 - وابن الجوزی ( ١٠ه‏ - CA ٥۹۷‏ 
۷ - والقفطن ( 58ه - ٦٤٩‏ ه) 
وياقوت الحموی ( CA "55 - OVE‏ 


E ۹‏ 000 = ۰ھ( 


۸ 


و وسط ابن الجوزی ( ۱ - 156 (A‏ 
۱ - وابن العديم ( ۰۸۸ - 550 ه ) 

۲ - وابن خلکان 58١ - 5.08١‏ ه) 

gly - ۳‏ الفداء WY ١‏ - ۷۳۲ھ) 

6 - والذهبئ ( ۱۷۳ - ۷۸ ه ) 

۵ + وابن الوردی ( ... - ۷۹ ه ) 

5 - وابن فضل الله العمری ( ۷۰۰ - ۷٤۹‏ ه ) 
۷ - والصفدی ( ۱۹۰ - (A VIE‏ 

۸ - والیافعی ( ۷۰۰ - ۸٦۷ھ‏ ) 


6پ وا کر CANVE‏ 


۳۷ 


only - ۰‏ الشحنة ( ۷٩‏ - ۸۱۵ هيم 

۱ - وابن حجر ( ۷۷۳ - ACY‏ ه ) 

۲ - والعینی ( ۷۲۲ - ۸٥١‏ ه ) 

۳ - وابن تغری بردی ( ۸۱۳ - ۸۷ ها ) 

VE‏ - والسیوطی ٩۱۱ - ALD)‏ هب 

۵ - وعبد الرحیم العباسی ( CB ۹٦۳ - ۸٦۷‏ 
5 - وابن العماد الحنبلی ( ۱۰۳۲ - ۱۰۸۹ ه) 
۷ ويوسف البدیعی اروت CE VINE‏ 

۸ - والعباسيع الموسوئ و عشر الهجرى ) 


isla‏ أستاذ جامعى » حقيي بان یسگی أستاذًا » يستطيع أ ن يُغفل الاطلاع على 
هذا که ء ويقتصر على JB‏ من كتاب خلت أف منذ أكثر من خمسين سن 
ویتجاھل كل ما کنبه المحدثون بعد هذا | الکتاب ! الا أن یکون فی دراسته ملق 


Lite Sens‏ 0 يرغعى لشىء tl, 1 hast‏ يذ أستعمل هذه الكلمات yy‏ لذن الأمر 


خرج عن طژرہ » shay‏ مستقبل مستقبل الفکر الأدبی تھدیڈ | مفزعًا لا يعلم عواقبه لا الله ۱ 
وسأريك مكان هذه القصة التى ألقاها الدكتور لويس عوض Be‏ البديهئات التى قُرعٌ 


فالثلاثة SAI‏ الذین عاصروا شيخ Beall‏ » ومنهم الخطيب البغدادی الحافظ 
المؤرخ = لم یڈ کر 0 gl‏ اراس متسو as, lel‏ الاقم 
ثم الثلائة الذین یلونهم » ( ۶ ۰ ۰ ۰ )۰ فقد آساءوا القالة فی دین لی العلاء 
بتحامل شدید » ومع ذلك لم یذ کروا هذه القصة ء وآحرهم ابن الجوزی المتوفی سنة 
۹ وبين وفاته ووفاة المعژی ۱4۸ سنة = ثم یجیء سابعهم » وهو القفطی » 
الذى ذکره الدکتور لويس نقلا عن الدکتور طه بلا ریب » وبين مولده ووفاة أبى 
العلاء مئة وعشرون سنة » فهو ال من يعقد فى کتابه « إنباه الرواة ) ( ١‏ : 4غ - 


TA 


۳ ء فصلا طويلا فى ترجمة أبى العلاء » وأكثر آخباره فيها مسندة إلى قائلٍ 
آوراو الا هذا الخبر الذى أسوقه نه + 


« ولما كبر أبو العلاء » ووصل إلى سن الطلب » آخذ العريية عن قوم من بلده » 
کبنی كؤثر » ومن یجری مجراهم من أصحاب ابن خالویه وطبقته » وقيّد اللغة عن 
أصحاب ابن خالویه أيضًا » وطمحت نفسه إلى الاستکثار من ذلك » فرحل إلى 
طرابلس الشأم » وكانت بها خزائیُ کتب قد وقفها ےت 156 
Sean‏ شیعّا من علوم | الاو ائل ؛ فسمع 

آبو أبو العلاء كلامًا من أوائل أتوال الفلاسفة » حصل له به شكوك لم یکن عنده 
ut‏ بخاطره ما حصل به بعض الانحلال » وضاق dhe‏ عن کتمان 
ماتحمّله من ذلك » حتى فاه به فى Jil‏ عُمره » وأودعه أشعارًا له » ثم ارعوّى 
ورجع ء واستغفر واعتذر » aby‏ الأقوال وجومًا احتملها التأويل » 


ا اہ 


فهذا خبر يحمل فى خلاله تکذیته » وسیاقه مضطرب مناقض للواقع » كما 
سأبین ذلك فيما بعد . وقد انفرد به القفطئ ؛ وهو مصرئّ » وبين مولده ووفاة أبى 
العلاء مئة وعشرون سنة » ولم يذ كره Jol‏ من معاصرى شيخ المعرة مع تحاملهم عليه 
وذكرهم إلحاده » ولا أحدٌ ممن جاء بعدهم إلى وفاة القفطى سنة 5145 ه . 

CCA 555 = لاه‎  ( مع القفطی المصری » ياقوت الحموی معاصرا له‎ ly 
وهو مؤرخ متمكنٌ شديد السحزی ؛ وهو شامق حموىٌ قريب من ديار شيخ‎ 
العلاء‎ oY الشام » فیعقد فى کتابه إرشاد الاریب ترجمة‎ fal Leb المعرة ”۲ء خبیر‎ 
فلا يذ کر هذا الخبر » مع درايته التائة بأحوال‎ » ) ١١5 - ۱٦٢ : ١ ( Me مطولة‎ 
أهل الشأم » ومع ما کتبه من آخبار كثيرة فى الحاد آبی العلاء . ویتمادی الزمن‎ 
وهم من کبار المشتفلین بالتاریخ » من ابن الأثير المتوفی‎ Bal ی‎ 

سنة ٩۳۰‏ ه » إلى سبط ابن الجوزی » إلى ابن خلکان » إلى أبى الفداء المتوفی 
جو ےہ وو يو ال مت 
الحكاية . 


(۱) انظر التعليق على وصف ياقوت بأنه « شامى » فى حاشية أثبتها فى آخر المقالة الثانية . 


۳۹ 


حتی إذا جاء الذهبی » وهو من کبار مؤرخى الاسلام فیذ کر ترجمة أبى العلاء 
فى کتابه تاریخ خ او سلام »> ویسوقها بهذا اللفظ : 


و أخذ Ey ll‏ عن أهل بلده كبنى كوثر وأصحاب ابن خالويه » ثم رحل إلى 
طرابلس » وكانت بها خزائن كتب ہپ یو ہت ونزل ديرا بها كان به 
راهبٌ له gle‏ بأقاويل الفلاسفة ء وسمع أ أبو العلاء كلامه » فحصل له به شكوك » ولم 
یف وت ی انحلال » وأودّع ذلك بعض شعره › 
و ارعرى لاب ورام 


وواضح جذّا أن « الذهبی » انما نقل عن ١‏ نی ) الذی انفرد إلى سنة 
٦ھ‏ برواية هذا الخبر » ولكنه اختصره وغيّر بعض ألفاظه > مهم للدارس 
الجامعى » بل لكل ذى عقل لم alll‏ ژعونة أو دما أن ينظر فيما فعله الذهبى . 
فان « القفطى » يقول : « وكان به راهب يشدو شيئًا من علوم الأوائل » فسمع منه 
أبو العلاء كلامًا من أوائل أقوال الفلاسفة ) ء وفى هذا بيان واضخ على أنه رامثِ 
مبتدی قليل البضاعة » قد تخطلف کلمات من ول 2 7 من Gale‏ ( أقوال 
الفلاسفة . فجاء «الذهبی » فقال فى صفة هذا الراهب ae‏ رام لومم 
بأقاويل الفلاسفة ) » فرفع باختصارہ SLE‏ هذا الراهب ا الشادی « بما پُوهم if‏ 
له علمًا بأقاويل الفلاسفة . وهذا عمل غير مرضي » وإساءة من الذهبی 


وخبر القفطى مُبين أشدٌّ الإبانة عن أن أبا العلاء كان يومعذ فى سن الطلب ¢ وأنه 
( حصل له به شكوك لم يكن عنده ما يدفعها » فعلق بخاطره ما حصل له به بعض 
الانحلال » وضاق عطنه عن كتمان ما تحگله من ذلك » حتى فاه به فى أول عمره 
وأودعه أشعارًا له ) » فحذف الذهبی ذكر السنّ » وأنه فاه به فى أول عمره » فأوهم 
أن ذلك كان فى وقت متأخر » وهذه إساءة أخرى من جراء الاختصار ء سيظهر أثرها 
فیما بعد . 


و 9 36 


ثم oh‏ اين الوردى » وضو مرخ معاصر للذهبى ؛ ومن معرة النعمان نفسها ¢ فلا 


۳ + 


یذ کر هذه القصة . وكذلك لم يذ کرها ابن فضل اللہ العُمَرىٌ » وهو معاصر لهما . 
ولکن يأتى الصفدی › وهو معاصر لهما ء فیذ کرها باحتصار اشد » یقول فى کتابه 
« الوافی بالوفیات » ء وکتابه « نكت الهميان » ( ص : ۱۰۳) : 

) وكان aes‏ طرایلس » و کانت بها خزائن , کتب موقوفة » فأخذ منها 
ما اذ من العلم »> واجتاز باللاذقية » ونزل دیڑا كان به tal,‏ له علم بأقوال 
الفلاسفة » سمع كلامه »> فحصل له بذلك NS‏ ) » فاختصر كلام الذهبین » كما 
هو وا ضڅ » ونقل عنه بلا ريب . 

ویجیء اليافعى » وهو معاصر لهم » فلا یذ کر شيئًا » ويذكره معاصر لهم آخر ؛ 
هو ابن کثیر » فیسوق العبارة هکذا : 

) ويقال إنة اجتمع بر wl‏ فی بعس الصوامع » ۴ مجیثه من بعض السواحل » 
وا اللیل عنده » فشککه فى دين الإسلام ) . 

فجاء بلفظ آخر مخالف » وأغفل ذکر علم الراهب بأقوال الفلاسفة » وجعل 
نزوله بالراهب ليله 0 > وذكر ذلك كله بلفظ التمريض ا « ویقال ) ؟ 
کہ 0" as‏ ای و هو معاصة لهما a i mre‏ 
ا ل SS‏ المتوفى 
سنة ۹۱۱ هاء نقلا عن الصفدى » ثم عبد الرحيم العباسی ( توفى ۹٦۳‏ هھ ) > 
23,3 کلام کر رت و ۓ 0 9ص ی 


He Oe a 


Sey‏ جذّا من هذا السياق المختصر لتسلسل القصة التاریخی » أنه لم يذكرة 
ممن ترجم لأبى العلاء سوى تسعة ء من ثمانية وعشرين » وأنه قد انقضى ما بين 
اللعالبی إلى ابن الجوزی ؛ أى إلى اوس م و اھ الحا 
معاصرين » وإلى ما بعد وفاة أبى العلاء بأكثر من مثة وخمسين سنة » والخبر غير 
معروب » مع إغراق بعض هؤلاء فى الثّيل من شيخ المعرة ودينه . 


۳١ 


حتى إذا جاء القفطى ( ١٦۸‏ - 157 ه ) انفرد وحده برواية الخبر بلا إسناد 
إلى أحدِ » وفيه Mle‏ قادحة فى صدقه ء yale‏ فيما بعد هذه المقالة ede,‏ اكد 
را مکی فيها بعد ذلك أن از العدیم 1 چو تی ہت لے 3 
٠ھ‏ ) › وهو مۇرخ شامق مستوعب لأخبار الشأم ا لک كتابًا فی » دفع 
الظلم والتجڑی » عن أبى العلاء المعرىٌ » » ويحشد فيه كل فذح قيل فى الرجل Ld‏ 
من هذا الخبر » فلا يكون له gle‏ به ولا معرفة . 
كل اوّب وصّؤب ء rash‏ انه قد قرأ ودرس واستوعب ومخص ala‏ . 
إلى خبر انفرد بروأيته ہو ا ہت الباقون نقلوا عنه نقلا مع ب بعض التصؤف ؟ 
وإذن فهو خبر غريب لا يسلّم ء > فیانی هو بالخبر Alb‏ على ما يوجب التسلیم به ء 
وهو مع کل ذلك منقول من كتاب all DIRE‏ صاحبه منذ أكثر من خمسين سنة ء 
وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره » وقبل أن تطبع الكتب التى CUTE SS‏ 
فلم یطلع علی شیء منها ؟ ومع کل ذلك با فهر نماض Cede oh‏ 
ان ضاخ ووک بی العلاء » یقول : 


« قال القفطئ والذهبئ : فمر فى طريقه باللاذقيّة » فنزل بدير فيها » ولقى بهذا 
الدیر راهتا قد درس الفلسفة وعلوم لا راج deh‏ عنه ما شککه فی کہ وفی غیره 
من الدیانات . قال : ونم عليه بذلك شعر الصّبا » ثم استغفر وتاب » والتمس لکلامه 
وجومًا من التأويل قبلت منه » ولکنهما لم يرويا شيا من هذا الشعر » . SINR‏ 
كلامه » وواضح أنه لا القفطیغ ولا geal‏ قال ذلك » بل وصف القفطٰیغ الراهب ہما 
يشعر al‏ شاد مبتدی)  ise‏ 55 من علوم الأوائل + أن من (sole‏ أقوال 
الفلاسفت الا ولا فقه ولا علم » کما قال الدكتور طه ء حين غير لفظ 
القفطيئ ولفظ الذهبئ إلى لفظه هو . ومذا أمڑ غير حسن ‏ لا أظنٌ الد کتور طه یرضی 
عنه الیوم » لعلمی ہما هو عليه من Ce‏ الاؤبة إلى مقالة الحق . 


آما فعل الد کتور لويس عوض ۰ فليس Jad‏ دارس جامعئ » لأنه نقل صدر کلام 
الدکتور طه فقال : « ولقی بهذا الدیر راهبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل » 


۳۲ 


eee‏ می هذا ء وأتبعه تفسیڑا جديدًا » وكأنه آنکر لغة الدکتور ab‏ لقِدّمها 
وغموضها ور فقال : « أو باعتصار أحذ عنه اليونانيات » فما علوم الأوائل هذه 
التى كانت تقرأ فى الأديرة تحت حکم الروم » الا آداب الیونان وفلسفتهم فى لغتها 
الأصلية » » هكذا ١‏ ا« خبطا لا » یا دکتور لويس !! ما أ جرأك على تاريخ الروم واليونان 
وتاریخ الاديرة | وإذا كنت على هذه ونا كل مت ala‏ » فلیس بمستغرب OF‏ 
تکون على تاريخ أهل الاسلام أجرأ . 

رآ باختصار » کما یقول الد کتور لويس » فهو فی هذه الأسظر القلائل التی 
كتبها ء لم يفعل فغل أستاذ جامعين » بل ذكر « hae‏ رل کلامه إيهامًا ء إن 
لم آقل ترديدًا لشىء سمعه قديمًا أيام كان يشدو آداب اللغة الإنجليزية » ولكنه بقى 
إلى اليوم لا يدرى ما هو » ولا e‏ ل العرض 
مستمرٌ ] . 


الرسالة 


۱۳ 
5م 
رب 
۹ ر 
امیس 


۳ 


لیس حسئًا » بل of ews‏ یشخذ كاتبٌ قلمه دا لخداع القارئ عن عقله والتغریر 
به ء ولكن هكذا كان ! ob‏ الدكتور لويس عوض انتحل لفظ « المنهج ) وأجرى به 
قلمه » ليخدعنا ء فيما یتومم هو » عن عقولنا . فمنذ بدأ مقالته عن رسالة الغفران » 
لم نزل Rend‏ للمعاول فى الأحجار Tube peal‏ وزجلا ( أى ab‏ وجلبة ) » lly‏ 
على ذلك حتى أقام ستارًا US‏ من عبار القرون الخوالی منذ عهد هوميروس » 
يحجبُ شخصه عن عُيُوننا . وفعل ذلك » كما عرفنا بعد » لكى یتسئی له أن يخرج 
م ع ابن القارح « فِلْمَا ) مثيرًا متلاحق 

GSS‏ » مثل أفلام ( کوفادیس ) و ( « المصارعون ‏ ء و ١‏ الرداء » . ثم إذا بنا نراه 
ee‏ الي ال iver i‏ 
لأفلامه وسگاھا « منهجًا ) » اصطفاه واختاره ليعيننا » عم » « على معرفة موقف هذا 
الرجل العظيم من أفكار عصرہ » ومن أحدائه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه 
fle‏ « . والحقيقة هى أنه طلع علينا بسلامة طويّته » وبالمعروف من إخلاصه وتنرهه 
ae‏ ؛ 57 ٤‏ وبشيخ المعرّة » وبرسالة الغفران » وبابن القارح » ثم بعصرهم 
جميعًا » وبرجالاته » وبأفکارہ » وبأحداثہ » وبأحواله بوجه عام !! REN‏ مما دل عليه 
ظاهد كلامه oT‏ فاعل . وذلك حین عرض علینا شيئًا سماةُ « الخلفيّة التاريخية لهذا 
العمل العظيم » Spay‏ بالله وحده من سوء ترا کب BW‏ ومن سوء اختيارها » 
py‏ ما قال القائل قديمًا : 


قَدْ عرفناك باشیيارك SY‏ ليلا عَلى Hot Coll‏ 
إذا بی كأنى أرى شيخ المعرّة قد هب من تحت أطباق رَمْسه ینفض عن BUST‏ 


رات oy all‏ » وکانی olf‏ مائلا مض الفضات فی حنادس هله اليقة المظلمة ء 
وكأنى أسمعه يقول للناس ء مستنكمًا ساخرا لاذعا كعادته : ما هذا ؟ « هل هو إلا 


۳۹ 


w f 
۶۴ 


كما قالت الكاهنة : أف ويف » 25365 وف . قيل راو راد ۱۳ 
واديان فى جهَتَمَ » !! ( رسالة الغفران : ٦٦٤‏ ) وحسبك من شو سَماعُۂ ! 


وو ا ae‏ 


وأنصرف الآن الع تتمة الکلام ذ فى الخبر الذی رواه القاضی الا کرم جمال الد 
أبو الحسن على بن یوسف بن | سن ار 
وهو خبر لقاء شيخ المعرّة فى صباه راهبا بدير الفاروس ء باللاذقية . وقد قلت قبل إنه 
خبر day‏ على fle‏ قادحة فى صدقه » وأنه يحمل فى | جلاله البينة على تكذيبه » وان 
Bly‏ مضطرب مناقض للواقع [ ص : ۲۸ ] وأستغفر الله مما قلت بل هو خب BS‏ 
ألفاظه كوائن opie‏ المصائب ء والدواهى » والبوائق ) . 

ومصدرٌ هذه الكوائن » أنه got‏ لم يعرفه أحدٌ فى خلال مقة وعشرين سنة على 
الاقل » منذ وفاة شیخ موہ ه » إلى مولد القفطی سئة ۵1۸ ها . 
وليت الأمر يقف عند ذلك . فلو افترضنا أن نے ere as‏ وم 
أكتبت سنة 47١‏ هاء وأن ن القفطى كتب كتابه ( إنباه اروا 6 مر الا 
eee,‏ روبع ool‏ اھ کن س ات 
AE ES‏ کت Gl, Abt‏ هرا ماما 
5 . وقد أسلفتٌ Ugh‏ من ذلك فى كلمتى الماضية › 
ولكتى Col‏ اليوم أن أجعل علم ذلك واضخا Ble‏ لعيتئ أستاذٍ جامعئ كان » هو 
ل سو مرکو 
ERECT‏ زكاة الأموال » نوڈیھا لوجه الله LAY‏ منكم جزاء ولا شُکوٹل 
wy‏ نعتقد بلا ارتياب » أن من یل علمًا فكتمه ء جاء يوم القيامة UAL‏ بلجام من 
نار ! وصدق رسول اللہ RE‏ ۱ 

فاذا أقررنا أن هذا الخبر المکتوب فى نحو سنة ۱۰۰ هب انفرد به القفطی فی 
مرگرس BEE se ti‏ ماک بسلا لد شير O gE‏ اس 
الموژخین بعده » إلى أن توفى المؤرخ الحموى الشامئ الكبير أبو الفداء فى سنة 
۲٢ھ‏ » فهذه مئة وثلاثون سنة أخرى تخلو من ذكره ء فجميع ذلك غشر سيراك 
وثلاثمكة سنة . ولکن ene‏ ہا الفداء رجل آ خر وهو مؤرخ الاسلام ١‏ الحافظ الذهبى 


مين 


7 اع يمري حل ی Ce OEP ee‏ 
پر ہی یو بب رہ . وإذن فذكر 
الذهبئ له لا Dba‏ القفطیع ¢ لانه نة . وهذا واضخ ء بالطبع › طسوت 
جامعيم » ناهيك بأستاذ جامعین ! فنبقی ہے تی دک 
ا tag‏ وطن سرات 4 وه sa‏ کال ذکرنا | ولو کنت أحاطث 
غير أستاذ جامعیع لقلت : حسبی ء وأبطلت الخبر من هذا ےہ رھھبرائ لاڈ 
ایا یس عم ب 


وإذن BM‏ من أن ن Syel‏ القهقبی ( آی » الی of > (AE‏ كدت لا اعت 

ذلك » فالقفطین المصری ٦٤١ - OTA)‏ ه) » etal‏ سس تا 
ومعرفة » هو ياقوت الحموی الشامی OVE)‏ 1۲۱ قن وهو dae‏ ( آی مقارب 
له فى السن ) » فمتا يُعلّمه الأساتذة الجامعیون للمبتدئین الجامعیین ‏ فیما أعلم » أن 
لا یخفلوا عن مقارنة آقوال المتعاصرین » ومصادر آخبارهم الال نات تهدی ah‏ 
بديهة العقل » ولكن کٹیڑا ما يغفل المرء عن البدائه ! فالقفط قفطن مصرقٌ لم يطل a‏ 
بالشأم » وياقوت tals‏ & مقيم بديار شيخ المعدة . فهر | ان Atel‏ ۾ بأخخبار الشأم » وإن لم 
يكن هذا ضرورة ملزمةً » ولکن كل الدلائل تدل گا ذلك من مدارسة کتب 
الرجلين . هذه واحدة 


ثم أخرى ؛ ففى تر جمة ياقوت لشيخ المعرة بعض ا تدل على jl‏ الرجلين 
كانا يتنازعان | أطراف الحديث فى hel‏ شيخ المعزة . وفوق ذلك » OV‏ ياقوتًا روى 
عن القفطیع آخبا | کثيرة ف ی كتبه وترجم له فى « معجم الأدباء ) ترجمة ضافية › 
والقفطى حي 8 4 وذكر فیها كعاب steal‏ النحویین للقفطى ) وهو [نباه الرواة ) 1 
il‏ على الرجل ناء ان 1 وبلغ به be‏ أن alo‏ له j ( obs‏ معجم البلدان 4 وقال 
فی مقدمته :+ ) 29-0 هذه ico‏ بخطی 0 خخحزانة مولانا الصاحب الک مير ) العالم 


الخطير .. .. القاضی جمال I‏ الدین لأكرم . الحسن على بن يوسف بن إبراهيم بن 


an —‏ .... إذ SIS‏ آدام اللہ 0 ols‏ العم فى زماننا » وعين أعيانٍ 
کو نبا » اعد | الیه ما استفدثه منه » وروی te‏ ما روینه عنه » فأحسن 


اللہ جزاعه 3 3 one‏ و علاءه 4 بمحمد و آله الکرام 0 فصرٗح بروايته عنه , 


YA 


فيسأل السائلٴ نفسه : ألم یشمع ياقوت هذا الخبر من القفطی » مع مراجعته 
ومذاكرته له فى شأن شيخ المعرة ؟ ألم يقرأه فی كتاب « إنباه الرواة ) » وقد ذكره فى 
رت لقنل ؟ فإذا كان قد سمعه أو قرأه » فلم أفقّله ولم يذكره ؟ BY‏ أراد أن 
يدفع عن شيخ المعرّة ages‏ هذا الخبر ( أى عاره وشناره وقبحه ) ؟ أم لأنّه Sle‏ 
القفطی عن مخرج الخبر » فاستسقطه وعدّه كُمامةٌ تقكمها من BUS‏ الناس ر أى 
أراذلهم وحمقاهم . والقمامة ¢ الکناسة ) فطر dm‏ ليث مخر جه ؛ ثم اف أن يذ كره 
فى کتابه تغل ٍجلالا للقفطیع ؟ هذه dul‏ بحي على الجامعی المبتدیء أن 
يُخضِرها بين يديه » ناهيك بأستاذ جامعی » زعموا . 


يجد الجواب عنها lee‏ ينبغى أن یعرف مَنْ ياقوت هذا الذی ترجم لشیخ 
ee‏ بو الخبر ‏ ولا يشك قاری شاد عرف oS‏ له 
اقا سرپ »معا لها پلحاج لا بمل » من الکنب را لصحف » 
والأوراق وآفواه الرجال » وكان مع ذلك ادا بصیڑا عونا مر لت ما نقده 
وبصره من ترجمة شيخ المعرة نفسه » فإّه آخبرنا أنه قرأ خبرًا 1 
المعانى » لابن الهثاريّة ر 26 77 el ee ee‏ 
ووصفه بعدهما ah‏ متحذلق عریض الدعوى طویلها » وأنهما من كلام مجنون 
۰ ثم زعم ابن بن الهبارية آن dal‏ لعل شیخ المعرة أبا نصر هبة الله بن موسی 
ابن ا اف ارو روي و ۶ أمر داعی 
الدعاة یاحضار الشیخ إلى حلب : « فلما علم pf‏ العلاء fast ST‏ للقتل أو الاسلام» 
سم نفسه ومات » » قال ياقوت بعد ذلك : « فلما وقفت على هذه القصة ‏ اشتهیث 
سے یت تر پیج 7 
رسائا ل من ألى نصر | لى المعری » انقطع الخطاب بينهما إلى المساكتة » ولم یذ کر 
فيها ما یدل على ما ذهب Nad)‏ بن الهبارية من fo‏ المعری نفسه » وتفَلھا على الوجه 
يطول » فلخصت منها الغرض » دون تفاصح المعری وتشدّقه » » ثم ذكر قدرًا کبیڑا 
من هذه الرسائل » وهی موجودة فى معجم الأدباء ( وهو مطبوع بالطبع ) . 


ويستطيع GI‏ مبتدئ أن يقدّر حرص ياقوت على تع كل شىء ء ولا سيّما 
ما حص شيخ المعرّة » ثم يقدّر مقدار ما عنده من « الشهوة » إلى المعرفة » ثم يقدّر 


۳۹ 


أنه لا iy‏ الأخبار بالتسليم المجود بل ينقدُها ویمخصها ‏ ثم يقدّر مع ذلك ی 
تحاثل كه ويبديه على شيخ المعرة Se By.‏ نفسه ( أى اتعبها ) فى قراءة 
ترجمة ياقوت لشیخ المعرة » Joly‏ ا of beats‏ الرجل شدید الوطأة علی 
الشيخ » موه للوقيعة فيه وفی دينه » یجمع الشوارد والاقاصی من آخبار الطعن فيه ء 
وهو فى ذلك شدید الضراوة فى عداوته » لا يقف عند استثقال الرجل » واستنکار 
تفاصحه وتشذُقه » بل يعلق على الاخبار والشعر بألفاظ مستشنعة حتی یقول فی بعض 
تعليقه : « US‏ المع Sle‏ لا يفقَهُ شيئًا » » ثم یزیڈ ما شعت . 


فاذ قد عرفنا مره ياقوت إلى مجزد العلم » ثم ضراوته بأخبار شيخ المعرة » ثم 
مه إلى لحم الشیخ ینهشه ( والقرم ‏ شدة شهوة اللحم ) OB‏ یسمع « ياقوت » من 
« القفطى ( أو غيره حبر راهب دير الفاروس الذى alli‏ عن دینه 6 ثم ل فلا 
یذکرۂ » فذلك عجث ! Sly‏ يريد یاغفاله دفع المعرّة عن شيخ المعزة » فذلك فوق 
العجب انوا یسمعه من القفطیع » فیساأله عن ماس فیجده قمامة تقگمها من 
lis‏ الناس وأراذلهم » فیطرحه لخبث عخرجه » ثم پات ان ary‏ ذکره فى کتابه 
وينقده » كما نقد ابن الهبارية ‏ (جلالا لصاحبه القاضی الا کرم القفطیع » فذلك Ble‏ 
قريب . ویکون معنی ذلك أن ياقوثًا فوجئ بخبر لم یسمثه من قبل مع طول مُقامه 
بالشأم فی ديار شيخ المعرة » وهو نماث متدسشش “< ) lal,‏ 3 العالم بالا شیاء 6 
الكثير البحث عنها والتنقیب عليها ) » فسمعه من رجل غريب لم يطل بالشأم مُقامه › 
وسمعه الغريبُ من مغمور تالف فاستطرفه فحازۂ ء وظن أنه وقف عَلَى شَاردۃِ من 
الشوارد » ثم جات قافا lie‏ فو سد منه -جمعًا وتنقییا » لیغایره بهذه العجيبة 
النفيسة النادرة كما تفعل الضراثر » ( « المغايرة » » استثارة الضّرة غيرة ضوتھا ) ء 
وهذا مه مألوف فی بعض أهل العلم » وفی کل زمان ومکان » فإكرامًا تلقفطی آغفل 
ياقوت الخبر ولم یذ كره 3 واستنکف ol‏ یذ کره فينقده » فيسوءَ صاحبه ويكشف عن 
عُواره » وخرج بالصمت عن ( لا » و ( نعم ) . هذا تفسيرُ ما غمض ! 


فلم ae‏ )3 من تساژل اتال إلا آن یکون یاقوت حین ذکر کتاب « نبا 
الرواة ) 3 لم يطلع عليه ¢ بل سمع من القفعلی انه الف كتايًا ت اعبار النحويين 4 


ra 


فأثبت ذلك فى ترجمته » وهذا ممكنٌ قريب » AV‏ ياقونًا حين كان يذاكره فى 
alt‏ شيخ المعوة » لم يسمَع منه هذا الخبر » على غرابته ونذرته » وهذا جائز Lash‏ 
وقريبٌ » ولکن لعل الشيخ لقفطن قد غلبه الحیاغ أن يحدّث به شاميًا خبيرًا 7 
أهل الشأم » لعلمه هو نفسه أنه خب تمه یتباقی به فى كتبه طلبًا للإتيان بالغرائب 
على عادة بعض آهل العلم فى كل زمان ومکان » والد کتور لويس e‏ 
بذلك عن خبرة وتجربة !! فتكون العلّة فى ترك القفطی إسناة هذا الخبر النادر الغريب 
المنفرد » إلى کتاب وجده فيه » أو إلى رجُل من شیوخه أو علماء عصره الذين لقيهم 
نت تو رم هم هی مر 
راان ھجت : التصریح به . والقفطيع عالم خبیژ » كانت له 
حزان es‏ هک ey‏ آنا » وهو لم یترجم لشیخ المععة إلا بعد واي 
على نوادر الکتب قبله » وقد سج ما یا لماع لت 
کتب کثيرة » وترجم للشیخ قبله Bae‏ من 
معروف عندهم ولا مشھُور ء فکیف استجاز أن غفل ٍسناده ۳ ae ge‏ 
کان ول ما jas‏ أن یتباهی یاسنادہ ۳ كتاب سبقه لم يقف عليه غيره » أ mie‏ شبح 
بعک به » هو عند الناس te‏ حافظ 8 السماع من شیوخ قبله . وهذه شيا تهدى 
إليها بديهة العقل Sot‏ الدكتور لويس عوض باستخراجها له ء لیجذ فيها متاع 
الاستاذ الجامعن بطرائف نقد الأخبار والاقوال | 


و لوت وی بت الموضع » إذ ذا كانت له BLAS‏ من فطنة ۰ ای 
قليل لا یکاد یذ کر ) + آن ینشی bh dhe‏ ی البیحث وا وول مدارسته 
لس کف لت ا سی لک وال مرا راواه الخال کم کرت تفیل 


من صفته ‏ فلا 0116 أن يكون see‏ الخبر فی وی 


ju,‏ للقفطى وحده أن Chi‏ عليه . فهذا أ سرت العجب عند bel‏ الم 
العو یر گا 


وإذن » وأنت سید العارفين ء فقد انفرد القفطیع بهذا الخبر الغريب المنكر » 
والذى جاء به بغير إسنادٍ إلى كتاب أو شيخ ء مع العلل المتضافرة على وجوب 


۱ء 


إسناده » على امتداد ثلاثة قرونٍ وعشر سنواتٍ ! ولم ينفعه ذكره فی کتاب مؤرخ 
الإسلام الذهبن ء لأنه عن القفطی GE‏ . ثم يتتابع بعد الذهبین ثمانية کباڑ من 

ا الخبر ایشا منقولا عن الذهبی » مختصرًا بعد اختصار a‏ 
له » وقد غیروا بعض ألفاظه طلا للاختصار › حتی كان زمائنا الذى کان فيه الد کتور 
ہے تج ۱۳/۵ ان ن الهجرة ء فلا يعضّد خبر القفطئّ شىءٌ من ذلك 
الغُناء كله ولا ينفعه ء لأنهم جمیگا لم يعرفوه إلا عن طريق القفطى وحدہ » فتردادهم 
للخبر ناقلين عنه » لا يُجَدِى ولا ينفع . وهذا gel‏ ء أظّه , معلومٌ بالبديهة ! أليس 
eis‏ ؟ وذا كان کذلك » فالقفطیم یقف وحده منذ کیت أول ترجمة لشیخ 
المعرة فيما افترضنا آنا » سنة ۰ 4۲ هء إلى سنة ۱۳۸۶ ه » فهی بحساب المعلم ع 
وبالأرثماطيقًا أيضًا : تسعمئة سنة وخمس وستون ! وقف الناس خلالها » قبل القفطئ 
> فلم [lean‏ علينا متفضل بذ کر هذا 


الخبر عن أُحدِ اه عن شيخ » أو رأہ آه فى كتاب ! أليس هذا عجيبًا؟ SE‏ ذلك › 
ولكن هل ily‏ ےت عوض على هذا اللنٌ ؟ هذا والله Col‏ شىء إلى 
أن أعلمه . 


وهذا حسبتّا وحسيه فى دراسة مصدر الكوائن ( وهی المصائب ء لوا 
والبوائق ) التى أحاطت بهذا الخبر المفرد من قبل روايته . وكان لنا كشا فى 
Si‏ ساس cae‏ نر کٹ a‏ من قبل انفراده » ولكنى آخشی 
لا يقنع الدكتور لويس عوض بذلك » حتى اُستخرج له بقية الكوائن التی انطوت 
علیها ألفاظه » فالله المستعان ! Sey‏ هنا أن نعيد آلفاظه » كما ذکرها القفطی ء 
لا لفاظه بعد التغییر الذی فعله الذهبی » ولا آلفاظه بعد التعدیل الجدید الذی 
أدخله الد كتور لويس عوض | فالقفطئ یذ > كر رحلة الفتی الذی صار شيخ المعرة › 
وقد كبر وبلغ سن الطلب ء إلى طرابلس الشأم ثم يقول : 

« فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » وكان به راهبٌ يشدو شیٹا من علوم 
الأوائل ر أى » تعلم منها قليلًا » ولم يعرفها معرفة جيّدة ) فسمع منه أبو ملد كلما 
من أوائل كلام الفلاسفة ( أى مبادئ كلام الفلاسفة ) » حصل له به شكوك لم يكن 
عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره ما حصلٌ به بعص الانحلال » وضاق عَطله عن 


کتمان ما تحمّله من ذلك » حتى فاه به فى أول عمره » وأودعه أشعارًا له » ثم ارعوى 
ورجع » واستغفر واعتذر » ووجه الأقوال وجومًا يحتملها التأويل » . 

وسأعامل هذا الخبر معاملة الدكتور لويس عوض » فأدعٌ « الخلفية التاريخية » ء 
والعياذ بالله » وهی صدز الخبر » وآمخذ القضية التى أفضى إليها . فصاحب هذا 
الخبرء ولا ندرى SI‏ الطبل هو ؟ ( آی  GF‏ الناس هو ؟ ) يقرر أن ابا العلاء ضاق 
صدرہ بشكوك لم Gat‏ كتمانها » فأودعها أشعارًا قالها فى أول عمره » ثم ارعوی 
ووجهها وجومًا يحتملها التأويل . فان تكن الخلفية التاریخیة » وباللہ نستجیر ‏ 
محتاجة إلى براهين على فسادها يختلف انا عليها ء وهذا بعيد وغير Gabe‏ ء فان 
القضية ممكنٌ عرصّها على شىء حاضر بین أيدينا » لا يمكن الاختلاف عليه . 

قال كليلة لدمنة : كيف كان ذلك ؟ قال دمنة : 
له أوراق تشتمل على $3 تصانيف ۳ العلاء کا ها . وزعم 9 Jat pool‏ 
على تلع IS‏ شیء أله وقف على فهرست كتب شيخ المعرة » نقله من خط أحد 
dated‏ الشيخ ( أى كتابه ) » أملاه أبو العلاء نفسه » وأنه قرأ نسخة أخرى منها › 
فلم يقنع بواحدة ! فمن طريق القفطى وياقوت وغيرهما » تجد لشيخ المعرة خمسة 
کتب فى المنظوم [ وهو الشعر ] » وهذه صفتها وتقاديرها ملخصة : 

(۱) « سقط الزند ) ) » يشتمل على شىء نُظم قديمًا ء تزيد الأبيات المنظومة فيه 
على ثلاثة آلاف بيت ( وهو مطبوع ) . 

(۲) « لزوم ما لا يلزم » » أربعة أجزاء » معة وعشرون كراسة › فيه aes‏ فلز الف 
بيت ( وهو مطبوع ) . 

(۳) « ملقى السبیل » » وهو أربع كراريس © ( وهو مطبوع ) . 

 دجُو استغفر واستغفری » يشتمل على نحو عشرة آلاف بیت ( بلغنى أنه‎ « )٤( 
) ثم عرفت أن ذلك باطل‎ 


. ) جامع الاوزان والبحور ) ستون كراسة » تسعة آلاف بيت ( لم يوجد بعد‎ « )٥( 
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ومعلوغ عند أهل الشأن » ولا مؤاخذة ولا تثريب ) » أن الأربعة الأخيرة كتبها 
شيخ المعرة وهو ec een CAD‏ فى سنة 4۰۰ ۰ وقد جاوز السابعة 
a‏ ير NE ele ee‏ 
أول عمره ) » فلم نحصل مما ذكرنا الا على ١‏ سقط الزند ) » الذى نص شيخ المعرة 
فى فهرست كتبه على أنه « شىء نظم قديمًا Soa ae‏ 
491١‏ - ۵۰۲ هع على مثل ذلك إذ قال : و SIS‏ عليه کتبا كثيرة من كتب اللغة 
وشيئًا من تصانيفه ء فرأيئه یکره أن يقرأ عليه شعر صباہ » الملقب بسقط nes‏ 
یغیر الكلمة إذا قرئت عليه » ويقول معتذرًا من ASG‏ وامتناعه من سماع هذا الديوان 
سس ا a CRS‏ 
كلزوم ما لا يلزم وجامع الأوزان ... ) . ثم يجىء شيخ المعرة فى مقدمة « سقط 
الزند ) ۱ هذا كان منه إذ كان فى « a5‏ الحدائة ( أى أوائل الشباب ) 
مَائلا فى د gee‏ القريض ) ( أى ناحية الشعر ) ٤‏ یذ کر al‏ کره شعر صباه : « لما فيه 
من GE‏ فى مدح الادمی » » بألفاظ ربما كان فيها صفات تحتملها صفات الله عز 
وجل » فهو يبرأ نها ويجعلها مصروفة إلى الله سبحانه ء ثم يستغفر مما فعل . 

وشىة قليل من الأناة یتجقل به المبعدی الجامعن ء يُرِيه عِيانًا ماثلا أن شيخ 
المعرّة لم يعتذر ممّا زعمه التالف صاحب خبر القفطى ء بل اعتذر » كما قال 
التبريزىٌ » من OM‏ نفسه فى شعر اکا lay my‏ علی AUS‏ ما US‏ نتعلمه 
من شعره ونحن أطفال فى سقط الزند : 

JN heed وَإِنْ کثث الأخير رَمَانُه > لاب بعا لع‎ Jy 

واعتذر أيضًا من الغلوّ فى مدح لاد یفاک لا تسیا مها کش ارل 
شعر السقط إلى أ اح كام ن الشیخ إِنّما اععذر من هذا وأشباهه » ولم نجده 
اعتذر من شىء غيره كان فى « سقط الزند » » فذلك وحده AIS‏ فى الدلالة على 
جهل صاحب الخبر بشأن المعری وبشعره . ونَعَمْ » قد وجد الناسٌ » بعد أن ساعت 
القالة فى الشيخ » كما سأبيّن » فى « سقط الزند ) شعرا استخرجوه ليقدحوا به فى 
ديانته » ولكن المبتدئ الجامعی الشادى يستطيع أن يعلم أنه محصورٌ فى ضرب 
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ely‏ هو ما جاء فى بعض مرائیه من ذكر هَوْلٍ الموت واستبشاعه » وأن الموتى 
ون إلى عیب مجهول » لا يأتينا عن أحد منهم خبژ » وأشباه ذلك . ولا أظنّ » 
ولا أظن الدكتور لويس عوض یظن » أن شيئًا من ذلك كان ممکتا أن Slaw‏ على 
الرجل الوقيعة فى دينه » وإساءةٍ الظنّ فى اعتقادہ ء لأنه لم ييز فيها إلا على مدارج 
الشعراء قبله وبعدہ » ممن لم بريه dof‏ بمثل هذه النقيصة . وإذن فباطل أن يكون 
محتابجا إلى الاعتذار منه » وتوجيهه وجومًا يحتملها التأويل » كما قال الراوى 


وگل شادٍ جامعی مبتدئ » يستطيع إذا عرف لغة العرب ء أن يقرأ د سقط الزند ) 
كل فیجده tole‏ رای خالیا ILE‏ تما ) من شکوكك یمکن OF‏ یقال نها انقدحت فی 
صدر الفتی المعری » من جراء آقوال من أوائل آقوال الفلاسفة » سمعها من راهب 
«یشدو Bd‏ من علوم الأوائل ) سو ہو ی و عير 
تکذیٹا لقضية هذا الخبر » وناهيك به دلیلا على جَهْل قائله جهلا تاا مُخكمًا ty‏ 
ابی العلاء فى صباه . ومع ذلك » فأنا رر کے الشادی "۳ 
المعرفة » أو ا عامس اھت ان أعطيه مفتاسحا صغیرا لدراسة شیع من تاریخ 
شيخ المعرة » بأن ا کک یتسہ الزند ) » وهو ان 
Ie‏ ما استخرجه الطاعنون فى الشيخ من شعر « سقط الزند » » مثا نسبوه إلى سوء 
اعتقاده بعد تأويله » ليس البتة مما قاله فى أول عمره وصباه » بل مما قاله وهو فى 
الثلاثين وما بعدها بقليل . وهذه فائدة لطيفة ! 


وصاحث هذا الخبر » بلا آدنی ريب » بعد الذى قلمناه : لی شیر ماق ان 
العلاء © لاه ل كان ا لسارع hil‏ المتفرد بالخیر إلى ذكر امہ » کم 
توجب بداهة العقل » « ( ومع الأسف أنا فى شك من مسألة وجود بداهة العقل فى 
أيامنا هذه ! ) . فإِذْ ليس معاصرًا » ( وهذا ام ستعرف sles‏ بعد قليل ) > فاٽما هو 
SLY‏ قال ما قال بعد أن ساعت القالة فی عقيدة إلى العلاء بعد سنة 4۰۰ آی بعد 
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ان عاد فی ن بغداد » ولزم و ورك أكل اللحم » وکتب ما كتب من شعره » مثل 
( لزوم ما لا یلزم ) و ( استغفر واستغفرى ) ) » وغيرهما Lae‏ کان سببًا ٠‏ فى التشنيع عليه 
والنقيصة من دينه . 


قال كليلة لدمنة : وكيف كان ذلك ؟ قال دمنة : 


زعموا OF‏ أول من كتب لشيخ المعزة ترجمةٌ من معاصريه هو الثعالين ؛ فى 
«تتمة يتيمة الدهر ) ( ۳۵۰ - ٣٢٤٤۹‏ ه ) » وتوفى قبل أبى العلاء بعشرين سنة ء 
وكتابه Epler‏ . فمن الخیر ء بل من جل النعم التى يحتازها جامعئ ء شاديًا كان 
أوأستادًا كالدكتور لويس » أن يعرف Gai‏ هذه الترجمة » قال : 

و كان حدثنی أبو الحسن الدُّلفِيُ المصيصي الشاعر ( والمصّيصة التى ینسب 
إليها بلاد الشأم ) » وهو ممن لقیثه قديمًا وحديثًا فى مدة ثلاثين سنة » قال : لقيتٌ 
المعزة عجبا من العجب Els!‏ أعمى » شاعرًا » ظريفًا » يكنى أبا العلاء » يلب 
بالشطرنح واگ » ویدشل فى SiS‏ من الجدّ والهزل » وسمعته يقول : أنا حمد 
الله على العمى » كما یحمدۂ غيرى على البضّر » فقد صنع لی وأحسن بى ء لا 
کفانی رؤية | الثقلاء cleat‏ . قال : وحضرتّه يومًا وهو يُمْلى فی + جواب كتاب ورد 
عليه من بعض الرؤساء » » ثم ذكر oul BH‏ أملاها الشاعر الأعمى » ولم يزد على 
ذلك شيمًا » وهو gle‏ ( أى Jl‏ خاڑا (UE‏ من كل إشارة إلى اتهام الرجُل فى دی 

وبقلیل من فطنة الجامعی » ( وأخير ۳ أعتذر لأساتذة جامعاتنا تی لا أعنيهم بهذه 


1 
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النسبة ): » يستطيع الشَّادى أن يعلم علا يقيا أنّ فى قول أبى الحسن Bi‏ 
ولقيت بالمعرة عجبا من العجب » أعمى » شاعرًا » ib‏ يكنى أبا العلاء » دليلا 
ساطعًا مستبيئًا على أنه لقيه قبل آخر سنة ۳۹۸ هاء OV‏ شيخ المعرة فارق داره المعوة 
فى هذه السنة » ورحل إلى بغداة » وأقام بها إلى ست من شهر رمضان سنة ٤٤٥ھ‏ 
ثم فارقها إلى المعرة » ولزم بيته » وطبقت GUY‏ من يومعذ شهرته » وهو فى تلك 
یھ کو کی عن قوت وبعال أذ يكون كان ذلك بعد Sal!‏ » إذ لم 
رم و رہ یت کل 
فن من الجدّ والهزل » ۰ كما قال أبو الحسن . 

هذه واحدة » وأخرى أن فى قول المصیصی pid‏ الخبر : ( وحضرته Vag‏ 
وهو يملى فی جواب كتاب ورد عليه من بعض الرؤساء » » دلیلا آخر على شىء مهم 
«de‏ ويزيل كثيرًا من الغموض الذى زعم الدكتور لويس عوض أنه يحيط بتاريخ أبى 
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العلاء إلى أن بلغ الخامسة والثلاثين من عمره . والدكتور بالطبع قد درس كل شىء 
وأحاط يما لديئا علمًا !! وهذا شىء ينبغى الإقراژ له به والصيد عليه ( والله زمن ! 
كما تقول العجائز ) . وايّا ما كان الد كتور لويس عوض » OB‏ الرؤساء لا يكتبون إلى 
فتى فى أرّل عمره ( كما يقول التالف صاحب الخبر ) » بل إلى رئجل قد استكمل 
رجولته وعرفه الناسٌ وذكروه » فراسله الرئيس بعد الرئيس وراسلهم . وبداهة المنطق » 
( إن كان بقى للمنطق بداهة » بعد مقالات الدكتور لويس عوض عن شيخ المعرق 
+٥‏ إل يوار ls, pl‏ ال ۲۳ 90 1 ۷ 
المنظق + ولام لف توجت of‏ یکون pf‏ العلاء کان یومعذ ف حدود الخامسة 
والعشرين من رہ على الاقل » أى فى نحو سنة ۳۸۸ من الهجرة ء على الأقل مرة 


£ 


اخرى . 


ya‏ کے الحسن المصّيصي » دال 
أوضح الدلالة على أنه لقی أ سیت مات » إذ لا يتفق آن یری منه کل هذه 
العجائب فى مجلس واحدٍ ء إلا أن يكون اله لفتى المعهی قد aca)‏ راهب دير الفاروس 
تر eS‏ 
أعاجيبه دفعة Ely‏ » ليستخرج بها Coll‏ من عيون الناس » والفلوسّ من 
جيوبهم ! = ودلیل آخر على تکرار ۱ هذا اللقاء » أن أبا الحسن يقول : « وحضریّه يومًا 
وهو يملى ) » فهذ ذا يوم غير الأيام | لتی ذ کرنا » ویدل تنکیره « bg‏ 4 علی کور ذلك 
وت تم یت yS‏ 
ستباطا صحیکا ء وهو صحيح بلا شك » وكان هذا الأعمى الشاعر  Sa Bi‏ الذ 
يلعب بالشطرنج وبالترد ء ویدخُل فى کل فن من + الد وت 
eq Pek Sy callie AE) + 190 Gil aly‏ 
a‏ ابو الحسن یلقاه خلال إقامته بمعرة النعمان IS gles‏ | للقائه » ويراه Gee‏ من 
لعجب » ألم يكن من Go‏ هذه الطريفة العجيبة على أبى الحسن أن یتقصّی أخبا 
eae NR‏ ا ےج 
لما استودعه شعر صباه من الشكوك ( اليونانية ) » حتى احتاج إلى الاعتذار منها › 
والتمس لها وجومًا من التأويل ء ألم یجد BM‏ مُقَامه بمعرّة النعمان من يقول له : كان 


iV 


SWS,‏ من خبر الفتى وانحلال دينه ؟ وإذا كان قد علم ذلك » فلم أخفاه » ولم لم 
یضگه إلى عجائب الفتى ليطرف بها صاحبه الثعالبی ؟ 

وإجابة هذه الأمثلة بايجاز » واستنادًا إلى ما سلف » هو أن هذا شىء لم يكن 
of 28 Ling « Se‏ شاء اھ ضا » ومع كل ذلك » فشیخ المعرة وهو فی الخامسة 
والعشرين من عمره » لم يكن مغمورًا ولا مجهولاً ء وقد تآزرت الأخبار على ذلك . 
Whey‏ شيخ المعرة بالمعهود من صدقہ ء على أنه كان یومئذ قد بلغ الغاية فى 
تحصيل العلم ء فهو يقول فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة » والتى 
أرسلها إليه عند طلوعه من العراق سنة 4۰۰ ء وهو يومئذ فى السابعة والثلاثين : 
و وقد فارفث العشرين من العُمْر » ما Cie‏ تَفْسى باجتداء علم ( أى (Ale‏ من 
eile‏ أو شام ء من يَهْدِ الله فَھُو امد ومن beat‏ فلن تجد له ولا مرشدا » 


Saly‏ فإلى أن كانت سنة ۳۹۸ من الهجرة على الال » لم يكن دين أبى العلاء 
موضع تُهَمَةٍ » ولا كانت De‏ الشوء قد سارت عنه فى الناس ء وهو يومئذ فى 
الخامسة والعشرین شابًا ملء شبابه وژجولته » وفى UY‏ الطريق الاعظم إلى الشهرة 
کی سوف تترّد فی جنبات بلاد الاسلام . وتحلیل خبر امالك المعاصر الأول له » 
hea‏ "ی۶۹ ANS‏ قاط 
على SF‏ هذه القالة لم تكن إلا بعد عودته من العراق » واعتزاله ء وتألیفه ما کثرت عليه 
فيه المآخذ » كلزوم ما لا يلزم » واستغفر واستغفری » بعد سنة ٠٠٠‏ من الهجرة . 


ولو كان ذلك By ae‏ عنه فى صباۂ ء ثم اعتذر منه » لما قال الخطيب البغدادی 
المعاصر الثانى ( ۳۹۲ - 458 ه ) ء بعد شهرة أبى العلاء » ودخوله العراق » 
والخطيب عند ذاك فى الثامنة من عمره » لم يَعْقِل sal‏ أبى العلاء إلا بعد ذلك بدھر : 
« وعارض سُورًا من القرآن ء ( يعنى فى كتاب الفصول والغايات » وهذا باطل 
بالطبع) » Sty‏ عنه حكايات مختلفة فى اعتقاده » حتى رماه بعض الناس 
بالالحاد » ء فهذا لا يقوله مثل الخطيب لشىء كان فى الصبا الاوّل » اعتذر منه 
صاحبه وتبرأ ووججهه وجومًا يحتملها التأويل . وأيضًا لامتنع عقلا ولا مؤاخذة ) ء 
أن يقول المعاصر الثالث » وهو الباخوزی ( .... - 4517 ه ) : «وقد طال فى ظلال 


۸ 


الإسلام آناژه » ولكن ريّما رٌَح بالإلحاد إناؤه » ء فهذا لا يقال فى شىء قد انقضی 
فی ز زمن الغضارة والجهل . على أن الباخرزیٗ يأتى بقاصمة الظهر » فيقول بعد ذلك 


فى شع ر صباه : ( « ورایت دیوان شعره الذى سمأة سقط الزند » وهتف فيه كالحمام 
اي رد » » فلا ینکر من هذا الشعر شیا » بل يثنى عليه . 


فهؤلاء الثلاثة المتعاصرون » يقطع حديثهم عن شيخ المعدة » Ob‏ ما جاء فى 
« خبر الراهب » باط ا شرك الا جاهل بشعر آي العلاء » وبالزمن الذى ظهرت فيه 
deg‏ فى دينه » ولا يقولة الا ظنين ( أى متهم فى نفسه أو عقله ی یحست أن الناس 
كلهم مثله “Wt‏ بلا عقول . ولا يقوله إلا مختلط العقل من سمادير الهوى 
والادمان ( والشمادیر » ما یتراء‌ی تلمخمور إذا دار atl,‏ من شکر الشراب ) » 
IS,‏ به سمع ما يقول الناس عن دين شيخ المعرة فقال » یتباهی بطوفة من الطرائف 


كأنها عل شف ا ا سمه ی او اليه eel Pa‏ + 
۶ ل ل ,0ء 


وقا طلب 0 بالتمتی ولکن ol‏ لني لوك فى الذلاء 


29 7 
gla وقليل‎ lin, ویومًا ھت‎ 2 lags بمليئها‎ SEES 


( والحمأة » الطین ا الأسود | لمنتن : وليس هذا بمستغر ب من GY «alts‏ 
وجدنا فی زماننا أيةَ ذلك ومِضدافَهُ !! کر .۔ القول » شعرا » ونثوًا ) 
dace sy » 0‏ للرجال « وتحليلا لروائع الفن » وتاريحًا للعصور » إلى آخر هذه 
السلسلة المنظومة | ا وکل ما سلفث ذال أوضح DYN‏ على أن قائل الخبر الذى رواه 
لقفطغ ليس معاصرا لأبى العلای GY‏ لو كان معاصیا لقال كما قال معاصروه » ولم 
تظهر فى AS‏ على كذبه . ولد لم يكن معاصرا » فلا یؤخذ منه شی إلا 
بالحجة ‏ وان كنا لا نقبل SPS‏ بالحجة التی یقبلها العقل السلیم من الافات » من 
معاصر وغیر معاصر . 

Ll,‏ « الخلفية التاريخية » ء وبالله نستدفع البلايا » وهی صدر خبر الراهب ‏ فله 
حدیث هو GT‏ به إن شاء الله » ( والعرض مستمر ) . 


ہ كد 


5 


£ 3 £ 8 ۳ ف 
1 آکثرت من وصف ( ياقوت الحموى ) » بأنه ( شامق ) ) مع أن ابن خلکان ع 
ذکر فى أول ترجمته له أنه وو الجنس Gace o‏ الموند » بغدادی الدار cg‏ لا 
لاہ غفسگر بن ابر آهیم الحموی 6 کان تا جا 0 بغداد ۰ وهذا en‏ 3 ولكنه بح 
LEI‏ أن ياقونًا بعد أن تلقّی من العلم ما شاء الله "مھ" متاجرہ » قال 

یں J):‏ فكان يترذد a eee‏ ی » ویعود دای الشأم ٤ء‏ 
وهذا و gov‏ ذال على أن ياقو تًا كان es‏ ا نی fied‏ يقيم بها » ليقوم بتجارة 
ےت الحموی فی 00۳080۶9 أجل هذا » ومن دہ 


£ 


Oh, ومن ن أجل سعة علمه بأمر الشأم » جعلته « شاميًا ؛ بهذا المعنى وت‎ » Glam 
ES oa Na أكون فت لاد لماع‎ 


الخميس ۹ شعبان ١84‏ 


of 


ہے ری وہ و محاته 
Ly‏ و سج 
قامته » ویصگر خدّه » Gly‏ عنقه ( أى يرميها إلى الورَاء مرفوعة ) » وبخُرئج صَدْره ) 
ویخطو علی بساط من 8 والتعاظم dae Eat‏ » موسلا هواء جوفه إلى جوف 
قربته » لیسمع الناس + شاءوا أو اڑا ء موییتی القرب ( الاسكتلندية ) العالیةً 
الضجیج » المتشابهة ات . ویظل ینعل بهم ذللك أسبوعًا بعد أسبوع Ailes el‏ 
TT‏ ك 
ال 99/۱ یز 

2 عون ار 
عبد مسلم Lat AS‏ سان Myf sleet Vine dt‏ 4 : کما جاء فی الحدیث 
الصحيح . بيد Ul‏ قضینا زمئًا طویلا نصبح يوم الجمعة » لنجد فيه ساعة معكوسة 
الحظ منكوسة + کالذی قال آبو sald‏ البحترئٌ فى إيوان كسرى : 
ع كيد = ی ا ی فيه pos — e‏ 

يي ا 0 
حسا أيضًا » بل قبیخا أن Bl Ray‏ كات پواجه أعينَ الناس ہما یکت » فیخرج 
عليهم كأنه بطل باذحٌ عليه أبّهة الظافر الميمونٍ الطائر » ليرا الناش فى كلامه راکنا 
lee‏ آشهب ( فيه بیاض ) ء وعليه GAY‏ المحارب ( أى سلاحۂ ) » على رأسه 
الحَؤدةٌ » وعلى بدنه » من db‏ رأسه إلى نصف ساقيه » سابغة رَعْفٌ ( أى درم 


o 


ضافية لينة ) تتلألاً » وفى قدميه Uys)‏ ( وهو الحذام باليونانية ) » وفى Sad‏ قثطارية 
( وهى الرمح الثقيل › ؛ باليونانية أيضًا ) » وبيسراة pbs‏ الأعظم ( وهو الدَرَابُو ء أى 
العلم ) » ثم یتبختر dee‏ وذهابًا بالمجب والصّلّف ؛ ولا Ab‏ حتى یری نفسه قد 
تولى إمارة اليونان » والژوم » ثم ما تولد عنهما منذ القرون الوسطى إلى اليوم . ویزداد 
مع هذا الوهم سُموحًا ونَحُوةً > حتى لا يكادٌ يُرى فی الكون › مُنْذ كان » شیّا غير 
هذه الثلاثة ء منها المبدأ وإليها المع !| سے یی 
ل وہ له Jy‏ إمارة النقّاطات ( وهی عيون الفط » أى البترول ) » 
ی او بها كك وت fail‏ بن مروا SE‏ 
دع الكبر» واشتجي KSI ll‏ إِنّه ‏ قبیخ بِوَالِى SF LE‏ يتكثرا 
BS 0‏ به لو کان ِشگا fey‏ !ا 


e oa‏ کانمن الوه ) ؟ ونسأل الله أن thew‏ شه كل 
لاب کان أو هو كائنٌ تن تی ie‏ الراء » معروف فى لغات 
العجم ء وله فى العربية سبعون اسمًا على الأقل » أو كما قال شيخ المعوة ) » وأن 
یصتع و ae‏ اوه ورين Shela Gs‏ 
الوسطى ) »> وبالله وحده نستدفع البلاء 


وأعود الآن الی ما کنت فيه من حديث راهب دير الفاروس باللاذقية » وما كان 
فى رواية الخبر من الكوائن » واللہ المستعان . 


وأظبّى » والله أعلم » قد فرغب » إكرامًا للدكتور لويس عوض » من إثبات 
انفرادٍ القفطئ بالخبر ء بلا إسنادٍ إلى أحدٍ » وأنه got‏ مجهول لم يعلفه أحدٌ » ولم 
يسمع به سامع ؛ ولم یذ کزه ذاکڑ بلسان أو فى کتاب » منذ كان شيخ المعرة » إلى 
أن كتبه القفطئ » وذلك فی خلال مئة وثمانين سنة على الأقل ء واه لم يقف عليه 
أحد بعد ذلك » إلى ساعة قراءة الدكتور هذه الكلمة » فى شهر شعبان ۱۳۸۶ من 
ci mal‏ فى كتاب كان قبل کتاب القفطی » ولا فى كتاب جاء بعده JE‏ ذلك 


الخبر عن tol‏ میں العفطئ: + ::وإدن فهو Jo‏ مجهول المخرج دهورًا متطاولة › 
خسیناها بحساب plea!‏ » وبالارثماطیقا الیونانية » فاذا هی تسعمفة سنة وحمش 
وستون سنة !! هذه کائنة الكوائن » وکانت Vas‏ وزيادة فى إسقاط الخبر 
واطراحه . ولکتی أحبیث » US]‏ للدكتور لويس » أن أكشف له عن كائنة أخرى بل 
كوائن » فان الخبر مختومٌ Bee‏ قابلة للعرض على وثائق ثابتة حاضرة عتيدة › 
لا ینتطح فيها عَيْرَانِ » كما فى المثل !! وقضية الخبر : أن شيخ المعزة حدثت له 
شكوك وانحلال !! al‏ من قبل راهب دير الفاروس !! ء فلم يطق كتمانها » فأودعها 
أشعارًا نو ےت وارعوى » واعتذر منها » ووشهها وجومًا يحتملها 
التأويل » فأَتبِتٌ بالبرهان المعتمد على الوثائق لا » وعلی العقل BE‏ ( إن كان للعقل 
هنا فائدة ) » أن هذا شی لا حقيقة له » ومناقض للواقع « وباطل یدل علی بطلانه 
ما عندنا من شعر الرجل فى صباك » ویدل على بطلانه أيضًا ما تضمئته تراجم الثلاثة 
المعاصرين للشيخ = وتبيّنَ أيضًا أن الذى حدّث القفطی بالخبر ليس معاصرا لأبى 
العلاء با اة اھ لا یمکن of‏ یکون منقولا عن poled‏ بالبداهة یا وانودة = 
وهو جاهل بشعر أبى العلاء » وبالزمن الذى بدأت فيه تهمة الرجل فى دينه » ثانيةٌ = 
وهو فوق ذلك Seb‏ فى عقله ء یحسب أن الناس کم SEE‏ مثله بلا عقول » 
bat‏ = ومختلط العقل من سمادير الهوى والإدمان » راب = وشرلتانٌ قديم شفرق فى 
ال#عونة والطیش  Lake‏ کر کذاب لا بحسن کل سادسة < وان ھت رقف 
ولا حرج . فهذا ما كان » ونرجع إلى ما سیکون ! 


فإكرامًا للد کتور لويس عوض ‏ مرةّ ثالثة » نشرع فى مدارسة « الخلفية التاريخية 
لهذا الخبر العظیم !! » » أكرمك الله وأجارك » والتی هى عند أصحاب هذا اللسان 
تسمی ( صدر الخبر » . وللتذكير وحسن المدارسة » أثبت نص ذلك بلفظ القفطی ‏ 
بلا تعدیل أدخله عليه felt‏ » وبلا تحریف لألفاظه حرفه ذو هوی . یقول القفطی ‏ 
ارو ta‏ کر ایو فا سا Os‏ اط ور میت سس ای 
الاستکثار من ذلك » فرحل إلى طرابلس الشأم .... فاجتاز باللاذقية » ونزل دير 
الفاروس » وكان به راهبٌ يشدو Ed‏ من علوم الأوائل » فسمع منه أبو العلاء كلام 

ل وہ یہ ل ل 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) 


°٦ 


فهذا نص مكتوب بالعربية ( مع الاعتذار للد كتور ) » سندرشه على منهجنا نحن 
فى المدارسة » وهو البداهة والعقل ء لا على منهج الد كتور لويس عوض . فقد بان › 
فيما كتبته » ما فى منهجه هو من التسژژع ومن GLEN‏ » ومن AB‏ الاحتفال بدلالة 
الألفاظ فى اللغات » ومن طوح المبالاة بتمحيص التاريخ » ومن إغفال بعض الحقائق 
لحاجة فی النفس » ومن الاستهانة بالوثائق التى يطيق الشادى المبتدئ أن ينالها من 
قريب » ومن عدم التمييز بين HE‏ والصحيح » ثم من اعتماده بعد ذلك AS‏ على 
وسائل بعيدة من دراسة الآداب » وهی وسائل إخراج الافْلام » حيث يعمد المخرج 
إلى الحقائق فیحرفھا ويعدّلها » ثم ينقلها من مكانها إلى مكان آخر ء ثم یحشُو ما بين 
ذلك بالأوهام والأخيلة والسمادير . وهذا منهج لم Se‏ يرتكبه إلى آخر المقالة 
الثامنة » لم یوعو عنه » كما ارعوى شيخ المعرة فى صباه ! وسأكشف ما ينطوى 
عليه منهجه هذا حين يحين وقته . 

کا اھ ص تقو امت ار هرد هم شاف تا سان 
لی العلاء فی ذات نفسه » ثم اسر ثم بتاریخ زمانه » وبعضها تعلق بمن ورد 
ذکره فى الخبر » وبحاله وحال قومه ء وبآمور كثيرة ستظهر عن قريب إن شاء الله . 


we E کاو‎ 


۵ فأول al‏ به کاهل الد کتور لویس عوض آن آذ کر له Cb‏ من ينان sh‏ 
أبى العلاء ء فهو آبو العلاء : « أحمد بن عبد اللہ بن سلیمان بن محمد بن سلیمان بن 
أحمد بن سليمان بن داود بن المطهّر ) » ينتهى نسبه إلى « وم » وهی فبیلهٌ قديمة 
ذات شرف Gat‏ منذ الجاهلية قبل الإسلام بدهور طوالٍ . فلما جاءنا الله بالإسلام » 
ال ا 
أمو ظاهه فى الاسلام فى مَعََةَ النعمان » حتى كان أكثر قضاة المعزة وفقهائها 
وعلمائها وكتابها وشعرائها من هذا البيت » بيت « بنى سليمان بن داود بن 
المطهّر ) » جدّهم الأعلى . وصار أمر قضاء المعرة إليهم » فكان أُوّلَ من ولی قضاءها - 
جد جد الشيخ أبى العلاء : ١‏ سليمان ب deel‏ بن سلیمان بن داود ) فى سنة 


ov 


۰ه » ثم ولده « محمد بن سليمان بن أحمد ) بعد موت أبيه فى حدود سنة 
۰ هء ثم ولده ( سليمان بن محمد بن سليمان ) سنة ۳۳۱ ه ء بعد موت أبيه › 
ثم ولده « عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان » Uy‏ أبى العلاء المعرى فى 
سنة ۳۳۷ هب إلى أن توفى بمعرّة النعمان سنة ۳۹۵ ه ء وأبو العلاء يومغذ فى الثانية 
والثلاثين من عمره . 

۾ Te ob ply‏ شيخ المعرة قد WL‏ عن نفسه حديث الصادق الذى 
لا یکذب ‏ وهی خلیقة ثابتة له يعرفها کل من هیا الله آن يدارس ما كتب الشيخ , 
بلا شك فى ذلك . فكان مما Wie‏ به فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن 
سبيکتة والتی ye‏ ذکرها آنفا آنه قال : « وقد فارق العشرین من العمر ‏ ما حدشت 
نفسی باجتداء علم ( أى طلبه ) من عراقیع ولا شام فهذا تحديدٌ بلا کذب ‏ وبلا 
ادعاء » وبلا تم » یقطغ بانه لم يقرأ على أحدٍ من الشیوخ بعد هذه السنّ فى بلده 
جا قو دهي کر ارت رت المت ردن میالم ھت ل لان ان 5 
كان إلى حدود الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين من عمره » أى فی نحو سنة 
٦۹ ۵۶٥‏ تقريئا . 


£ 


ه EIU aly‏ » وهو ما حصّله gf‏ العلاء من العلوم فى هذه الفترة ( أى إلى سنة 
۰ ) منذ نشأته إلى أن فارق العشرین . فقد حدثنا الحافظ yf‏ طاهر الشلفه 
١۷٥ EVY)‏ ه ) ء وقد لقى كنيرًا ممن أذ عن شيخ المعرّة » فقال : « وقد قرأ 
القرآن بكثير من الروايات » على شیوخ يُسَارُ إليهم فى القراءات ) . هذه واحدة . 

وأخرى » أنه قرأ النحو » واللغة Bae‏ النعمان على والده القاضى ol‏ محمد عبد 
الله بن سليمان » وهو من تلاميذ إمام اللغة ابن خالوية [ ... - ۳۷۰ ه ] 

. وعلی أبى بكر محمد بن مسعود بن محمد النحوٌ‎ )١( 

(۲) وعلى زاویة أبى الطیب المتنبیع محمد بن عبد الله بن سعد النحوی . 

(۳) وعلى القاضى أبى عمرو عثمان بن عبد الله الکرجی الطرسوسی قاضى معدة 
النعمان فى سنة ۳۸۵ ها . 

. ] ۵۳۷۷ - ۳۰۵ ثم أخذ الحديث عن أبيه » وعن جدہ سليمان بن محمد[‎ )٤( 
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)0( وعن آخیه محمد بن عبد اللہ بن سليمان [ ۳۵۵ - EA‏ 
من ابی العلاء بثمان سنوات . 

)1( وعن ate‏ أم سلمة بنت الحسن بن إسحاق بن بلبل . 

کک قاتشه : 

(۸) وعن أبى الفتح محمد بن الحسن بن روح . 

(۹) وعن أبى الفرج عبد الصمد یہ او یف ریف 

(۱۰) وعن أبى بكر محمد بن عبد الرحمن CED‏ 

كان عم أن عد الله متعم oy‏ پوس كرا کر ا 


EE‏ ین ادي بو عدو على Wee‏ لت 
لنعمان اس علیه » King‏ كلد بلا كلف » کان إلى of‏ فارق الشیخ العشرین من 
عمره = فأنا ol‏ أن تحڈثنی Gh‏ وجه یستطیغ عام شوق فصلا عن شاد مبتدئ , 
فضلا عن آستاذ جامعی > زعموا ‏ أن یقول ما قاله الد کتور لويس عوض فی مقاله 
الخامس : « والحقٌ أنه لا یعرف شیم عن تعلیمه الرسمی ( يا سلام ء ما أفصحك !! 
الرسمی مرة واحدة ) حتی سن العشرین » وهی سن التکوین ( خذ بالك من 
فضلك !) لا أنه تعلم فى حلب » ثم فى آنطاكية » ثم فى اللاذقية ( بالطبع ء 
بالطبع ) ثم طرابلس . ومثل هذا الغموض الذی أحاط بتکوینه العقلی ( يا أستاذ ! ) 
تب وا al‏ بحياته كلها فيما بين العشرین والخامسة والثلائین ) 
WG)‏ موسيقى اعد و سار را و انيم 
التحفة ] . 


ونعود إلى الجدّ مرة أخرى . فبعد قراءة القرآن على شيوخ القراءات » وبعد 
اللغة ء والنحو ء والصرف » تبقى علومٌ كثيرة لم ينصّوا على شيوخه فيها ء وان كانت 
بداهة العقل ( وبداهة العقل مسألة مشكلة عند بعضهم بالطبع !! ) توجب أن يكون 
آخذها عن جماعة ممن ذكرنًا من أهله » ومن شیوخ بلدته » Shy‏ عَسَى أن يكون نزل 
بها من العلماء فى طريق رحلته . على أن المعدة تفسها كانت یومعذ معروفة بكثرة 
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العلماء والشعراء من أهلها . فمن هذه العلوم : علم تفسير القرآن » وعلم الفقه » وعلم 
أصول الفقه » وعلم التوحيد والكلام » وعلم الفرق الإسلامية وغير الإسلامية » وعلم 
التاريخ » وعلم الشیر » وعلم الفلك » وعلوم الفلسفة » ثم علوم الأدب » كعلم 
البيان « وعلم العروض والقوافی » وعلم أخبار fal‏ الجاهلية والاسلام وأيامهم ء وفوق 
ذلك كله علم الشعر جاهلیّه وإسلاميّه إلى سنة ۳۸٦‏ من الهجرة رواية ودراية . وانا 
لا أفترض ذكر هذه العلوم افتراضًا » بل يوجب الإلمام بها إلمامًا تما مجرّدُ دراسة 
شعر صباه الذى ضمّنه الشيخ ديوان 9 سقط الزند ) » وما تبع هذا الديوان مباشرة من 
رسائله وکتبه » ولا سیما لزوم ما لا یلزم » الذی ابتدأه بعد عزلته فى سنة ٠٠٤‏ من 
الهجرة . ویوجبٍ الإلمام بها على وجه اللزوم ‏ ما نعرفه نحن بالنشأة والمدارسة 
(ومعذوژ مَنْ نشأ على غير ذلك إذا لم يعرفه ) » من ST‏ ذلك كان Slt‏ هذه الأمة فى 
راوتا ao‏ کان الام تی كل ae‏ سراضریت فما شتلك يمن نفا بیت 
كبيت شيخ المعرة ء BAD‏ العلم من نواحيه نساء ورجالا ؟ [ وقد مضى خبر تلقيه 
الحدیت عن جدته ] . 


ه gly‏ رابغ أن أبا العلاء أصابَهُ GAN‏ وهو فى الرابعة من غُمْره » فعمى . 
رس كدر له tl‏ شق کر الأ رهام ]پت نا ادا افك و فلا 
ما ينبعث فى قلب الأب من رحمة على ولده الذى می » وما تنطوى عليه حینئذ 
جوانحه من الحَدّب عليه والإشفاق . فكذلك كان ما وجد Ae‏ الله fy‏ سليمان 
القاضى لولده أحمد الصغير الاعمی » حتى وجد الصبغ عنده القراز والسكونٌ 
والاطمينان » فلما دعي أبوه فجاب » وذلك فى سنة ۳۹۰ ه » قال أو الثانية - 
والثلائین من العُمر » آبو العلاء فى رثالہ : 
لقَدْ مصخت قَلْبِى وفائك طائرا pall‏ ان لا see‏ عَلَى ركن 
نَضَّى بَقَايَا ARC ae‏ حییث الدّواعى فى BEY‏ والطغن 


ره ام 
0 


ومن عرف معانى الشعر = ( لا أعنى شعر بلوتولند » ولا شعر حوار » فهذا شىء 
حارج عن طاقة ذوى العقول ! ) = أدرك أن هذا الضریر كان يعيش فى كنف أبيه 
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وإشفاقه وعدّبه ساكن الطائر » فلمًا Bb‏ ریغ وقلق واضطرب » ably‏ فراق هذه 
المعدة » حتى تع له ذلك فى سنة ۳۹۸ ه . فهذا بد عزمه على الرحلة . وبالطبع › 
هذا شىء مختلف کل الاختلاف عن الأسباب التى ST‏ الدكتور لويس عوض ء أن 
يلتمسها لرحلته إلى بغداد ء من 28 والحَفِطٍ فى ١‏ فتنة )$35 على أبى الفضائل سعيد 
الدولة الحمدانى لحساب الفاطميين ؛ » وبقية الأخيلة اتى oly‏ له فی آخر مقاله 
الخامس + كما سنبيّن إن شاء الله . وحسبنا AS OW‏ واحدة ء بلا إكثار 
ولا لجاجة . 


Lal,‏ مما Ley‏ آبوه لعماه » وجدت all‏ على ضریرها الصغیر الصعيف العاجز 
القادر بغیره لا بنفسه 4 القصير النحيل gal‏ العظام ( وهذه صفة الشیخ ۴ el‏ 
عمره ) ) كاك عام کن لك امرخ سیا مہ يشان ها جات 
الشدید الحیاء » المفرّع الحس ‏ الذی Seat‏ على أن يأكل وحده حتی لا يرى مُؤاكله 
4 ه » وهر فى السابعة لین من عمره على كل ذلك إذ يقول : 


ويكرر هذا المعنى فى رثائها مرة أخرى فيقول : 


uy. dbs‏ کاٹ Al diss‏ رَضِيعٌ ما 2b‏ مَدی الفطام 
ويقول فيها أيضًا : 
E 7 2 5 gg , . a2. Ae ae‏ ای u‏ 
كفانى WY‏ من كل ری إلى أن Cath SIF‏ فى التعام 
فهو يتمثى أولا أن يكون أجله كان Le‏ لها » وان كان فى أهنأ عيش 
وأزغدهه ویری | أنه على ما بلغ من الس قد jhe‏ رضيعًا عاجرًا هلكت dole ac‏ 
التى LS‏ وترعاه » فهو فى الضیاع والی الضیاع . وكذلك یقول فى الميمية › 
2A Pa‏ ء 7 5 9 
ويزيد أنه كان فى حياتها غنيًا عن کل tel‏ فهى التى تُطعمه وتّشقيه فى خلوة بعيدًا 
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N E TE اقب ای‎ slag 
ماءء لأن العام يجتزئ بالطب عن الماء طول حياته [ « والؤطب 4 ء بضم الراء‎ 
۱ وسكون الطاء » العشب اف‎ 


Sof all O 
الخامسة والئلائین من عمره‎ dL هن ما علیه » ورأی نفسه قد استوی‎ aff القلق‎ 
سنة ۳۹۸ ها ) فأخذه ما أخذه حتى عزم على الاحلة إلى بغداد » ف رکب رأسّه‎ ch 
» وأقام فى بغداد حتی سنة 4۰۰ هب فعاد راجگا إلى معرّة النعمان‎ cael Ble ورحل‎ 
القاسم على‎ hall وإلى أمّه ء فإذا هی قد دُعِيت فأجابت » فيكتب إلى خاله آخی‎ 
صدرها فجيعة » حتى يقول : « لو لم تكن الاجال زَا [ أى‎ ABH ابن سبيكة رسالاً‎ 
. ] صَبْرًا » [ الصبر » حبس الرجل على القتل حتى يقتل‎ Jat مكتوبةٌ ] ء لوجب أن‎ 
مُرِيمٌ » فأذنث فيه ء‎ Be مرتحل » وان عزمى على ذلك‎ Stel والله قد‎ GT على‎ 
الشارب [ المذقة » الكذبة . والشارب » الکاذب ] » وومیض‎ Gs Ab وأحسبها‎ 
الخایب [ برق السحاب بلا مطر ] ». ولكل أجل كتابٌ » وخزنی لفقدها كتعيم أهل‎ 
ا‎ E ا‎ 


أ فجيعةٍ Wed‏ العريئ ( وأين العریغ ! ) وهو يقرأ هذه الأحرف الممزوجة 
بالدمع المتحدّر على وجنتى الشیخ ‏ بلا نشيج أو صَحب !! [ وأستغفر الله » كيف 
أفشر هذا لأستاذٍ جامعى قُدْموس ] ء ( أى قديم !! ) . وندع هذا لما نحنُ فيه , 
وذلك أن UI‏ العلاء وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره » لا عزم على الرحلة إلى 
بغداد ء أعلم Taal‏ مرتحل عنها ء وأنه قد جمع عزمّه على ذلك جادًا غير هازلٍ » 
واستأذنها فأذنت له » ولکته لم يكن منها BL‏ على الحقيقة » بل OS‏ صوفا له عن 
إيذائها بسماع ما يقول من ذلك ویزعم » وإسكاتا لهذا الفعاودِ لطلب الإذن الدع 
ee‏ . وظثت cl‏ حين صرفته عنها بالإذن له فى الرحلة » أله لن يفل ما یقول + 
لعلمها بعجزه عن أن يحفظ آمر نفسه ء فى مطعمه ومشربه لاوّل مرّة بين الغرباء » 
وهو الذى بقى فى حضانتها إلى أن AL‏ الكهولة وارتقت به السَنْ » 
وتسقيه فى خَلُوةٍ » وتقوم IS‏ شأن من شؤونه » وتصرف عنه Goel‏ الناس وما عَسَى 


VY 


أن تقع عليه مما يسوءهم أو يضحكهم منه » فحسبت إلحاحه فى الطلب وإصراره 
« مذقة شارب » ووميض خالب ) » My‏ مما تركه DE‏ على أبيه فى نفسه من القلق 


والنفور . 


ole‏ آمور امت اف أن Sar Wig)‏ گرا OL‏ مضه غير تل 


وان كنت قد أثقلتُ على الدكتور لويس عوض وأطلت عليه الشّقة ء ( والشقة ء بضم 


ونعود من هذا السفر البعيد إلى خبر راهب دير الفاروس ! وقبل أن أتناول ألفاظ 
الخبر من الوجه الذی Lot‏ » أحث of‏ أذكر كذبة لطيفة ele‏ فی هذا الخبر ‏ ولا 
على أن محدّث القفطی به DUS ploy‏ ملقق » فاّه یقول : « فرحل » يعنى 
أبا العلاء » إلى طرابُلس الشأم » وکانت بها خزائن کتب قد وقفها ذوو الیسار من 
أهلها ء فاجتاز باللاذقية ... » ء ولیس الأمر كذلك » GB‏ هذا الوضّاع الملقّق 
( والناس متشابهون فی IS‏ زمان CIE‏ قد سمع gf‏ قراً حبها آحر لا بقول صاحبه : 
١‏ وکانت بها خزائن کتب قد وقفها ذوو الیسار من أهلها » بل یقول » كما حدئنا ابن 
العديم CAA)‏ - 550 ه ) » وهو معاصر للقفطی OTA)‏ - ٤٦٦٦ھ‏ ) ء ولم یطلع 
على کتاب القفطی بلا Gal‏ ریب فى ذلك » وعلی الأقل ء لأنه لم یذ كوه BEB‏ 
کتابه » یقول : « وقد ذكر بعض المصنفین أن آبا العلاء رل إلى دار العلم بطرابلس 
للنظر فى کتبها ) . فقال : « دار العلم » » ولم يقل « خزائن کتب ) . 

فانظر ماذا قال ابن العدیم فى نقض لفظ هذا الخبر ‏ فأمسك بتلابيب « دار 
العلم » ء كما نفعل نحن OV‏ بألفاظ آخیه الاخر ‏ قال ابن العدیم : 

( اشتبه عليه ذلك بدار العلم فى بغداد » ولم يكن بطرابلس « دار علم » فى أيام 
أبى العلاء » وانما جدّد « دار العلم » بها ء القاضی جلال الملك أبو الحسن على بن 
محمد بن آحمد بن عمار » فى سنة اثنتين وسبعين وأربعمئة ( 4۷۲ ه ) ء وکان 
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آبو العلاء قد مات قبل جلال الملك فى سنة تسع وأربعين وأربعمئة ( ٤٤٩‏ ه) 
وقف ابن عمار بها من تصانيف أبى العلاء : « الصاهل والشاحج » » « والسجع 
السلطانى » » و« الفصول والغايات » و « السادن » ء و « إقليد الغايات ) ء و « رسالة 
الاغریض » . وهنه الدار هی التی ذکر ان الأثير فی حوادث سنة ۵۰۳ هر أن 
الصليبيين » على رأسهم فص + حين أخذوا طرابلس ۰ «نهبوا ما فیها » وأسروا 
تا اه دا موی ما تم أهلها مو الأمؤال 
والأمتعة Cy‏ دور العلم الموقوفة ء ما لا يحد ولا يُحصى » . ویقال إنه كان فی 
« دار العلم » بطرابلس يومعذ » ثلائة آلاف آلف کتاب » أى BW‏ ملایین » فانظر ما 
فعل مناحیس الروم واعتام الصليبيين يومئذ !! فهذه كذبة على الهامش » ملفقة » آثبت 
بطلانها ابن العدیم . وبذلك بطلت رحلة أبى العلاء إلى طرابلس من آساسها . 
ولابطال هذه الرحلة وجوه أخرى غير التی قالها ابن العديم . ولکتّا لا نعالج الأمر من 


هذا الوجه : 


dla‏ ولا Ay‏ مات ال پقوله والغا كبر ابز الملاع ويلع مق 
الطلب ؛ ؟ عشرة آعوام » أحد عشر عامًا » اثنى عشر عامًا » ونحنٌ نقول له لم يكن قبل 
الثانية عشرة » لقول gl‏ زكريا التبریزی تلميذه » فیما وجد بخطه على آخر سقط 
الرند : ) وقال الشعر وهو اپن !حدی عشرة سنة آو oll‏ عشرة سنة » : ولا يمكن أيضًا 
أن يكون بعد العشرين » لقول أبى العلاء الصادق عن نفسه كما آسلفت : « وقد فارقت 
العشرين من العمر » ما حدثت نفسى باجتداء علم من عراقئ أو شام » » فذلك إذن بين 
سنة ۳۷۵ » وسنة ۳۸۵ ه . وإذا كان قد بلغ یانسان أن يقول ما قال أبو العلاء من أنه 
فى الثانية والعشرين من عمره لم يحتج إلى أن يتعلم من أحد من معاصريه » وفيهم 
الأئمة فى كل فن وعلم » ففى كم نظت حصّل ذلك ؟ فى سنة ؟ فى سنتین ؟ فى ثلاثة ؟ 
SBI‏ لا » ولا يليق بعاقل أن يفترض OF‏ ذلك كان فى أقل من عشر سنواتِ » أو تسع 
۶ "كزان مقو امت 1+ 8+80 تمان Ole‏ ای فين 
سنة ۳۷۷ هب وإذن فهو فى الرابعة عشرة من غفره ء حين رحل إلى طرابلس » ودير 
الفاروس » LES‏ ويكون عندئذ قد قال الشعر منذ سنتين » فیصبخ إذن لخبر الراهب 
معنى غير متناقض » إذ قال فيه إنه قال شعرًا ضمنه شكوكه فى صباه . 
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لیس كذلك ؟ ونعود مرة أخرى فسال : هذا | الذى Gls‏ قمة العلم فى ثمان 

سنوات حتی لا یحتاح إلى tle‏ اس اه سی ره طلبه gall‏ فى 
اول هذه السنوات الثمان ؟ ولا SBI‏ أحدًا يقول نعم » وهو يعقل معنى ما يقول وما 
يقال له . إذن ء فلاب من أن یکون قَضَى فى حفظ القرآن بقراءاته ء وفى حفظ أصول 
اللغة » وأصول النحو والصرف : وفى تعلم مبادئ الفقه ء وأصول الفقه » ومبادئ علم 
التوحيد والکلام » والشیر » وعلوم الأدب ء من بيان وعَرُوض » وألمٌ بأخبار أهل 
الجاهلية والإسلام وأيامهم ء سیت = AN‏ من أن یکون قضی فى 
ذلك کله حفظًا ودراسة Lily‏ وفهمًا حمس سنوات أو ست سنوات على الأقل ء 
فيكون جميع دراسته منذ عقل : ثمانى لاسب ما 
سنة » فطرح هذا من سنة ۳۸۵ ه ء فيكون ذلك سنة ۳۷۲ هاء وهو فى التاسعة من 
عرف e‏ سنة TAY‏ هاء فإذا شعنا أن Sued‏ فی هذا التاریخ فجوۃً rtd‏ 
لتصحيح تصوّر : خبر الراهب » افترضنا أنه بدأ حفظ القرآن ومبادئ العلوم » وهو فى 
السادسة من عمره » فنضيف إليها خمس سنوات » فهو إذن فى الحادية عشرة من 
bb‏ 0 سنة ۳۷٣‏ ها . 


وی ہپ + سرح YY ob‏ أن يكون رحل إلى طرابلس ما 
۵ و ۳۷۷ . ولا یمکن Fc ee Ol‏ 
الراهب فى أنه « سمع منه كلامًا من أوائل کلام الفلاسفة » حصل به شكوك لم يكن 
ote‏ ما یدفعها به » فعلق بخاطره ما حصل به بعض الانحلال » . آلیس كذلك ؟ 
بل > لأنه لا يمكن هذا ارامب الشادی أن flees‏ رجلا قد فارق | Ea‏ صبا العلم 
وأخذ فى حکمہ الذی يبلغ به بعد ثمان سنوات أن لا یحتاج إلى عراقع ع أو شام . 

فإذا آقررئا لصاحب هذا الخبر بهذا كله بلا مناقشة فى حقيقة ما یسمی عندنًا 
«علمًا ) ) ما هو ؟ وما هی مبادئه ؟ فلا مناصض من أن تساه بیج الا ار : آخرج هذا 
الفتی إلى طرابلس » واجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس ء وهو أعمى ضرير قادژ 
بغيره عاجز بنفسه ء خرج يطوى الأرض المَحُوفة التى يهدّدها « بش الروم ٤ء‏ 
يقول الدكتور لويس عوض » وهو حجة فى مثل هذه الأمور !! منفردًا بلا قائد 
ولا دلي ولا رفیتي ؟ 


5٥ 


فاذا قال : و بلا رفیق 4 . فذلك ع خابل دو جنون مطبق ) = ولذا قال : 
( برفیق ودلیل وقائد » فنسأل : أهذا الرفیق من أهله أم من غير أهله ؟ فإذا قال : من 
أهله . قلنا : أهو fab‏ مثله dley‏ ويحوطه ضرارتہ وعجزه » أم file‏ مدرك ؟ فان قال : 
Lab‏ مثله . فذلك ضرب آخر من الجنون . وان قال . عاقل مدرك . قلنا : هو مسلم أم 
نصرانش ؟ فان قال : نصرانع . فهو معتوةٌ لا يُخاطب . وان قال : مسلم . قلنا : آفیعقل 
عاقل أن رجلا من أهل بيت بنى سلیمان علماء المعزة وفقهائها وقضاتها وهو مع 
ذلك file‏ مدرك مسلع » بنزل ديرا فيه راهب شاد » فيد ع لهُ غلامًا یی عليه أقوالا من 
أوائل کلام الفلاسفة ء ليس عند الفتی الصفیر ما یدفعها به » وهو جالش إلى جواره 
2655 458 براحته » ینظر ويبتسم که لا یبالی ؟ وآنا أشترط أن یجیبنی على هذا السؤال 
عاقل » لأنى قد Cate‏ إجابة من لا يعقّل » منذ عانيت Caleb‏ من عشرة بعض 
الناس » وسماع أقوالهم 4 وقراءة ما يكتبون وما ینشرون 5 

ومع ذلك فأنا أستهل الأمر على من يريد أن يجيب » فإنى لم أقض هذه 
الساعات فى كتابة « الأمور الأربعة » » لینساها من ULL‏ » فأضع له ملخصا مفيدًا لما 

ففى الأمر الأول » ذ کر وت مَنْ هم آباء أبى العلاء ومنزلتهم من العلم والفقه 
والديانة . 


وفی الأمر الثانی ء ینت أن شيخ المعرة قد فارق العشرین » فلم يحدّث نفسه 
باجتداء ple‏ من عراقی أو شام » من آمة علماژها هم مَنْ هم ( ومعذور الد کتور لويس 
عوض ‏ إذا لم یعرف عنهم شيئًا ) . وهذا لا يناله dot‏ فى مثل هذه المدّة القصيرة › 
وهو مُلْتاتُ العقل فى الثالثة عشرة من عمره » یستطیم راهب شاد أن یضلله عن دینه 

وفی الأمر الثالث » بین آعداد شيوخه Bus‏ شیخا بأسمائهم » وکلهم Ble‏ 
کر ھی ھی ماف لتاق یع satay‏ الف زان ورام 


وفى الأمر الرابع » بینث أن أبا العلاء عمى فى طفولته » Oly‏ ذلك ابتعث PIE‏ 
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أبيه الذى بقى برعاه إلى سنة ۳۹۵ ها ؛ كما بین هو فى شعره » بأشد حياطة 
وإشفاق » وكانت LI A‏ حَدَبًا على ضرير عاجز بنفسه قادر بغیرہ » فظلّت تقوم على 
تی شأنه حتی رو ری » فتنکر من مطعمه أو مشربه CE‏ 
Goes‏ به أو تهزأ ء aly‏ ظل فى كفالتها كأنه رضيعٌ » حتی رکب رأسه بعد وفاة 
أبيه » فجعل يلځ عليها مستأذنًا فى الرحيل إلى بغداد ء ويجدى لها أنه عازمٌ » وهی 
تحسبه WIS‏ فيما يقول » لعلمها بضعفه وحيائه وحبه أن یسئر خاصٌ أمره عن كل 
فی ی سام مالس ھت ۱ 


vb‏ أسأل مرة آحری سوالا جاھا : هل سک of‏ کرت آبو العلاء قد تل 
منفرڈا إلى راهب دير الفاروس » أو مع رفيق » فى حياة أبيه القاضی ؛ وفی حياة مه » 
فى نحو سنة ۳۷۵ - ۳۷۷ھ ء وهذا كله حاضژ فى ذهن من يريد أن يجيب بنعم 
Jaye Ul‏ آنا الاجاية jab‏ : لأ هذا yl‏ فوق المقطوع باستحالته عند من 
يعقل » فأبو العلاء إذن ء لم يرحل قط إلى طرابلس » لا فى صباه ء ولا فى شبابه » 
رداق رام رم ہی ہت ينزل به البتّة » ولم يلق « راهبا يشدو 
Bt‏ من علوم الأوائل » الم ابر بو العلاء كلامًا من أوائل كلام الفلاسفة » . وقد 
Cabal‏ فی AIS‏ الماضيت ] نه لم يقل تعدا ال افش رن کر OS‏ وت کن 
الاعتذار منها Bel ply‏ 


وتبقی طريفة من الطرائف فى هذا الخبر » لا أكلّف الد کتور لويس عوض عب: 
استنباطها » فأستنبطها آنا له ء والأمر لله . ub‏ أقرأ کلام القفطی وغیر القفطی ‏ وأنا 
زغم أنى أعرف هذه العربية التى ارتضعناها من أثداء اُگھاتنا منذ age‏ آبینا إسماعيل 

عليه السلام اساي اميم الذؤية :و الممارنينة . ففی 
E‏ ضع الخبر من Gl‏ الیل هو ؟ ری » ائ الناس هو مرة 
أخرى ) » فنحن نقرأ کتاب القفطئ جميعه ء ولا نكاد نجد لها مَِيلًا فى الركاكة 
والشقم فى كتابه كله . وإذا كان القفطى لم يسند الخبر إلى كتاب » ولا نسبه إلى 
رجل معروف من أهل العلم والرواية » فانی أراه نکر > كما سلفت » لخبث مخرجه 
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عنده » وأزعم أن USL‏ سمعه منه فأنكر أيضًا لفظه Cog‏ مخرجه . فليت شعرى من 
يكون محدّث القفطیع بهذا الخبر ؟ ولا سيما بعد ما ET‏ أنه كان سمع ما وجده ابن 
العديم فى كتاب لأحد المصنفين » زعم فيه أن أبا العلاء « رحل إلى دار العلم 
بطرابلس للنظر فى كتبها » » فأحذ هذا الخبيث الوضاع ء الخفيف الظل ء الذى 
أتعبنا معه ! » هذه الكلمة ؛ فبنى عليها قصّةَ من سمادير العڈمنین ( والسمادير » 
مايتراءى للمخمور ) ء ركبها بجهله وخطفه كما يشتهى » وأحدث لها شخصًا 
لا وجود له EU‏ فى هذا الزمن بعينه » وغيّر « دار العلم بطرابلس » » إلى « خزائن 
كتب .... » » ثم GED OL‏ به بعد أن سَوع وقيعته فى دين شيخ المعرة » فأراد 
أن يُطرفه بذلك أو يسليه . فجاء القفطی فائبته فى كتابه ضغينة على الشيخ وطزفة ء 
ولم یی أن الأمر سينتهى بها إلى ما نحن فيه . 

قال محدث القفطى فى حديثه عن الذى كان من أمر أبى العلاء بعد لقاء الراهب 
وسماعه IS‏ الذى زعم : « وحصل له به شكوك لم يكن عنده ما يدفعها به » فعلق 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال » ء فقوله : « وحصل له به شكوك » ثم 
دوعضل به Jaw‏ الانحلال ؛ ء کلام لا ye‏ له ء إنما هو من ded‏ غلوج الشأم ء 
وژواقیل الجزيرة » ولا شىء غير ذلك » ( والعلوج » بقايا عجم الشأم » والزواقيل ء 
بقايا عجم الجزيرة ) » لا يكتبه القفطئ ولا من كان فى مثل علمه وفقهه ومنزلته . 
وإذن فلم يبق إلا علاج هذا الخبر من ناحية أخرى » يوجب علينا استخدام الد كتور 
لويس عوض th]‏ » أن نعالجه من هذه الناحية » ( والعرض مستمر ) . 


الرسالة 


الخميس : ۱۳ شعبان ۱۳۸۶ 
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ولذن » فليس حسا » بل شنيعًا أن ينتصب امروؤٌ له بقيةٌ عقل » فيقوم قائما لیخون 
igs‏ وعلانية GLA‏ البیان وأمانة القلم ء , a‏ عندئذ | نما خيس بأوئق ee‏ عهده الله ۱ 
إلى بنى آدم » حیث علمهم البيان وعلمهم بالقلم . وکل ght‏ بلسان آ أو کاتب بقلم 
7 ا عنه . فإذا احتال » وغشٌ » وخادع ء وكذب » واجتراً على 
مالا ین » واعی ما لم يكن ؛ وحزف الکلم عن مواضعه ؛ وبدل لفظا بلفظ 
لیزور باطلا » فزژق وحشن ‏ وأخفى معالم ایح فيه بالتدليس » وستر مواره وذمامته 
بالمخرقة والتمویه » [ والمخرقة » احتیال الدجاجلة بالحیل الخفية ] » فقد خرج 
بفعل ذلك عن أن OS‏ مُبيًا Wy‏ ء إلى أن BS‏ دجالا یجعل الصدق Eb‏ لما 
توافت او عق کن ور من ۶+ ہ0 
اذا لغفلات السامعین والقارئین » برید الغدر بهم وبعقولهم ليفسدها بآ من آفاته . 
وإنما هو tbe‏ يتخذ ثقة المتعلم بمن یظن أنه يعلمه ء شبكة وجبالة ont‏ 
هذا AS‏ شنیم ء فإذا جاء وقد ناط إلى اسمه EB‏ یتدلی ples als‏ شاه کو لقلا 
المتعلم فيه » فذلك من فعله أشنع ء فإذا ألبسّ مكره بالقارئ قناعًا يقال له 
«المنهج ct‏ يبتغى بذلك OF‏ يأتيه من مامه » فلا تخامره الهواجس والشكوك فيما 
يقال له » فذلك أُوغَلٌ فى الشناعة ء فإذا صال على المتعلم صولة الشرلتان المدرّب » 
( والشرلتان » معروف معناه فى کلام الأعاجم ) فتذاءب عليه ( أى فعل فغل الذئب 
کت وریہ » فاستكثر بذ كر أسماء العلماء والكتب » 
ن یلقی اہ آو مو کدة لقاء الحقائق المسلّمة المفروغ من صدقها 
ےو er‏ مت ئ المخدوع Bal‏ الوباء المتفشی » 
ومن الطاعون المشئعر ء فإذا كان ء على ذلك AE‏ ممن این على کرسی 
أستاذية » أو على صحيفة سيارة فى الناس عالمهم ومتعلمهم وشادیهم » فارتكب هذا 


۷۲ 


الطريق علانية وجهرة وبلا عیام یشجزه » أو بردغه » أو یکت من OFS‏ تحؤقه على 
نشر ما يطوى من الخديعة ( وغرب کل شىء » athe‏ ومضاژه ) » فقد جمع الخمسة 
المهلكة ؛ لیتجوعها آلاف آمنون غافلون ؛ pelt EE‏ به ری لوبهم ہما يكتب . 
لا فأتی بسادسة الائافیع = ولم تكن الأثاف ald‏ سوى ثلاث = وذلك 
99٦‏ تج 
مافعل » وأصحاب العقل یقولون : 

4 العفيف إذا استعان بخائن ‏ کان idl‏ شريكة فى wll‏ 


ویقولون فی آمثالهم : « من استرعی CAN‏ ظلم » . 


ا ےد عا 
OK‏ و نا 


ee ee 

لأهتك أقنعةً المَحرَقة على عقول الناس بالباطل الممؤه » ولأكشف غاشية الوباء 
سد یم ہت وک 
الهلاك الخنی الذى بدا asta‏ إلى أبناء آٹتی + وهم في غفلاتھم آمنون . ثم حماتۂ 
ل ل 
كان BL‏ طريًا ذ فى الرابعة من غمره ء فاغتاله الجُدّرىٌ فعات فى وجهه وحفره ) 
وذهب بیشری ane‏ فغارّت وانطفأت » وضغط على اليمنى فتتأث » ( أى برزت ) » 
لابسةً غشاوةً بیضاء » فصار ماه للناس سُنْعَةٌ » حتى يقول رائيه فى صفته : ١‏ وهو 
صبی دميم الخلقة ء مجدوژ الوجه ) . ولم يکد یسیژ ذكره فى الناس » حتى آخذته 
مَقَاذِعٌ الألسنة ( وهى الکلام القبیح والفحش ) » فرمى بالإلحاد وسوء الاعتقاد حسا 
ونكاية ء إلى أن توفى سنة 445 ه . اثنتان وثمانون سنة ء لقى فيها الصو المفرع ء 
والبلاء المُشتبين . TITY‏ الشيخ لم یکفه ما لقى من هذا AS‏ وهو حي يحي ویتألم » 
حتى يخرج عليه » بعد دهور من مماته » « ترکبولی ) محترق » ( والتركبولى » هو 
رأس رماة الإفرنج باليونانية ) » Cod‏ هو أيضًا فى By‏ الشيخ » وفى أدبه » وفى 
علمه » لا يردعُه شی عن الضرب المُثخن بقنطاريّته ( وهو الرمح الثقيل باليونانية › 
و کل الألفاظ Ghee ciel)‏ كانت gale Byer‏ مز الل > 


‘an 


سے سر تہ يقال بعامية 
مصر : يشضبه ) . ثم لا يقنع بهذا حتى يتناول العصر کله برجالاته ء وأفکارہ »| 
وأحداثه » وأحواله بوجه عام » كما يقول لد کتور » فيشطبه تشطیا » ضربا وطغنا 
27 مقا وفنا ويد ul‏ کان یا ty Bet was‏ للف oir‏ 
هاجت فجأة هياج المِرّةٍ السوداء » ( و ١‏ المرة السوداء » » بكسر الميم » مزاج من 
زمره OSS‏ يسال Cpl Wace.‏ 


ومع علمى JS‏ ذلك وصقیه » لم أحاول بعد أ أن اخذ الد کتور لويس عوض من 
هذا الجانب » بل الہ من الجانب الذى يريد هو أن يعرضه لأعين الناس » من 
جانب العلم والأدب والكتابة والأستاذية الجامعية » وسائر هذه المراقع التى يتكفكم 
فيها » ليوهم أنها SLL‏ أستاذٍ جامعئ » ( ( يتكمكم » ء يتلفف فیها ويختفى . 
و« الطیلسان ) ء الروب الجامعن ) » وتحت هذه المراقع البلا الماحق لعقول 
الشباب المتطلعين إلى العلم والمعرفة » لأنها تسمل من قلوبهم الشل والرية فى 
حديث الرجل المعدثر بشارة العلم والثقافة . SIG‏ من حيلته أن عوّض للناس بذكر 
۱ سح ليزداد الغافل اطمئنانًا لأستاذيته . فمن أجل 0 المنهج » 
فى الكلمة الأولى » aly‏ شطران » والشطر الأول یتناول مادة الدراسة » وذلك 
بجمعها وتصنيفها وتمحیص مفرداتها وتحليل أ ہووت 
صحيحها . فليت شعری ماذا فعل هذا الأستاذ الجامعى » زعم ؟ وما مادة دراسته 
لشيخ المعرة ورسالة الغفران ؟ 


أن آخذ 
أ 


أثار hall‏ القاِل منذ عهد هوميروس إلى أن انتهى إلى زمن الصليبية فى المقالة 
الرابعة من مقالاته التسع » وهو فى خلال ذلك يعلو ويهبط » ويجرى E85‏ ثم بر کض 
رة » وينشر توا ٦‏ ی وأحمر وأخضّر » ويوقد نورا 
کہ رک Solu‏ عبفر » حتی کک نتهى إلى آخر المقالة الرابعة » 
تلاعب boy‏ ونفٹر » وأخفّت ضوءًا وأشعل آخر » ليوهمك أنه تعد إلى تاريخ شيخ 
المعرة » صاحب رسالة الغفران فنفضه نفضًا » فلم يجد فى هذا التاريخ كله خبرًا 


يهدى إلى حقيقة « هذا الرجل العظيم ) سوى خبر واحد » هو حديث راهب دير 


V2 


الفاروس ! JS GI)‏ هذا ؟ ) » ثم ماذا ؟ ثم لم يكن هذا الخبر سوى خبر وقع إليه 
lees‏ فى کتاب واحدٍ » ألفه الدكتور طه حسين منذ أكثر من خمسين سنة » ثم 
ماذا؟ ثم تجد الدلیل القاطع على أنه لم يقرأ کتاب الدكتور كلّه » وإذا كان قرأه ae‏ 
لم يفهمه . ثم ماذا ؟ ثم تفش حين نقل الخبر بذكر رجلين » أقطغ أنا بأنه لا يعرف 
a‏ بن کانا ولا أ شىء کتبا » وهما sail‏ ا Lage]‏ 
ار غاد يسول ge‏ اسنا تا Ge‏ فاضح . 


ثم ماذا ؟ ثم لم يقتصر على هذا التتفخ Col)‏ حتی خان الأمانة » فقرأ أربعة أسطر 
مق AS:‏ كتوق طه » وأغمّل ما جاء بعدها مباشرةً من نقد لهذا الخبر ۳۲ اد 
شىء غَثَائَةَ . ثم كان ماذا ؟ ثم استخرج من هذه الأسطر الأربعة نتیجة ألقاها كأنها 
حقيقة واقعة » إذ جمع بين أبى العلاء الذى توفى سنة 449 ه ء وأسامة بن منقذ 
سی ل ا ید سس 
مکتبتها ) > فى عهّد ale‏ نصاری الروم على هذه المدينة !! ثم ماذا ؟ ؟ ثم زعم ان 
بأنطاكية يومعذ ۱ ( حضارة زاهرةً » حسب ما روی ياقوت الحموی  »‏ أو كما قال ! 
فقوّل ياقونًا ما لم بقل ء فدلس تدلیسا قبيحًا ظاهرًا ء لم أتناوله led‏ مضی » وسیأتی 
dey‏ فى مكانه . 


ع ا ع مي ےہ 
يقول : « ولقى بهذا الدير Waly‏ درس لفلسفة وعلوم الأوائل » فأخذ عنه ما شككه فی 
دينه وفى غيره ty‏ کے ال ab gs‏ وحذف منه ما فيه ذكر دين 
أبى العلاء وغيره من الديانات !! » ليسوق الخبر فى غبار من رَكاكة التعبير والتصوّر 
فيقو ل : « وقد تعلم المعرى فى اللاذقية » كما تعلم فى أنطاكية » ففيما روى القفطئ 
والذهیی آنه تزل بدير فيها : ١‏ «ولقى بهذا الدّيْر راھبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل ) 
ieee abl‏ أو باختصار أخذ عنه اليونانيات » فما علوم الأوائل هذه التى كانت 
تقرأ فی الأديرة تحت حكم الروم ء إلا أداب الیونان وفلسفتهم فى لغتھا الأصلية ) ء 
فوضع جزءًا من کلام الدكتور طه بين ضَّجابتين من الغثاثة » وزاد فجعل ١‏ لقاء الراهب 
والأخذ عنه ) : tele‏ فی اللاذقية » بلا حیاء ولا حرج ؛ ٹم ماذا ؟ ثم غش القارئ 


Yo 


هة5 یئم ۶ الحقائق المسلمة التی 9 هو 
من سس وتمحیصها علی « أسلم منهج ) ) كما قال ! فصارت بديهية لا تحتمل 
المناقشة » ليس الا التسليم . ثم ماذا ؟ ثم ختم هذه البلايا بمرسوم حاسم أصدره 
البسکند ( الفيكونت ) الدكتور لويس عوض هذا نصّه : « Bolly‏ أنه لا يُعرف شی 
عن تعلیمه الرسمی !ا ( یعنی تعلیم ابی العلاء الرسمین !! وهذا اجذ شىء وأطرفه 
أنطاكية » ثم فى اللاذقية » ثم فى طرابلس ( بهذا الترتیب المدروس » البدیع ء 
Oa‏ 50 ا و ی ی 
یو یی ye oe‏ 
المسلمون يام التحامهم بالصّلیبیین ) . 


ا ہت و أسلم منهج ء ثم لا يكون من فعله الا أن 
ae,‏ کر 5 شاط فى كاب أ 
ode‏ ہو ور و جج St‏ 
کہو ریو کو روہ رووا 


انتفخ بذكرهما إيهامًا وتصاژلا بالاطلاع ء وتدليسًا على القراء . 


وهذا متا جا راح منهج » لم نات آن علی المبتدی)ٌ فی 
ee oe‏ ا 
وفى ای زمان كان ؟ وعسی أن يجد فائدة » والا إبراء للذمة !! ء والا حياءٌ أن يصبح 
dng‏ الخبر عند الناس موجودًا فى عشرة كتب مطبوعة » وبعشر صِيّغ مختلفاتٍ | 
ليس منها الصيغة التى ذكرها الدكتور طه فى كتابه » ونسبها إلى القفطئ والذهبی ! 


وقليلٌ من الحياء يُصْلح العقل | 


وهذا Steal‏ جامعی ء بعد ذلك کله » يعمد إلى كلام الدكتور طه فيحفه 


۷٦ 


ويله » ویستخرج منه ما لا یعقله إنسان عاقل » فضلا عن آستاذ جامعئ . ثم یزیڈ 
فیترجمہ إلى لغة ركيكة سقيمة » بلا حذرٍ ولا PSs Hee‏ . آه » هذا Sled‏ جامعن 
مجتریء ۰ لم فرمہ قط of‏ الاداب والفلسفات Lo]‏ تقوم BWI‏ ودراستها 
وتحلیلها . وهذا فعله فی آلفاظ خیر + فما طك به فی الشعر Shee‏ !۱ 

وهذا أستاذ جامعی يأتى منتفخا htt‏ لیکتب عن أثر أدب لرجل لا مغمور 
ولا مجهول ؛ له ترجمة فى آکثر من ثلائین کتابّا » وکتب الناس عنه شرقا وغربًا ‏ 
قديمًا وحدیًا » والکتب بين عینیه مطروحة على الأرصفة وفی الطرقاتِ ء ثم لا يعنّى 
نفسه tle‏ فى البحث ليعرف مَنْ شیوخ أبى العلاء الذين تلقى عنهم حتی من 
العشرین » ولا ما كان من آمره وخبره حتی بلغ الخامسة والثلاثين » ليكذب على 
الناس ویدّعی ويزوّر » فیقول إنه لا یلم شی# عن تعلیمه الرسمی (IN)‏ حتی بلغ هذا 
اق 

وهذا أستاذ جامعى ينتهى ۰ بعد هذا الفثاء AS‏ ء إلى أنه لا یصځ شیء فى 
العقول ولا فى الكتب » سوى أن أبا العلاء تعلّم فى أنطاكية التى كذب على القدماء 
فزعم أنهم قالوا : إنه كانت بها حضارة زاهرة !! وذلك حين دخلت فى حوزة الروم » 
It‏ منها المسلمين من سنة ۳۵۳ قبل مولد أبى العلاء » إلى سنة ٦۷۷‏ بعد وفاته » 
ثم فى اللاذقية التى لم تکن آحسن حالا من آنطاكية 6 حیث تعلم من راهب ور 
الفاروس ء یقول ذلك غير عابی بعقل ولا فکر ولا نظر . 


ومذا آستاذ جامعی ید حل فى الشطر الثانی من « أسلم منهج » ء فیحیط خبر 
الراهب » قبل أن يُطلع القراء على هذه النفيسة العجيبة » بصورة ضخمة لغلبة أهل 
الصلیب على أهل الاسلام » لم نناقشها بعد » ولکنها كاذبةٌ » ومن سمادیر 
المدمنین » ولا صل لها إلا فيما يتراءى له من الاخيلة » ویسمیها « الخلفية التاريخية 
لهذا الرجل العظيم ء ثم gh‏ بالفتى الضریر فيقحمه فى ألوانها وظلا لها » وراهبٌ 
دير الفاروس يقودُه بيده » أو بزمام مطروح فى عنقه !! 

وهذا أستاذ جامعی ؛ لا أدرى من أى شىء وی hal‏ وجهه ء يقول علانية أنه 
جاء يعلم الناس « الإنسانيات » » يعنى الآداب ء ثم یعزل صاحتِ آثار yal‏ فريدةٍ فى 
تاريخ البشر » عن أهله » وعن منزلتهم فى الناس » وعن أهله وعواطفهم نحوه » وعن 


VY 


أهل دينه وعاداتهم وأخلاقهم وارائهم ومعتقداتهم > ثم عن أبيه AR‏ اللذين كانا 
۲" مر وعجرّه 2 ری ie‏ 4 ويقومان Js‏ آمره 4 une‏ عليه 
ا وھ ون ہاو 
واللقطاء من عميان السيد البدوى وسانت تريزا » فيُخرجه من بين هؤلاء جميعًا فتی 
صغيرًا أعمى عاجرًا وهو فى نحو الثانية عشرة من عمره » ليدور به ويتسكع بين 
حلب » وأنطاكية ء واللاذقیة » وطرابلس ء وحيدًا منفردًا بلا راع ولا رفيق ولا قائد » 
تد رپ ل ما ل ل 
وفی ان ۱ و 3 بعد اس ین اراد رت ۳ ی nee‏ 
الناس « الانسانیات » !!. 


وهذا tale Shaul‏ » بعد ذلك كله سرای بلا cle‏ فیکتب تسع Mis‏ 
متتابعات عن شيخ المعرة ورسالة الغفران » وهو لم يقرأ حرفا oly‏ من شعر آبی 
العلاء » وان كان قرأ منه شیّا ء أو 8 عليه » فانه لم يفهم منه حرفا على الوجه الذى 
يفهم به الشعر . وهو لم يقرأ « رسالة الغفران » التى يكتب عنها ء لا BIS‏ صحيحة 
ولا قراءة غير صحيحة » بلا ريب عندی فى ذلك » كما سيتبين ذلك لكل ذى سمع 
وتصر ‏ ادییا كان أو غير ادیب . 


دن ی۔ Me‏ 


ub‏ آرید JLT of‏ بعد هذا کلّه سوالا واحدٌ : ٰ9 جام یحمل 
لقبا يدنس به على صغار الناس وکبارهم ء ویغتال GME‏ عن غواره » AB‏ منهم 
بكرامة هذا اللقب وكرامة من یحمله ؟ وجوابُ کل ذی عقل أو Blas‏ من عقل : 
oY‏ ولا كرامة . رذ الع کر هذا السلوك سارك قاد جامعی » ولا iste‏ جامعی » 
ولا طالب ثانوق » ولا أحد من وض الناس يشدو دراسة الآداب أيّا كانت » وفی أى 
لغة شعت > فکیف أستحلْ بعد ذلك لنفسى ألزق باسمه لفظ « الدکتور ‏ ؟ 


VA 


لا ولا كرامة » لن أستحل ذلك » تنزيهًا لهذا اللقب عن الابتذال » وحماية للنشء من 
لتغرير » واستتکافا أن أغمس مداد قَلّمى فى كذب مفضوح يعين على JE‏ القراء . 
وكنتٌ bl‏ واجبًا قديمًا على جامعاتنا ft as af‏ فی ala‏ مھا يكن 
بعض جامعات الدول الکبری اليوم » لبعض من ثبت الاختباز آنهم EES‏ ما هى 
هذه الإجازات ؟ وكيف منحت ؟ ولمن تمنح ؟ وعلى Gi‏ أساس ؟ ۱ 
وس يئر كي یت 
لويس عوض » عن رسالة الغفران وشيخ المعرة » ولا عن ابن خلدون من قبله » ولا عن 
المؤثرات الأجنبية فى الأدب او على ذا سس قير ردير 
flo‏ ما کتب فی الصیحف والمجلات فى شأن العربية وشعرها وآدابها ء وسيأتى بيان 
ذلك كله فی حینه ملا ؛ بل أزيد أيضًا ما ly‏ بكتابته عن آداب سی 
ا فعله فی ذلك لا يقل hes‏ عما يكتب فى أدب العرب » وهو تهويل كله بأسلوب فع 
غليظ » أقطع باه لو ترجم إلى أى لغة من اللغات » لاستلقى القارئون على أقفيتهم من 
الدهشة والضحك . وليس من هى أن أكشف هذا التدليس teed‏ بالناس » لأنى منذ 
رفضث أن أضع على وجهى ميسع الغبودية لليونان والروم وما تولّد عنهما من الأجيال إلى 
هذا اليوم » لا فی أدب ولا فى غير أدب » فإنى رفضث أيضًا أن أغمس قلمی فى مداد 
Hagel‏ لهم . ودارس و آداب الأمم » وهم IS‏ متقنون » عليهم أن يكشفوا بأقلامهم ترییف 
هذا الرجل فيما يكتب من الآداب الأوربية والیونانیة . وهذا Carly‏ مهم إياه الحفاظ 
على صحة عقول spill‏ منذ غضارة الصبا ء أن يصيبها من هذا الوباء المتفشی Blo‏ 
aon‏ عن ہر eys‏ الأهواء 


ا وو مو و کہ ed ysl‏ 
جامعین دارس . 


)١(‏ الد کتوراة الممنوحة للویس عوض ۰ من جامعة برنستون » وهی مركز من مراکز المبشرین 
الكبار» فالأمر لا یحتاج إلى eb‏ ! 


۷۹ 


OM,‏ وقد فرغث من طرح عِبْءٍ ثقيل We‏ كنت أحمله وأنا أكتب قبل اسم 
لويس عوض لفظ « دكتور » ء ويزيده AB‏ ما كنت أجدهٌ من الغضاضة فى ذلك › 
GV‏ كنت أجدنى كأنى أخون الأمانة أيضًا بالمشاركة فى ترويج أوهام ضازة 
بالنشء» وتقبيتها بكثرة الاستعمال » مع صحة علمى Ob‏ الشباب الغض سری إلى 
الوقوع فى شرك الألفاظ التى تحمل ثُرانًا من المهابة والتبجيل » ونبضًا حيًا من الأمانة 
والدقة والصدق » والبعد عن الهوى ء وإخلاص النية فى حمل العلم ونشره بین 
الناس SV.‏ » وقد طرحت عثی هذا الثقل » أعود إلى لويس عوض Boe‏ عاريًا من 
طيلسان الأستاذية Saf GAB‏ للخداع . 

« مَكَانوس ؛ ( بالرومية ) » أى معاذ اللہ ! معاذ الله أن أظلم أحدًا من الناس CAS‏ 
من كان ء من أجل ذلك عاملتٌ لويس ےت الٹلاث السالفة برفق 
نتر : «إنك جاهل eS‏ 

معنى الجهل الذى هو نقیض العلم » » قبل أن أُقدم البرهان على ذلك و كنت فى 
الحقيقة ریا لها حریضا Yc le‏ ركذ al gall‏ الملوف كيل امم ادر 
الذى يقال فيه : « صبغ جاهل ؛ ء أى غریژ طیاش العقل » سریم إلى المتالف » 
بعلت الشرور علی نقسه من حیث بدری ولا یدری 4 یا 
علیها لهات فى ها اروش یقت لام اس | اللعب Slob‏ العرب و کلا کلامهم منذ 
ct ly‏ ولم ٣یٌھیااٰ"70‏ 
. بيونانه وژومه وقرونه الوسطی والمتطرّفة » یتلگب بهم كما یحلو له وکما یشاء » 
ولا حرج . 

OY Ll‏ ء وقد استجاب الله سبحانه دعاء الضارعین إليه فى یوم الجمعة المبارك 
الساعات » فنشر لويس عوض مقاله التاسع » وكتب فى ذيله ١‏ انتهی البحث ) » ثم 
يشر لى سبحانه أن أجمع الاسباب الداعية إلى إلقاء العبء الثقیل عن کاهلی » فقد 
جعلث مكافأة لويس عوض على مسارعته إلى إعفاء الناس من BLE‏ ما یقول 
وما ینشر » أن أدعٌ له حديث راهب دير الفاروس Whe‏ ء ومؤقثًا » وان كانت له بقية 
be‏ تحفة من التحف » وآحذ فى طريق آخر » هو Gel‏ مؤونة على القراء » وأعون 
لهم على فهم حقیقة هذا الكاتب الذى كان يقال فى مثله قديمًا : 


فعذ عن HES‏ » لشت Ye‏ ولو CALI‏ توك بالمداد 


ع 


فأنا fal‏ » على صورة ما ء أن يكتب لويس عوض عن آداب الیونان والروم 
والقرون الوسطى وشعراء الإنجليز وأشباه ذلك » teks‏ أنه قد تولی الامارة عليهم 
رغلی لغاتهم » فهذا ممکن هة ! ومعقول هة ! ولکنه شیء لا یعنینی ولا حاسبه 
عليه . ولکن الشیء الذی لا کاڈ عقله » ولا dling SIG‏ عاقل صحيح العقل من 
الافات » هو أن La‏ لويس عوض ساطان إمارته على لغة العرب » فیشرح آلفاظها 
ویفشرها ویستتبط منها . ولماذا ؟ ستعرف إن شاء Al‏ . فقد کپ لویس عوض 
ترجمة dled‏ لويس عوض !! وجعلها مقدمة لشیء » أستغفر الله » لشعر سجاه : 
« بلوتولند » وقصائد ری . وفی ( العجربة رقم : ۲ ) من تجاربه الخالدة » وهی 
تجربة « کسر رقبة البلاغة !! » قال » [ لازال سلطانه على اليونانية مبسوطا ء وعلی 
الرومية محطوطا ] ء یصف نفسه العزيزة : و فاذا أضفنا إلى ذلك أن (حساسه باللغة 
(أى » إحساس لويس عرض ) ضعیف بالفطرة ( غريية !! هذا صحیح ! ) علمنا 
كيف Sb‏ له أن کسر رقبة البلاغة ر وهل فى ذلك شك » يزول ) . وقد اعترف لى 
( يعنى أن لويس عوض » اعترف للويس عوض !! ) بأنه لم يقرأ حرفا واحدًا بالعريية 
بين سی العشرین والثانية والثلاثين ( أى اثنتا عشرة سنة !! ) ء إلا عناوين الأخبار فى 
الصحف السيارة » وبعض المقالات الشاردة ء آلزمته الضرورة السياسية بقراءتها 
فإحساسه باللغة أجنبى جذّا » على کل حال » . وبالطبع ء هذا كلام إنسانٍ عاقل 
جدًا » ومتمالك لجميع قواه العقلية » فمن أجل ذلك نخاطبه » وإلا كانت sbi‏ 
ضربًا من العبث والجنون !! 

فاذا كانت هذه صفتك لنفسك وأنت فى الثانية والثلاثين من عمرك » يا لويس 
عوض ۰ فبأَىٌ عقل بعد ذلك تأتى ald‏ فى آثار شيخ المعرّة » وفى كوميديا دانتی 
Lay!‏ ولا مواعذة ؟ ثم لا تقتصر على هذا اللعب فیهما » بل تلعب ايا فیما تسمیه 
« أحاديث المعراج » ( وهذه لها ذیول طويلة لم يحن حینها بعد ) ؟ ولا تقتصر على 
هذا » Jad‏ سلطان بلاغتك المکسورة ABN‏ على لغة الطلیان والعرب فى آن واحدٍ ‏ 
وفی 08 واحدِ » أى بل واحد ؟ وکیف كان ذلك ؟ نراك تقول أن دانتی یقول › 


۸۱ 


واللہ أعلم بترجمتك المکسورة رقبة بلاغتها : « قالت بیاتریس : ات او علق 
وجهی ‏ حتى ألهاك العشق عن النظر إلى الحقيقة الفاتنة التى أينعت تحت ضياء 
المسيح ؟ ها هی ذى الوردة التى فيها أصبحت الكلمة الإلهية جسدًا ) ثم قلت : 
« وكانت الوردة هی مریم العذراع * زوا مستیکا » كما پسمونها ) . ودل IS‏ 
بعد ذلك على أن « الوردة ) ء هی الزهرة التى تشم انت :0 a Sales‏ 
بالانجليزية » ليكون أوضح لك ! ) . أليس هذا صحیکا يا لويس عوض ؟ بالطبع 
ane‏ 

فالآن ننظر ماذا كانت عاقبة لعبك و ( لَعْوَصّتك ) فى كلام العرب . يقول بعد 
الذكاء المفرط » والشروح النفيسة » والمقارنات الأدبية الخارقة للعادة » والفيلولوجيا 
المدهشة ( أى فقه اللغة ) » ما ates‏ أيها السادة واستعینوا بالله » واحملوا معى رقبة 
بلاغته المكسورة » وأمرى وأمركم إلى الله ! يقول : 

١‏ غير أن بعض التفاصيل الواردة فى فردوس دانتى » توحی بأنه اقتبس أيضًا من 
القرآن الكريم » ومن رسالة الغفران » وربّما من غير ذلك من المصادر الإسلامية › 
فتصويره للوردة السماوية ( وهى مريم العذراء » روزا مستیکا ) » يُوحى Ob‏ له صله 
ہما جاء فى سورة الرحمن ACE CAST OE‏ كات وَرْدَهٌ LGW‏ ہہ . وقد 
اتخذ دانتى من وردة الفردوس رمژا لمريم العذراء > ووصف الوردة بأن أوراقها من 
الملائكة . وقد كان للوردة أدب غزیژ فى العصور الوسطی الأدبية » مثل « قصة 
الوردة » الشهيرة » وهو IF‏ قصص ظاهرىٌ Gyo‏ وباطنه بحث بالخيال فى 
الإلهيات على طريقه دانتى » ومنه ما هو سابق لدانتى » ولیس له فی التراث 
الكلاسيكى الأوربى أصول معروفة . 


AW الك ون اغ م‎ colons ae Cee (ie ame Cee ee a ee It 
ر الو سطے قد احدته تع العالم‎ ee تجول اوربا ! ستیگ‎ Wl had Arh 


الإسلامى عن طريق أسبانيا وصقلية » وترجمت رموزه بما يتمشى مع ديانتها . 
والمعزی نفسه ء ینس على صورة الوردة فى سقط الزند » ويجعلها فى الارض لا فى 
اما 8 


فاذا AV‏ » وهی Solo dled‏ من ذم الطغن $555 كالدهان 


۸۲ 


ولكن الوردة السماوية فی القرآن الكريم وتفاسيرها » هى المقابل الأصلین الذى 
حرجت منه كل هذه الاجتهادات فى أدب الوردة » بم » بم ء انتهت الفرقعة . 

وبالطبع هذا كلام إنسانٍ عاقل جدًا » عاقل من Gre‏ مدهش جدًا » وسأتولى 
ترجمة کلامه لطول خبرتی Sl‏ جمة : « دانتی » اقتبس من القرآن » من رسالة 
الغفران » ربما من غیر ذلك من المصادر الاسلامية Ul‏ لويس عوض اماد محنك 
جدًا . أنا مفرط الذ کاء ! « الوردة السماوية ) » مریم العذراء » فى سورة الرحمن » 
«وردة کالدهان » » نها روزا مستیکا هنا » علمی آنا واسع » آنا لويس عوض » أدب 
غزير فى « الوردة ) » قصص » اطلعت آنا لويس عوض عليها » العصور الوسطى » 
قصص له ظاهر وباطن » بحث فى الالهیات » التراث الکلاسیکی ليس فيه وردة . 
آوربا أخذته من العالم الاسلامی ‏ آنا ذکی » نعم آنا لويس عوض » ترجمات عن 
إسبانيا وصقلية » لم لا ؟ رموز ! المعزی عنده وردة أيضًا » فى سقط الزند ! آنا قرأت 
شعر المعڑی » لکن وردة أرضية لا سماوية » الوردة السماوية فى القرآن » وجدتھا نا 
وحدى » آنا لويس عوض . لا » أنا اطلعت على تفاسير القرآن » أنا لويس عوض » 
اجتهادات أدب الوردة عرفها كلها » أنا لويس عوض » . 


وحسبی حسين فقد مللت هذا الشرلتان الدع المجتری » ای خبل Sale‏ 
جثمان هذا ال حتی استولی على جميع أعضائه ؟ ما الوردة السماوية ( مریم 
العذراء » روزا مستيكا ) » وما « وردة كالدهان » ؟ Gh‏ مجنون Gules‏ أن يتكلم بهذا 
فى کتاب یقرژه الملایین من البشر » فيأتى هذا التالف فیلعث بألفاظ لغته » كما 
يشتهى علانية » بلا cle‏ ولا حجل » ويدّعى أنه قرأ تفاسیر « وردة كالدهان ) . ی 
خيال من سمادير الإدمان تخيل له أن السماء إذا انشقت وانتثرت نجومها يوم القيامة 


ع یں 
_ اه te‏ ےت إا۔ہ جه goa‏ ھا lial © ioe PL‏ ما" کا 


فى الاداب » وفى الشعر ؟ أهذا تصوٌژ يلي بمن يحمل رأسًا فيه ذرةٌ من عقل ؟ هذا 
معتوة لا یخاطب . 

ولکنی أخاطب الان من Ce‏ عليهم هذا الوباء المحرق » من شباب وصغار 
وعامة » یخدغهم اللقب الذى يلصق باسمه » ويخدعهم نشر خبائثه فى أعظم 


AY 


صحيفة فى بلاد العرب والاسلام » فتحملهم المهابة لألقاب العلماء » والثقة بصحيفة 
الأهرام » عَلَى شرعة التسليم Ob‏ لهذا AEN‏ المنبثق من کلماته معّی يفهم . ومعنى 
ذلك بلا إطالة » هو أن الله سبحانه وتعالى ينذر عباده ويخوفهم بما سيكون يوم 
القيامة من الهول والفزع الأكبر : یرم Eat Es eres mice‏ 4 
فتنكدر النجوم » وتنتثر الكواكب » وتنشقّ السماء وتتفطر » يتبدّل Bam Wy!‏ صافية 
پر فک موی تھی ا ار 
AEN CI‏ کات $55 cb @ oui‏ ال ريما تکوْبانِ © مد ad‏ 
عن دب إن وا جات © ls‏ الا aa,‏ كيان 9 Ga‏ المجرتون 
و د پالنو می LSS Ne als 4 WN‏ كبن # . 

فمعنى « وردة » » أى حمراء ء وه صفة , آما « الوردة » التی تشم » فهی اسم 
ما paras lye‏ و قرش 359 » ۰ أى آحمر اللون = 
SW,‏ « فرس وَودة ) » أى حمراء . فلفظ ) وردة ) لفظ مشترك بين الاسم ع 
والصفة . فما لهذا المأفون المتعالم Shy‏ أنه كشف كشمًا بذكر « الوردة » التى هی 
عند دانتى ( روزا مستيكا ) » فیسارغ إلى إقحامها فى آیات عذاب يوم القيامة لمجرد 
اشتراك فى اللفظ بين الاسم والصفة ؟ وبتعالم Ce‏ یذ کر « تفاسير الآية » ء Bon TS‏ 
قرأها وراجعها وعرف معناها !! ومرة أخرى : من أىّ أديم BS‏ وجه هذا الرجل ؟ 

وتبلغ به BES‏ وجهه ‏ أن یعود مرة أخرى إلى قصيدة سقط الزند ء التى أخذ 
نها بيا من خلال أبيات يذكر فيها شيخ المعّة الإبل » ويصف ما لاقته نھاڑا فى 
لبیداء من هجير وظماً » وما رَعَتْ لبلا من he‏ ( وهو نبت له جذور ضخمة فى 
الأرض » تجتها الیل بأفواها STS‏ من شدة حبها لها » فإذا كانت رطبة » 
أساغتها » وإذا كانت يابسة غصّت بها ؛ > آی شرقت ) » فلم ير هذا الذى خبل ہما 
خبل به إ ل« الصّابان » جمع « صليب » « تغص بها حلب » فكتب | انس مكنا + 


7 891 4 7 کت 8 2 1 
Cale‏ ججهمرة الهجير نهارا ثم انث Saas‏ ببالصلغان 


وكتب تحته : ( ١‏ سقط الزند » فى وصف حلب ) » فلمّا نبهه ب بعض الناس » لم 
يزد إلا ثخانة وجه فيما كتب من تصحيح » فقال : « إن صحته الصليان بالياء » وهو 


Ag 


نوع من الشوك ترعاه الإبل » وأن البیت السابق له هو المتصل بحلب .. وأنه قد 
روجع على الأصل » فلزمه التنويه » !!! ونسى أنه by OS‏ آخر وقال : « سقط 
ا cael‏ ا و حت اس كايا فى يان علي عبار 
الروم على fal‏ الإسلام ! فهذا الآدمئ أثخن شىء وجهًا ء حين عاد إلى هذه القصيدة 
نفسها » ليأخل منها By‏ آخر هو هذا البیت : 

دا الازض ‏ وهی cdl‏ ضارث من دم الطغن $555 ENS‏ 

وآبو العلاء یقول : إن الطعن والقتل استحڑ ء فسالت الدماء حتی CBE‏ 
الأرض» فصارت أرض الميدان بالدماء حمراء كالأديم الأحمر المشرق = فيأتى 
المکسورة رقبهٌ بلاغته » فیجعل الصفة هنا Led‏ ¢ وهو الوردة المشمومة » ویزید 
فیقول GIS‏ لا يفهم : « والمعری نفسه ینسج على صورة الوردة فى سقط الزند ‏ 
ویجعلها فی الارض لا فى السماء 4 » لی کما فی « سورة الرحمن 6 » وکما فی 
دانتی الذی آخذ عنهما و الوردة السماوية » ( روزا مستیکا) !! یا ثغیث | یا ثفیث ۱ 
لقد فاضت الغثاثة » و « بلغ الیل الیّی » وجاوز الحزامٌ الطبيين » » ومن یصدق OF‏ 
هذا الانسان الح یمکن أن يقرأ had‏ أو تفهمه » ولو كان بالعامية !! 


te‏ جج تن 


بقيت مسألةٌ بعد هذا برد البارد كله ء هی أن لويس عوض فی ذاته » لا يهمنى 
Gi‏ مهما فعل ومهما قال ‏ فأنا أعرفه وأعرف ما كتبه » ومن يكون » منذ كان ونطق 
Ces‏ على الناس all‏ وغثائتہ » وسأكشفه للناس من الوجوه التى لا يملكُ معها 
حيلة أبدّا . وقد مارسث أشباهه من المستغربین والمستشرقین gece‏ » بما تنطوي 
عليه قلوبهم من السخيمة الاکلة » وعقولهم من الغباوة والجهل . 


لکن الذی يهمّنى هو صحيفة الاهرام » آتراها لا تعرف منزلتها فى كل بلد من 
بلاد العرب » وهم مئة وعشرون مليوتا » ثم فى روافد بلاد العرب ء وهی بلاه 
الإسلام ) وهم ستمئة ملیون او یزیدون 4 وکلهم عربتهم وعجميّهم یری القرآن 
(OLS‏ ویری آدب العرب أدبه ء ويرى صحيفة الأهرام صحيفته ء فكيف يقولون إذا 


رأوا كبر منبر فيها قد eel‏ إلى رجل لا يحسنٌ يقرأ شيقًا من العريئة » ولا یحسن 
يفهم شیا فى أدبها » ولا Guar‏ مدارسة شىء على منهج » ولا يحسن يتكلم كلاما 
يربط بين مجمله fe‏ ؟ ومع كل ذلك تطالعهم صحيفة الأدب فيها صبيحة كل 
جمعة » بأعمدة سود قد حشاها خلطا وخبطا Ley‏ » ولعبا بالتاريخ » وجرأة على 
الاداب » وتخلیطا فی ال وھ لا ہی وآفاتِ لا Lao‏ . وبعد ذلك كله 
یناخ له أن يلعب بأحاديث المعراج . ثم لا GS‏ » فیندلع غرورۂ الملتهب فیلعت 
بأصابع عقله (!!) فى لغة العرب . ثم لا یکت » فیأتی وقد أطبق Bye‏ إلى آية من 
الات فيفشرها . ثم لا یکف » فینسث هذا إلى تفاسیر القرآن ... کل ذلك آتاحته له 
صحيفة الاهرام أن یفعله » ہما أوتى من صفاقة وخش وکذب وادعاء وتحریف ؛ 
وبلا رادع من عقل أو حياء . كيف یکون هذا ؟ أليست صحيفة الاهرام مسفولةً عن 
کرامتها > عن منزلتها عند الا سے عن LIS Gal‏ العربية » عن عقول الناشعة 
وما عَسَى Gad‏ بها من هذا الوباء » مما opty‏ هذا الکاتب وشیعثہ فى صحيفة 
الأدب ؟ وإذا لم تكن مسئولة » فمن المسئول SB)‏ عن عربدة هذا الطليق الذى يفعل 
ما يشاء » ويقول ما يشاء » ویتعزی كما يشاء ؟ lst‏ عنه شرطة النجدة » حتى 
لا تصبح هذه الأمة فضيحة فى الا حیث أسلمت منبرها العالی إلى Gib‏ من 
القيود ؛ مب من الأسوار ! وله الأمر من قبل ومن بعد . 


الرسالة 


الخميس ۲۰ رجب ۱۳۸6 


۸۹ 


الآن نطرحه ble‏ » أعنى لويس عوض ء فاله لا حير فيه . لاء لاء فأنا آکرة 
الظلم » ولا أحبٌ أن أظلم الرجل » OB‏ له فضيلة وفضلا . أما فضیلثه ١‏ فائه ریخ 
جذا لمن geod‏ أن يستخدمه . أرأيت إلى رو رہش 
هی تحوّك يديها وتمشى برجليها ء وتترتح أحيانًا وتعتدل » وتختال أحيانًا وتستقيم ! 
وتبتسم Ce‏ » وتوشك تبكى حيئًا آخر » وتفتح عينيها تارة » وتغمض جفنیها تارة 
أخرى » ولولا قضاء الله على الجماد لنطقت ء ولولا قضاؤہ لظلت تأتی من ذلك 
ماتأتی إلى غير انقطاع ؟ ومحركها فى خلال ذلك » ساكنٌ قار لا یبالی ء ولا عليه 
أن لا يتدخّل فى أعمالها ء لانها قلا bss‏ فى عمل ؟ 

إن تكن هذه عجيبة » فلويس عوض أُعجب مثها ! فقد ملأه ماله منذ دهرٍ ثم 
تر که ) وضبطه إلى هدا بعينها ثم allel‏ » فانطلق يجوس خلال الآداب عامة ء ثم 
الاداب ١‏ العربية dole‏ » وهو لا يكادٌ يرى ese Si‏ ایل : لا یکا یہی الا 
الیونان » والروم » والقرون الوسطى » والمثقفين والحضارة الحديثة » والحروب 
الصليبية » والصّلبان » والخلاص » والفداء » والخطيئة » وكسر رقبة البلاغة » وكسر 
عمود الشعر العریی » واللغة العامية » والفتح الانجلیزی لمصر سنة ۰۱۸۸۲ 
وماشعت من آمثال ذلك مما ضشنه كتبه ومقالاته قديمًا وحديئًا . فهذا الت ركيب 
gal‏ (!!) لا SIS‏ یزی ابن خلدون الا مقرونا بأورسيوس = ولا المعزی الا مقرونًا 
براهب دير الفاروس وبالحروب الصليبية وبالصلبان التی غصّت بها حلب (!!) = 
ولا« وردة کالدهان » » وهی من OUT‏ العذاب يوم القيامة » إلا مقرونة بروزا مستیکا 
( مریم العذراء ) » ومعاذ الله » وبرآها مما فى عقله من السمادیر = ولا يكاد یری 
عمر مکرم ؛ وعرایی » وجمال عبد الناصر إلا مقرونین بالمعلم یعقوب رئيس الخونة 
المظاهرین للفرنسیس الغزاة أيام نابلیون = ولا توفیق الحکیم ونجیب محفوظ 


۹۰ 


وصلاح عبد الصبور » إلا مقرونین بعقائد الخلاص والفداء والخطيئة . ثم تأتى الطامة 
الكبرى » فلا IK‏ يرى القرآن العظيم إلا مقرونًا بترجمته إلى اللغة العامية » كما ترجم 
الإنجيل إلى اللغات الحديثة » وهى عامية اللاتينية » والا مقرونًا بكسر رقبة البلاغت 
وكسر عمود الشعر العربى . وهنا وهناك ء تراه طائشا ء زائغ العينين » خفیف العقل ء 
سليط اللسان » قد استرحت مفاصل عقله ء وانحلت تلافيفه . هذا » والذی له 
ل تج ہے 
إعجابًا باختراعه المدهش الذى ركبه وأطلقه » ولم يكن Eb Blas‏ أنه قادژ على أن 
یتحرّك فى عمود واحدٍ من إحدى الصحف السريّة ية !! فإذا به ( يبرطع ) فى ثمانية 
أعمدة » فى أكبر صحيفة فى العالم العرین والإسلامئ » هی الأهرام ء وعلى أشرف 
Leu‏ فى معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العربية » ويأتى فى خلال برطعته 
(وهى البَلتعة کے 9 التى لا تنقضى ء وقد ارتدى طیلسان أستاذ 


هذا نجاخ مدهش ولا ٦‏ 7۹06 تنه الخيلاء 
باختراعه هذا العجيب ! فهذه هى الفضيلة التى لا تنكر للاختراع المسججل ( لويس 
عرض ) ! 


Si he aes كا اضر اق‎ ou, 

عامة » وفى مقالاته التسع عن شيخ المعرة ورسالة الغفران خاصةً ء ضروبًا من 
الخطل » والئرھات » والسمادير » والألاعيب » والنزق » واللكاعة » والهَوَج ء 
والخباط ( بضم الخاء » وهو التخبط بلا عقل ) ء ما يعجزك أن تجمعه من كلام 
المستشرقين والمستغربين بژگتھم ء من أقصى الشمالٍ إلى أقصى الجنوب » ففاق فى 
ذلك Steed‏ لا منس ( المعروف VE‏ لاهنسن 0 ولویس شیخو ( یه وه بالات 
ge‏ تین ا ا tree‏ علي کل سا عزن ال 
رولا آدری هل يجوز هنا أن يأتى أفعل التفضیل من « العقل » ء ولکن هکذا كتبتة 
ولا حرج ) . فبهذا الحشد الهائل مما ذکرت آنقا » أتاح لی لويس عوض أن آجعله 
محور المقالات التی اُردتُ أن أكشف بها الغطاء عن ضروب من الهّوّس Ble‏ 
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لم تزل منتشرة فى كلام من سبقه ولحقه من قديم الاباد . فهذا أيضًا فضل له 
70 ۹ 0'۷ 


أما وقد برئت من د ظلم المطروح جانا ء لويس عوض ۰ فإنى أعود إلى ما قطعنى 
عنه انتهاژه Lae‏ سماه (بحتّا) !ا وهذه إحدى ele‏ ل اد کین قطيق 
اللغات أحيانًا أن تخادع عقول الناس ؟ فاللعبُ ریما شی « اختراعا ) » والجنون 
و ی Lally cai‏ ربما سفی « بسا » ۴ 
بعض ما يحيّرنى فی ا مر اللغات اليوم . نعم » قد كان قديمًا شىء يقال له « العقل ٤ء‏ 
يحول بين الناس وإساءة استعمال | للغة ء Ul‏ وقد ذهب « العقل » » فمن لنا باختراع 
جديد يحمى لغات البشر من إساءة استعمالها ؟ هذا ما يحيّرنى ! ( ولزم التنويه » كما 
قال لويس عوض ) . 


اد عاو سا 
ري من و 


dol فأغلا سس برا مب دير الفاروس ؛ فحدیثه كله تفاريح . ولكنى‎ dey 
اط مثلا لمن برید أن یدارس‎ «BBL: آن لا آغادر هذا الحديق کی أستصفی‎ 
خبر القفطی عن‎ OF الاداب على وجه صحيح ء لا تشوقه إليه حماقة أو تسؤع . فعلى‎ 
فى كتابه لغير رِشّْدَةٍ ( أى » كالولد‎ bees راهب دير الفاروس ليس سوى خبر لقيط‎ 
الذى ليس له أب ينتمى إليه ) » مع تناقض أجزائه » واضطراب سياقه » ومباينته‎ 
للمعلوم بالضرورة من حياة شيخ المعرة » ومن شعره أيضًا » ومع تبش بطلانه من‎ 
وجوه كثيرة ذكرتها آنفا ؛ فهر أيضًا خبر عليه توقیغ ظاهڙ لمخمورٍ تالفٍ من علوج‎ 
الشأم » وزواقيل الجزيرة ( وهم بقايا أغتام الروم بالشأم بعد الإسلام ) » وذلك التوقیع‎ 
فنص الخبر‎ SS هو ما فى بعض عبارته من رطانة وطمطمانية غير عربية . ومع‎ 
›» وأشد فطنة‎ » be و أذكى‎ ol يحمل الدلیل القاطع + » علی‎ 
pa تید المغوة من راهب‎ lat على‎ Slay الخبر‎ Lin ولحسن غا مش جمل‎ 
فهذا التالف یذ کر أن أ ا ل ل وت النعمان قصد طرابلس‎ 
Bisel ات اش سی‎ cal فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » . فهذه‎ « 
!! ) حقها غمضت عليه » وأوقعته فى الدهاريس ( وهی الدواهى‎ 


۹۲ 


نانت تقول : « iA‏ الطریق ۷ » إذا سرت فى جژزہ » أى وسطه » وسلكته 
افذا إلى غايتك . ثم تقول : « آجزت الموضع » ء إذا سرت فى بجؤزه » وقطعته 
وخلففه ورام . فزيادة NI‏ زادت فی معناه AS‏ . فاذا زدت فى ely‏ 'الكلمة 
فقلت : ( خرجت من دارى فاجتزت بدار فلان ) » فمعنی ذلك أنك مررت بها 
وخلّفتها وراءك غير متوقّف . ولا يكون معناها أبدَا أنك نزلت داره وأقمت فيها ء لأنه 
مناقض لاشتقاق اللغة ء فإذا جقت إلى مسافر طويل الرحلة فقلت : « اجتاز بالبلدة ) 
فأنت بالخيار فى استعمالها , أن تريد : مو بها وتخطاها غير متوقف » أو تريد : مڑ بها 
ثم توقف ساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين » فتقول : « اجتاز بالبلدة فنزل دا 
VY A‏ من هذه الاضافة : « فنزل بدار فلان » . ولکن هذه الزيادة فی معنی 
(اجتاز » ء لا تأتى من أصل الاشتقاق » ولكن من شىء خارج » وهی أن المسافر 
رل اه وتو عن راحلته » ليستجمٌ هو ء وليريح راحلته » 
يصح رخله وإداوتة » ویتزژد لسفرہ بط عام وماء ) ثم ینطلق . فهذه فترة استجمام » 
لا فترة إقامةٍ » وهی قليلة معدودة الساعات أو الليالى » لا تريد عن ليلتين أو ثلاث . 
وهذا صريح استعمالها » كالذى يجىء فى العهود بيننا وبين أهل الذمّة ء ففى کتاب 
حبيب بن kes‏ الفهرىٌ فى فتح أزمينية » على عهد عثمان رضى الله عنه يقول : 
٦‏ فتوح البلدان : ۲۰۹) : 


« ولنا نصیحتکم وصْلعکم ( أى المیل والمعونة ) على عدو اللہ ورسوله والذین 
آمنوا فيما استطعتم » وقری المسلم المجتاز ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل 
الكتاب وحلال شرابهم ) 

فالمجتاژ » فى هذا الخبر » هو المسافر الذى يقطع طريقًا طويلا إلى غایته » 
فيجتاز بمكانٍ ء فيحتاجٌ ee‏ والزاد » فينزل ساعة أو ساعات ء أو ليلة إلى ثلاث 
لیالِ » ثم يرحل عنه مخلفا وراءه ذلك المکان . فقول صاحب خبر الراهب حين 
قال : « فاجتاز باللاذقية ) » لم یس سوی ST‏ ۶2 بها وخلفها وراءه غير متوقف . 
وسنری أنه لا یمکن أن یکون دخل اللاذقية أو آقام بها . هذه واحدة . 


أما قوله : « ونزل بدير الفاروس ) » فمعنى ( نزل بالمكان ) » هو أنه أقام به قلیلا 


۹۳ 


ثم رَحل » OB‏ أصل « النزول ؛ ء فی لغة العرب » هو الهبوط ہچ 
سمل ء تقول : « نزل الراکب عن دابته » » و « نزل المطر » » و « نزل فى بكر ) 
Sted,‏ ذلك . ولما كان المسافر لبعيد الشّقّة أكثر ما يكون راک 4 
بمكانٍ » فا فأراد of‏ يريح دابته Shy‏ لرحيله » فحط به ساعة أ fall,‏ ثلاث JU‏ علی 
الأكثر : و نزل بالمکان » » أى نزل عن دابته ليريحها » ثم يقيم للراحة قلیلا » ثم 
يرتحل ء وذلك الموضع الذى نزل به هو( المنزل » . ومن أجل ذلك سَمُوا الضيف 
الذی یمز بك ثم یرحل عنك غیر مقیم : « الیل 4 » وسموا ما تهیقه له من SAN‏ 
( الل » ( بضم النون » وضم الزای أو سکونها ) » لأنه يقدّم لمن ينزل بهم . وأما 
الذى نسميه اليوم D‏ 7777 ارا تاجوم 
و « الدار Caer‏ الي 


فهذان اللفظان : « اجتاز » و « نزل » » مجتمعین فى جملة بالعطف › 
أو منفردين ء لا OV‏ البتة على إقامة طويلة بمکان » الا كخشوة الطاثر فى مسافة 
السفر » فهی لقامة ساعة و ساعات + أو لبلة إلى ثلاث SU‏ علي الا کے هذا کل 
ما تستطیع أن تطیقه اللغة » وما ad‏ أصل الاشتقاق . فمن فهم منهما غير ذلك فقد 
آساء وأهدّر معانی الألفاظ » وجهل حدوة الکلام » ble,‏ خصائص المفردات » 
وجعلها مترادفات لا خير فيها » ولا de‏ لها . 


فمن قرأ کلام القفطی والذهبی وقوله : « فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس 4 
فقال كما قال الد کتو ات « فم فى طريقه باللاذقية » فنزل بدیر فیها » ولقی 
بهذا الدیر راهبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل ء فأخذ he‏ ما شککه فى دينه وفی 
غيره من الدیانات ) » ثم قوله بعد ذلك : ۱ « فلا شك أنه درس هاتین الدیانتین ( یعنی 
اليهودية والنصرانية ) فى أسفاره الأولى » فا أن يكون ذلك فى أنطاكية » وإما أن 
یکون فی اللاذقية » < مق قال ذلك » فقد جاوز الحد وأساء غاية الاساعة » OY‏ صدر 
الکلام عن الرحلة يدل على اجتياز مسافر باللاذقية ونزوله بدیر » ولا يزيد ذلك عن 
9 9ك" فضلا عن دراسة . 


ومن قرأ ذلك فقال كما قال لويس عوض : « وقد تعلم المعری فى اللاذقية ) 
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فقد بالغ فى الاساءة » وخرج أيضًا عن حدّ المعقول . وكلا الرجلین » طه ولويس . 
أهدر معنى « اجتاز » ء و « نزل » . وأصځ منهما إدراكا لحقائق الألفاظ وما توجبه 
من المعانى » اختصاژ ابن كثير لخبر الراهب ء فإنه تصرف فى لفظ القفطی کل 
التصرف » ولكنه أصاب حقیقة المعنى فقال : « ويقال إنه اجتمع براهب فى بعض 
الصوامع » فى مجيئه من بعض السواحل » أواه الليل عنده » فشككه فى دين 
الاسلام ) » فاستخرج من لفظ القفطی أنه نزل عند الراهب ليلة واحدة ! high‏ اختصار 
فاهم ومُبين أيضًا » مع دقة فى الاستنباط . وفى حديث القفطئ نفسه ما يدل دلالة 
قاطعة على أن الأمر لم يكن « دراسة » ولا « تعلمًا » ء لأنه قال : ١‏ فسمع منه 
أبو لعلاء ( آی من الراهب ) من آوائل كلام الفلاسفة ) » و ( الشماع ) لا يكون 
دراسة ولا تعلمّا » بل هی کلمات قلائل سمعها لا غير . وإذن » فالاجتیاز باللاذقية › 
ثم النزول بالدیر » ثم سماع کلمات قلائل مشككة » کلام متسق متناسب ‏ ومطابق 
لمفهوم اللغة . ولا یعقل file‏ أن یجعل هذا المعنی الواضح : إقامةً باللاذقية والدیر» 
ودرشا أو Leber‏ || إلا إذا فهمنا اللغة على أسلوب ( وردة کالدهان » » آنها ھی « روزا 
مستیکا ) !! وسائر العجائب التی لا تنقضی !! 


وفى هذه الجملة لفظ آخر هو ( دير الفاروس ) » فلفظ « الدير ) فى العربية يدل 
على بيت النصارى الذى يتعبّد فيه رهبانهم » قال ياقوت : « والدير لا يكاد يكون فی 
اليضر ( أى المدينة ) » إنما هو فى الصحارى ورؤوس الجبال » فإن كان فى 
المصرء كانت كنيسة أو بيعة » وربما فرق بينهما » فجعلوا الكنيسة لليهود » والبيعَة 
للنصارى ) ( deadly‏ » بکسر الباء ) ء وإذن فدير الفاروس ؛ كما تدل عليه اللغة وكما 
هو معروف إلى اليوم » ليس فى مدينة اللاذقية نفسها ء بل هو بعيد عنها فى ظاهرها ) 
( ظاهر المدينة » خارجها ) . وهذا يطابق صفة هذا الدیر » فان ابن بطوطة ( ۷۰۳ - 
۹ھ ) ء مر به فى رحلته فوصفه فقال : « وبخارج اللاذقية » الدير المعروف بدير 
الفاروس » وهو أعظم دير بالشام ومصر » يسكنه الرهبان » ويقصده النصاری من 
الآفاق » وكل من نزل به من المسلمين » فالنصارى يُضِيفونه » . ومثل ذلك قال ابن 


Go 


فضل الله العمرى ( ۷۰۰ - 745 ه ) : « دير الفاروس » على جانب اللاذقية من 
شمالها » فی ارض مستوية وبناؤہ مربّع » وهو -حسن البقعة ( 


فاد كان « دير الفاروس » بيقين خارج مدينة اللاذقية ) فمعنی قول صاحب 
الخبر : « فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » ۰ أى مو باللاذقية وخلفها وراءه ولم 
یدخلها » حتی بلغ دير الفاروس خارج اللاذقية » فنزل به line‏ » على ما جری عليه 
yl‏ أهل الذمّة مع أهل الاسلام » فأضافه رهبان الدّير » كما قال ابن بطوطة ء فمن 
زعم أن أبا العلاء « درس اليهودية والنصرانية باللاذقية » » ومن زعم أنه تعلم 
باللاذقية » استخراجًا من هذا الخبر » فهو flash‏ أشد البطلان » لان الدرس والتعلم 
كلاهما يقتضى طول الإقامة باللاذقية ا » كما آسلفت  gle‏ آنه 
مك باللاذقية gales‏ وراءَهُ ولم يدخلها . وهذا ظاهر فيما أظن | ay‏ مطابق لمعنى 
اللغة ومقتضی اشتقاقها . آلیس كذلك ؟ وعلى أى وجه قلّبت کلماته » فانه لا يهن 
الا الی ما قلت . 


eel (des‏ كان پجری سا وبين آهل دا هن النصارق )مرف یا اد 
والاخبار . ففى حدیث آبی الحويرث ہ ١‏ أن النبى BE‏ ضرب على نصاری یل 
ثلشمعة دينار كل سنة » وأن یضیفوا من مر بهم من المسلمين ثلانًا » وأن لا يَمُشُوا 
مسلمًا ) (سنن البيهقى ١5١9 : ٩‏ ). 


وفى كتاب عمر رضى الله عنه إلى أمراء أهل الجزية : « أن لا يَضَعُوا الجزیة الا 
على مَنْ جر عليه المواسى ( أى من بلغ الحُلم ) » ويضيفون من نزل بهم من أهل 
الإسلام ثلاثة أيام » امقر A‏ 7۷09800 


ا ا eS‏ إلى 
الا جناد : ( ايّما 4405 من المها جرین ا پت و 


ہیس وسپو تمہ 


CN INE A لوف‎ eee) 


de‏ ےت 


۹٦ 


أسفارهم يمرون بالأديرة فينزلون بها ء ويريحون أنفسهم ودوائھم » ويقدّم النصاری 
إليهم القری ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال » وليس عليهم بعد ذلك شىء ء ثم يرحلون 
عنهم . وفی LEN‏ السالفة لفظ « مو بهم » » و ۱ نزل بهم » » وهی بالمعنى الذى 
أسلفت شرحه . فأبو العلاء » إن كان قد نزل بدیر الفاروس ‏ فانما نزل به على العادة 
الجارية بلا زيادة » فى طريقه إلى طرابلس » كما زعم صاحب هذا الخبر » وليس فيه 
ما یدل علی |قامةٍ . ود لا 9 فلا p53‏ ولا 9ء 99 و 


1 ١ 
3+ + ا‎ 


هگا گال جات الام كيدا سلف ی اول تھی ردك سس iad‏ 
ذکره » aad‏ الیک الاول صار لهذه الاديرة Gls‏ اس فهی بطبيعة بدائها كانت 
خارج المدن » فى بقاع حسنة وأماكن da‏ . وکان النصاری فى ساطان الاسلام 
مترو کین على عادتهم وأحوالهم ‏ لا یعترضهم أحد » لهم خثاراتهم على مقربة من 
أديرتهم » ويقصدها النساء والرجال على جارى عاداتهم ء rey‏ حارج مدن 
الإسلام» فصارت لها شهرة أخرى » ومن قرأ كتب الديارات ( أى الأديرة » » ری 

عجبا . ولن أثقل على tol‏ بنقل الأخبار عن ڈیر در منها » ولكنك إذا أخذت كتاب 
الديارات للشابشتى ( .. - ۳۸۸ ه ) ء وهو قريب العهد برحلة أبى العلاء التى 
زعمها صاحب الخبر ء ریت منذ أول صفحة فيه : 


) دير درمالس ۾ OLE‏ اخسن عیدف تدمع نصاری بغداد الیه 6 ولا يبقى أحد 
ممن يحب اللھو والخلاعة إلا تبعهم ٤ء‏ ثم 0 أشعارًا وأخبارًا فى هذا الدير 
وسكانه من الرهبان » orl Bi,‏ من أهل اللهو والخلا 


۶ 


و۰ نا لک 
ثم يليه : « دير سَمَالو » فيه منظر عجب : لانه لا يبقى نصرانی حضره وتقدب 


فيه ( أى تناول القربان ) » ولا أحد من أهل التطؤب واللهو من المسلمین | الا قصده 
للترہ فیه 6 » ثم ذکر الاشعار فيه کذلك . 


والنخل والریاحین » ولتوسطه البلد وقربه من كل احد ء فليس یخلو من اهل 


۹¥ 


ا ثم ذکر الأشعار فیه وفی 
رهبانه وقصاده . 

وتظل تقرأ مثل هذه کو حتی et‏ من الکتاب ‏ وفیه آخبار شنيمة رت 
عن ذکرها . وکذلك ما جاء فی کتاب مسالك الأبضار فی ذکر الديارات 
والحانات » لا يكاد ینقضی عجبك من كثرة ما قيل فیها وفی WSS‏ وقشوسها من 
الشعر » أكره أن أذكره لح ما فيه ء ولکنه يدل د دار العصر على أن si‏ هذه الأديرة 
كان قد حرج عن الد المستحسن , لما شاع فیها من البطل باللهو والخمور UF.‏ 
ودير الفاروس » الذى يعنينا هنا » فحسبك أن تقراً ما قاله أبو على الحسن بن على 
الغزی فيه وفی بعض رهبانه : 

لم أن فى القاروس eel by‏ يفل الجبین تزیئه فرع الذجى 

ثم يقول : 

GL;‏ من Ly‏ متنششن آضحی لفوط جماله مُتَبرْجًا 

ysl‏ اة ae sh ly‏ فى مشتم رَد احتجاج ذوى الججى 

ے2 Call‏ من شمئله AMS iy‏ ولفظه قذ tales‏ 


-] 


یٰ۶ ted‏ مَعَهُ » SIN‏ ء لا A)‏ قد شجا 

wig‏ اد ا ا aid‏ تام لااو عن ارف کات ع ار یئ 
القرن الرابع الهجری وما بعده » WY‏ كانت مأوى fal‏ البطالة والعبث والمجون 
والخمر ء وكان لرهبانها أخباژ لا ated‏ ذكرها » وعجائب من اللهو لا تنقضى . 

وأما ( اادج ا رت تحت سلطان الروم » فكان آمرها أشنع » فان 
اجات معاضری | بى العلاء » وهو أبو الحسن cy!‏ ثطلان الطبیك isl wail‏ المشهور » 
(واسمه : A‏ ا بی ا Sooke‏ ان اما کات حرج فى 
رحلته » فکتب فی رسالة رحلته ما نصّه : 

( وخر جت من الاک 6 إلى اللاذقية > وهی ملينة يونانية 6 لھا میناء وملعب 
للخيل مدوّر ء وبها بيت كان للأصنام » وهو اليوم كنيسة . وكان فی أول الاسلام 


۹۸ 


مسجدًا . وهی راكبة البحر » وفيها قاض للمسلمين » وجامع یصلُون فيه » وأذان فى 
أوقات الصلوات الخمس . وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن ہے ہت 
المسلمين الذى بها من قتل الروم . ومن عجائب هذا البلد : المحتسبٌُ ء يجمع 
القحاب والعرباءَ والمؤثرين للفساد من ہس ی عو كل واحدة منهن › 
وتتزايد الفَسَقة فيها للیلتھا تلك » وُيؤّْحَذن إلى الفتادق التى هى سکن و بعد أن 
تأخذ كل واحدة منهن خاتمًا » هو خاتم الان و که tides‏ من وجا 
لها > فإنه متى وَجّد خاطلًا مع خاطئة بغير خاتم المطران » ألزمه جباية ) ء ١‏ أى 
غرامة ) » ( تاريخ الحکماء للقفطى : VAT‏ ۰ وغیره ) وهذا بالطبع قبیح جدًا » 
والعجب منه لا ينقضى › ولا أحبٌ أن أكثر من أمثال هذه الأخبار » وحسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق !! 


فإذا كانت هذه هى حال الأديرة رحال فاا علن عن أ بی العلاء » وان كنت 
قد استحبیث أن أعطيك صورتها واضحة = وكانت هذه هی حال اللاذقية على وجه 
قضاة المعرة وشيوخها = فهل hs‏ كان معقولا أن يتركه أهله يخرج وحيدًا ء أو مع 
رفيق لا يعقل ولا ي او ہے دج 
ويقيم به ! لكى يتعلم فى هذه أو ذاك ا وعلی ھؤلاء الژھبان Lal‏ 0 


هذا عجبٍ ‏ أن يبلغ أهل الفتی الأعمى ذلك المبلغ oe‏ 
فيتركوا فتاهم فى أيدى هؤلاء يعلمونه ويثقفونه ؟ هذا سوء تصژر للماضی أسو 
التصور . اسرا منه آن تظی أن هؤلاء كان لديهم من الفراغ ا 
ابراه ا لحني الأصلية » كما يقول لويس عوض ء فى عجائبه التى 


7 


ثم نعود فننظر نظرة خاطفة ذ فى أمر سأشرحه مفصّلا يومًا ما . أصحيخ أن إضلال 
بى العلاء » الفتى الضرير » عن ays‏ كان flow‏ إلى « راهب يشدو شيئًا من علوم 
لاسرا جو پر زو ہب 


۹۹ 


ما Gaby‏ به » ویحصل له بعض الانحلال » ؟ صسیح هذا ؟ واذن نان ما کان من 
ترجمة کتب الفلسفة من قبل عهد المأمون » إلى أن كان آبو العلاء ؟ وهی معات 
الكتب یکفی أيسر النظر فى مثل فهرس ابن النديم » حتى تعرف كثرتها » لا بل أين 
ما كتبه مثل الكندى » فيلسوف العرب Sly‏ ملوكها ( ۱۸۵ - ۲۵۲ ه ) قبل أن 
و ا من كر کامل ؟ ران ا 
رسطو ( ۲۵۷ - ۳۳۹ CA‏ وهو قريب العهد والدار من أہ بی العلاء » وكان آخر 
پر ہی چ وت أين ما كتبه إخوان (USI‏ 
ال اد agit‏ آمر رسائلهم قبل أن يولد أ بو العلاء بزمان ؟ لا بل cal‏ ما کتبه مَنْ هو 
J‏ ضلالا من JF‏ هؤلاء » کابن GUN‏ وأشباهه منذ قدیم ؟ وین الزنادقة القدماء 
ف فراع ارق مع النعمان لم يدخلها كتابٌ واحذٌ من هذه الكتب » 
ولا قرأه قارئ ء Jey‏ به dle‏ » إلى أن ولد أبو العلاء ؛ ثم « كبر ووصل إلى سنّ 
الطلب » وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك » ؟ كما فى خبر الراهب AAS‏ 
أن بلغ سن الطلب ء لم يسمع بخبر ولا شعر ء ولا فرع له كتابٌ » فيه زندقة 
أو ضلالة ليس عنده ما يدفعها به » حتی يحتاج إلى He‏ فى صباۂ ‏ إلى اللاذقية ودير 
الفاروس » فيجد هناك راهيًا شاديًا لشىء من علوم الأوائل فیضلله ؟ أهذا كلام JES‏ ؟ 


i 


3 


ولو شعت أن أسوق ما fed‏ من دواعى الضلالات من فلسفة وغير فلسفة › 
وما کان that‏ من المذاهب والکل اضر اق اشام وغیر «pled‏ قبل OF‏ یولد 
أبو العلاء بأزمنة طوال » لبلغ منك العجب مبلمًا . ولکنی اکتفیث بهذا التساؤل » 
SY‏ أدنّى معرفة أو بصيرةٍ » توجب على المرء أن یقطع ببطلان خبر هذا الراهب » من 
هذا الوجه وحده » دون سواه من الوجوه التی دارستها Lad‏ سلف . 


فمن أعحب العجب بعد ذلك » أن يأتى SL]‏ ین فى نفسه أن له عقلا يفكر 
به » فيصدّق مثل هذا الخبر اللقيط | المتداعى من نواحيه جميعًا | وأعجب من تصديقه 


ےد ےر ری ہو ہد چہ ہس 
ات مل بق الاستخراج » أن ےھ ان ن « علوم الأوائل » 


التى: كانت تقرأ ۳ الأديرة تحت حکم الروم » هی ) ( آداب اليونان وفلسفتهم فی 


تا 


لغتها الاصلية » ! وأْعجب می :هذا التولید فى مقاله الخامس آن یھی لویس عوض 
هذا » فى مقاله السابع » إلى تساول ذ کی جدّا بعد عُقَاءِ كثير جدًا » فیقول : « أليس 
من حقنا بعد هذا كله أن نفترض أن المعویٌ كان مثقفا فى تراث اليونان القديمة › 
شأنه فى ذلك شأن الكثيرين من chal‏ عصره Gh)‏ وجه هذا ؟ ) aly‏ قرأ هوميروس » 
وأرسطوفانيس » ولوسيان على أقل تقدير ء ( بالطبع » ما دمت أنت تریڈ ذلك ) ؛ 
سواء فى ترجمات عربية ضاعت أو فى نصوصها الأصلية ؟ بل أليس من حقنا أن 
نشتبه فی ہس ہہ یو وہہ coals‏ لوانت تن کر 
de‏ المحيطة به » ومن وصف نشأته وتعليمه الرسمى ؟) ؛ 
کش لا یکر کم lsat‏ هی الق ل cpl le‏ المع لی باس ۱۱ 


ما رأيناه من وصف | 


ا كد ا ال ہت 

ا اك أن ث شيخ المعرة فد وم اللاذقية ودیر ین حتی با xsl‏ 
سد سیت ۰ تقریا » يا للعجب ۱ ) » وقرأ فيها هوميروس » 
وأرسطوفانیس » ولوسيان على أقل تقدیر Ast y‏ تواضعك ! ) فی ترجمات عربية 
ضاعت !! ( ما هذه النبوءات ! ) أو فى نصوصها الأصلية . ثم يختم هذا بالمرسوم 
الموقع عليه باسمه الكريم Git‏ هذا الذى كان فى اللاذقیة هو « تعليمه الرسمى ) 
أما تعليمه فى معرة النعمان فغير الرسمى !! bly‏ أدّع للقارئ أن يفكر هو لنفسه فی 
صفة جديدة يصف بها هذا الإنسان » فقد أعوزتنى اللغة مُا بعجزی عن ملاحقته › 
بصفات توصف بها كتابته » أو يوصف بها تفكيره ! 


وإذا حت القاری أن أعينه ء فأنا أعينة بفقرة منقولة بنصها من الکتاب النفيس : 
«بلوتولند وقصائد أخرى » فى التجربة IM‏ من تجاربه . يقول لويس عوض فى 
ترجمته للويس عوض : ١‏ وعقلية لويس عوض زمنية حمًا !! فهو يفهم أن هذا 
الانقلاب اللغوى الأدبى ء لم یقوض أركان الدين فى أوربا » Lally‏ قوّض أركان 
الكنيسة التى خشیث أن يقرأ الشعب الساذج كلام السماء بلغة يفهمها ء فتسقط عن 
بصره الغشاوة » ويدرك أن رجال الدين نما یفن عليه من عندهم ديا » ليسلس 


٠١١ 


قیادہ » ويبقى راكعًا آمام الأشراف . وهو يفهم ( أى لويس عوض يفهم ) أن أبسط 
oS‏ الكرافتات فى شيكوريل ء تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف البابا 
الذى شن الحروب الصليبية ( أى فى زمن أبى العلاء تقريبًا » وفى زمن راهب دير 
الفاروس ) » أو البابا الذى أعدم الأحرار على الخازوق » أو البابا الذی كان يضاجع 
أحته .... » . ( روجع على الأصل » فازم التنويه » كما قال لويس عوض ) » وأدع 
للقارئ أن يجمع بين الکلامین بلا تدخل من قیلی ء وسینتهی أيضًا إلى عجائب 
لا تنقضى . 


د چپ ین 


آما الآن ء فأحبٌ أن أختم القول فی حديث راهب دير الفاروس » بیان لاب منه 
لكل عاقل يدارس الاداب ء فى العربية وغير العربية . فمثل هذا الخبر إذا جاء » 
وغرف بُطلانہ من وجوهه الصحيحة cll‏ تقوم بها مناھج الدراسة » وجب على 
الدارس أن یلتمس العلّة التى من آجلها وضع الخبَر واضغه . وقد كنت استنبطت من 
و الخبر أنه خبر زيفه علج من علوج الشام » أو زاقول من زواقیل الجزيرة » 
ثم ٣٢‏ ی۹ 2“ العلاء بقرنين تقریکا » 
ہا ا جس و سم ہت 
وحرصه على مذمته » فلفّق )4 هذا ا خبر » مريدًا لتحقير أبى العلاء » ووصفه بالصّلالة 
یی لاه هط بعلم یف رامک ca‏ تا 
من علوم الأوائل » وكأنه را 2 ینقّض به ما كان ال ویذ کر من ATS‏ هذا الفتی 
الاعمی فی صغره » مسا رواه القفطی نفسه فى ترجمته لشيخ المعرة . 

ولیس هلا بعچیب ‏ فالمت تنب » وشو cH‏ ممن کان پو صف UL‏ کاء a‏ 
ee‏ ناه سس جج م المعدة » ابثلى أيضًا مثل ابتلا 
فان با القاسم عبد ۰ عبد اللہ بن عبد الرحمن ye‏ الى ہہ rege gel‏ کتا 
فى ۴ے یی 
اف ير ا ee‏ رہ ہک ہت واحد يكنى 


| 
all cate O OT‏ ما ضل و فهذا هه بها قل 


۱۰ 


فی Al‏ العلاء حذوك التّعل LIL‏ ! ولیس لهذا حقيقة » كما بینت ذلك فى کتابی 
عن المتنبی » وإنما هو إرادة الاستخفاف لا غیر . 


ےس حم وین موی عبدنا » ol)‏ 
SS‏ کچ ايا 
07 لندن ١‏ المحروسة !! سنة ۱۸۸۵ مسیحیة ) 6 ذ کر عبد المسیح ره آمر 
رسول الله BE‏ » فیما زعم : و آنه کان رجل من رهبان النصاری + یعرف 
جس )ا اعت رما آنکره عليه أصحايّه » فحرموه وأخرجوه » وقطعوه عن 
الد خول إلى الکنيسة لکنيسة وكين دن ییی۰۰۷""م) 
مثل هذا ارس قن فلا de‏ أن fa‏ فثلا یکون له به تمحيصٌ 
عن ذنبه » وحجة عند أصحابه النصاری » فصار إل ی بلد يِهَامَةَ ء فجالها حتى أفضى 
کے > فنظر بل غالبا فيه صنفان من الديانة » فكان الأكثر دين اليهود » 
Sy‏ عبادة الأصنام . فلم Gls Sp‏ ویحتال با اک سوك اللہ بأبى هو 
وأمى ) حتى | استماله وتُسسكئ عنده نسطوريوس ؛ وذلك ail‏ آراد بتغيير اسمه إثبات 
رأى نسطوريوس الذی كان يعتقده ویتدین به . فلم یزل يخلو به ويكثر محالسته 
ومحادثته » ويلقى إليه الشيء بعد الشيء » إلى أن أزاله عن عبادة الأصنام ء ثم صيّره 
دا الد J] gods‏ دین ھکر روس oN Mot coo‏ عله tate Sil‏ لین بطول 
الشئشة نقلها » ( ALU,‏ » الطبيعة والعادة) » والمَخرقة السخيفة التى لا تتقضی 


عجائبها !! 
ومن قبل هذا ما قالت قريش بمكة » وكان فيها نصرانی ع أعجمئٌ اللسان » ربما 
دخل عليه رسول الله گر كله وجالسه ¢ فکان pire! N‏ کون یقولون ف وه و 


و با ۳ اعون ۹ pe‏ ہر 
و ! فأنزل الله فى كتابه فى سورة النحل : و وقد لمآ بقواوت 


ا 


OU eo‏ ال ode‏ الله مج سنا لان عرو 


فهذه الشنشنة التى نعرفها من کفار قريش » ومن عبد المسيح الكندى » ومن 


شك 


e 


الأصفهانى » باتخاذ سس ا مار امھ سج AE‏ 
هى الشنشنة التى Ale Wg‏ الشأم أو زاقول الجزيرة » حين أراد الیل من شيخ المعرة 
acl,‏ » فابتلیم راهب سی الفاروس بما لا ال كان بحسن منه شا فضلا عن أن 
یشلو منه Bob‏ !ا ثم لا أظنّ أن حاله مع أمثال أبى على الحسن الغزی الشاعر 
العابث » أو مع مطران اللاذقية صاحب الخاتم المبذول للبغايا » كان يتيخ له وق 
يتفرغ فيه لتلاوة هوميروس › وأرسطوفائيس ولوسيان » فضلا عن تعليم فثی BF‏ 
مسلم أغمى لغة الیونان القديمة » وتعلّمها بحتاغ إلى دهر طويل لا يقل عن عشرة 
أعوام بأيامها ولياليها !! 

و کل حسیس العقل مستطیع of‏ یکذب علی الناس وای عنهم عاو وا 
أيضًا أن یقول ما شاء » كما يشاء » متی شاء » بلا حسيب ولا رقیب ! ومع ذلك 
فانی Lat‏ هذا العلج ء أو ذاك الزاقول » Gob‏ الجميع دمًا وعقلا » وان كان كذبه قد 
كلفنى المشقّة فى تع أخبار شيخ المعرة مع تزاحم العمل وكثرة الشواغل . 

ee at del  سورافلا‎ po من مدارسة حدیث راهب‎ CEs وقد‎ » SM, 
عوپو شر ری تمہ دہ‎ 
TT الموارد والمصادر ؛ ورحم الله شيخ المعرة » كأنه كان يعنى هذا‎ 
: يقول‎ 

یا US‏ لا ait GAD‏ »> وتا عليه بن Lhd‏ وص 

کشت ue‏ تقول مُتهنًا . Gs jal‏ بطالب يَضخ 

فكلها ابتك ی GL‏ تسین Aes‏ 


۳ 


وكفى بالفضيحة عارًا لمن يعقل ! ( والعرض مستمر ) . 


الرسالة 


الخميس ۲۷ شعبان ۱۳۸۰١‏ 


كنت أتوقّع أن تبادر صحيفة الأهرام إلى البراءة مما تشر فى صفحاتها الأدبية » 
تسعة أسابيع متواليات » بتوقيع لويس عوض » وهو الشىء الذى سماہ « بحثًا » يتناول 
رسالة الغفران لشيخ المعرّة . وأحبٌ أن أجعل الامر واضحًا من جميع نواحيه . 

وقبل IS‏ شیء ۰ فمنزلة صحيفة الأهرام فی حياة LY‏ العربية ثم الامة 
الإسلامية » وهم جميعًا ثمانمعة ملیون » منزلةٌ عظيمة جدّا » وعظيمة الاثر فى حياتنا 
منذ الطفولة » إلى أن نصير رجالا قادرين على النظر والإدراك وسياسة الأمم . وهذا 
الأثر Soy‏ اليومَ اتساعًا » وسيزداد على مر السنين ء يوم تنهار الحواجرُ التى فرضث 
عليتا فى القرون الأخيرة » ففصلت بين شعوب العرب وشعوب الإسلام » وحصرت 
لغة العرب فی دائرة ضيقة » فی کک الشموب ty all‏ بالجهل وضعف التعلیم » وفی 
داخل الشعوب الإسلامية بالجهل وضعف التعليم LEI‏ » وبالنكبة الکثری فى محاربة 
لسان العرب واحلاله فى المحل الثانى أو الثالث أو الرابع » وكانَ هو اللسان الأول 
فيها » مع احتفاظ کل أمة من هذه الأمم نها الأ فى بعض الأحيان . ولا شك أن 
ذلك كائنٌ إن شاء الله كما كان . وعلى العرب اليوم أن يحملوا العبء كله لإعادة 
ما كان كما كان » والاً لم يكن هناك te‏ لدعوتنا إلى توحيد Broly ll‏ 
ولیس ٤۲٤ BS‏ 8 الارض التی تشاركها منذ قرون طوال فى 
الس ان La‏ تقار كينا انلشان و مایا الأو يذ MGS Sey eS‏ 
وبلا إنكار . لاء بل de‏ تاريخ العرب تاریخها قبل كل تاريخ لها ماض أو حاضر : 
وتنافخ عنه كل المنافحة إلى هذا اليوم الذى نحن فيه ء مع ما God‏ هذه الشعوبت من 
فساد التكوين السیاسی » بفعل العدو الماكر المستولى على ثروات الأمم وعقولها 
وأهوائها « بخداعه وغشّه وسيطرته الباغية » ثم یاحلال لسانه محل اللسان العرین » 
SSL E‏ 9990 ٴ8  +‏ مان ۷" 


۱۰۸ 


وصحيفة الأهرام » وغیر صحيفة الاهرام » تحيلٌ هذا العبء » لأنها هى الناطقة 
بلسان العرب اليوم » والداعیة إلى توحيد أمة العرب Ul‏ واحدةً . وهذه flow ded‏ 
حايِلُها إلى ترك التساهل فى الصغائر » فما ete‏ بالکباثر ؟ وإلى BA‏ والحذر فى كل 
حرف ينشر فى الصحيفة » لأن أثره Eb‏ نافد فى نفوس الالاف ا مؤلفة » فى هذه 
اس ایض اق ایض حبة الأرجاء » وهم بين صغيرٍ یاف ما يلقى إليه بتسايم 
المتعلّم لأستاذه » وكبير ينظر فیحسن النظر أحيانًا » ويسىء النظر أحيانًا أخرى › 
فيرضى وینکڑ » فيكون لرضاۂ أن حسن ينقله إلى من يتلقّى عنه » ولسخطه أثر سیئ 
یوحی به لی می یأحذ عنه . والاثار المترتبة على الرضی والسخط لا تقف عند تح 
لأنها سی تھا إلى تکوین رأی سال gal‏ الملائی الانسانية فی ole‏ اليومية :+ إلى 
أعلى الروابط فى حياتنا السياسية . وهذا شىء مخوف العواقب مفزع ء VEN‏ ندري 
أين يقع الرضى وأين بقع السخط » فى رقعةٍ ممتدّةٍ من شمال بعید إلى جنوپ قصی » 
ومن شرق نازح إلى غرب متباعد 1لا كدري اکا من الذى (ee‏ قلبه الرضی ؛ 


had A 
وما منزلته فى الناس وأثره فيهم » ومن الذى يطوى جوانحه على سخط ء وما مكاثه‎ 
فى الناس وتأثيره فيهم ؟ ولا ندرى أيضًا متی يكون الرضى سببًا من أسباب توثيق‎ 
هذه الُری‎ plat ی‎ 3 Sule علائق هذه الملایین بعضها ببعض ؟ ومتی یکون ا السخط‎ 
وتمزيق علائقها شيئًا بعد شىء ؟ . فكل ما یؤڈی إلى هذه البلبلة المخوفة على هذا‎ 
وكلنا اليوم حامل عة » فى وقتٍ تحتاج‎ » dad المستوى ء ينبغى أن یتوقاه كل حامل‎ 
فيه هذه الامة إلى إعادة تكوين وحدة شاملة کانت ؛ ٹم مزقتھا سياسة عدو شديك‎ 

العداوة بالمكر والبطش فى القرنین الاخیرین . 

هذه هی التبعة حیال كن تیمسر لاق اون ۰ ئا الصغير الناشىء ¢ فالأمد فيه 
ار وهو عليه fal‏ وبالا 4 ay‏ يتعلق بتکوین نفسه وعقله وإرادته 3 وبالمرجو فيه 
إذا كبر واشت وصار آهلا للنظر » وقادرًا على التأثير . والصحيفة والمعلّم » LIS‏ 
عوض عن Ib » atl oll‏ برتضغ منهما مادّة بنائه العقلى والنفسى » فإذا تلقى سوء 
النظر » Study‏ التفكير » وخطل الرأى » فإنما یتلقّی سمومًا لا يكاد يبرأ من عَقَابيلها 
ماعاش » فإذا فوج فى خلال ذلك التكوين ء وهذا شىء لا مفه منه » بما يصادم 
lili‏ + دلت کی UN ۹۷۹۰۰5۱ ٦‏ الأرض ع فلا SR‏ مهو من نال 


۱۹ 


التدمير الفظيع الذی يورثه إياه الزلزال الأكبر . هذا ء مع فقدان القدرة على بناء 
ماتھڈم فى نفسه . ثم ينطلق على وہ عوده » ولكنه يبقى ly‏ 
متهدمًا فى داخله » لا يستقيم له رأ ولا نظو ولا إدراك » فإذا تولی أمرا ء نع يتولاه 
ُيده ویدثرہ من حيث يدرى ولا يدرى . وتدور الدائرة ! 


وتسألنى : أكلّ هذا تقوله من جرا اء تسع مقالات كتبها a ope tee‏ = 
وشيخ المعرة ؟ فأقول کو تی eles.‏ أن أجعل اق ھا 
معة أخرى وان كان لی آن یکون الأمژ الواقع قد ألجأنى إلى بیان هذه المیادی 
التى تعد من أوائل ما ينبغى أن یعرفه عامة اللاس فضلا عن خاصتهم . 


ai‏ رام وغير الأهرام 34 إذا آلحق بايا للأدب أو الفن أو ا لطت 7 Che‏ فان 
بديهة العقل تقضى أن يكون مُرادھا من ذلك اُن 07 SN‏ جمهرة من الناس 
المشار کی بعض ذلك » فيقرؤها الدارس لیجد فيما يقرأ ریا حسنًا ء أو متاغا 
le‏ » آو دراسة ريما نفعته » أو کی 6 أو زادته قدرة على تبشن وجوه اختلاف 
الرأى كيف تکون » ومن أين تنشأ ؟ ثم يقرؤها fle‏ الناس لیزدادوا معرفة وفهمًا 
و حسن إذراك 4 ولتزداد نفوسهم وقلوبهم وعقولهم صقا وقدرة عَلى العذوٌق 8 لأن 
كل حضارة EL‏ تفع Bo‏ التذوّق ء تفقد معها آسباب بقائها ء والتذؤّق لیس قوامًا 
للآداب والفنون وحدها ء بل هو أيضًا قواغ لكل علم وصناعةٍ » على اختلاف بابات 
ذلک كله وتباين آنواعه وضروبه . کل حضارة نامية of dys‏ تفرض وجودها ¢ وتبلغ 
تما تکوینها ء إذا لم تستقل توق حساس BU SL‏ » تختص به وتنفرد » لم يكن 
لارادتها فی فرض وجودها te‏ يُعقل » بل SIG‏ هذه الارادة أن تکون ضریّا من 
a yl‏ والاحلام لا خير فيه . فحسيٌ التذوّق » یعنی سلامة العقل » واللفس والقلب 
من الافات 4 oer‏ الحضارة وقوامها 4 a‏ اکا قوام الانسان العاقل المدرك الذى 
تقوم به الحضارة . وهذا شىء لا يكاد يختلف عليه اثنان فيما BET‏ . فإذا اختل هذا 
الميزان فى باب من أبواب الصحيفة » بطلت الحجة التى من أجلها أنشىء » وكان 
إلغاؤه خیرا من بقائه وأنفع . 


ولكى أزيد الأمرّ وضوخا Bley‏ » وهذا أمر مؤسف أيضًا » آفترض أن الصحيفة 


١١ 


الملحقة بالأهرام مثلا ء صحيفةٌ فى طت الأبدانٍ » فمنزلة الأهرام وثقة الناس بها > 
توجب أن تسند أمرها إلى طبيب تتوهّم أنه قادژ على تحرير هذا الباب » وهذا واضح 
بلا ريب » وهذا الطبيبُ یکتسب من منزلة الاهرام وثقة الناس بها ء Dye‏ عند الناس 
وثقة » فهم يتلقّون ما ينشر عندئذ بالتسليم » فإذا جاء هذا الرجل فخلط فی الطب 
تخلیطا پگرہ أصحابٍ العلم به » وجاء الاس بمعلومات غير متستقيمة ولا سیل 
Hel‏ بهم فى جیاطة البدن وعلاجه » فقد أعانت الأهرام عندئذٍ على تدمیر سلامة 
آبدان الناس » فإذا جاء من بین بوجه ما ء فساد ما يأتى به هذا JEM‏ » وسوء مته 
على سلامة جماهیر الناس ؛ فواجب الصحيفة عندئذ أن CAS‏ عن إيذاء الناس بما 
هوه lye‏ شرا مما تشر فا lar oly‏ ان أن call‏ ارہ لا یتمه ale‏ 
ولا یوثق به » بلا غضاضة وبلا تحژج . فإذا فعلت Cle‏ منزلتها » وزادت ثقة الناس 
بها . وإذا لم تفعل » فقد آهدرت الثقة بما تتشر » وأهدرت منزلتها فى الصحف ؛ 
وأهدرت Ge La!‏ القراء الذين وثقوا بها وبما فيها ء ولم تجعل لعقولهم وأبدانهم 
عندها حومة . أليس ذلك كذلك ؟ هذه أمور كان من غير اللائق عندى أن أسوقها 
هذا السياق ء لولا الاضطرار !! 


دن عد se‏ 


gals‏ ضرب الأكلة لا عندى غير GY‏ هنا لولا الضرورة » وانصرف إلى 
قضية لويس عوض وما كتبه عن رسالة الغفران وشيخ المعئة » تاركا ذکر مقالاته 
ونم المقالات اس » فاّما هی Fale)‏ ت من حیث هی دراسة 
أدبية » يعرف ذلك من یعرفه » ویجهله من یجهله ! ولقد بدت فى سياق المقالات 
الخمس السالفة فى مجلة الرسالة » أن هذا الرجل آراد أن يوهم الناس بأنه أستاذ 
جامعیخ يدرس آنرّا أدبا = فباللقب الذى يحمله » ولا أدرى كيف جاءه » وبالثقة التى 
منحتها إياه صحيفة الأهرام » وبالثقة التى يحملها القارئ لهذه الصحيفة » استطاع أن 
یدشل هذه الدراسة وعليه طیلّسان أستاذٍ جامعئ » وإن كان هذا الطيلسان عندى فى 
الحقيقة » كلباس الفرزدق حين جاء للقاء جرير » فى الديباج Belly‏ » وجاءه جريرٌ فى 
باس المحارب Mice‏ سیه وفى AS‏ ال#مح » فوصف ذلك جرير فقال : 


١١١ 


(« والکقج ؛ ء بضم الكاف وفتح الراء المشددة ء AAS‏ يلهو بها الصبيان ؛ CAF‏ 
بالوشى » وتعلّق عليها الجلاجل والأجراس ) . ومع ذلك فقد رضيتٌ كارمًا أن 
آعامله معاملة أستاذ جامعيم ء لا لشىء إلا لأثبت أله غير مستحقٌ لهذه الصفة بوجه 
من الوجوه . فلم اتعلق فى بحثى بصغير أو كبير لیس له مدخل فى منهج الدراسة 
الأدبية » معرضًا عن أمور كثيرة حبست القلم عن إثارتها فى هذا الموضع . فمن أجل 
ذلك سلكت طريق البيان » Zed‏ للناس ولصحيفة الأهرام ء أنَّ هذا الرجل الذى طلع 
علینا فی طَيْلسان وجلاجل » قد ا٤ُعی‏ منهجا كمناهج الأساتدة الجامعيين» سلكه فى 
دراسة رسالة الغفران وتاريخ شيخ المعرّة » فحاکمثه إلى أوائل ما يعرف الطلاب 
الصغار عن المنهج » فاتضح أنه يجهل منهج الدراسات الأدبية جهلا تا . وكان هذا 

ولکئی لم أقنع بذلك حتى أبرئ ذمّتى » فكشفت عن أكبر خطيعة لا تختفر 
لطالب صغير مبتدئ » وهی العجلة فى قراءة النصوص Ese‏ أنه نقل a‏ من 
كتاب واحدٍ هو کتاب الدكتور طه حسين » ولم يقرأه قط فى غير هذا الكتاب . ومع 
ذلك فهو انما فا بها کالملهوف وترك ما بعدها من الاسطر وهی التی فیها نقد 
الد کتور ab‏ لهذا النصّ نفسه . وکان من GUE‏ والادعاء al‏ استخرج من هذا النص 
الفاسد المستحیل المعنی » أحكامًا ألقاها للناس كأنّها حقيقة مفروغ منها . وهذا 
غش فاضح وعبث . وکان هذا حسبی وحسب صحيفة الاهرام :5 

ولکنی لم أقنع بذلك » ts SIG‏ أيضًا ببرهان قاطع على أن هذا الرجل » قد 
ادى فى كلامه أنّه قرأ كتا بأعيانها » وهو فى الحقیقة حطاف جرىء » يتكئ على 
كتاب الدكتور ab‏ وحده بلا بصر ولا فهم . فمن أجل ذلك Gol‏ بادّعائه ومَخرقته» 
حتی أكشف للناس أنه لم يقرأ شیّا قط مما ذكر من الكتب » ولا رآها » ولا عرف 
ماھی ‏ ولا مَنْ أصحابها Bey.‏ فى ادعائه الكاذب ء ليكون ذلك أشنع له ء لأنه 
يكون عندئذ قد قرأ نصًا لم یعرف معناه » ولم يعرف كيف يدرشه دراسة طالب 
جامعى مبتدی ضعیفی 1 وكان هذا انا حسبی وحسب صحيفة الا هرام : 


لكنى لم أقنع بذلك » فأبرأت ذشتی مرة ثالثة » بالدلالة الحاسمة على of‏ هذا 
ا لم با بل من آثار شيخ المعرة » 
وبخاصة شعر سقط الزند » وهو الشعر الذی يتعلّق بالخبر الذی ادعی متنشخا أنه قرأه 
ووقف على نصه فى غير کتاب الد کتور طه .. وإذا سلمنا أنه قرأه » فهو لم یفهم إذن 
منه حرفا واحدًا على وجه یلیق بمبتدی)ٌ جامعى . وکان هذا حسبی وحسب صحيفة 
الأهرام . 


e ع‎ 


ولکنی لم أقنع بذلك حتى آبرأث ذقتی مرة رابعۃً ؛ وذلك حيث زعم بمخرقته أنه 
cle‏ يعرف الناس بحقيقة شيخ المعرة وحقيقة تاريخه » فذكر أکاذیب وأوهامًا 
لا أصل لها إلا فى خيالاته وسمادیرہ » ERIS‏ بلا dy‏ عن أن هذا الدعئ لم يقرا 
قط كتابًا واحدًا فى ترجمة شيخ المعرة » ومع ذلك فهو يأتى بلا حجل ولا حياء 
فيذ کر کیا Ele‏ مناقضًا للمعقول من حياة الشيخ » ومن حياة أسرته » ومن حياة 
ail‏ التى عاش فيها . وكان هذا حسبى وحسب صحیفة الاهرام . 


ولكنى لم أقنع حتى أبرأت ذمتى iy‏ خامسةً » بدلائل قاطعة على أن هذا الرمجل 
الذى يدارس نصا عرب من أعظم النصوص » لا يملك Gi‏ إحساس أديئ hc‏ 525 
يقرؤه » ولو IB‏ يكتب فى الأدب عشرات المجلدات . وكان هذا حسبى وحست 
صحيفة الأهرام . 


ولكنى لم أقنع بذلك » حتى أبرأت ذگتی مرة سادسةً » فبينت جهلّ هذا الرجل 
وادّعاءه ببرهان فاصل من Gai‏ كلامه هو فى صفة نفسه ‏ إذ قال : « إن إحساس 
ہے جو ود و و چا 
لأدبية فى لغة العرب فیدرسها Sey‏ شنيعة » وبلا حياء . ولا یقت بهذ » بل ینتھی 
مم تو سو و او 
وجهل راسخ » ثم لا يستحى فيدعى نسبة ذلك إلى كتب المفسرين المسلمين › 
بد Gg‏ 
بهذا فيأتى بکلام لا يُفهم » ویزشم أن الرجل الذى يدرشه قد جاء فى شعرہ بألفاظ 
هذه a‏ > بالمعنى ea‏ فشره هو !! 


١١ * 


ولتعلم صحيفة | الاهرام آن هذا البلاء ale‏ كله » استخرجته من أقل من عمود واحدِ 

من اثنین وسبعين عمودًا ae‏ تسعة أعداد من صحیفتھا الأدبية » وأنى امت 
فيه غاية الحذر حتی لا ١‏ أخرج عن حد الدراسة الأدبية ‘ أفليس هذا كافيًا فى 3 
يحمل صحيفة الأهرام على البراعة من هذا العبث با دا و۵" هذه المخر قة پاسم 
الدراسة الا ومن هذه (Legally‏ فی اللغة والبیان » وهما آشرف ما آوتی 
الانسان ؟ وإذا لم تفعل ذلك احترامًا لمنزلتها عند الناس ء ألم يكن حقا علیها أن 
تفعله من أجل قرائها » الذین خدعهم هذا JEN‏ باللقلب الذی یحمله » وبمعونة 
صحيفة الأهرام حين اختارته مستشاژا BLE‏ لمؤسساتها » ورفعته من مغمور مجهول 
لا bla Sk‏ + إلى شهرة تشر ی حیث سارت صحیفة الاهرام ؟ أليس من Gr‏ 


القراء علیها أن تحمیهم من هذا التضلیل المؤذى ؟ 
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۱ وليت أمرَ الرجل قد اقتصر على هذا الفساد فى الدراسة الأدبية المجدة » بل 
اٹ أيضًا فى خلال کلامی أن Je‏ مضطرب الذهن جدًا ء إِمَا Vly Mle‏ داء 
حادثًا » ly‏ هما معا » يدل على ذلك صريح كلامه الذى اختلط وتداخل وترنّح ء 
بلا ربا من منطق سویٰ » فهل كان من حق صحيفة الاهرام على الثاس آن تنشر 
علیهم هذا السیل الضار من الوباء بلا رحمة بالصغیر الناشیء الذى یخدعه اللقب » 
ور eel‏ بالعدوى ثقته باسم صحيفة الأهرام ومنزلتها فى کل ce‏ حيث 
تدخل عليه مع الإفطار ء کانها جز من غذاء ناس ؟] AS ١‏ سا ھا مرن 
صاغ » وأوتى لسائا طویلا بلا عَفْل اہ Died: peel‏ دت موضعًا لإذاعة 
آرائه بلا حسيب ولا رقيب ؛ ويصبح بذلك کاتبا مرموثًا » مادام موظفًا بشكل ما 
ow 2‏ صحيفة الأهرام ؟ 
a‏ کانت سلامة عقول الناس لا قيمة لها » أفتاريخ لامة » وتاريخ رجالها 
قيمة له lal‏ حتى سکن ھ هذا ارجل من سا ot ul‏ الأمة en‏ 
لكى يجعل لاصليبية الغلبة على ديار أهل الإسلام ء ا لعقائدها السيادة على 


١١ 5 


عقائد أمة كاملة » ويستعمل فى خلال ذلك ألفاظا تنم عن الغطرسة وسوء الخلق ء 
ويحكم علينا منذ القرن الرابع ey‏ العسكرى » وتحت 
الخوف منها والرعب » ويأتى فى خلال ذلك بأكاذيب مستشنعة لا مصدر لها إلا 
اہ کی عل جع ای ee‏ انه ليها بع رن PAL‏ 
لاشك فيه لكل قارئ مبتدئ فضلا عن عاقل بالغ ؟ 


£ 


أهو شی هين » أن يأتى هذا الدعیٔ فيزعم أن الاسلام » هكذا بغير حرج 
ولا حیای قل ارتعدت فرائصه من ( مانيفستو 4 الباسيل فو كاس الرومين I!‏ فخرست 
الألسنة فى العالم الإسلامى » إلا لسان فقیه RED,‏ يقال له « JUAN‏ » ؟ أفى الدنيا 
إنسان يعقل هو Chel‏ من هذا الجرىء الجاهل tg‏ أبهذا التحقير الكامل لتاريخ 
al‏ . وبهذا التنكير البشع لائمة الإسلام الأفذاذ كما فعل Sal‏ » وبالإشادة 
بمجهول معمور لا یعرف عنه شیء is‏ بى الفرج الزهرجى 6 إذ يجعله من قادة 
المثقفين واعيانهم » یتثقف الفتی العربی المسلم الناشیء » وغیر العربی وغير المسلم ) 
عن طریق صحيفة الأدب فى الأهرام ؟ ( وقد بين ذلك بعض الادباء فی مجلة 
الرسالت وسنستوفیه فيمأ بعد ) . 


Col,‏ أن أعلم صحيفة الاهرام أن لويس عوض لا قيمة له عندی من حيث هو 
CaS‏ » والقيمة كُلّها لها هى ء وإذن Ge AS‏ تتشر صحيفة الأهرام cle Ee‏ 
لايحسنٌ شيئًا » يتناول بعبثه لغة العرب » وكتاب الله » وهو لا يفهم منهما حرفا 
واحدًا » ثم يعمد إلى AF‏ من آيات الله لنبيه BE‏ » وهی الإسراء والمعراج » فينطلق 
يخبط خبطًا شنيعًا بسخف لا يدرى Mal‏ من أين جاء به » وهو فى خلال ذلك يرسل 
et‏ مضطربة كأنها عربدة مخمور » بلا رعاية لحق ثمانمئة مليون من البشر » وبلا 
حذر من أن يهيج أحدًا إلى ما لا تحمد عقباه ؟ 


بای حق تفعل ذلك صحيفة الأهرام ؟ بحق SF‏ لويس عوض » قد مین فيها 
plan‏ ثقافیا !! Of‏ للوسن عوض أن یلعب كما یشاء + وآن یقول ما يشاء + Oly‏ 
OK‏ ما يشاء » وأن يعتقد ما يشاء » فنحن لا نبالى به » ولكن ليس له أن ينشر ذلك 
فى صحيفة الأهرام » لأن الامر يخر عندئذ من de‏ حريته الخاصة ء إلى العدوان 


جم ي صحيفة الأهرام أن Ty odd‏ اكتسبه عن طريق وظيفته فيها . 
ولیس من حقّھا أن تشژه معارف الناس وعلومهم وتاريخهم ء بفعل إنسان مشه القلم 
والعقل » وأن تطرح هذا الخبث على الناس باسم حرية الرأی ‏ لان حرية الرأی 
مكفولة لذوی العقول السليمة + لا كل من کسر القید وآفلت من وراء الاسوار 


7 5 
Mode ok 


ولكى أزيد الأمر کله وضوکا » وسأزيده من كل وجه وضوعا فى المقالات 
al‏ أتتبع لها تاريخ لويس عوض » لا من الأخبار التى آعرفها عنه » بل من لسانه 
هو» Guest,‏ لها af‏ اتخذ صحيفة الام ار بهذا المنصب الذی آسند لیه » وسیلة 
يلع بها مآربه بطرق غير قويمة » وأستغفر الله بل ليبلغ بها مارب قوم آخرین قد 
استخدموه لغايات على جانب عظيم جدًا من الخطر على مستقبل هذه الأمم . ولكن 
ينبغى أن تعلم قبل كل شیء أن لويس عوض Sb‏ مغموڑا غير معروف إلى أن دحل 
صحيفة الأهرام » وتولی الإشرافٌ على الثقافة فيها » وتولی تحرير صحيفة الأدب 
tally‏ » فمن الأهرام وحدها جاءته الشهرة . وذلك أنه منذ نال إجازة اللیسانس من 
جامعة القاهرة سنة ۰۱۹۳۷ متخصصًا فى اللغة الإنجليزية » ثم أوفده أساتذته 
الانجلیز یومعذٍ إلى جامعة كمبردج وعاد بالماجستير سنة ١14٠‏ » بقى مدرسًا 
بالجامعة إلى سنة ۱۹۰۶ » لا یعرفه أحدٌ سوى تلامذته الذين يروون عنه شيئًا كثيرًا 
لا أريد أن أذكره . 


وفى خلال هذه الفترة » نكبت مصر بمجلة صدرت وال يهودية دع فيها 
كثية من الناس » كان مرادها أن تستولى على مصدر الثقافة فى بلاد العرب » وتكون 
دا توجيه لأغراض بعينها قبل غزو فلسطين فى سنة ۰۱۹4۸ وهذه المجلة هی التى 
يسئّيها لويس عوض بعد موتها بسنین ( سنة 4 ١45‏ ) » ( المجلة الزهراء » الكاتب 
المصری » وذلك بعد أن انکشف أمرها للناس . ففی سنة ١9155‏ و ۱۹١۷‏ جره إلى 
هذه المجلة أستاذه الروحى كما یسقیه » سلامة موسى ؛ فكتب خمس مقالات 
أو نحوها عن أدباء الإنجليز كأسكار وايلد » وإليوت » وشو ؛ وهى على ضعفها 
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وعلى سقم الترجمة فيها ء وعلى ما فيها من الخطف الجرىء من الكتب » كانت 


ولکن یظهر آن سلامة موسي » ظا بنفخ فی تلمیذه حتی انفجر فی سنة ۱۹۶۷ 
عن کتاب طبعه claw‏ « بلوتولند » وقصائد اخری » من شعر الخاصّة » !! مع انه 
یقول فى ترجمته التی كتبها لنفسه بقلمه : « فمن أجل هؤلاء » قال لويس عوض 
الشعر » وهو ليس بشاعر » وهو يعد بأن لا یکژر هذه الغلطة » ولو نفی إلى بلاد 
الخيال » . ويقول أيضًا : « وما من شك فى أن شعر لويس عوض شعر ركيك » ومع 

ذلك » گند سماه و من شعر الخاصة » ! وبالطبع هذا كلام إنسان عاقل ؛ BE‏ 
العقل لا تلحق !! wll‏ و كلك ال لد رت الترجمة قد حدّد 
اتجاهه تحديدًا » واضحًا فمنذ الصفحة 2 الأولى بدأ فقا ( حطموا عمود الشعر » 
لقد مات الشعر العرین » مات عام ۱۹۳۳ء مات بموت أحمد شوقى » مات ميتة 
الأبد . مات ) » DE ne‏ انا فان وفى قلبه حقد دفين أهوج »› 
ویظل يذم الشعر العریی » ویهزا بلغة العرب » ويعرض بالقران كل بضعة اسطر » 
فيسمى اللغة العربية » « اللغة القرشية » » ويفضل على كل ما قاله الشعراء العرب 
المصريون ( الذين سماهم « المستعربين » ) : ( منذ الفتح العربى عام 54٠‏ إلى الفتح 
الإنجليزى عام ۱۸۸۲ ) قول من قال dt‏ ورمش عين الحبیب » يفرش على فدان ) 
(ھل فى الدنيا أسخف من هذا العاقل ! CERIN‏ . ثم يظل بضرب يميئًا وشمالا بلا 
ا ےج مت > كأنه محمومٌ لم Git‏ من پزسام 
لختی حتى يفضى إلى شىء سماه تجارب لويس عرض ؛ وسأنقل هنا التجربة 
الأولى بنصها > مع احتصار قليل غير مخل إن شاء الله » وان كان الکلام که We‏ !! 
وهی تجربته فى مسألة اللغة العامية : 


و كان لويس عوض عام ۱۹۳۷ یتعلم مبادئ اللغة الايطالية ( وقد وقف عند 
المبادئ ) بين الحشائش السحرية التى تملا الفلاة بين كامبريدج وجرانشستر ؛ 
واسترعى انتباهه Sf‏ البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة ء ولهجتها المنحطة الإيطالية أقل 
من البعد بين اللغة العربية المقدسة ؛ ولهجتها المنحطة المصرية » من حيث 
المورفولوجيا والفونوطیقا والنحو والصرف !! فعجب لإصرار المصريين على اللغة 


۱۷ 


المقدسة !! وكان یحدّث أصدقاءه بخلاصة تفکیره » فوجد منهم إعراضًا ES,‏ مؤدبًا 
فعجب . فلما عاد إلى مصر عام ۰٣۱۹ء‏ جاهر برأيه » فلم یصادف إعراضًا ء وانما 
صادف غلظة » فازداد عجبه » ولکن سرعان ما آفهمه بعض أصدقائه Tne!) Of‏ 
حساسة ‏ لأنها تتصل بالدین رأسًا ( یعنی أن لويس ظل ثلاث سنوات لم يخطر له 
هذا الأمر يبال !! ما أكذبك أيها الغلامٌ ! ) » OY‏ استخدام اللغة المصرية Slat‏ للکتابة 
قد ينتهى بعد قرن أو قرنين بترجمة القرآن إلى اللغة المصرية » ( بهذه البساطة ! ) 
كما حدث للإنجيل أن ترجم من اللغة اللاتينية إلى اللغات الأوربية الحديثة » فزال 


عجبه . ( شىء عجيب !|  )‏ . 
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منه ( كما سترى ) » انتقل Sled‏ دون أن يفتينا فتوى صريحة فى جواز ترجمة القرآن 
إل العامية المصرية !! فقال بعد ذلك مباشرة : 


١‏ وعقلية لويس عوض عقلية زمنية حمّا ء فهو يفهم أن هذا الانقلاب اللغوى لم 
ols ft 7‏ الدین فی آوربا » وائما فزض + 9 980۶80۶ الى خشیت آن Vas‏ 
الشعب الساذج کلام السماء بلغة يفهمها » فتسقط عن بصره الغشاوة » ( وبالطبع 
نحن نقرأ القرآن بلغة لا نفهمها !! ) » ويدرك أن رجال الدین نما یزیفون عليه من 
عندهم ديا ر و کذلك أهل الاسلام بالطبع !! ) » لیسلس قياده ویقی راکنا أمام 
الأشراف . وهو یفهم ( أى لويس عوض يفهم !! ) أن أبسط بنت تبیع الکرافتات فى 
شيكوريل » تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف البابا الذى Fe‏ الحروب 
الصليبية » أو البابا الذى أعدم الأحرار على الخازوق ؛ أو البابا الذی كان یضاجع 
Î‏ انا احرف کید ale Ua eo‏ يسن یر كن 
مهمل من الكون » أو البابا الذى كان يبيع المؤمنين مربّعات وقصورًا فى الجنة › 
أو البابا الذی أهدر دم مارتن لوثر لانه طالب يإلغاء القسيس » وإزالة كل حاجز 


وظاهة إلى هنا أله يريد أن يفتى فتوى على استحياء ء فضرب هذه الأمثلة لها 
oF‏ أهل الإسلام كانوا كمثل من ذكر » إلى أن جاء لويس عوض ء فبإخلاص وعظا 


۱۱۸ 


أن نسلك هذا المسلّك » فنترجم القرآن إلى العامية ‏ لننجو بدیننا من غش رجال 
الذین منذ عهد ١‏ الأئمة إل لى الیوم ! 

وبمهارة الأذكياء ذوى العقول الراجحة » يقول بعد ذلك مباشرة : « وهو يفهم 
كذلك ( أى لويس عوض !! ) » أن الاعتراف باللغة المصرية ء لا يتبعه بالضرورة 
موت اللغة العربية » إذا احتاط الناس لالاع poly‏ احتياط هو وجود لويس عوض 
بالطبع ! ) » فليس هناك ما يمنع من قیام الأذيق ee‏ إلى جنب ‏ اللت الا زذا 
شككنا فى جدارة اللغة العربية والأدب العربى وقدرتهما على الحياة ( يا سلام » 
0٤‏ ولکن لویس عوض رغم IS‏ ذلك ( ما هو « کل ذلك » !!) قد 
سكت مورا أن Je‏ الدفاع عن رأيه مُسلم لا مجال للطعن فى نزاهته » . یعنی أن 
لویس عوض Mame‏ هو الداعية ع ویدع المسلمین یتکلمون بلسانه » آلیس کذلك ؟ 

9 التجربة بتصریح غريب جدًا » آرجو أن يقرأه القارئ By‏ ء لأن 
وراءه معانی لا تخفی على من یعرف تاريخ الدعوة إلى العامية » فیقول بعد ذلك 
مباشرة : « وإِنى لأعلم أنه قد عاهد القلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى 
علرة اعت دیو اما الا انف عند الشلال بكامبريدج » ألا يخط كلمة واحدة إلا 
باللغة المصرية ( يعنى العامية ) » وقد بد بعهده فی العام الأول بعد عودته » فكتب 
شيًا بالمصرية سماه ( مذكرات طالب بعثة ) » ولكنه استسلم بعد ذلك وخا 
العهد . فلتغفر له الثلوج الطاهرة التى لم تدنئسها حتى أقدام البشر » !! ( انتهت 
التجربة ) . 

شال UES Bl eal ee a Ws Bw‏ بعد اذ كر 
أنه عاد إلى مر ؟ وما الداعى كان يومعذ إلى هذه الحرارة فى Agel‏ ؟ أهى حرارة 
تعاهد بها ثلوج باردة » أم شىء آخر كان فى « الخلوة المشهودة » ؟ وما هذا 
امو اما مدب مُوبق ؟؟ أكتابته بالعربية الركيكة التى وصفها هو نفسه › 
تستدعی كل هذه الضراعة فى التوبة !! 


Me 36 ae 


A 


eae ges‏ عرض هذا ؟ ومن شهد خلوته تلك ؟ Gly‏ متتبع لتاريخ الح ركة 
الداعية إلى استقلال كل بلد عربى بلغته العاميّة » فى الوقت الذی كانت تحارب فيه 
اللغة مرو فی As‏ بلد مسلم غير عربن × یعرف of‏ هذا الكاذب المخادع الذى 
اأعى أن تعلمه الإيطالية OK lege‏ ری BN‏ 
إلى أن البغد بين اللاتينية المقدست ee‏ اتال گت أن سالک رب 
العربية المقدسة (!!) ولهجتها المصرية المنحطة = إنما 0 قصة مختلقة » لأنه قبل 
أن يولد هو على هذه الأرض البائسة » كان الاهتمام بهذا الرأى ونشره ور ا 
وساتي فی جميع الأمم الأوربية التى غزت بلاد العرب nee‏ ف كل کاٹ 
وأقرب ذلك عهدًا تقرير لندبرج الإسوجى فى مجمع اللغويين فى ليدن سنة ۱۸۸۳ء 
وتقرير دوفرين اللورد الإنجليزى المحترق ء الذی رفعه إلى وزارة الخارجية البربطانية 
فی Obs‏ اللهجة العامية المصرية » وأمین دار الکتب و سر وود مون فا 
الانجلیزی بالمحكمة ای > ومترجم الانجیل ال ك العامية لأقباط مصر » وليم 
ولککس ‏ المهندس المبشر الذی كان مقا بمصر » والذی وصفه التالف القدیم 
سلامة موسی » فى کتابه الذی مله Sl‏ على العرب والمسلمین » وسماه « اليوم 
والغد » قال : « والهم الکبیر الذی یشغل بال السیر ولککس بل يقلقه » هو هذه اللغة 
التی نکتبها ولا تتکلمها ء فهو Cee‏ فى أن نهجرها ونعود إلى لغتنا العامية » فتؤلف 
فیها » وندون بها آدابنا وعلومنا » . فهذه الدعوة کانت قائمة فی إنجلترا 
الجامعات التى تدرس المشرقيات » وفى مراکز | لتبشير » قبل أن يولد هذ | الداع 
الجديد ء وهو بلاشك لم یفکرء ولم ينتبه إلا dis‏ شديد فی جامعة کے 
أو أحد مراكز التبشير Sle‏ وأحذ العهد والمیثاق على a‏ أن يكون داعية » فى 
هذه الحرب الخالصة لوجه السيادة الأوربية على بلاد العرب والإسلام . 

وكأنهم اختاروه ليكون بدیلا من ذلك المتسرڑع الجریء الوَقِح السليط اللسان 
سلامة موسى ؛ ۶ كان ULE‏ مندفعًا يقول منذ ثمان وثلاثين سنة فى كتابه « اليوم 
والغد ) . و رو ا رک 
أن Ley‏ على ee‏ الشرق وكراهة a‏ كبرياء شرقی » ویحس بكرامة 
لا بطیق آن یجرحها احد الغربیین بكلمة ) . ثم يقول بلا عقل ! : « الرابطة الشرقية 


° 


سخافة » الرابطة الدينية وقاحة » والرابطة الحقيقية ھی راہ طتنا بأوريا ) . وقائل هذا هو 
الأستاذ الروحى للويس عوض ؛ كما قال هو بلسانه ! وأنا أدع للقارئ MAb‏ حقيقة 
هذا الأستاذ oo‏ لیس عوض ۰ وأ داعیة هو إلى الذل والمهانة والخضوع › 
ate ig‏ له MG‏ من كل أدب فى معاملة أهل الشرق عامة » 
والعرب 77س i diet‏ اليوم الذى نحن فيه . 


فإذا عرفت هذا ء بلا إطالة » وعرفت لويس عوض الذى قال بنفسه فى تقديم 
نفسه ١565‏ أنه ( عرف بدعوته للأدب العامى فى صدر حياته الأدبية ۷ ورأيته dis‏ 
دحل صحيفة الأهرام يجمع حول نفسه » وتجمع له بعض المراكز الثقافية القائمة فى 
ضر والتابعة مباشرة لمراكز التبشير العالمئ » من تضلح Of‏ يكون معبرًا عن رأى 
لويس عوض » ويكون متسکا بالنزاهة ولا مطعن فى نزاهته من المصریین المسلمين 
الذين خدعوا بشکل ما » بما یسگی کسر عمود الشعر العربی » وباستعمال اللغة 
انت اھ ال سا شخ لصن ؛ ثم من يجتمع حوله ممن يحقّر شأن 
ہر راو ا > ويزدرى IS‏ ذلك ازدراء ظاهرا ء Seay‏ الثقافات 
aN‏ كلها هی المصدر الذى ي ينبغى أن ہے منه ماد تكويننا الحديث بلا تردد 
أو تمحیص = إذا عرفت مذا عرفت BLS‏ لبس هذا الممخرق طیلسان أستاذ جامعی » 
تا رگا الأدب الإنجليزى وراءه » وعامدًا إلى التاريخ العربى والادب العربى » ليقرن ابن 
خلدون بأورسيوس ويجعله منه أخذ » والمعزی براهب دير الفاروس ويجعله على يديه 
تعلم » وإلى القرآن ليجعله استمد ما فيه من صفة الجنة والنار من ححطرفة اليونان » 
وإلى زعماء الکفاح فى سبیل الحرية منذ غزو نابلیون إلى أن جاء جمال عبد الناصر » 
لیجعلهم مقتدین بالمعلم یعقوب » الذی ظاهر الفرنسیس على إذلال الشعب العربی 
فى مضر » وادعی لويم ن عوض أنه معبر عن , رادتنا فى تحقیق استقلال البلاد » وسائر 
المشرقات التى يكتبها عن تفسیر آثار الأدباء المصريين وغيرهم » كتوفيق الحکیم ء 
ونجيب محفوظ » وصلاح عبد الصبور . 


وإذا عرفت هذا ء عرفت لم امتلأت صحيفة الأهرام » منذ غين هذا الرجل 
مستشارًا ثقافيًا فى مؤسستها بالهجوم اللاذع فى أبواب كثيرة تخضع للمستشار 


۱ 


قاق علی اللغة العربية الس التی کسر هرا وعلی الشعر gg ll‏ الذ 
کسر هو عموده » وعلی کل تراثنا الذی نحن به عرب لنا ماض عشتیاه:) لا ال 
نعيشه ؛ وسوف نعيشه » برغم هذا المحترق الذی استخدم JS‏ أداةٍ فى هذه 
الحرب » من كلمة مكتوبة » إلى صورة مرسومة » وبنفس الأسلوب الخفی الذى 
يعمل به أشباهه وأمثاله فى سائر الميادين . 


وإذا عرفت هذا ء عرفت لم جاءث هذه الحملاث المختلفة الأشكال والأنواع ء 
ولم SL‏ صورًا متباينة فى أكبر صحيفة فی العالم العربی والاسلامی ء بعد أن 
اتضح لهم Of‏ جمال عبد الناصر قد استطاع أن ينقذ كرامة العرب بدعوته إلى وحدة 
العرب » ووقوفه فى وجه كل إرهاب أوربى متغطرس بالغزو Chal‏ » وبالحصار 
nies‏ یا احرف حرف عد سا الظاهرة البادية للعيان » فلم ببق أمام 
هؤلاء إلا ميدان oly‏ > هو بلبلة العقل العربى وش کک فی نفسه ء وللا تحطيم 
الرابطة الأولى والأخيرة فى حياة العرب » وهی اللغة » بتمزيقها إلى لغات » وإلى 
ندمیر الجشر الذی عاش آربعة عشر OF‏ يتجمع قلوب الأمم الممتدّة من الشمال 
البعيد إلى الجنوب القصی » ومن الشرق النازح إلى الغرب المتباعد » على كلمة 
واحدة » وعاطفة واحدة » ورای عام واحدٍ » مع BLS‏ بطش العدو الماکر الخبیث 
المدب » وعمله المتواصل فى فصم هذه الرابطة على امتداد ثلاثة قرون أو أكثر . 
وهذا هو التوقیت الذی اعد له لوس عوط امار یال ندری aS‏ کان على وجه 
التحديد » لیدخل أكبر مؤسسة انتزعت من أيديهم » لتکون فى ob‏ عربية مخلصة 
Bole‏ . 


هذه هى القضية » كتبتها بكل ما استطعت من الوضوح ء لتعرف صحيفة الاهرام 
eo‏ براءتها TS‏ عوك عن رسالة 2 gal)‏ لخفران ce‏ ہی 5 ليس فيه 


توا و بر ممیت تس فان Shek‏ 


€ 
af 
} 


)١(‏ لم تفعل جريدة الأهرام شیا إلى هذه الساعة سنة ۱۹۷۱ء بل لعلها فعلت عكسه ؛ وکیف 
نرجو شیقا إذا كانت ار العربية مترو كة للأهواء ! 


۳۳ 


امه اریہ کلاس و سیا pp‏ کل 2۶ اقب تہ فلا a‏ 


£ 


اما دراسة ما كتبه هذا الرجل عن رسالة الغفران وشيخ المعرة » وإظهار ما يخفى 


۳ 


Ds A ۱ 
کت‎ PAA ۰ 


السا 


الخميس ٥‏ رمضان ۱۳۸4 


عندما شرعت Tel‏ هذه الكلمة » قضيت أيّامَا أطوف بذاكرتى فيما قرأتٌ » 
ال ھت asl‏ ا کو ثم وقع إلى 
كتابٌ لم أكن سمعتٌ به ی oz ee‏ 
hae TS‏ ال تنقيب ot‏ ہد 
جم E‏ هب وٹ 
حياة الشعب العربی والاسلامی ‏ لأننا عشنا دهوًا فى موج متلاطم > » ثم لم یکن لنا 
من الحكمة والعقل ؛ ما یدفعنا إلى تقييد ما یجری فى زماننا على ترتیب تاریخ 
مُتُصل » فیکون ذلك مِعْوَانًا لا على جلاء الصّورة التی عشناها أو التی نعیشها » فى 
ضوء مبين عن حقیقتها ) وتلافيفها « وتعاريجها » وخفایاها . وهذه ھی النكبة ee!‏ 
نكبنا بها . وأنا أشهدُ على نفسى » على الاقل » أنى ESS‏ فى ذلك تقصيرًا معیبا إِذ 
شغلتنی نفسى عن AT‏ كثير من الحقائق وتقييدها » فلما جفت أطلبها » وقعث فى 
المازق » حتى cle‏ كتاب « تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها فى مصر ) › 
فأنقذنى مما تورطت فيه . وهذا الكتاب النفيس » من تأليف الدكتورة نفوسة زكريا 
67 لا دب tee‏ الاسسكتدوية :جز 40+ ۱۳۸۶ UA‏ 
١954 /‏ م) . والجهّد المبذول فى جمع مادة هذا الکتاب ‏ هد یدل علی انس 
الصحيح السلیم فى طلب المعرفة » وعلی الصدق فى السعی إلى الحقيقة » وعلی 
النفاذ فى إدراك الحقائق ء وعلی الصبر فى معاناة التتقیب بلا SIS‏ ولا ملل . 
ولا ظنتی Sie‏ منذ سنوات طوال كتابًا يتناول المسائل العامة فى حياتنا الحديثة » 
ا دنت ہت 0ه 0 


کہ 


يقرأ من ألفه إلى يائه » يضارع هذا الكتاب . وحسبھا أنها استطاعث أن تجلو للناس 
ووو مطحي Se UU alga sl‏ ولا کلب ال ادعاوع رت گور 
معركة تدور فى العالم العربى والإسلامى » وهی معركة البناء أو الهدم » معركة الحياة 
أو الموت ء معركة الحرية أو الاستعباد » معركة وحدة العرب والمسلمين بلغة عربية 
واحدة هی الفصحی » أو تفاق العرب والمسلمین أشتانًا بلغا متنابذة هی العامية . 
ولو كان ل مھ الوا ا تا ن يطبع هذا الکتاب لیکون فی ید کل شاب 
as‏ مرأة » ويكون له مختصر ميشر JS‏ من رع 
ولسث أريد الإغراق فى celal‏ واعلاء الكتاب من كل عيب » ولكنى أراه كتا 
ae‏ ہو عم رر کوک 
leet‏ باليقظة فقد نجوئا من المحنة الساحقة » وإذا أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة ء فذلك 
1 التي لعل ولا كه اد الله سد 


هذا أوان العودة إلى قضية هذا الداعية الجديد وأكاذيبه الملفقة . وقد كشفت 
النقات عن وجه لويس عوض » فى مقالتى السالفة ء فعرضتة كما هو فى حقيقته » 
لا be New thes Vy Gt‏ لا کر نا ae Se Olle hy‏ دا علی 
العربية وكتّابها وأهلها » يستخدمه قوم لأغراض بعيدة AVI‏ فى حياة الامة التى تتخذ 
هک eileen‏ بول ای زيرك ان یر لش وا 
جديدًا على أنه لم dy‏ كما كان فى صدر حیاته ء داعية للعامية » ولا شىء غير 
ذلك » ولا هم له إلا ذلك . ففى العدد الاخیر من مجلة الاذاعة ( ۲۹ شعبان سنة 
85 ) بعنوان : « هل صحیح .... الرواية والقصة القصيرة فى محنة » ء والذی 
أثار الموضوع هو قول توفيق اب : [ « لقد انصرف چو و والقصه 
القصيرة إلى المسرح والتليفزيون والسينما ) فهل يعنى هذا أن الرواية والقصة القصيرة 
0ی ae nig‏ جيب تمرك جو کرای ی حور پا چان ترسف 
الشارونى جواب متتبع» وكلاهما لم يتعرض لما تعرض له لويس عوض ء لأن 
المسرح والتليفزيون والسینما » أكثر ما فيه OW‏ بالعامية المحضة . وهذا بلاء مخوف 
ital‏ فال غرتال گر اعد القضيرة الیها انا صرف ان من 


۱۳۷ 


العامية . ارهن عوض ‏ فبالذی یعتمل کے صدره من الحقد على العربية lel‏ ولم 
يفهم السوال الذی وجه إليه » بل تسزع وحاول أن يتفلسف بغیر فلسفة » كما SE‏ 
فى هامش الغفران بلا أدب » فزعم أن محنة الرواية التی تجمدت ‏ والقصة القصيرة 
الى ذبلت > یمود إلى جملة أسباب !۱ « آهمها ذلك القرار الذی اتخذه المجلس 
الأعلى لرعاية ce‏ الا متك lew‏ بر ورد امشال اللعة ال اق جار 
کوک فك eae‏ من الحوار العامی 10 ثم جاء يكلام كثير 

جو يي ee‏ ا 
es‏ لوا ی 


ولا یعنینی هنا أن أنقدّه » ولکن يعنينى أن أكشف اللثام عن وجه غريب فى 
تاريخ الحياة الأدبية المعاصرة » aly‏ حين عرف بنفسه فى سنة ۱۹۵4 فقال عن 
نفسه » ( عرف بدعوته اه حيانه الأدبية وللأدب فی Jew‏ 


he on 5 الات رت‎ a 0 3 ( داعیةً للعامية‎ a 
فی‎ Cw US a Sel ay ولا شبه أديب ء وإنما يعنيه أن تسود العامية على الا‎ 
المقالة السالفة . وبذلك يتبين أن المخرقة التى اتخذها بإساءة الكتابة فى آداب العربية‎ 
حين وظفته صحيفة الأهرام مستشارًا ثقافیا بها ء إ: بب لو سیت‎ 

ليدع آخرين یعٹرون عما يريد » ومن المسلمين خاصة » كما قال فى كلامه الذ 
ls‏ عن « بلوتولند » . فمن أجل ذلك رأينا صحيفة الأهرام MG‏ تنفردٌ من الصحف 
كلها بالاغراق فى السخرية من ےو ی ین دی 
للتراث العربى ء بلا رعاية أحيانًا لبعض ما ينبغى أن يراعيه ذو عقل سلیم أو ذوقٍ 


صححيح . 
سا 


وسأثبت بالبرهان القاطع Sc‏ موضع هذا الداعية الجديد فی الحياة الادبية 

)1( مضت بضع سنوات ولا تحت تہ جو 
من يسمى ( عبد الحميد عبد الغنى : هد إدارة القضاء بالأمم | لمتحدة » !! فى أهرام الجمعة ۱۳ 
ام ۹۷۱ ¢ بعنوان ) جو وہ المغتربین ) » فأتى فيه بكلام لا یعقله عاقل عن تعلم 
اللغة العربية . ثم انظر ص : ۰۱۳۳ التعليق رقم : ١‏ 


۱۳۸ 


المعاصرة » موضغ مريب جدًا » لا بما أعلمه خبرا » بل بالاستدلال التاریخین على 
الفاظه التى آودعها ما سمَّاةُ « التجربة رقم : ۱ 4 » وهی تجربته فى اللغة العامية » ولن 
أعيد آلفاظها هنا ء لأنى أثبتها فى المقالة السالفة . وقد زعم أنه فى سنة ۱۹۳۷ : 

)1( کان يتعلم مبادی | للغة الإيطالية » ووقف عند المبادی » فاسترعى انتباهه أن 
البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة » ولهجتها المنحطة الإيطالية أقل من البعد بين اللغة 
الف شتسه مد مضع Tas‏ تفه 


aly (7)‏ ظل إلى سنة ۱۹٠۰‏ يدعو إلى ذلك » ثم أفهمه بعض من يفهم أن 
المساله تخسامتة + GY‏ قفد بالدین راما Bp YOY I‏ ینتهی بعد قرن آو فرنین 
ای ترجمه القرآن ان اللغة المصرية کیا مقو للانجیل من اللاتیئیة إلى اللغات 


الاڈ الحدية . 


(v)‏ ثم زعم ail‏ يفهم أن الاعتر اف باللغة المصرية ) أى العامية ( ؛ لا یتبعه 
بالضرورة موت اللغة العربية » إذا احتاط الناس لذلك !! وأنه ليس عنده ما يمنع من 
قيام الأديين جنا إلى جنب » اللهم لا إذا شككنا فى جدارة اللغة العربية والأدب 
العربى وقدرتهما على الحياة ( انتھت التجربة مختصرة ) . 

وساريك Le of‏ کما قلت » کذتٍ کله » فهو لم بفکر فی شیء وانما لقن 
أشياء » كما یلقن fle‏ الدعاة الصغار الذين يردّدون ما یلقی إليهم تردید الببغاوات . 
هذه هی القضية . 


وهذا هو تاریخها , ۳ تاريخ طویل جذا » ومتقادم جدًا ويُؤسفنى أن أكون 
eae eae oe‏ ی الأورين لنهضته الحديثة » وهو يرى عجبا من 
yo gal .‏ والألوان والألسنة ء من قلب روسيا » إلى الصين » إلى 

لهند » إلى جزائر الهند » إلى فارس » إلى تركيا » إلى بلاد العرب إلى شمال إفريقية › 

۳ قلب القارة الافريقية وسواحلها ء إلى قلب آوربا نفسها ء تتلو كتابًا واحدًا 
یجمعها» یقرژه مَنْ لسانه العربية » ومَنْ لسانه غير «Hy ll‏ وتحفظه جمهرة كبيرة 
منهم عن ظهر قلب » عرفت لغة العرب el‏ لم تعرفها » ومن لم یحفظ جمیعه حفظ 
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9و 
الخط الذى يكتب به هذا الكتاب » كالهند » وجزائر الهند » وفارس وسائر من دان 
بالاسلام . فكان ee‏ أن لا يكون فى الأرض SUS‏ كانت له هذا القوة الخارقة فى 
تحويل البشر إلى اتجاہِ واحد میق على اختلاف الأجناس والالوان والالسنة . فمنذ 
ذلك العهد ظهر « الاستشراق » » لدراسة أحوال هذا العالم الفسيح الذى سوف 
فا وو ال بعد ور حين غفوة رانّت على هذا العالم 
الإسلامیٔ . فکان من أل هَمْ دا | الاستشراق » أن یبحث لاور و 
أسلحة القتال » لتخوض ہو الكتاب الذى سيطر على لامم المختلفة 
الأجناس والألوان والألسنة » وجعلها Lal‏ واحدةٌ ء تعد العربية لساتّھا » وتعد تاريخ 
العرب تاريخهًا . وبدأ الغزو المسلح » وسار الاستشراق تحت رايته » وزادت الخبرة 

بهذه الأمم . فمن كان منها له لسان غير اللسان العریع » coded‏ له سياسة جديدة 
جن لسان الغازى الأوريم حتى يسيطر عليه » ومَنْ كان لساثه عرييًا » آعدت له 
سياسة ol‏ لإغراقه فى تخلّفٍ مميتٍ » لخصها ولیم جيفورد بلجراف فی كلمته 
المشهورة : 


« متى تواری القرآن ومدینة مكة عن بلاد العرب » یمکننا أن نرى العربی يتدرّج 
فى سبيل الحضارة ( يعنى الحضارة المسيحية ) التى لم يبعذه عنها إلا محمد 
و کتابه ) . فکان ا لا Sis‏ یتواری القرآن حتى تتوارى لغته . 


وین لهم أن لا وسيلة إلى اا لاق الارض لا بالسيطرة علی وسائل 
ee‏ سم وت ة عليه » فتقيمه على طریتِ سو 

یفضی إلى نهضة صحيحة OW».‏ من قدر الله OF‏ منارة العالم الاسلامی کله كانت 
فى مصر ؛ وهی الأزهر » فصار من الحتم المقطوع به أن تکون سياسة الغزو الاورین 
موجّهّة إلى مشر قبل كل مكان فى هذا العالم الإسلامى . فمن أجل ذلك كانت 
حملة Obl‏ سنة ۱۲۱۳ من الهجرة ( ۵۱۷۹۸) ولکنه لم یلبث بها | إلا قلیلا ثم 
رحل . وبعد قلیل أيضًا صار آمر مصر إلى محمد على سنة ۱۲۲۰ من الهجرة 
.18م ) » فمن خلال حکمه سیطرت القناصل الأوربية على مرافق البلاد » ومنها 


کہ 


التعليم . فحال جهل محمد على وحثہ للعظمة » بينه وبين إدراك مقاصد Nga‏ الغزاة 
رتسي :ف وہ لعل إلى سوه فرش اه کرد 
نصيث cre, Als Le‏ جح i) 770 scat‏ موه ppd‏ 
«gab‏ ولغة التعليم . 

ثم أرسلت البعثات إلى فرنسا سنة ۱۲4۲ هجرية ( ١۱۸۲م‏ ) فكان ممن رافق 
هذه البعثات العلمية » شاب فى الخامسة والعشرين من عمره » كان ممن تلقی علومه 
فى الأزهر » ليكون لهم لهم إمامًا . فبجدّه واجتهاده تعلم الفرنسية » وقرأ بها ما شاء الله 
من الکتب | وکان الرجل ۸ کما یظهر من كتبه » ذکیا سليم الطويّة ء وفيه غفل 

یسیرة أو شديدة » جعاته أحيانًا یقف کالحاثر فاغرا فاه من عظمة ما رأى فی بلاد 
ات اطم کنات سار Ay‏ 

يق الجلیل » فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل ) ( سنة ۱۲۸۰ هجرية | 
fee ee‏ العربية ووجوب إحيائها » ولكنه ضمنه دعوة 
إلى استعمال العامية فقال : « نعم Of‏ اللغة المتدا رہ وٹ ۱3 
باللغة | الدارجة ء التى يقع بها التفاهم فى المعاملات السائرة ء لا مانع أن ن يكون لها 
قواعد قريبة المأخذ تضبطها » وأصول على حسب الإمكان تربطها ء ليتعارفها أهل 
الإقليم » حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم » وتصنف فيها كتب المنافع العمومية › 
e‏ 


ولكنى لا أكاد آشك أن هذ | الرأى الذى وقع فيه رفاعة الطهطاوى ؛ لم يكن رايا 
استحدثه هو » بل dele‏ یام كان مقيمًا مع البعثة بفرنسا غه به داهية من دهاة 
a‏ وس بلاده من A‏ التقدّم » فلم يزل به حتی آراه لباطل 
حمّا . Vy‏ کیف OE‏ عن رفاعة آنه کان أولی به أن يدعو إلى تعمیم التعليم فى کل 
بلدةٍ من البلاد » كما كان ذلك فی 00 لتی آعجبته حضارئها واستخرجت 
دهشته !۱ فهل e‏ ن أهل کل إقليم أو قرية يعلّمون أبناءهم اللغة 
الدارجة ویکتبون بها « کتب المنافع العمومية والمصالح البلدية » !! هذا عجبٌ . بيد 
ol‏ هذه الدعوة من رجل عربى مسلم » لم تلق سميعًا ولا مجيبًا » وذهبت أدراج 
الرياح . 


۱ 


ولکن لم یمض غير قلیل حتی اعت المدارس الابتدائية » التی کانت فد آلغیت 
فى عهد محمد على فصارت نحو ثلاثين مدرسة ( فیما بين سنة ۱۸٦۳١‏ - 
۹ء فاحتاجت إلى عددٍ وافر من أساتذة اللغة والأدب ء هذا فضلا عن 
المدارس الثانوية على قلتها يومئذٍ » ولكنها مقبلة على الزيادة » فأنشت مدرسة دار 
العلوم سنة ۱۸۷۲ ء أى قبل وفاة رفاعة الطهطاوی بعام daly‏ » فتولى التدريس فيها 
رل من عظماء رجال الإحياء » هو الشيخ حسين المرصفی ‏ فكان له أثر عظيم فى 
احیاء اللغة وآدابها » Cally‏ کتابه « ا » ؛ فکان له فضل عظیم Woe‏ علی 
کل من تخرخ G‏ دار الملوم Silly.‏ وجود المرصفی » بظهور شاعر فد JE‏ ان 
یومتذ من حال اللو حال » فأسقط عن ایب تلك الاغلال التی کانت تمسکها ای 
الأرض » وتُقجدها بالعجز عن hy‏ إدراك الأوائل فى نصاعة العبارة وتجوید الشعر » 
وهو الإمام الأول محمود سامى البارودی المولود سنة ( ۱۸۶۰  )‏ وظهر اسمه 
وشعره فى نحو هذا الوقت » ای ( ۱۸۷١‏ ) ء وبدأت العربية من dap‏ تستعيد 


شبابها وقیتها » وانطلقت الا لسنة من عقال العجز » بفضل هذين الرجلين . 


ولکن آنی للعين الساهرة أن تغفل عن عواقب ما تری من حركة الاحیاء ؟ كان 
کثیر من أهل الحل والعقد منذ عهد محمد على » ممن درس بغير اللسان العرین » 
ول أصل غير عرب » ونمو فى بیئة غير عربية » بزدری العربية أو لا یلقی لها بالا . 
ولأنهم أصحاب سلطانٍ » كان كثير من صغار الموظفین وأشباههم يحاكيهم ويتشبه 
بهم » ويتراطن كتراطنهم . فرأى أحد ey‏ الحرب الثقافية الخفية » أن الوقت قد 
حان ء وأن AN‏ من الاسراع فى بت الدعوة التی تعوق حركة الاحیاء » أو تشتت 
بعض الجهود » وعسی ولعل أن یکون لها آثر . هذا مع ظهور بوادر الثورة على حکم 
آسرة محمد على » وتجمّع القوی تحت قيادة آحمد عرابى » لنفض هذا الکابوس 
المطبق على صدر مصر وأهلها . فإذا زال حکم هذه الأسرة وأتباعها ء وأفضی الأمژ 
إلى أهل البلادء فربما اشتعلت حركة الإحياء فى كل قرية thy‏ ومدينة . وعندئذ 
يذهك الریاح . 


كان يقبع بين جدران دار الکتب المصرية ما که خبيث يقال له م ولهلم سبيتا ) » 


۲ 


نزل مصر » وعاش فى الأحياء المصرية ء ودرس اللغة العامية » ووجد أنها تختلف من 
بلد إلى بلد » ومن حى إلى حى » فلما رای هو و مَنْ يهدف إلى تحطيم حركة 
الإحياء من أهل الاستعمار الأوربى ء أن الأمر يوشك أن يخرج إلى ما لا يحمدون 
oli‏ » من سيادة اللغة العربية ونهضتها مرة أخرى » سارع إلى تأليف كتاب سماه 
« قواعد اللغة العامية فی مصر ) ء ولكنه لم يقتصر فيه على الدراسة » بل كشف فى 
مقدمته عن الغرض الذى يرمى إليه » فقال * 


واخ سأجازف بالتصريح عن الأمل الذى راودنى على الدوام طول مدة 
جمع هذا الكتاب » وهو آمل يتعلّق بمصر نفسها ( ما أشد حبك لمصر !! ) ويمسٌ 
هين انعط لها cece‏ کو ھا رس راك 
يا ولهلم !! ) » JS‏ من عاش فترة طويلة فى بلادٍ ASS‏ العربية » يعرف إلى أى حذً 
كبير تتأثر كل نواحى النشاط فيها » بسبب الاختلاف الواسع بين لغة الحديث ؛ ولغة 


وین جدًا أن ولهلم هذا مخادعٌ OY » peas‏ نشر التعليم الصحيح كاف فى إزالة 


هذه الصعوبة بلا أذنى ريب » كما حدث فى جمیع لغات سوج کت 
إلى الیوم . 
ثم يقول : « ففى مغل تلك الظروف ء لا يمكن Willan‏ التفكير فى ثقافة شعبية › 
إذ كيف يمكن فى فترة التعليم الابتدائى القصير » أن يحصل المرء حتى على نصف 
ولا شك أن « ولهلم ) هذا أقدر الناي على معرفة صعوبة الفُضْحى !| BY‏ اُدری 
۳۹ 


الناس بها . ثم يتجه إلى ناحية آخری فیقول : 


١‏ وطريقة الكتابة العقيمة » أى بحروف الهجاء المعقدة ‏ يقع علیها بالطبع أكبر 
قسط من اللوم فى کل هذا . ومع ذلك فلم يكن الامر سهلا لو آتیح للطالب أن 
لما ی بح علی كل ال یت الفریة 
الكلاسيكية القديمة » بدلا من أن cad‏ على الكتابة بلغة هی من الغرابة بالنسبة إلى 


1۳۴۳ 


الجيل الحالى من المصريين » مثل غرابة اللاتينية بالنسبة إلى الإيطاليين » وبالتزام 
الكتابة العربية الكلاسيكية القديمة » لا يمكن أن ينمو أدب حقیقع ویتطژر » . ”^ 


وظاهر أن جميع التالفين قدیمهم وحديثهم > كسلامة ولويس عوض » إنما 
کر تک EE‏ 
مایقول « ولهلم سبيتا » فى شأن القرآن » وقارن بينه وین زرا موه ar ane‏ 
« فلماذا لا يمكن تغیبر هذه الحالة | ae aa eee‏ م 


خوفًا من التعدى على حرمة الدين » إذا تركنا لغة القرآن كلية . ولكن لغة القران 
و نج و ياه لغة عربية 
مكتوبة » فهى 2 لعربية الوسطى » أى لغة الدواوين . وحتى ما EM‏ بالو حدة بين 


الب تد CO‏ 
aie LA saat‏ ان لساتھ ا ری سل BS‏ 
فى کل مکان ) . وهذا cat‏ آخر جاء يفتى المسلمين فی دينهم > كما أفتى لويس 
عوط yaa‏ وھ ail‏ آن إلى Hath‏ 


6 + + 


ولم یلبث الأمر غير قلیل » حتی قام المقعطف ‏ وکان Ble‏ للانجلیز » فاقترح 
(سنة ۱۸۸۱ ) کتابة العلوم بلغة الحدیث ‏ بلا اشارة لما قاله سبيتا » ١‏ سنة 
۰ واستدل على ضرورة ذلك ھا استدل به « سبیتا 6 » وجاء أرما بالتشبیه 
نفسه » ای « البعد بين اللاتينية والايطالية » » وأدلته وحججه ».فیها نفس الطابع 
المتسم بالغباوة الاستشراقية التبشيرية » التی ales‏ بالجد والعلم » وهی فى الحقيقة 
تکشف عن طبيعة عدم الحیاء من استغفال السامعین أو القارئین . وعمل المقتطف 
سيرع جدّا » لأنه استغفل الناس مرتین مرة بالحجج السخيفة المختلسة » ومرة 
بالتظاهر ob‏ هذا الاقتراح oT‏ من قبل قوم عرب اللسان والمولد » هم أصحاب 
المقتطف ء مع Ol‏ کت آمرهم قريب كان ومیسوژ . وهذا هو نفس الخداع الذى 


£ 


لجا إليه لويس عوض ؛ كما ترى . 


و 


(۱) وهذا أیضّا هو نفس ما ردده ( مدير إ (دارة القضاء بالامم المتحدة !! 9 عر عبد الحمید عبد الغنی ) 
ی مقالته التى أشرت الیها أنقًا ص : ۱۲۷ تعلیق : ۱ . 


Woe 


ويإلقاء المقتطف هذه القنبلة » ( سنة ۱۸۸۱ بدأ ا 
تاخذ طريقها إلى بعض الناس . وقام الشیخ خليل اليازجى » وهو لبنانى نصرانئ ء 
فدفع ما قاله أصحاب المقتطف دفعًا قویّا شديدًا . 

ا کله لم یخرج عن هذا النطاق الضيق ىة ae‏ الناس 5 ee‏ 


عرابی » ودخول الإنجليز » واستیلائهم على التعليم كله ء وجعلوه ملحمًا بوزارة 
لتاق 77220 


ولكن هل هداً الأمر وانتهى ؟ كلا ء فقد کان أيضًا فی مصر « كارل فولرس 
الالمانی ( خادم الإنجليز ¢« J‏ وویلککس : المهندس ‘anal‏ الإنجليرى ( وبداً Ks‏ 
منهما حركة منفصلة » ولکٹھا متصلة المعانی » فألف فولرس کتاا فى « اللهجة 
العامية الحديئة فى مصر ) ( سنة 0۱۸۹۰ ۰ ثم تولی ترجمته فى سنة ۱۸۹۰ "7 
الإنجليزية ) بقل كك )۹ وألح على ما ألح عليه ۳ سہیتا ( 6 من صشة ay pl‏ الفصحی 
بالجمود والصعوبة » وشبهها باللاتينية » وشبه العامية بالإيطالية . 

أما و ويلككس » » فألقى محاضرة ونشرها فى مجلة الأزهر “الى الت إليه س 
۲۳ وزعم فيها : أن الذى عاق المصريين عن الاختراع هو كتابتهم بالفُصحى 
ودعا pel‏ التأليف بالعامية 4 وقال للناس : 

( وما أوقفنى هذا الموقف إلا حى لخدمة الانسانية » ورغبتى فى انتشار 
المعارف » وما أجده فى نفسى من الميل إليكم » الدال على ميلكم إل » 

وهذا کلام ثقيل الدم جذا كوعظ المبشرين » وهو منهم . وهذا الغبيئ ایضا جاء 
بتشبيهات جديدة فى مقالته » atta‏ الفصحى باللاتينية » والعامية بالانجليزية !! وهذه 
براعة خارقة » وزعم أن اللغة الفصحى ماتت » لأنها صعبة وجامدة ¢ ودعا إلى اتخاذ 
العامية لغة أدبية اقتداء بالإنجليز . ولا أستطيع أن أكتم اشمئزازى » لأنى منذ كنت 
صغيرًا إلى هذا اليوم ء لا أكاد أقرأ كلام هذا الرجل إلا لحقنى الغثيان من ثقله الذى 


۱۳۵ 


لا مثیل له فی شیء من الاشیاء مهما استقذرتها اللفس . ومن LT‏ غنائته وثقله فى 
هل ار أنه نشر فی مجلة ) الأزهر ) 4 حیث نشر محاضرته 3 إعلانًا يعرى فيه 
باتخاذ العامية فى الكتابة هذا نصه : 


من Ald‏ لنا هذه الخطبة باللغة الدارجة المصرية » وكانت موافقة جذا » یکافاً 


Ge ae‏ إفرنكية » وان كثر المتقدمون » فيعطى فيعطى هذا المبلغ لمن يحوز 
الأولية ۳ وأنا اُہتخلقف القارئ › ell‏ يشعر بالغثيان من هذا المبشر الصفيق الوجه ! 


ae se‏ د 


وكانت هذه الدعوة إلى العامية مؤقتة أيضًا OY‏ هذا الوقت قد صادف نهضة 
حسنة فى طبع کتب التراث العرين فى مصر وفى غير مصر » وأقبل كثير من 
المتعلمين عليها » وصادف أيضًا استيلاء « دنلوب » على التعليم فى مصر » ووضعه 
لتظام الذى راد به أن CLE‏ اللغة الإنجليزية فى التعليم » ویضعف تدریس العربية 
ما استطاع » ويجعلها مبفْضة إلى الطلبة محتقرة بقدر الإمكان » ( ومع الاسف هذا 
هو النظام السائد إلى اليوم فى مدارسنا » مع أنه هو نظام دنلوب ء ولا نظام لدنلوب 
سواه ) ۲۷ . ففرض و دنلوب » تعليم العلوم كلها بالإنجليزية » واختصر دراسة العربية 
وما يتصل بها احتصارا سوف يؤدّى بعد قليل » إلى وجوب استمرار ضعف تعليم 
ا و صادف مرة ای بدء ظهور الشعور الوطنى فى الشبان 
الذين صدمهم الاحتلال leh‏ > والذین يمثلهم مصطفى كامل ؛ وبدأت 
حركات إصلاح مضادة وھ ار تاه تا tallies‏ أنه بلق eee‏ کون 
ذلك آوقع لها » وأشد إثارة لبلبلة Glee‏ النفوس » وطالبی التقؤب » وذوى الميل 
الطبيعى إلى « ويلككس ) ورام 1 نظ وت60 من ۲۰۹50 


و کانت الح کا الأديية فی ذلك الوقت آخذة فى النمڑ برغم جمیه ع العوائق التى 
تعترض سبیلها » و کانت المدارس اق وا رت از رو 


)١(‏ انظر ما سيأتى فی خلال المقالة الحادية عشر » ثم آخر مقالة فى هذا الکتاب : « ضفادع فى 
ظلماء ليل 24 OG‏ وما معنی ) نظام دنلوب « وما هدفه ؟ 


0 
التقهقر أحيانًا » وزاد عدد العائدين إلى الفصحى من الكتاب والشعراء وال 
والمدرسين » وذلك ضرب من مقاومة العدوٌ الباغی الذى يفرض سلطانه على البلاد 
والظاهر أن الجهات التى تسيطر على سياسة المنطقة » أرادت أن تبعث org‏ جديدًا 
ليتولى الدعوة إلى العامية » وتحقير الفصحى , فأخرجت من أحد قضاة المحاكم 
رجلا یقال له « سلدن ولمور » فألف هو الاحر GES‏ سياه : « العربية المحلية فی 
) ( سنة ۱۹۰١‏ ) دعا فيه إلى اتخاذ العامية لغة | أدبية ء ويهددنا أننا 0 
ذلك : « فان لغة الحديث ولغة ھتاھ aah‏ كلها قد اح 
نتيجة لزيادة الاتصال بالأمم ٦9ى GEE tig‏ کف دق شرت 
لمصر « مشفق على ضياع العامیة والفصحى جميعًا !! وقال : « ومن الحكمة أن ندع 
le‏ کل حکم 0 ضف العامية » ون نقبلها علی ابا اللغة الوحيدة للبلاد » 
على الأقل فی الأغرا ض المدنية » التى ليست لها صبغة دینیة ) . ولا سيّما بعد ما Gb‏ 
« ولمور » أنه قد أثبت of‏ العامية تختلف عن الفصحى تمام الاختلاف » وأنها أكبر 
شبهًا بفروع E RTO‏ وله لاف cy pl‏ القديم . ثم ختم 
كلامه OL‏ « خير الوسائل لتدعيم اللغة القومية ( أى العاميّة ) هی أن تتخذ الصحف 
الخطوة الأولى فى هذا السبيل » ولكنها ستكون فى حاجة إلى عون قوىٌ من 
أصحاب النفوذ » فإذا نجحت هذه الحركة » فان وقنًا قصیرا فى التعليم الإجبارى » 
وليكن سنتين » سيكون BIS‏ لنشر القراءة والكتابة فى البلاد » . 


وبالطبع هذا شحف لست بصدد مناقشته » ولكن هذا المخادع اتخذ حيلة 
لطيفة لإقناع ع حكومة مصطفى فهمی الممالعة لقومه الإنجليز » فإنه فرغ من مقدمة 
كتابه التى حشاها هذا ine‏ نه علم بظھور کا اع ارك بن 
اللغة (١‏ ا اهتمامًا كبيرًا بخير الشعب وت ۾ !! وأنه وافقه هو وسبيتا 
وویلککس !! على وجوب اد العامة له اوت و کتابتها بحروف لاتينية ! وأن 

)1( وهذه هى نفس دعوة مفکر آخر ؛ دعا إليها بعد زمان طویل » وهو المفکر !! وهو القاضی 
ارس ام لمم و اک تس نا ندرس حینهم وفوسهم ركاب دراسة صحيحة ‏ 


فلكل شىء خبایا خحفية مستورة tl‏ 


۷ 


هذا العالم الأمريكى ( يا للكذب !!! ) يناشد الحكومة المصرية لتعترف بالعامية 
وتقڑھا ويناشد الإنجليز لتدعيم هله العامية 6 ليساعدوا على تقدم الشعب الروحی !! 
( ما هذا ؟ ) كما ساعدوا من قبل على تقدمه فی الحياة المادية » . ويعنى بذلك عهد 
كرومر » كما هو معروف . وهذا العالم الأمريكى الذى ادعى ولمور أنه نقل عنه » 
لس سری مبشر عله راف أخفی اسمه ولم یذ کره . ومما يذل على شخصية 
ولمور هذا ‏ أنه جعل یشکر رؤساء المصالح الحكومية ء لاکتتابھم فى عدد من نسخ 
تھا مما مکنه من طبعه . هذا لیس قاضیا ‏ [نما هو شاد » والا فکیف عجز 
عن طبع کتابه فى بلاده ؟ ۱ 


MON Oe 


فلما ظهر كتاب ولمور سنة ( ۱۹۰۱ ) استجاب المقتطف مرة أخرى لدعوة 
العاسه نيوك نظ لگاپ کانه ای UG‏ | ارس اف اض لا اع سينا 
aay,‏ رگ سنا كل ذلك col ONG ae‏ کان عو كان 
يجرى على آلسنتهم وأقلامهم » فیقول المقتطف فى تقريظه : « وكثيرًا ما قلنا 
للأوربيين والأمريكيين الذين ذاکرونا فى هذا الموضوع » إنه لو اهت محمد على باشا 
جد العائلة الخديوية ء بكتابة اللغة المحلية فی مصر والشأم » وجعل الكتابة بها 
وحدها » لما وجد فى ذلك كبير مشقة » . ثم فى آخر الكلام تحریض شديد : 
( ...إلا إذا تسلطت على البلاد قرّة قاهرة » عضدت الساعين فى ضبط اللغة المحلية 
وكتابتها » . وينبغى لكل عاقل أن يقف قليلا عند ذكر محرر المقتطف : « وكثيرا 
ماقلنا للأوربيين والأمريكيين » » قبل أن يتظاهر المقتطف فى سنة ۱۸۸۱ أن له 
اقتراحًا فى شأن العامية والفصحى » ويقول فيها نفس ما قاله سبيتا قبله سنة ۱۸۸۰ء 
مغفلا ذكره » وكأنه لم يكتب شیا » وكأن سبيتا بعيد اندار لا يستطيع محرر 
المقتطف أن ola,‏ بدار الکتب . 

أرجو أن يحدثنى من يريد » عن هذه الدعوة التی تحاط بکل هذا المکر والرياء 
والخداع والغش » ما هى ؟ أهى صادرة من قلوب خالصة طالبة للحق مطالبة به ؟ ثم 
ما اهتمام الأوربيين والأمريكيين » وليس لسانهم بلساننا » فى شأن اتخاذ العامیة 


۱۳۸ 


للكتابة الأدبية أو ترك الكتابة بها إلى الفصحی ؟ ثم لماذا یقول هذا للأوربيين 
والأمريكيين » وكان هو قادرًا تحت سلطانهم يومعذ أن يفعل ذلك فى مجلته ؟ نها 
آموژ غير مفهومة » بل مفهومة » تجعل كل عاقل یرتاب فى كل داعية للعامية من هذه 
الناحية الخبيثة وحدها ؛ فما ظنّك بالنواحی الار ؟ 

وكانت مقالة المقعطف يومعذ أعظم أثرا من رأيها لول أو اقتراحها ء لأنها 
جاءت مؤقتة مع الحركة الوطنية “ » ومع البعث الثقافی » فنشطت الألسنة » وكثر 
اللجاج فى شأن العامية والفصحى ء وكان له عوامل خارجة عما نحن فيه الآن › 
buy‏ لجاگجا . ولكن الشىء الغريب » وهو ليس بغريب فى الحقيقة » هو أن مجلة 
الهلال التى تميل بهواها إلى ناحية الفرنسيس » لم تشهد الجولة الأولى » لا مؤيدة 
ولا منكرة » لأنها لم تكن آنشتت بعد » ولكنها شهدت هذه الجولة » فانحازت إلى 
معارضة رأئ الدعاة اق العامية . ولکن ظنی آن هذا Gey Cad ye‏ لا یتضمن sh‏ 
دلالة على الرأى » لاسباب كثيرة لا محل لذکرها هنا . وحسبك أن تعلم آنها 
یھ صدرھا sd‏ من دعاة العامية 1 بأحقادهم وضغائنهم 3 تللى السنة » 
وظلت تفعل ذلك حتى استكتبت ( سلامة موسى ) ء فیما بعد ء فكتب لھا شڑا Las‏ 


فبعد سنة ۱۹۰۱ ؛ ظل الأمر مضطربًا » ولكن ظهر بوضوح للدعاة أن أمرهم قد 
استوى على وجه يرضونه » وینبغی أن يغيروا الموقف ۰ ily‏ الأماكن » ویخلعوا 
الملابس » ويتولوا ALF‏ وجوه الممثلین LAN‏ بالمساحيق الصالحة . ومع ذلك فأنا 
لم أكشف اللثام عن وراء هؤلاء الدعاة » لأن التلويح فيما قلت يدل عليهم ؛ وغتی 
أن يأتى ما يدعو إلى بیان أوضح ؛ وهو آت على كل حال . والشىء الذى BLY‏ 
الدارس يخطقه » هو ارتباط هذه الدعوة فترة بعد فترة بأحداث سياسية واجتماعية 
ظاهرة أو حفية » تأتى قبل شىء يكون نكبة وقارعة » كما كان « سبيتا ) قبل هزيمة 
عرابى والانتقام منه » أو تأتى بعد النكبة بشكل آخر » كما جاء « ولمور » هذا الذى 
”و سی EE‏ أن « الدعوة للعامية ) و( الطعن فى العربية ) مقترن دائما بظھور > IS‏ 
تلنهضة أو للإصلاح يخشى أن تؤتى ثمرة طيبة » كما سيمر بك كثيرًا . 


ARE 


ختمنا به هذا آقل من البیان عن دعوة العامية . وساأدع E E‏ الاجانب 
والعملاء الذين حملوا كثر الدعوة إلى اللغة العامية » ومن لف لفهم من محرر 
المقتطف إلى الأسماء المتخمّية بلا شخوص » إلى الأسماء التى ظهرت Bye‏ واختفت 
فلا یعرف عنها شىء . وهذا موضع وقوف اع yy oY‏ سوف يختلف 
اختلافا لايد فیما بعد 


وقد تبين خلال هذا العرض الشريع » أن التجربة التى مر بها لويس عوض فى 
مسألة الدعوة إلى العامية » تجربة هو مسبوق إليها » وغير معقولٍ أن لا يكون عرف 
عنها شیا . ولا أحب أن أقول لماذا هو غير معقول » لا استنباطًا » ولكن بنصوص 
کلام أيضًا . وتبين أيضًا أن الأفكار الثلاثة التى دارت فى تجربة كلها منقولة نقل 
مَشطرةٍ من كتب كان یتوم هو أنها غير موجودة إلا فى بعض الخزائن العميقة 
المظلمة التى لا تصل إليها الأيدى بسهولة ووضوح . وما دام مسبوقًا إليها حرفا 
حرفا » وخطوة خخطوة » وتشبيهًا تشبيهًا » فهو بلا شك مدع كاذبٌ فى تجربته بل هو 
یعیش ET‏ وسمادیر لا حقيقة لها » فربما Lp‏ الس عن غاز من الغزاة ‏ فتراه فی 
الیوم الثانی یمشی فی کے كأنه لساعته dp‏ من 3320 حصانه » شاهوًا سیفه ‏ 
يريد أن يطعن ء ولكن يحبشه الخوف والذعر . وهذه صورة تلقاها كثيرًا فيما کتب 
عن ( الخلفية التاريخية لرسالة الغفران ) » كما سماها والعياذ بالله » وسأتابع عرض 
هذه الدعوة » والكشف عن خفاياها وروابطها ء لكى آضع هذا الداعية الجديد فی 
الموضع الصحيح الذى سوف يتبين أنه حطه Gl‏ حطر ) برغم ما تلقن به من أردية 
الاعات tay‏ على :عن اه مار لفات ا امد الم ساره a‏ وهدا 
أغرب شیء ‏ لأنه كان يقال فى المثل : ١‏ المستشار مؤتمن » » فجاء هذا فنقض 
علینا أمثالنا » كما نقض علینا ألفاظ lewd‏ ومع ذلك ؛ فالعرض مستمرٌ . 


Vas 


۾ ( دنلوب » نشرت صحیفة الأهرام فى عددها يوم ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ما نصه : 
و قشی الامر » وصدر الأمر العالی بتعیین المستر دنلوب سکرتیه! le‏ لنظارة 


المعارف 5 وقد شرع المستر دنلوب » بعك الاتفاق مع جناب اللورد کرومر » فى هدم 
الدراسة الثانوية التى هی أعظم أركان المعارف » . 


الرسالة 
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أحث أن أجعل قارئ هذه المقالات على Ae‏ من سياقها ء لا شكا فى قدرته 
على متابعة ما أكتب » بل معاونة له ولنفسى على الاحاطة بتاريخ قضية من أعقد 
القضايا التى ابثلیی بها العالم العرین خاصة ‏ والعالم الاسلامی عامة ء ولا تزال حيّة 
i‏ لس سوک ) لها شبيةٌ فى العالم 
کلّه » حتی فی البلاد التی تعٌ لْتها وکتابة لغتها من اس اللغات وأشدّها تشقیا 
كاللغة الصينية مثله فا کف عن حقيقة هذه القضية » وهی قضية العامية 
والفصحی 4 وا عن أعظم مؤامرة Jt 4 dino‏ ا ثم علا صوتها واشتدٌ 
موكيا مدل نیڈ ٦ء‏ بعد العدوان الثلاثي على مصر » وبعد ارتداد ‘ae‏ لش 
على أعقابها . والمشتركون فى القضية » بين غافل لا يدرى ماذا يقول » ولا ماذا یراد 
به » وبين ماكر ent‏ يضرم النارّ فى الطب » لتأكلٌ الأخضر واليابس بعد قليل . 
فقبل أن أبدأ ول مقالة فى الکشف عن أمر لويس عوض حين اتخذ شيخ Staal)‏ 
ہت یی oe) das BEES oh eo‏ 0 
eal.‏ سس إلى ٠‏ الصحف ay‏ » اتخاذہ Lal!‏ ۳۹ 
العربية » و ec nS‏ ب cM‏ 
كثيرة ؛ کا ها أ 3 hss‏ نی حیاتنا السياسية اید و 7 عوض 
تحر که وتذيرة . 71 صحيفة ےم التى جعلته ‘ioe‏ ثقافيًا لمؤسساتها كانت 
قد لست على الناس آمره ‏ إذ أخرجثه من حمول الذ کر إلى صيت یسیژ به حيث 
حم بدری المرء هل یأسف ام ele‏ لا هذا المتدسس إلى جريدة الاهرام :لاران یدیر 


المسرح الذى ینفث الخطر من جمیع نواحیه » على يده وعلی ید شیعته بعد مضی ست سنوات ت علی کتابه 
هذا النذير . (سنة ۱۹۷۱) . 


١ 


سارت . وأنا لا آدری على وجه التحقيق كيف وقع هذا ؟ ولا من الذى هيا لمثله 
هذه الفرصة ؟ ولکنی كنت Sel‏ أنه هو أو غيره » كان LY‏ أن یعدشس إلى مثل هذا 
المکان » فی غمرة الحوادث العظيفة فی نات بنا فی السنوات الأخيرة . وما EUS‏ 
إلا لا ركنت ےو تہ رت یت و LS‏ 
اگ عنه » وقد کدت یوما ما أكاد أكون sol‏ صَرعی هذا الژحف » ورأيتٌ إخوانًا 
لی قد ee‏ وآنا GALI‏ بعينى » منهم من نجاه الله كما نجانی » ومنهم من هلك 
فیمن هلك ؟ 


کیف uct‏ عن هذا الست وأنا لم ار تھا منذ عشرات الس طلاگع 
التخطيط المدئر ء تنقضٌ على pall‏ وبلادی من كل ناحية ء ويتم لها IS‏ ما ترید 
أو بعض ما ترید یوما بعد يوم » وعامًا بعد عام ؟ ومن أجل ذلك لم أحمل القلم منذ 
شا للا فسوی نی ool‏ ای امانه قا انآ ريا عاك کسام رتا 
أن أحطع هذا القلم تحت قدمی بلا جزع عليه ولا على نفسى eke deals.‏ 
أمری أن أجعلّه وسيلة إلى طلب الصیت فی الناس »> أو ابتغاء الشهرة عندهم + عرف 
ذلك من عرفه من خلطائى فى هذه العزلة الطويلة الأمد التى ضربلها على نفسى » 
وجهل ذلك من جهله . وعلى شدة ما لقيت طول هذه السنين من ملامة SEE‏ على 
هذه العزلة التى رضیٹھا لنفسی ؛ لم أرض أن Sel‏ فیما بخوض We Gd‏ 
تر آی بمقدا Nb‏ رٹ ول . ولذلك 
gle‏ رآیی مقصورا علی قلة من le‏ کنت aff‏ ما جذ وها dc hel‏ اح 
GLI‏ عن كثير ممن ألقى من الناس » حتی صرت کالعین الذی لا يخسن الابانة عن 
دا ی کات ساس ای DLA‏ مر ات تشر 
الثرثرة بلا عقل . 


See Sh 2a 7 

أسلك ؟ فلما تبين لی الرشدٌ ء ll Ele‏ وأنا على بيئة من طريقى » طريق لن 
يخدعنى عنه Ll‏ بثناء أو ذم » فکلاهما لا یغژنی ولا ؛ پرهبنی . وقلت لنفسى : هذا 
إنسانٌ تعرفينه على وجه » ویعر فه الناس على وجه آخر ‏ تعرفینه بطول إلفك لأمثاله 


١ ه‎ 


مخادعًا شديد الخداع ء ويعرفه الا مخدوعين أشد الانخداع . فكان با لی أن 
fel‏ مقی کشف الرئق المنضی إلى الخديعة + لاکشف الأخطاء التی آعشی أن 
يصدّقها الناس . وكان نّا لى ايسا أن انخداع الناس بهذا الإنسان ماتا من طريقين : 
طريق صحيفة الأهرام التى وثق الناس بها ء لظنهم أنها منذ انشرعت من آیدی 
أعدائهم » صارت إلى أيدٍ أمينة لا تخود الأمانة = وطريق اللقب الذی يحملهُ هذا 
الانسان » وصاحبةٌ عند الناس Ub! gal‏ لا يخوثٌ الأمانة . فعندئذ لم Yb dol‏ 
1 لی وللناس من أن أبدأ بتحليل شىء من كلام هذا الإنسان على وجه الدراسة 
َو لیکون بیان تھ UG Cg]‏ على of‏ حامل هذا اللفب لا پستحقه بوجه من 
الوجوه » حين gen‏ لکل أحدٍ أنه دع ثرثاژ » لا یحسن شیا من مناهج دراسة 
الاداب على وجه Geb‏ بحامل هذا اللقب . وی قد بلغت فى ذلك ما أريد » . 
SAH,‏ أظلمه قُلامة Ab‏ فى شىء مما کتبث عن مناهج الدراسة الأدبية . ولم 
أجعل هقی الكشف عن ادعاء هذا الدعن وحسث » بل جعلث هى أيضًا أن أزيل 
الكت من طریق الدراسات الأدبية » لعلمی أن هذه الدراسة هی أحطه الدراسات فى 
أمم الأرض جميعًا » ولأن الفش فيها خفن ينسابٌ » وهو لخفائه شديد as 5 Zt‏ 
عقول الناس وفى تفكيرهم » Alby‏ الضرر فى حياة الإنسان عامة ء ومنذرٌ بخط يغتال 
الفکر الانسانین » ویدی إلى تدمیر الثقافة والحضارة User‏ لال یعتمد على الكلمة 
٦‏ التی ترکب الألسنة > ity‏ فی العقول » oles‏ سلامتها lesley‏ من 
الافات . ومعلوم بالبديهة أن الغش والترییف فى العلم لا يؤذيان كأذاهما فى 
الدراسات الاديية » OY‏ کشفهما فی العلوم سهل ومیسوژ » ولکنه فی الاداب عسیه 
كنيل pall‏ ۱ 

فکان GH‏ عندی » وينبغى آن یکون' کان te‏ عند الفارئ dlc‏ لم أکتب 
ما كتبت لأناقش عالما أو taal‏ أو Uae‏ ء بل العكس هو الصحيح ء SL‏ كان هذا 
الإنسان عندى ليس بعالم ولا أديب ولا مثقف » بل هو كان عندى Boo‏ قد اتخذ 
هذه الصفات بشكل ما » وسيلة لنشر خبائث یکتم حقيقتها عن الناس » ويدسّها فى 
تضاعيف كلامه كما یفعل كل داعية يبتغى الفتنة ء ولا یغی شین غير الفتنة » ليصل 
إلى غايته فيما يدعو إليه . فمن أجل ذلك لم IST‏ أفوغ من إقامة الدراسة الأدبية على 


١25 


نهجها ء حتى عمدث بلا التواء إلى تجريده من هذه المراقع التى كان يتخفُى فيها : 
Lng‏ على الناس » ودبيا إلى غفلاتهم بالخديعة والمکر » فلم أتردّد فى خلال ذلك 
لحظة واحدة ون وصف هذا الانسان بالصفات الى تنطق بها کتابته clash,‏ 
مجعدة من کل مداهنة فی الحقّ » EUS OY‏ لیس من فیس ولان التردد رض 
وتخوّف وخيانة للأمانة . 


نعم » كنت vee‏ أن أدع التصریح ۳ التلویح 3 لو eas‏ ا داعية مفتو نا 
بدعوة ينفردٌ بها » ويريد التنفيس عن نفسه بالثرثرة » ولكنى كنت أعلم Like‏ 
a 7 ۲ ۲ 3 A‏ د اشر 4 ۱ 
لا يخالطه ارتياب أنه سی ۶ تسر که قوی سزيرة اعرفها خہ رتھا pons‏ ؛ ووحدت 
آثارها یوگا ما فى عقلی ووجدانی › وعمشها وى متضافرة شديدة سس و یس 
بأهلى وعشیرتی وبلادی الدواثر » فلم أستحل أن أعامله معاملة الداعية المنفرد 
بدعوته » المنفس عن نفسه حر الاحتراق ہما يجد من النار الأكلة . وكيف أَداهنٌ 
او الوح 3 sly‏ من حولى Cine‏ وتغوى 3 وکل لدی ogy‏ بسوء عاقية الغفلة عنه 
رعن أمثاله ؟ 


uf,‏ امرؤٌ CTY‏ الهمس والدندنة فی الآذان سڑا » ولا أحتٌ التناجى الخفیع 


بالائم و العدوان تحت ستار من الظلمة 2 وأكره من يدور باللائمة من مجلس إلى 
مجلس 4 غير مُعالن ولا مصرح 6 شمن أجل ذلك cod‏ هذا ¢ ۳ هذا ا 
البغیض .إلى النفوس | ea a‏ تا 


Seu کات‎ cae ee 
على النهج الڈی لا ترل بی فيه مُداهنة أو تلويح » ولا تحبسل خطواتی فيه‎ Lad te 
۰ و العده ان‎ yh ]:0 مخافة آو تهدیل او‎ 


أما صحیفة الأهرام التى کے لهذا الدع » وهِيّأتُ لهذا الداعية الجدید أن 
تصرف فى بعض صفحاتها بنفسه ويبعض شيعته تصرف المالك » فإنى لا آزال 
أحمل فقلها على أحسن محمل أ طيقّه » وألتمس لها العذر بعد العذر Zao‏ آنها 
عت فى رهم ذو كيف تخس منه ء وغتی أن تجد هى الطریق || ى الخلاص 
باليقظة والتنبه » وبخشن م E ale I‏ م التی تعڈھا Jil‏ صحيفة BA‏ عن . 
ا ee‏ ال 


۱:۷ 


ینجیها من التُهَمَة » وينقذ قراءها الذين استقوث فى قلوبهم الثقة بأمانتها وصدقها › 
من آن تکون Wye ed Lay‏ » ومثبرا de‏ الصوت شدید الدوی » لهذا الداعية 
وأشياعه ۰ حیث يتخذها وسيلة لبلوغ stud‏ ر قات من Siu‏ من حرش 
لا تدری . ومع کل ذلك » سوف gh‏ فی غضون هذه e‏ 
الأخطار التى تھدد کیان هذه الم فعسبی | ی نا مرت دار الاهرام “sks‏ مه 
ترضى عنه ء إن لم تكن قد وجدت فيما سلف ما يوجب عليها أن تبرأ مما تجب 

البراءةٌ منه . 


ul‏ الآن » وقد Cea‏ تخبى من البيان عن نفسى ومنهجى ء فإنين Ble‏ إلى 
ما کن فيه من تاريخ قضية الدعوة إلى العامية واستبدالها بالفصحى » وإلى موضع 
Seay‏ وان سوت الو 9 NE‏ ۷ 
ال هلها وم ھی مرن اکر جا ES‏ بان یکین قاری ات 
غاية dell‏ » لأنى لا أكتب هذا التاريخ المتشعب المتداخل ء للتسلی بالألفاظ 
«Leal‏ ( كما يتسلى الفارغون على المقاهى بالحديث وقزقزة الب ) » بل أكتبه 
باذلا أقصى الجهد ليفتح كل امرئ عينيه على أكبر الجرائم التى SE)‏ والتی 
دو ترنکب ‏ عد الوسائلوآحفاها وآخکها ۰ فی غمرة الحدیت عن انهض: 
والتطور » وعن الأدب والفن ء وفی فترةٍ من أشد الفترات خطرًا على مستقبل الحياة 
فى الأمم العريية ء من حيث هی أمة واحدة ء ثم على مستقبل سائر الأمم الإسلامية › 
من حيث هی الصدیق الطبیعی للعالم العرين » ومن حيث هی الدرغ التی تلقت 
ضربات المعاول الاوك بيد الاستعمار الغربى » ولا تزال تتلقّاها » ومن حيث هی 
الحيرة الباقیةً صداقثها وعوئها لنا غدًا » برغم كل ما OT‏ إليه دسائس الاستعمار 
وصنائعه وعملائه فی بلادنا وبلادهم . 


وإذا ES‏ قد عرضت فى مقالتی السالفة Ady‏ قضِيّة اللغة العامية والدعوة إلى 
استبدالها بالقصحی ء منذ عهد « سیتا » الالمانی سنة ۱۸۸۰م ء إلى القاضی 
«ولمور » الانجلیزی » ومحیر المقتطف فى سنة ۱۹۰۱ ۰ فانی فى الحقيقة قد 
Ze sai‏ هذا الجزء انتزاعًا من حركة متکاملة قديمة العهد » متشغبة العوامل » متداخلة 
الآثار . فعلث ذلك لأنى AI‏ لو بدأت عرض الصورة من جميع نواحیها وأبعادها 


۱:۸ 


فى مقالة أو مقالتين » فكأنى fu)‏ اختصار قصّة كاملة تستفرق آلاف الصفحات ؛ فى 
بضع عشرة صفحة من مجلة الرسالة . وهذا مه لا يكاد يتم م لأحد إلا یاخلال شدیدِ 
نی سياق القصة »ا ولکن كان UY‏ هما لیس هه ثد وسأحاول OW‏ محاولة Goel‏ 
«Oe‏ يتهددها الإيجاز بالغموض » ولكنى سأحاول مرغمًا » حتى یتسئی لی أن 
اھ اعت وب Gea‏ گن نيان اي السا A ce‏ 

ام الصورة » وتبیقا لكل غافل عن الخطر المقبل » وهو حطر ساحق يسحق 
تاريخه ومصيره » فإذا قصّرت » فذلك المعهود من العجز ء وإذا بے Je‏ الإبانة » 
فبتوفيق الله وحده وتسديده . وان كنت لا آدری على التحقيق من أين أبدأ ؟ ih‏ 
التاريخ البعيد » أم من التاريخ القريب ؟ 


we ا‎ de 


ونی هه الحيرة ؛ آراه Lae‏ می of eel‏ أطوی التازيخ العطویل نز AS‏ 
موجزة do‏ على مساربه » وأسوق بعض الایضاح فى خلال ذلك » حتی تتصل 
الأجزاء وتلتقی عند عهد محمد علی فی سنة ۱۸۲ وما بعدها . وأسأل القاری أن 
لایس فان الملل من SENOS‏ كما قال ضر رن pl‏ رشن الله pte‏ 

ففى عضر النهضة الأوربية الأخيرة » كان هناك عالمان کبیران : العالم اور 
المسیحی » والعالم العرین الاسلامی . كان الأول قد ساور أوّل الشباب » حین 
انطوی دهرا على نفسه » یدرس ما حمل إليه الحاملون من تراث العرب والمسلمین 
فى العلم والأدب > وذلك بعد ارتداده إلى دیاره منذ آخر حرب صليبية » وبعد ظهور 
الدولة العشمانية المسلمة الى غزت أرضه وذياره وتوغلث فيها حتی ترکت أصضداء 
التكبير والتهليل Pic‏ الجبال فى قلب القارة ا . وکان الآخر قد Gel‏ إغفاءةً 


ف أعقاك سی تمالس کرات الان den‏ اہرت pats‏ ا تطرف 
بحضارة الإسلام من ال لشمال البعید إلى الجنوب »> ومن الشرق النازح ۳ 
الغرب الشاسع . 


وفى هذه الفترة كان idee SGM‏ لا يهدأ »> وكان الآخر مستهيئًا مستنيمًا 
لایبالی . كان الأول طموخا نزاعًا إلى الآفاق البعيدة » وكان الآخر قانعًا آمّا فی ظلّ 


١ 8 


بنیان مرصوص db‏ لا ينفذ فيه شىء . كانت قناعة ثانيهما بقوته وماضيه وتجاربه › 
atl,‏ فى قلاعه ومخصونہ » وغفلیه عتا ری من وراء أسواره ء (غراء للاوّل بالإقدام 
على مباغتته وافتراسه . ولكن كانت تجاربُ الحروب الصليبية القديمة » وحروب ال 
عثمان من الترك ء قد دلّت دلالة قاطعة على أن مواجهة العالم الاسلامی بالانقضاض 
المسلّح » لا تُجدى إلا انبعاث قوة متماسكة شديدة البأس والخطر ء خليقة أن تسترة 
شباتھاء مهما كان فى كيانها من العيوب » وسرعان ما LE BE‏ إلى معركة فاصلة 
كسائر المعارك الأولى التى ردت غزاة الصليبية على أعقابهم . فكان من الحكمة 
أذ ت ال هة .و کال من خسن satel‏ واتقاء التراقدء أن دون هذه القوة 
الجديدة الأوربية من حول العالم الإسلامى » تتنقّصه من أطرافه البعيدة بمهارة 
وحذر» حتى لا يرتاع 2B‏ هذا العالم الغافل » فینفض الترابت عن ثيابه » ویمسخ 
الوم عن وجهه . ودبّت أوربّة liye‏ حول هذا العالم » وجعلت تطوّق شواطئ القارة 
الإفريقية من الغرب إلى أن بلغت شواطئ الهند . طوّقته يومئذ بطوق من الثغور 
تحتلهاء ثم تنفذ من كل ثغر إلى بدن العالم الإسلامى » شيئًا فشیّا » على حذر 
شدیدء وبلا ضجيج يزعج . نعم كان هذا غزوًا » ولكنه غزوٌ Git‏ الوطء » بعيد 
الموقی » طویل الأبجل . لم يكن غزژا بالمعنى الذى كان الناس يعهدونه يومعذ ء 
أو الذى نعهده إلى اليوم » لم يكن جيوشًا وجحافل لها صليل يقعقع BBG‏ يثور » 
فتدك فى زحفها الحصون حصنًا حصنًا ء حتى تفژغ من الأرض كلها فى شهر 
آو شهرین :أو عام أو عامين . كان غزژا أقل ما فیه کاڈ هو « الجیوش 6+ وأبلغه 
افتراسًا هو « التجارة » » وأفتكه بالانسان هو « التبشیر » . وهذه الصورة لا یکاد 
یخطنها من كان له أدنى إلمام بتاريخ الغزو الأوربى المسیحی للعالم الاسلامی . 
ولیس یعنینا هنا أن نتتبع تاريخ نكاية « الجیوش » وافتراس « التجارة ) » بل الذى 
يعنينا هو « التبشیر » . وفهم طبيعة « التبشیر » وعمله » آم* لابد منه لكل إنسان رأی 
بلاده ها مرا » وأشلاء مقطعة » من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ؛ ومن آبعد 
الغرب إلى أبعد الشرق » لأنه أحدٌ کتائب الغزو الجدید وأفتكها بالناس . ولست هنا 
بصدد سرد تاريخ « التبشیر » منذ قام « البارون دی ویتز » فى سنة ۱٦٦١‏ ء يدعو إلى 


تأسیس مدرسة جامعة ¢ تکون ع تعلیم التبشیر سے ا فیها لغات 


VO. 


god‏ او ی فهذا ہت = wee er‏ رکم ات7 
البللاد التی 3 7 7 الأورى 0 أن 5 ۳ ) 6 5 ue a‏ 
آثاره» ولا أن alt‏ الطوف عن وسائله » لأنه هو فى الحقيقة أقوى العوامل التی 
وانتفکك » والجهل بالأسباب الصحيحة ای ته لنا مستقبلا كرما شریقا فی هذا 
العالم . وسأحاول أن آوضح الأمر ما استطعت فى هذه العجالة التى لا تشفی غلیلا . 


فمن تمام الجهل أن یظن المر؛ أن معنى « التبشير » . هو اقتصار فئة من الرهبان 
او القسوس بالدعوة لی دینهم » من حیث هو عقيدة یسمعها الس فیرضاها 
أو ينكرها . فهذ spl‏ باطل شڈ البللان » لا من حيث الواقع فحسب » بل من حيث 
شرح «المبشرون » آنفسهم معنى « التبشير ) عندهم ء 0 الممارسون له » وهم 
لذلك آدری به . Lal‏ بطلانًا أن یتصور bt‏ أن و | تبشیر ) Re‏ عن الغزو الحربی » 
والغزو الاقتصادی » والغزو الفکری 07 ٤‏ وعن des‏ الجنس الأوريت 
المسبحئ أن يحضم الأمم لسيطرةٍ تدوم ما دامت له حضارة . وش بطلانًا منهما 
ee‏ آن یخطر بال tod‏ أن التبشیر » قد غاب عن کثیر من الدعواتِ التي A‏ 
أصحابُها ينادون بضروب من الاصلاح (!!) فى بلاد العرب وفی بلاد الاسلام وفی 
غیرهما من البلاد » ably‏ لم یضع فیهما إصبعه ليحوّل معنی « الاصلاح » إلى معتّی من 
التدمیر والهَڈُم والتحطیم . 


ومن صدّق النيّة » واطلع على کتب المبشرین آنفسهم ۰ عرف أن آکثر 
الکر کات السياسية والاجتماعية قن لت بمکره الخفی ؛ aly‏ لم یقت عن شیء من 
الحر کات الوطنية أو القومية أو الثقافية أو الأدبية أو ما شعت » بل کان من ورائها 
عاملا he‏ شديد الخفاء Ab‏ الأثر » یتزیع بکل زى » على اختلاف الأمور » لابشا 
لکل حالة Les!‏ » ومرسلا فيها أعوانه الذين قامَ على ae‏ دهرًا طویلا » حتى 
لا ييكشف أ آمرهم للغافلين عن دسائسه المدروسة المخططة الطويلة الأجل . 


۱۰ 


وکان Gu ae!‏ عرفه المبشرون > واقفته Lalo‏ الدول الأررية الغازية جبیقا ؛ 
نس ہر چا الناس إلى العلم لا تنقطع » وبخاصّةٍ فى زمن اليقظة 
بعد الغفوة . هذه واحد وو لخر أن التعليم يضمن تنشئة أجيال قد بغوا على 
أيدى معلميهم بالصبغة slew oe‏ من أساتذتهم » وهو shed‏ عامل فى توجيه 
أفكار الصغار إلى الجهة التی يريدها المعلّم » فينشاً الطفل ويكبر حتى يصير رجلا » 
۶6۶۵ ا "00+" Alte‏ و meee e‏ 
A 700+8 Me‏ ال یذللون الطريق لاقد م السادة 


واليك فقراتٍ Be‏ من كلام رجل من رؤوس المبشرين » تغنى عن الإكثار » هو 
المسيو شاتليه » يقول فى سنة ۱۹۱۱ : ٠‏ 

0 القن dul Gel‏ وار ئ0 
وحكمة ¢ تأتی بالنفع satel‏ تن البلاد الإسلامية 6 من حيث إنها تست الأفكار 
الاوربیة ا . ثم يقول J:‏ ولا شك فی أن ارسالیات التبشیر من بر وتستانتية 
وكاثوليكية » تعجر عن أن ترحزح العقيدة الإسلامية من نفوس معتقديها » ولا يتم لها 
ذلك إلا EY‏ الأفكار التى تتسوبٍ مع اللغات الأوربية » فبنشرها اللغات الإنكليزية 
LIV,‏ والهولندية والفرنسية » يتحكك الإسلام بصحف آوربا » وتتمهّد الشبل 
لعقدم ٍسلامی cool‏ عانق هذا جیدّا ) » وتقضی ارسالیات التبشیر لبانتها من هدم 
الفكرة الدينية الإسلامية ء التى لم تحفظ كيانها إلا بعزلتها وانفرادها » . a‏ 1 

هذا كلام دارس خبير » ينبغى أن ماد لقظا لفط ساط شام ۸ 
ألفاظ قليلة . ثم قال LEI‏ ما يعين على کشف Glue‏ والأغراض بیان شاف 1 


{ow 


يمول > 
« إنه مهما اختلفت الآراء فى نتائج أعمال المبشرين من حيث خطتهم فى 
« الهدم  »‏ فان نزع | الاعتقادات الإسلامية ملازم للجهود التى تبذل فى سبيل التربية 


النصرانیة . والتقسيم السياسئ الذى ib‏ الإسلام ) تأقل 1 4 2 سیمهد السبل 
لأعمال المدنية الاوربية Mc‏ من المحقق أ آن الاسلام یضمحل من الوجهة اسا 


۱۰ 


ولن یمضی غير زمن قصير » حتی یکون الاسلام فى حکم مدینةِ محاطة بالاسلاك 
الاوربية » . 


# 3 at 


وتستطيع أن تجد فائدة عظيمة فى تتبع تاريخ التعليم الاجنبی فى مصر فى 
قد نظر إلى هذا الموضوع من غير الوجه الذى ننظر إليه منه » ولكنه أق فى مقدمته أن 
هذا التعليم قد بدا فى مصر لاغراض دینیة بحتك وانه اتحه نيحو الاستقلال والعزلة : 
} حتی اصیح التعلیم الا جن دولة داخل الدولة 6 یو جه النشء الوجهة a)‏ يراها ¢ 
ويصبغهُم بالصبغة التى برغبها » دون إشرافي edd‏ من الدولة عليه » . ويقول أيضًا : 
« بل بلغ امو إلى حدّ أن اشتملت بعض الكتب المستعملة على معلومات خاطفة 
مضللة عن مصر ذاتها 4 وكان کل ذلك يدرس لابنائنا 2 مع انعدام وجود أى تو جیه 
قومين يوجه شبابنا الوجهة الوطنية الصحيحة » . وقال أيضًا : « وزاد من حطورة كل 
ذلك أن جميع المدارس الأجنبية دون استثناء ء قد أسهمت بنصيب كبير فى إضعاف 
اللغة العربية .... فهى تلقى فى Reet‏ الحياة المصرية كل عام » من ينظرون إلى 
غيرهم من طبقات المتعلمين فى المدارس الحكومية الوطنية نظرةٌ متعالية » وينظرون 
إلى اللغة العربية نفس النظرة ... ) . 

وقد آرت dal of‏ هتا كله هنا + لأنها Bhs‏ مسیحی دارس إلى هذا التعليم 
الأجنبى » وهو غير GIS‏ أن ينظر إليه من حيث ننظر Gad‏ » ولكن سياق دراسته 
مفض إلى مثل الذى يفضى إليه المسلم ء من حيث استخدام هذا التعليم دا لصبغ 
أبناء الناس بالصبغة التى بریدها هؤلاء الدعاة » ويوجههم إلى وجهة غير صحيحة فى 
الوطنية أو فى غيرها من شؤون الدين والدنيا . وهذا كاف بحمد الله » فی إثباتِ 
مائریڈ من استغلال التعليم لب أفكار مدمّرَةٍ فى المتعلمين على أيدى هؤلاء 
المبشرین . 


د عد پت 


۱۰ 


فهذا ء وما بینئه فى مقالتى السالفة » يدل على شدة عداوة المبشرین ومدارسهم 
وتعليمهم للغة العرب » 3 مر ظاه* مفهوم ؛ وقد ذكرت فى الكلمة السالفة مقالة 
« وليم جيفورد بلجراف » : ٩۱‏ « متی توارى القرآن ء ومدينة مكة » من بلاد العرب » 
يمكننا حينعذ أن نرى العربی يتدرّج فى سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها إلا محمد 
وكتابه ) = ومفهوم أيضًا أن « الحضارة ) التى يعنيها حضرة الفاضل » هى المسيحية 
ذاتها = ومفهوم Laud‏ أن القرآن لا يتوارى حتى تتوارى لغته . وزاد القسیس « زويمر ) 
هذا الأمر وضوخا » وبين أن اللغة العربية هى الرباط الوثيق الذی يجمع ملايين 
المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم » وذلك حيث يقول فى سنة ۱۹۰٦‏ 
أو قبلها : « إنه لم يسبق وجود عقيدة مبنية على التوحيد » أعظم من عقيدة الدين 
الإسلامى » الذى اقتحم قارتى آسيا وإفريقية الواسعتين » Lay‏ فی متتی مليون من 
البشر ء ( وهذا تعدادٌ أقل من الحقيقة يومئذ بكثير كما تعلم ) » عقائده وشرائعه 
و تقالیده ¢ وأحكم عروة ارتباطهم باللغة العربية . 


Me f fe 


فليس مفهومًا بعد الذى بینثه من طبيعة التبشير بغاية الإيجاز » وما Ello‏ عليه من 
أعماله فى التعليم ومن غاياته » أن يكون بمعزلٍ عن قضية هدم اللغة dy pall‏ الُصحی ؛ 
اس هی © القرآن » وعن جعل اللغات الوريية سام المثقفین علی لغة لان 
والجداد . ولکن إلى أن غزا نابليون مصر فى سنة ۱۷۹۸م ۰ لم یکن للمبشرین أثر 
يذ کر فى التأثير على أبناء البلاد العريئة » فلما تولى محمد على أمر مصر » وزینت له 
نفشه أن یستقل بها » وأغراه yak‏ أن یجعلھا eet‏ دار الخلافة فى تركيا ء انثال 
عليه قناصل الول لیشدُوا زره » وليحطموا بمعاول جيشنه صرح الخلافة العثمانية > 
قتاؤنوة غلى إنشاء المدارس » واستقدم لها المعلمين » Joly‏ البعثات إلى أوربًا منذ 
EI As:‏ | 


وكان Sif‏ الرأي لمن سهد هذه النهضة المفاجئة الجديدة » أن تترجم کُب 


. ۱۲۹ انظر ص‎ )١( 


ot 


العلم الأوربى إلى العربية » وأن lp‏ بالعربية فى هذه العلوم ء حتى Beet‏ بعد قليل 
عن استجلاب الاساتذة الاوربيين للمدارس الثانوية والعالية .. وهذا ما كاد يحدث » 
فان كثيرًا من الكتب قد ترجم يومئذ إلى العربية فى أنواع العلوم » كالطب والهندسة 
والرياضيات والعلوم الحربية » وطبع Wal‏ بمصر طباعة جيدة » ولكن يظهر أن 
القناصل خوّفوا هذا الطاغية الجرىء » uae‏ تيسير العلوم لطلابها من أبناء مصر ؛ 
ینشرھا بلسانهم ؛ وزيّنوا له أن يقتصر على البعثات التى تدرسُ فى الخارج . فانتهى 
الأمد بأن حبست هذه الكتب فى مخازن القلعة » وحیل بين اللسان العریی ومتابعة 
العلم فى ذلك العهد البعيد . فكانت أوّل فجوة حدثت بين التعليم ولغة التعلیم ‏ 

وصار المتخرج فى البعثات يحسنٌ لغة البلاد التى تعلم بها » ويحسن التعبير بها فى 
العلم الذى درسه » ثم لا يحسن مثله فى لغته التى ينتمى نسبه إليها » وبعد قليل 
بدأت طلائع إرساليات التبشير تفد إلى مصر » وتنشىء المدارس » وتحدث فى بيوت 
المسلمین وغیر المسلمین EAS‏ كان یصعب اتقاؤہ یومئذ » لقلة المتنبهين الیه . 


وظل الأمر یستشری ویزداڈ سوءًا فى آواحر هد محمد على ء إلى أن هت رياح 
أوشكت أن توقظ الناس إلى نهضة صحيحة تبدأ من حيث ينبغى البدم . وذلك عندما 
حدث ما دعا إلى إعادة فتح المدارس فيما بين سنة ۳٦۱۸ء‏ وسنة ۱۸۷۹ء وما دعا 
ال سو که ایام رت در راكد اهل دقو لیام الا وا دا از شام مات دان 
العلوم . وابتدأت طلائع النهضة الصحيحة بما أشرت إليه من ظهور نابغة البيان فى 
ذلك الزمان محمود سامی ۶۷۹۷+ 08 = شباب فقده فى 
عصور متتابعةٍ » قعدت بالهمم فضربتها بالعجز والتسليم بأنها لا 80 
بلغ الأوائل » فجاء هذا الرجل AT‏ على إمكان ذلك » وكان oF‏ فى حوالى سنة 
۷۰ ۷" موكب النهضة یسیژ » ویتکاثر فى مسيره . وكاد الأمد يفلت » وإذا 
آفلت الامر من آیدی اھ ترما » ونجت مصر فی سنة ۱۸۸۲ من طغیان ا 
محمد على وفسادها » ومن احتلال الإنجليز بهزيمة عرابى a es‏ هذه 
المنطقة » ولاحتفل لسیل فجرت هذه المكايد الصغار التی کے SSG‏ بو 
ولطمست الفجوة التى كانت قد انشقت بين التعليم ولغة التعليم . 


فو جا ا 
عد te te‏ 


١ هه‎ 


وفی هذه الفترة » ما ge‏ ۱۸۱۳ ۰ لی ۱۸۸۲ ۰ ظهرت Joly‏ تأسیس 
الجمعیات الکبری للتبشیر فى مصر وسورية وغیرها من البلدان الاسلامية . وکان 
ظاهرا أن هذه الفورة متعلقة بالتکوین السیاسی الذی يراد بقلب العالم الإسلامى ء 
ولذلك نشط التبشیر » فى أماكن متفرقة من العالم الاسلامی » وکان الهدف الأكبر 
هو مصر والشام = وزاد Se‏ الرجال المبشرین » وأكثرهم لیسوا من القسوس ء كما 
یعلم ذلك كل ate‏ لحركات التبشیر . والظاهر أن هذه الحملة الصلييية الجديدة ء 
كانت قد هی لها خطط جديدة » أوجبها طول الاحتكاك داخل هذه البلاد بأهلها 
وسكانها وطوائفها » وتجديد الفهم لحقيقتها وما هو كائن فيها . فلشتٌ أجده عجيبًا 
)03 آن یتفی فی عام واحد تقریعا ر سنة ۱۸۸۰ وسنة ۱۸۸۱ ظهور کتاب 
«سبیتا » الداعی إلى استبدال العامية بالفصحی » وظهور مقالة « المقتطف وت الداعية 
إلى مثل ذلك ء Oly‏ تکون حججهما واحدة فى صعوبة الفصحى » وفی A‏ لغة 
الحدیث عنها کبعد الإيطالية من اللاتينية » oly‏ یتشابه المکر فى الموضعین بقیاس 
فاسد متخالف الاجزاء . 

لست Lf‏ هذا اتفاقّا عجيبًا من ألمانى أعجميٌ اللسان » مقیم فى دار الکتب 
المصرية » وعرین اللسان مقیم فى بیروت حیث أكبر مؤسسة تبشيرية آنششت سنة 
٥‏ بأموال الانجلیز والامریکیین ؛ وتخرج هو على أساطين التبشیر فیها » وهی 
« الكلية السورية الإنجيلية » المعروفة اليوم باسم « الجامعة الأمريكية » . ومذا دلیل 
ظاهرٌ من حال .الرجلین » وفی کلام كل منهما دلیل ظاهر وباطِنٌ أنه Ge‏ ويقين » 
عو ای إشارة البدء فى الشأم ومصر من جماعات التبشیر أو موتمراتهم 
الأخيرة ء وأن هذا الذی کتبا من الرأى المتواطرء فى معائیه ودلالاته وتشبیهاته » يدل 
على OT‏ الأمر بتفاصیله كان he‏ مدروسًا . قد طال الإعدادٌ له » وکتر تساؤل 
تقافر کس يك ا تون فان ل نا کلام محرر المقتطف سنة 
۸۱ وهو مقیم فی بیروت » وسنة ۱۹۰۱ ۰ وهو Bake‏ مصر . ودل ما كان 
من أمرهما على أنه لم يكن یراد (ثارة هذه الفتنة بمعة واحدةٍ Eide‏ فى كل مکان ء 
Bye‏ من آن Las‏ قوة تقضی علی NM‏ كله فی هده بل کان Sig‏ أن تکون فی 
أضيق الحدود . 
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وخبر ذلك أن کر کتابه ا کی مصر + وم یڈہ 
المصسریین قليل من الدارسین فى البعثات + وبعض آصحاب الثروة والسلطان . 
Sal,‏ فالغاية المرجوّة منه محدودة بأضيق الحدود » وفى نطاق عدد قلیل ء كأنه 
موتو كيين لبقا علي اعد a‏ یر :كله سان کات ھت اقول لان ال 
يقرؤه » de‏ نفسه فى الناس IS‏ وقع على Sh‏ فھو لا ھا حی دوخ ب 
تلميسًا وتعريضًا إذا BLE‏ التصريح . وعن هذا الطريق يستطيع « سبيتا » أن يعرف آثر 
مقالته التی ساقها فى مقدمته ا كد قال ےن اف اپ سا pap‏ ہل 
الفصحى !! ومتحقًا على أن الأدب الحقيقى لا ينمو بالتزام الكتابة بالعربية 
الكلاسيكية القديمة !! وما شكت he‏ من عواطف الحبٌ التی يعالجها هذا المبشر 
الالمانی للشعب المصرى !! 

وأما « المقتطف » فقد وقفثٌ فيه على عجيبة مذهلة !! » لم أر لها مثيلا فيما 

عرفت من المجلات ! وذلك أنى فوجفت Ob‏ المجلد السادس منه » وهو مجلد 
السنة السادسة من حزيران سنة ۱۸۸۱ طبع من عدد منه طبعتان » إحداهما 
خالية من هذه المقالات التى بدأها فى تشرين الثانى ۱۸۸۱ » بعنوان « اللغة 
ان یاج هویب زیم چام 
اسم (ا ) على محرر المقتطف وعلی رڈ الیازجی » وتأییده اتخاذ العامية لغة 
وتوہ الثانی ۱۸۸۲ » وما نشر فى عدد شباط ۱۸۸۲ باسم الجمعية 
الأدبية الدمشقية » وما كتبه أسعد داغر » ثم رد ( الممكن ) عليهم کت 
ثم متابعات أخرق للموضوع فى نيسان ۱۸۸۲ ۰ وما سے ا انا مثاله 
لا وجود له فى المجلد المختصر » وعدد آوراقه ۳۲۸ صفحة » وموجود فى المجلد 
المطوّل ء وعدد أوراقه ۷٦٢‏ صفحة . 


فھل لهذا الا ات 0 0 om‏ ا ىک مكان » ممیت 
أجد أحدًا من أهل صن عالجة هذه القضية دا 6 " 
كانت مجهولة CA‏ معروفة فى بيروت ونو احيها › أو کان المختضر هو الذى يرسل 
إليها دون المطوّل . 


۱5۷ 


فمجیء هذه الدعوة فى مصر وفى الشأم على هاتين الصورتین المتباینتین فى 
الظاهر » لم يكن يراد به إلا إحداث pho‏ فى النهضة » وبثٌ بلبلة ء واستحیاء فتنةٍ» 
الا تکن جهها فی کل كان فهمشا فی مکان دون مکان Vc‏ لين الحاضر ؛ بل 
لع E‏ فلا یکون همش ؛ وعَسَى أن يوجد فى مصر من أنفس المسلمین ء 
من توافق هذه المقالة هواه » فیتولی هو إذاعتها بين الناس » ويكون ذلك أحسن 
تحقيق لوصية القس « زويمر ) » لمن خوّجهم من المبشرين › إذ قال لهم : ( ت 
المسلمين يجب أن وی كن کس 
الشجرة يجب أن يقطعها Lol‏ أبنائها ) رون آن ما ذکره ویس عوض وت 
فى شأن العامية LT‏ ء والتى نقلتها آنقًا من بلوتولند » إذ قال : إنه سكت مؤٹڑا أن 
يتولى الدفاع عن رأيه مسلم لا مجال للطعن فى نزاهته = إنما هو قول متوارث لقنه 
لو می ق «المشهودة مس seth‏ الا تار عفد GOAN‏ 
بكامبردج 3 9 LS‏ قال . ) 


وعلی الحالین جمیقا » فظاهر من السیاق ارتباط أول:داعيفين إلى استبدال العامية 
بالفصحی » ارتباطا وثيقًا بوسائل التبشیر وتوجیهاته وآغراضه وأعماله ومراميه . ولیس 
من جاء بعد هذين » وهم « فولرس » الالمانی ( ۱۸۹۰) والانجلیزیان « ویلککس ) 
( ۰6۱۸۹۳« وولمور » ( ۱۹۰۱ ) » بأوهن منهما رباطا بالتبشير » بل لعل العکس 
هو الصحیح ء لأَئھم فلا عن تظاهر الادلة على وثیق ارتباطهم به » فانهم إنما جاعوا 
أيضًا فى زمن الاحتلال الانجلیزی الذی كان التبشیر مقدمةً له أولا » ثم محققًا بعد 
لسیاسته » وناشرا لمکائده » وساعیا فى تثبیت قواعده » وذلك بأعظم وسيلة یملکها 
التبشیر » وهی Abell‏ » کما سلفنا من صفته . 


د جرد بو 


وإذا شعت أن تعلم مقدار تکافل التبشیر والسياسة وتعاونهما على إذلال الا 
والرجال وتحقیرهم وليذائهم بأصفق ما یتسئی لإنسانٍ من الوّقاحة وغلظ الوجه ء 
وجلافة التر کیب » وبذاءة النفس الملوثة فى داخلها بالحقد والاحتراق » 
فانظر كيف cle‏ « التبشیر ) تحت راية الاحتلال الانجلیزی ليعقد مؤتموًا فى القاهرة » 


۱۰۸ 


بای علی « زویمر » القس المبشر ait Bet‏ » وتمام دیانته رود نفسه ‏ إلا أن 
يكون انعقاد المؤتمر فى بيت زعيم الثورة وقائد النهضة ء « أحمد عرابی » المسلم 
العریی 1 فيفتتح ) زویمر ) برئاسته هذا المؤتمر فى 3 إبريل سنة ١.5‏ فی القاهرة 
بیت عرابى 6 فی ہاب اللوق والرجل یو lta‏ عاد من منفاه 3 و خرم ماله وداژه 3 
فهو مقيم ببيت أولاده بشارع یر لس ; وحسبك أن تعلم أن اھت هؤلاء المؤتمرين قل 
وقف تحت سقف هذا البيت » يعرض اقتراخا : يانشاء مدرسة جامعة نصرانية تتولى . 
کل الكنائس المسيحية الإنفاق عليها » لتعمكن من مزاحمة الأزهر بسهولة OO‏ ثم 
ختم كلامه بهذه العبارة : 

) رثما كانت العزة الإلهية قد دعتنأ ۳ اختیار مصر Sy‏ عمل ae‏ لنسرع 

لم يكن مؤتمرًا للتبشیر ء بل كان مؤتمرًا لانتقام خسيس لا یصدر عن قلب سليم 
بدا . وكذلك كان فعلهم فى عشراتِ من الحوادث » وتلك كانت آدابهم » فكيف 
يلام تلميذٌ لهم إذا نشر فى مناسبة الاسراء والمعراج ء ہما يتوارث من هذه الأخلاق ء 
كلامًا لا یلیق أن يقال » وبأسلوب صاحبنا الذى Sb‏ العزة الإلهية قد دعته إلى مصر ؟ 
يا سبحان abl‏ ! والی قریب حتی نفرغ من أخطار هذه القضية . 


. هذه الدعوة تمخضت عن ( الجامعة الأمريكية ) بالقاهرة‎ )١( 


الرسالة 


الخميس ۱۹ رمضان سنة ۱۳۸۶ 


& أخرى » ثم مره أخرى » ثم مره أخرى » أحبٌ أن يعلم من لم يكن یعلم › 
أنى أمرؤ لا aad‏ بوارق الوعيد » ولا تثنيه لوائح التهديد » ولا تَهُوله BU‏ محفوظة 
تلوكها الأقلام الذاهلة ء وتمضئُها الأفواةُ المتلمّظة . وأنى مذ حفث الله وحدہ ء لم 
أطو Ws‏ على مخافة أحد من عباده » وأنى مذ فرغث من أن أشرك dul‏ أحدًا » لم 
ee‏ کلمة وف بها سوى « الشرك باللہ » . وک س بعد هذه » فمصيدها 
عندى ما قال زیاڈ فى خطیتہ البتراء : « أن أُجعھا کر bead cots, git‏ الا آن 
أكون بطلا فى قول أو فقل » فعندئدٍ أؤوب إلى الحق صاغزا خاضع العنق ء 
لا تأخذنی درن خلك رت ولا یمنعتی منه Hoe‏ أو کبه أن ن أقة علانية بخطأ 
كان می » أو رل رديش فيه . وأستغفر الله ارت ad)‏ اذ ألجأنى من آلجأنی wel‏ 
أن أصت للناس نفسى ء ہما لا ينبغى للمرء أن يعتاده من التمدح » فإنّه يوشك أن 
ON‏ بابًا م 57 الخفية إلى النفاق . 

وخبر ذلك أنى ظلاث أكتب للرسالة ثمانية أسابيع » كتبت فيها ثمانى مقالاتٍ » 
وألزمتٌ نفسی مقالةً الحق Sh‏ نيع ا تدان se SOY Gib Gad ۹١۶ ep‏ 
حقائق ما أكتبٌ عنه ء بلا رغبة فى ثناء من أحدٍ ء ولا رهبةٍ من BOG‏ تجیء من 
ght‏ ۽ > ولا col use‏ به آنا منه بریء . ثم فوجكت بشىء غریب Vie‏ لم يكن 
مثله يخطد لی ببالٍ . ولولا ما أجدُ من dag‏ هذا القلّم » ومن شعور بحقٌ قاری الرسالة 
سک ور 00 من متايعة ما یقال عقا 
أكتب فى الرسالة ء إذا كان قائله قد استودعه مكائًا غير مجلة الرسالة . وذلك آنی 
ee,‏ محمد مندور قد انشا کلمات حول شیء سماهٌ « معارکنا الاديية ) 
ألقى بعضها فى الإذاعة » ثم نشرها فى مجلة « روز الیوسف » . فكتبت إلى مجلة 
وروز اليوسف ) كلمة مختصرة ار عليه مقالته حيث نشر كلامه » ولكن عَسَى أن 
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لا یکون قارئ الرسالة قد اطلّع على ما قال الد كتور مندور » فمن أجل ذلك أ 
رت 

۱! » والثانية حول أ العلا المعرئ وتراثنا 8 كله‎ 3 este 
وبعد أن آفاض فيما قال عن معركة کلم لین کی یقول : ( ولسوء الحظط‎ 
عاصرث هذه المعركة الضالة » معركة أخرى ایج حول ما كتبه | کبار مثقفیتا‎ 
عن أدب الرحلة فى العالم الآخر » ء ويعنى بذلك لويس عوض وأنا بلا ريب » لا أنكر‎ 
على الدكتور مندور حقه فی أن يصف لويس عوض بما يشاء » فهو مسئول عما‎ 
يقول » ولكن أنكر عليه أن ا الذى أكتب « معركة ) فهذه مبالغة لا حمذها‎ 
مراتا « شن اتوي‎ Eat له » فان الذی أكتبه ليس « معر ) بل هو كما‎ 
غ بعض الناس هتي زعموہ ( مثققًا)‎ » Algo إنسان یحمل اننا ےت‎ 
سا‎ 0 | Aol ولیس به » بل هو ممخرق عظیم المَرقة على الناس . وهذا‎ 
مر‎ the جعلتنی أوقن أن الد کتور مندور » لم يقرأ حرفا مما کتبث فى الرسالة . ولا‎ 
ذلك » ولکن الذی عل أن آعاتب الزميل القدیم » إِذْ دل ما کتبه علی که لم يقرا‎ 
حرفا مما كتب لويس عوض » لاله لو كان قرأه لما أنشأ هذه الکلمات التی‎ al 

اذاعها » ثم نشرها فى « روز اليوسف ) . 


وحسبك أن تعلم أن لويس عوض قال إن أبا العلاء تعلم باللاذقية » وأحذ آداب 
اليونان وفلسفتهم ف نے لغتها الأصلية من راهب دير اللاذقية » وهو دير الفاروس ا 
الد کتور مندور فيقول : إن لويس عوض اجتهد فی البحث (IN)‏ عن تأثر أبى العلاء 
بالیونانیات » ( ويدعى أن هذا التأثر £5 بواسطة راهب يونانى اتصل به أبو العلاء فى حلب 
وأفاد منه ۹ء فهذا الخلط کل لا يأنى من قارئ قرأ ما قاله لويس عوض » ثم قرأ ما کتبنّہ 
ور5دته عشرات المرات فی المقالات الى ینقدها » ونصب نفسه USS‏ علیها . 


ولا علي أيضًا من ذلك إن شعت » ولكن الذی علیع أن أجعل کل قارئ للرسالة 
عکما Lg‏ کتبث : هل وجد أذ آنی لجأت لی « التجریح الشخصی » والی 
Mee Mayall etal‏ لا فا و کنر كور متیر ¢ 


VAY 


ذس 6۵۹ تپ ی LENG‏ الى عرف ؛؛ تساج 
فيظن أن ن الناسّ يستهينون بعقولهم التى بها يفكرون ؟ ثم من يكون لويس عوض 
هذاء حتى آرتکب له هذه الحساسات التى ینسبھا إل زمیل قدیع ؟ وإذا كان هذا 
الإنسان معدودًا عند عند الدكتور « أحد كبار مثقفيه هو ) » فهل يظنٌ أن أحدًا يوافق على 
SF‏ هذا GLE‏ الذى لا یمتّل شيئًا » يمكن أن يمثل « طائفة قومية ) » و( فرقة دينية ) ء 
حتى يكون ما يكتب عن كشف a}‏ » وإماطة لام عن تكارة جهله ء واضطراب 
تفكيره» واختلاط عقله » سببًا فى إثارة فتنة قومية ودينيّة ؟ هذا عجتٍ فوق js‏ 


وس وس 


تك ہی !! 


ومع ذلك فهذه الألفاظ الجريئة التى لا یستحل رجل غير مستهين بالناس « of‏ 
یصف بها أحدًا من الناس بلا ية ء نما هی ألفاظ ممجوجة قد مأتها الأسماغ منذ 
قديم » يوم كانت تتخذ أداةً للارهاب وإسكات الألسنة والأقلام « والد کتور خبیر با 
أعنى » فیما أظن . وللدكتور مندور ما شاء من الحق بعد اليرم » أن Satan‏ هذه 
bu‏ ما Ye‏ له اسخدالیا وطاب مذافها فى فمه » ولكن لیعلم اليا انا تال 
المعانی > لا تخیفنی ولا ترهبنى » ولا تمنعنى من وضع هذا الإنسان في ف كان مه 
من حركات التدمیر التی تراد بأهلى وعشيرتى وبلادى رفص ذلك الدكتور مندور أم 
لم برفضه . وهى أيضًا لن تمسك قلمى عن تمزيق هذه الظلّمات التى یتخفی فيها هو 
وأمثاله » رحب بذلك الد کتور مندور أم لم یرحب » فانه یقول فى کلمته التى أنشأها 
فى روزا الیوسف » « إنى أرحب بکل معركة أدييّة أو فنية نظيفة ( هكذا قال !! ) ء 
ولکتی آرفش IS‏ الرفض التجريح الشخصى » والتهم الخطيرة الباطلة ( وهكذا يقول 
أيضًا !! ) التى یج منعها ( وهكذا يقول أيضًا !! ) ء حتى لا تثير God‏ قومية ودينية 
ما أغنانا عنها » وما أحوجنا إلى عكسها » !! أو كما قال ! ورحم الله شيخ المعرة إذ 
يقول : 

وکیت SL ee‏ شا رما تلفك غثبغا the‏ ؟ 

مه تسه سرا وکا a ES‏ 


ما أحوج کل امرئ منا إلى the‏ هذا الشیخ الجلیل ء رحمه الله » وغفر له ء 
وجعل IS‏ لسانِ شوم محمد له عند ربّه » يوم یقوم الناسُ لرب العالمین . 


Ve 


هذا اذا کان الد کتور مندور » SAT‏ نفسه تاد زیعلہ الا کذلك » فأول 
شرط يجب أن یشتمل عليه الناقد » هو الاحاطة ہما يتكلّم فيه » حتی تصبح الاحاطة 
قبل الحکم خليقة وسجیةً لا ييذل قى صقلها ge‏ ء ولا یی فى استخدامها EE‏ 
وهذا pl‏ مفروغ منه فيما أظن ء الا أن يكون ( النقد ) و رت Sas‏ 
زمان لویس عوض ( معذرة ع |ذا قلت ذلك > الذی oder‏ الد كور مندور « طائفة 
قومية » وفرقة دينية ) !! إذا كانت هذه خليقة الناقد » Colo‏ خلیقة استباخ الد کتور 
الناقد أن يقول : ( من الثابت Ol‏ ماو و وت الٍسلامی 
ماس » بل لقد د اتهامًا أكيدًا بالإلحاد والزندقة » . من الذى آخبر الد کتور 
مندور أن هذا ثابت وأكيد ؟ وهل ل ےت 
جديدة » استعملتھا للدكتور خاصة ! ) . إذا كانت الأحكامٌ الأدبية تلقی على النا 
بهذا القدر من الاستهانة » بلا توژع » وبلا إحاطة » GB‏ قيمة للآداب تبقى عند 


الناشئة ممن یجل الد کتور مندور ويتثقف على يديه ؟ 
وانا بحق زمالتى القديمة » وبحق معرفتی الك مو ۳ کنت ارا 4 عن oda‏ 


الاستهانة » وكنت أتمئّى له أن لا يدع لشىء » مهما عظم ء سلطانًا على أحكامه 
الأدبية ء BY‏ إذا حاط هذه الأحكام & بالفسرع والکیف وقلة الإحاطة » سقطت 
الثقة بأحكامه فى مقاتِ من ee eae: oS‏ 
إلى عشرات من الكتب » قد نظرت فی دين شيخ المعرة > ونقدت الأخبار والأشعار 
التى ساقها من ساقها للدلالة على فساد دين امک وی شاور أقوم على 
صلامة دينه » وعلی الترامه شرائع ربّه » فكيف يقول إِذن » إذا سَمِع الد كتور يثبت 
ويؤكد فساد دين الشيخ بلا برهان انتزعه من كتبه ودواوينه » وبلا بینة أو حجة ؟ 
أهكذا يتصدّر الناسٌ للقضاء فى مثل ذلك الأمر العظيم ؟ Gly‏ فرق ییقی بين الد کتور 
مندور» وهو من هو » وبين لويس عوض ؛ هذا الدعئ الذى لا يحسيٌ شیقا إلا الثرثرة 
الفارغة ؟ ولم يفعل الدكتور ذلك » ويرتكب هذا الحكم الجائر بلا ترذ ؟ ألأن شيخ 
المعرّة قد مات وبلیت عظائه منذ آکثر Hy‏ سنة » فلم Ga‏ علی ظهر الأرض i>‏ 


en ae a‏ ی ی کہ أو یتکلم عنه ؟ و ورحم 
لله الشيخ ء كأنه كان ينظر ب بعين الغيب إلى ما سيلقاة بعد موته إذ قال 


11٥ 


می SLE‏ الأقوامٌُ US‏ وفطتة EE‏ ای بش 

ارم > ما العوض بئی Me‏ یبا » ولا عرض لهم بتلیب 

Ue Olay‏ سَمْعِى HEIN‏ نی ppb‏ ضباع Ups‏ وکلیب 

ولو أطاق | الدكتور مندور أن يقرأ ما كتبثُ فى مجلة الرسالة » لعلم أن أمر اتهام 
الشیخ بفساد الدیائف) خونه آشواگ Stee‏ من الشكوك » لا یلیٹ بدارس بعد اليوم أن 
ایا کرای مخ لاخ ایا مت ان cies‏ یی كتاف وس 
لا تقوم على التسلیم بالأخبار الملفقة التی یلقیها مستهزئ » أو مبغضٌ » أو حاق 
bu I‏ » أو ale‏ من علوج الروم » أو زاقول ور و »بل تنوم على نقد 
الأخبار ومصادرها ومواردها بتمحيص مسئول عما يقول . وعاژ على أستاذ دارس أن 
hay‏ الكلمات من آفواه الناس بلا شك » وبلا عرض لهذه الكلمات على الآثار 
نفیها ء BLL‏ وصدق dey‏ » وبلا استهانة كاستهانة ملاس المقاهى وأحلاس 
1 لأرصفة !ا ممن لا هم لیم إلا التشدّق بالألفاظ المستظرفة على بُقّلها » والنظرات 
المتهكمة على غفاثتها وبَددِها . ولیعلع من Cou‏ أن ن يعلم » أن الدراسة ب2 
لا مزاح فيه » dah Sty‏ تسلك طریق الهزل والتمامجن ولوله | الألفاظ المتشنعة gir‏ فى 
دراسة آدابها أمةٌ قد قضی نله علیها أن تکون ISK‏ مجضا » وبلامٌ مصبوبّا » علی 
ماضیها وحاضرها ومستقبلها . 


we 3 3 


وما دام ہم وت متابعة ما كنت ت فیه من Ole‏ هذا الدع 
cee‏ ا Local‏ مناحيًا يأثمه حوّله مكايده ae‏ » ملقيًا 
و 1 فی 
الاذان جو لوت و 0 ذلك Diy A C1‏ 
۳ ل مقالة کتبثها للرسالة » ولم يزل يرددها حتی صدّقها رججل مثل الد کتور مندور ) 
فرددها فيما یقول (Se‏ - ما دام الد کتور مندور قد صرفنی إلى مثل هذا dal‏ » فانی 
لمنصرف إلى ما کتبه فى مجلة « روز الیوسف » Lad‏ سماه « معركة الشعر » » Oly‏ 
كنت غير راغب أن أتعجّل هذا pV‏ قبل أوانه من مقالاتی هذه . ولکن هکذا أراد 
الد کتور مندور » وهكذا عَجل es 5 alas‏ لن jal‏ الامر من مدحله الذى گنت 


111 
asl‏ الؤلُوج منه ء بل من حيث أراد الد کتور مندور تفشه أن أدخل > بان جعل 
المعر كتين » فيما زعم » فى قرن واحد » ووصفهما بصفة واحدة ‏ إذ قال بعد كلامه 
الذى نقلته فى صدر الحديث : « حيث أخذت تتسلل إلى هاتين المعركتين (!!) 
عناصر ا « واتهامات قومية وسياسية غير شريفة ( العياذ بالله 
مس الألفاظ 1 4 . والذی ا علی ات ال هذه المقالة فی الشعر ‏ اذ 
کی جم ) مبنيع كله فیهما على الاستهانة بخطر الألفاظ والأحكام › 
وقائ و ا الدّقة والضبط فى تحدید المعانی » وعلى إذابة الجد فی ماء عكر من 
الهَدل ء بلا توقف ولا آناة . 


جا ےا ؟ 
ہے و ين 


يقول الدكتور مندور : « وأكثر خخطرًا وضراوة وضررًا من تهمة الخروج على 
القومية العربية ¢ ممكّلةٌ ف الاطار التقلیدی للقصيدة 4 تهمة الخروج على الإسلام 3 
بدعوی ol‏ هذا الشعر الجدید یستخدم اناا ألفاظًا کیره الو تھا فى تق كريم 
یعترف به الدين الإسلامئ نفسه » كالدين المسيحى » مثل لفظة « الخطیثة » ولفظة 
( الخلاص ) ولفظة « الصلب » ؛ فهذه تهمة غبيّة . ونحن المسلمين نعتبر جميع 
الديانات السماوية جزعا من تراثنا الروحن 6 بل جزعا من التر اث الروحی للبشرية 
جمعاء . ونحن حتی لو 1 العكس » لما جاز هذ هد 2 ضف الاتهام 4 مراعاة 
اف a el‏ ار لیم تيار tats O‏ اد اب US‏ سا رك ات 
الكبرى ue‏ الاستعمار اد ة والإقطاع الا العا 4 وهم إخواننا وأشقاؤنا 
وقبل lol‏ ایت أ فى Oly‏ م 19 من خطر هذه الکلمات ا المختلطة التى 
7 ٰ ٰ۶ و" توب 0 
تن بالإسلام من المواطنين : ما الذى يجرح مشاعر أحدٍ منهم » إذا قلا قلنا إن لفظ 
( الخطيئة » » و ( الخلاص ) > و( و الفداء » » و « الصلب 4 » وهی ألفاظٌ ذات 
دلالات واضحة فی العقيدة المسیحیة لیست لها هذه الدلالات عندنا Cee‏ 
المسلمين ء ولیس لها تاريخ أو آثر فى حياتنا » كتاريخها وأثرها فى حياتهم » وأن 
المسلم إذا استعملها ء فإنه يستعمل ألفاظًا لا تؤدّى معنى sly‏ فى نفسه ؟ وبلا 


۱۷ 


ریب لا یستطیع مجيبٌ أن یقول : إِنّ هذه المقالة تجرمحنی وتؤذى مشاعری ! فانه 
عندئذ یکون ST acs‏ التجتی ء فى إلزام من لا Sake‏ بدینه » أن يدين بمدلولات 
ألفاظ لا صل لها فى عقيدته . أليس كذلك ؟ فاستخدام الدكتور مندور » « أسلوب 
الحكيم » فی عرض هذه المسألة » ضربٌ من المغالطة ء وتحويل OW‏ را 
مستتاه » ولدخال للسفسطة فى مقام لا يعسن فيه الا صريح العقل والمنطة , وإذا 
جاز للد كتور مندور أن یقول هذا للمسلمین » حتی ینتهوا عن ۰ انکار ذلك 7 من 
a ala‏ سا اکھد و نچ سم اوھ ا انت فسحت 
و می و حا و الفداء 4 
( الصلب ¢ 4 oY‏ ذلك بجر مشاعر المسلمین ۶ أمن العدل آن بطالت انول 
ery‏ الححة المتهافتة ؟ هذا CAE‏ من القول ردیء . 


وأمد الدین tal‏ جلل ؛ لا يقضى فيه الد کتور مندور أو لويس عوض ۰ 
أو غيرهماء بما يشتهى هو ویحث » Why Bul‏ هو dis‏ مو بی وم وش 
لا دلالة لها الا علی سوء سو تا ام المشکلة التی تفضی إلى آکیر الاعطار . فقول 
الد کتور مندور ( إننا نحن یں نعتبر جمیع الدیانات السماوية جز٤ا‏ من تراثنا 
الروحين للبشرية ou deg aE‏ سي تا ساق عرجاء ؛ ولیس 
يصحٌ له أن يُذِيعَ مثل هذا على الناس ء بلا احتفالٍ ولا تقدیر لدلالاته ا نون 

من الخطأ OF‏ قائله لا يحسن أن يفرق بين معنى ( الديانة ) كما يعرفها كل ذى دين » 
وبين معنی ( الکتاب ( الذى أنزله الله على نين من أنبيائه فالمسيحى مثلا › اعد 
الديانة البهودية ولا hall‏ الاسلامية صو من ترائه الروحیح ؛ ولا سی علیه دیده = 

واليهودى ا ؛ لا يعد الديانة المسيحية » ولا الديانة الاسلامية جزءًا من تراثه 
الروحی » وإلا انتقض عليه ays‏ = وكذلك المسلم > لا يعد الديانة اليهودية 
ولا الديانة المسيحية جرا من ترائه الروسين » والا انتقض عليه دینه  OY‏ کل ديانة 

ن هذه الثلاثة عقيدة شاملة منتزعة من کتابها كما هو عندنا » وكما تفشره » وکل 
عقيدة ينها تنشُض کئیرا من عقائد الدیانتین الأخريين ء فغير معقول بوجه من الوجوه 
أن تعد شيئًا مما تتقضه جُرءًا من ترائها الروحی ‏ إلا إذا كان معنی « التراث الروحی ) 
buts‏ للتناقض الذی لا یقبله عقل file‏ !! 


VA 


aliens ۱‏ نت سا نؤمن al‏ وملائكته وكتبه ورسله » وأن اللہ تعالى 
أنزل التوراة على موسی عليه السلام » وأنزل الانجیل على عیسی ابن مریم عليه 
السلام » وأنزل القرآن على محمد لا با لحق Bee‏ لما بين يديه من الکتاب 
a‏ ای شاهدا علیها اننا نٹ مه هناف ل انج علیهاعافطا لها کا 
وافق القرآن فهو الحق » وما خالقه » فاللہ حاكم بيننا وبينهم فيه يوم القيامة . وهذا بلا 
ريب صريح المعقول . UF‏ أن يكون ما وافق القرآن وما خالفه جميعًا جزءًا من التراث 
الروحيئ للمسلمين وغير المسلمین ء فهذا ابطال لقضية الدین كلها » ويكون معناة 
عندئذ أن تنمحى جميع الفروق بين الديانات وخيرٌ للناس يومئذ أن يعترفوا جميعًا 
ببطلان دياناتهم » ويلتمسوا لأنفسهم ديئًا آخر يجتمعون عليه . وهذا شىء لا يقول به 
أحدٌ من أهل الأديان . 


gu,‏ هذا الخلط فی ہل كتور مندور ء إلى دلالة الألفاظ التى سبق أن 
ذكرت فی مقالتى ١‏ الخامسة أ أن لويس عرض » هنك 7 ماله فی ) الخلوة المشهودة 
بين ا الدردار عند الشلال بكامبردج ) ثم أظطلقة خلال الادب Eile‏ ¢ والاداب 
العربية خاصة ؛ لا یکاد یری فی سمادیره إلا ( ( الصلب ) و" ر الخلاص » و « الفداء ) 
( الخطيئة » . ولا يكاد يرى ما يكتبه الكتاب والشعراء » كتوفيق الحكيم » ونجيب 
محفوظ » وصلاح عبد الصبور » وغيرهم ء إلا مقروئا بهذه العقائد . وهذه الألفاظ 
هی نفس الألفاظ التى جاءت فى مقال الدكتور مندور ء وأفتى فيها بما أفتى !!. 


ae‏ عه 


وهذه الألفاظ الار بعة ينبغى أن تدرس بلا غموض ولا إبهام ۾ كمأ يحاول ذلك 
cy‏ پحاه له وت صئيان المبشرین 3 وبلا استهانة بدلالاتها كما يحلو ذلك للد یر 
كلاً ! إن NS gah‏ تو یس or ta‏ 
5 وعرف سح مة الكلمة كيف تقال » و کیف تفشر ؛ وکیف توضع فی 


5 gaye مہو‎ 


1۹ 


و oda‏ الکلمات ay MI‏ فى دلالتها عند القوم یأتی هكذا « الخطيئة » ثم 
«الفداء ) » ثم « الصلب ) > ثم « الخلاص ) . 

وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأربعة فى العقيدة المسيحية : أن الله سبحانه 
وتعالى لما خلق آدم من تراب وقال له : ۵ HY‏ حادم A CL‏ ورفجك EDI‏ وک 
کا ae ee‏ اک موه ۷ی db‏ 
الشيطان عنها . فبهذه المعصية كما نقول نحن » وهی ( eee‏ النصارى ؛ 
نس اتا سا eae‏ کاو مت cae‏ لا ھا لصو اس 
جمیگا ء بخطیفة والديهم ء عقاب الآخرة وهلاك الأبد » وهذا هو ناموس العدل الذ 
لا یتفر » يستحقه من عصى اللہ سبحانه عندهم » ومن ورث خطيئة آدم وزوجه ء 
فان عاقب الله آدم وذريته على خطيئتهم بهلاك الابد » فذلك ما يوجبه نَامُوس عدله 
فى حكمه » ولكن ناموس رحمته يستوجب العفو عنهم ء فناقض ناموس العدل » 
ناموس الرحمة ء فتطلب الأمر شیّا يجمع بين الرحمة والعدل » فکانت BSB‏ التى 
يتم بها ناموس العدل ء ويتحقق بها ناموس الرحمة . ولكن ينبغى أن تكون الفْڈیة 
طاهرةً غير مدنّسَة . وليس فى الكون ما هو gale‏ بلا دنس إلا الله سبحانه وتعالى . 
ولکن تعالی الله عن of‏ یکون نک ودار سيت امت آن یتخذ جسدا نا فیه 
اللاهوت والناسوت » فانّحدا فى بطن امرأة من ذُرية آدم هی مریم » فیکون ولدها 
تمالا کاملا من Cae‏ هو ولدها ۾ وکان abl‏ = تعالی عن ذلك علوّا Wa‏ = فی 
الجسد Ql]‏ كاملا » فکان المسیح الذی آتی لیکون فدّية لخلقه ء وهذا هو 
و الفداء». ثم احتمل هذا الإنسان الكامل a‏ الکامل » أن یقڈُم ذبیحة » لیکون 
اھ ee‏ لكك الام لت de‏ زان سی ام ات لحم خی 
الصليب . فاستوفی اموس العدل بذلك حمّه » واستوفی ees‏ ہت 
وهذا هو ( الصلب و کات احتمال ذلك که کفارة لخطایا العالمین » تخاصهم 
من ناموس هلاك الأبد > وهذا هو ( الخلاص » . ولما كان البشر كلهم طاةٌ 
بخطیفة أبيهم آدم وأمهم » فهم هالكون هلاك الأبد ء ولا ينجيهم من عقاب الشريعة 
الإلهية العادل المخیف » سوى إيمانهم بالمسيح القَادِى » وبحضوره فى كل وقت 
فى قلوب المؤمنين » فى الفرح والحزن » والشقاء والسعادة » فهو الذى يؤازرهم ہما 


Ve 


يحتاجون إليه من العون والحكمة a ca‏ ۱ لخطيئة » وينجيهم من العقوبة 
اممو دين ب ھت الخطيعة الاولی 1 


و چو عاد 
OSE‏ كني ۶6 


ey ) es‏ ہے ) لا تعامل مغاملة موی بت 
معانیها ۳ ae‏ ی کان ae‏ ا ومعصية آدم ۵ھ 
ار المعاصى 6 تمسحوها التوبة 7 وخطيئة ple:‏ خطايا الناس 6 تغسلها المغفرة 
ممن یملك المغفرة » وهو اللّه سبحانه . وقد e‏ 8( 
1 3 ۳٣ھ‏ 2+ ‘Kj‏ مب 455 ات 0 ANG‏ با هلرو نكم EE‏ 
ہق Sa ASE‏ عن CE‏ کا 06 fa‏ تا اھ KES‏ سی 


بلط 


14 سیر مرس‎ 7 wg چم م۳ 2 و‎ 4 2 Woe od 032 رف‎ Bo 
Al ale ی © قلي 0 من زيف کات فناب‎ oy لارض مسلفر وملع‎ | 3 ia عدو‎ 
"0000۳809 3 ٦ : ا لحم & فكانت ت به أدم ماحة‎ 
E جم و 3 چ ۶ و‎ ol هو‎ 
نز‎ 3 ps باقية » وأن الله سبحانه كتب فى صحف إبراهيم وموسى‎ ae 
او‎ 
ما س‎ 


7 َي 4 . فلا يرث مولوڈ خطيئة وا ف وآن س om‏ 0 
Ge Ane‏ يرن © 2 ae‏ ابر d GNI‏ . فهذا ينقض على | ریو 
tea!‏ » الخطيئة » › بمدلولها فى الدیائة المسيحية لان هذا | الضرب من الخطیئة 

لا fol‏ له فى عقيدته » بل هو tee‏ أن يعتقد توا الخطيئة > لأنه إذا | اعتقد ذلك 
كد یر bail‏ لا رات لاو راز وژز آخری » وتكذيب خبر الله واعتقاد 
ae‏ ھا مسا لا ھی As‏ ماد توا pe SO‏ 


مسلمين أو غير مسلمين é‏ 
اه لفطل لخطيئة ) اد سين ی يحمله ید 


عند النصاری be‏ أن رت آدم إلى فدیة تتطأبها ضرورة الجمع بين الرحمة 
والعدل J‏ ( الفداء ) ) بالمعنى الذى ANG‏ عليه عقيدة النصارى ( غير مفهوم کٹل 1 


من المسلمين » ولا يَرَى ما يستوجبه » إذ لم تكن الخطيئة عندهم متوارثة فى الذريّة . 
Lily‏ ما استوجب معنى الفداء من آلوهية المسيح وبنوته لله ء تعالى الله عن ذلك علوًا 


کک وی نز ول ما يقرأ Gb:‏ هو at‏ كد Ae‏ 

مد © کم Gad‏ ولد © وک یک لَه کنو لکل 4 . نم 

يتعالى حتی يقرأ بعد ذلك SG:‏ کر الہ الوا ail Sy‏ هو feel‏ 

انث Be‏ کمن ینف يت الہ A Sy CE‏ هک A Geol‏ 
قد بیغ 


عم وأ ومن فى 1 4GE‏ لی آیات كثيرة بهذا المعنى » فاستحال 
أن يكون ذلك من عقيدة أحد من المسلمین » وإذا استحال هذا ء استحال ما يوجب 
معنی « الفداء ) » ولا يبقى لهذا اللفظ سوى المعنى اللغوى العربن المشهور . 


وإذا بطل هذان المعنيان لهذين اللفظين : « الخطيئة » > و « الفداء » > على 
الوجه الذى هو من عقيدة النصاری وديانتهم » واستحال أن يقولهما المسلم وهو 
يعتقد فيهما ما يعتقده النصارى » لم يكن للفظ « الصلب » بعد ذلك أى معنى ء 
سوى المعنى اللغوى المشهور » سواء كان المسيح قد صلب كما يعتقد النصاری » 
أو لم يصلب » كما يعتقد المسلمون » بما أنبأهم الله سبحانه وتعالى » إذ يقول فى 
كتابه الكريم » حين ذکر اليهود وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق : 
او Gall CLE hts‏ میسی أن مر رَسُولَ الو وما فلوه وما صلبوه STs‏ سيه 


کم Zit ES fy‏ فيه لی JE‏ فنه ا ey‏ ی 
op Bees‏ 


BC aa ee + ae I کے‎ 
. 4 USS bye ail 565 thy Ot بل تكد‎ @ Ce 


وإذا استحال أن يكون لهذه الألفاظ الثلاثة معنى عند مسلم يعتقد صِدْقَ ما UBT‏ 
على رسول الله BE‏ ره من القرآن » استحال أن يكون للفظ « الخلاص » معنى 
مفهوم عنده ء على الوجه الذى يعتقده مَنْ يدين بالتصرانية وعقائدها . 

وإذا استحال أن يكون لهذه الألفاظ الأربعة : « الخطيئة » ثم « الفداء » ثم 
« الصلب » ثم « الخلاص » ء معنى عند المسلم على الوجه الذى تدل عليه عند 
سر تی E‏ 
لا يعقله مسلم ولا نصرانيٌ مجوسخ » ولا ما شعت من أصحاب العقائد 

والدیانات » ولا یخرج عن عن أن یکون GEA‏ لا بستغفل بمثله التصاری Bah)‏ أن 
لت مودّتهم . ولن یوذیهم ویجرح مشاعرهم آن نکون صرحاء فى التعبیر عن 


۱۷ 


وجوه الخلاف بیننا وبینهم فى العقيدة » ولکن ریما آذاهم Jug al‏ الفاظ عقید تهم 
لها « یادخالها فی باب اتا السخيفة call‏ لا le Jur‏ عاطفة صحيحة » بل 
على آفة شديدة فى هذه العاطفة . وكيف لا يؤذيهم » وهم یعرفون آننا نقول لهم شیا 
فيما يمش عقائدهم » ونحنُ نبطن شيئًا غيره بل نبطن فى الحقيقة OS]‏ وتكفير 
القائل به » إن هذا الفعل اقرب ۳ السخرية بهم والاستهزاء بعقولهم Oly | day.‏ 
كاف فى هذا الام إن شاء ait‏ 


st ا‎ ae 


آما مسألة استخدام الشعر الجديد لهذه الألفاظ الأربعة » فلابُدٌ من تحديد وجهة 
النظر إلى هذا الموضوع , ; فلس یرت type Waal ote‏ كان 
المتكلم بهذه اللغة مرکا > ام يهوديًا ء أم نصرائيًا » أم مجوسيًا » أم مسلمًا ء أم 
ML‏ لذنلك کله cay WIS‏ فمی حمّه أن یستخدم شعر MAU‏ للبیان عما فی نفسه ‏ 
لا یملك aT‏ أن يدنه عن ذلك » ولیس بج شمه عستا أن یکون Neel‏ الشباعر 
جج يجاو ١‏ کے وہ 
هو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها : « الشعر کلام ء فحمثہ حسنٌ > 
وردیئه ردیء » فخذ الحسن واترك الردىء ) . 
ذا كان الأمر كذلك » فليس يعيب شعرا يقوله نصرانم أن يأتى فيه بألفاظ أهل 
مس التعبير عن نفسه بکلام جید يحل یب . وتأتی علی 
وشن مان و ا اہ کرت a‏ اقا لها کا جڑ شامل محیط بالنفس 
الإنسانية » عمیق الوخز فيها » شديد التفجير لها من نواحيها ء فتجری Jie bias‏ 
فى مَذٌ التفس ء تلوح معئرة عن معانٍ مختزنة من تجارب و التی عاشت بهذه 
و سس ویس ام زیر هذا الشاعر أو ذاك . 
ن المعتقد فى ( خطيئة بيه آدم آنها حطيعة لا تمیحوها تال نه ورث هذه 
ہے مس کے ah‏ الخالد Ble‏ على روحه » إذا استدفعه الاحساس 
الطاغی الصادق ٍلی الابانة عن IS‏ ما فی andl‏ من تراث دینه وعقیدته وثقافته » 
فذ کر بعد ذلك « الفداء ) » و « الصلب ) ء و « الخلاص ) » فى GE‏ موضعه من 


YY 


الشعر » فقد أحسنَ غاية الإحسان فى الإبانة عن نَفْسه » وعسی أن يقرأه المسلم وغير 
المسلم ء ممن شم طرَهًا من معرفة عقائد النصرانية » فيهترٌ لهذا الشعر اهتر هتزازه GY‏ 
شعر آخر » hb‏ بيانًا مشرفًا عن إحساس صحيح نابض . وأظنٌ أن الذين يتكلمون 
eee care ae‏ سا مت أن يحجروا على النصاری أن يقولوا من جد 
شعرهم ما جادت قر ائحھم بالجيد من الشعر لشعر » ولم یستنکروا على على ذى 0 أن 
تجرى ألفاظ عقيدته فى شعره . 

ولكن الشىء العجيب المحيّر »> هو أن كثيرًا من رواد الشعر الحديث فى 
eS‏ الأخيرة » قد أوغلوا فى استخدام هذه الألفاظ الأربعة » وقليل من أشباهها › 

فى شعرهم ؛ وهم جميعًا مسلمون !! فالأمر عندئذ يوجب إعادة النظر . أهؤلاء 
جميعًا تواطأوا على استعمال هذه الألفاظ الأربعة بدلالتها اللغوية المجرّدة »ا 
بدلالتها التی تتطلبها العقيدة المسيحية مار Wal‏ کرات لا یتقطع بل 1 
المتداعیة من y‏ الخطيثة » إلى « الفداء » ء إلى « ( الصلب ) ء إلى « الخلاص ) كما 
أسلفت بيانه ؟ 

فإذا كانوا قد تواطأوا على استعمالها بدلالتها اللغوية المجودة فما الذی ألزمهم 
هذه الألفاظ الا الأربعة » ولم یضعوا مکان الخطيغة مثلا ۱ الاثم ) Osa gh se‏ 
a‏ المعصية 4 آو و الة » ) أو ما شعت ؟ وكيف تواطاوا على 


~ 
1 


تباعد الديار والأوظاة 4 E‏ الکلمة ء و ی سحر فيها ؟ ولم 1 ) الفداء 
و واه ونم Ub pide‏ لكفارة ( are ae‏ ی 
gts‏ لوا ( الشنق » و ( المشنقة ) ) وهی اکس وأعرف وأكثر ا استعمالا لی ؟ ولم 
قالوا : ( الخلاص ) سا ا رل 
يستعملوها بدلالتها اللغوية » ولا Pee‏ فی 7 لاسباب کثيرة ٠٠٠٦‏ آن 
التواطؤ على هذه الصورة فى dns Stall‏ من dal‏ ع يدخل فی باب المحال Sic‏ 
2 ذا زعم الزاعم of‏ ذلك واقع اتفاقًا ومصادفةً » فطابق الألفاظ الأربعة التى 
a5‏ تقوم عليها | العقيدة المسيحية : 


me ae ae 


ومن dalled‏ الفاضحة ما قرآئه فی صحيفة لویس عوض ۰ ( المعروفة OVI‏ 


١ 75 


بصحيفة الأهرام !! ) » حيث زعم الكاتب أن أكبر ما أضافته الحركة الشعرية 
الجديدة هو الاستعانة بالؤئز » Chall‏ عند كثير من الشعراء » رمدٌ لتضحية الانسان 
فى سبيل القيمة الت التى يُوْمِنُ بها . والإسلام یعرف كلمة ( الخطيعة » كما قال القرآن 
الكريم : ل واغفر لی athe‏ يوم الدين کہ . وهذا نص كلامه . ولست أدرى كيف 
يتكلم اناس هذه الأيام » أبألسنتهم دون عقولهم » أم بهواجسهم دون تأثلاتھم » أم 
بخطراتهم دون آفکارهم ؟ لماذا كان hel‏ رمزا للتضحية » ولم یکن القتل » 
ولا الشنق وول » ولا « الخازوق ) » مادام الأمر jes‏ باللفظ دون دلالته 
المرتبطة بمصلوب بعینه أو مقتول أو مشنوق أو ممثّل به أو مُخوري !! وأما 
«الخطيئة) فلم يقل لنا ما هو الرمز الذی Eh‏ له . والاسلام كما یعرف 
« الخطيئة » » وهی التى يحتقبها أبناء آدم » يعرف « المعصية » و « « الذنب » ء وقال 
فى ذ کر gl‏ آدم yS‏ مم معصية آدم و خطيئة » قط . 
فهذه مغالطات معيبة . ( وبالمرة يحسن لهذا .الکاتت أل يبع سبیل 
a adel‏ ووو وہ لد 
قال الله تعالی : ا Gal‏ اطم itl Eb BS‏ 4 تمہ 
ياللعجب لصحيفة الاهرام !! ما Lat‏ عنايتها وعفاوتها بما ینشر فيها ! 

وقد ذکرث هذه المغالطة ء لأنها هى الطريقة المستعملة حديئًا (!!) فى 
Sal‏ » ولانها هی الستاژ الذی لی علی الحقيقة المفزعة » Uline‏ إل توابل من 
ذكر « التطور ) وسائر الألفاظ العی تباغ OM‏ فى es GAB‏ الاعمدق كما 
تباع عقود اف والیاسمین علی الأراصفة M‏ ولكن من oll‏ أن هذه المغالطة قريبة 
مكشوفة » LS‏ سلف . والحقيقة آن ا ا کلمات قلائل : 

فهذه الکلمات الاربع » وهی BT‏ العقيدة المسيحية » لا يمكن أن تقع Bust‏ 
فیتواطاً علیها بعض الشعراء ؛ لا عن عقيدة » بل عن رمز لشىءٍ یجدونه فى حياتهم » 
SG‏ ں56 اة بأعيانها . هذا باطل بالطبع . ولکن الواقم أن فى بعض 
البلاد ریس الطوائف من جعل GOES‏ فی شعره » ذکر هذه الأريغة > ولا US‏ أن 
یذ کرها OY‏ مسیحع يعيشها عقیلٰة واقتناعا » بجمیع ما تلزمه العقيدة من امتداد 
معانی هذه BWI‏ وروابط بعضها ابعض ۱ 


Vo 


ولكن هذا الضرب من الشعر » قد تولى منذ قديم بعض صبيان المبشرين الترويج 
لَهُ » والإكثار من التلویح بأنه الجدیڈ الذى لا جدید غیژہ » وأكثروا فى ذلك الصخب 
واللجاجة فى الصحف والمجلات : وقارد ذلك تفشى شعر « إليوت » » ومذهبه فی 
تحدید | الثقافة 4 وأن ثقاقة الشعب 4 ودين ٠‏ الشعب ¢ مظهران مختلفان لشی ء واحد 4 
لذن (الثقافة (( فی جوهرها تسیل لدین الشعب 6 2 الس 7 الإيمان الدينى عن 
طريق الاجتذاب الثقافى » ظاهرة طبيعية مقبولة . هكذا Sy‏ « إليوت » . 


وک سيق ديق ( إليوت » ومذاهبه » وبين هذا الشعر الذی 
حمل ا الألفاظ الأربعة فى nena‏ ا سم : جلجل 
ed‏ بالمقالات الطثانة » وائخذث فى كل بلد eye‏ ركائرٌ لهذه الأبواق » تذیغ 
ما يلقى إليها أو تمه » وظهر فی مصر فی أوائل هذا الوقت صب ١‏ ا المشهودة 
وف شهار الات ا وأطافت به طائفة على شاكلته > وكان يومئذ فى الجامعة 
مدرسًا للغة الإنجليزية » وكتب شعر بلوتولند الذى ade EUs‏ = وكان a‏ القدیم 
« سلامة موسى Ha‏ هرم وصار كهمًا HEY‏ المبشرین فی مصر = وبدأ لويس 
عوض نفث السموم یادف الک Uy‏ لل محصولهم من الجدّ فى القراءة > 
وسوا الشیء الذى يلقى إليهم وت ولا يحترمونه » OV‏ نظام دنلوب كان قد 
ا وک Be‏ دارها » فى مصر » ولا يزال يَفْعَلْ » إلا أن 
تتداركها العرائم المخلصا 


فمن هنا بدأت هذه الألفاظ الأربعة تأخذ طريقها إلى ألسنة هذه الطائفة من 
الشعراء المحدثين » مقرونة بالحملة المبدّدة لموازين الشعر القديم . فكان المسلمون 
من هؤلاء الشعراء » نما يستعملون هذه الألفاظ لظنهم أنها جزء متمم Bled‏ الشعر ‏ 
والإحساس بواقع الحياة التى يعيشونها » بما فيها من آلام الکيرة والضياع والاستبداد 
والمخاوف » فكان لهذه الألفاظ الجديدة سخ فى نفوسهم  E‏ 
َهْمِ لما تنطوى عليه من الدلالات اک eile‏ رت عليه 
ویمتد خه any‏ شعرہ » حتی يجتذب إلى تقليده آخرين . وتفشت لکلماگ ؛ وطال 
علیها بعض الأمك . فلما جاء الاعتراض علیها » التمسوا تفسیر| لهذه الالفاظ المقلّدة 


¥1 


التى لا صَدَى لها فى نفوسهم . فقالوا هی « رمز » فاذا سألتهم : رمرٌ لماذا ؟ ولم 
كانت هذه الأربعة دون غيرها هی الرموز ؟ = لم يُحيروا جوابًا » إلا كالجواب الذى 
ees‏ ماق :الم کک فاد بر وم على تقليد مجوّدٍ » لا قيمة له 
فالمقلّد لا يفلح أبدًا ء Lely‏ يُفْلِح من جاء GLEAN‏ بالشىء من رارة نفسه » وقلیل 


ما هم فی كل من يتكلم . 
وفى هذا الأوان نفسه » يقوم لويس عوض وصئيانه بتفسير آثار توفيق الحكيم ؛ 
را محفوظ » وصلاح عبد الصبو ر » على أساس من مفهوم هذه أ الألفاظ الاربع» 


وأنهم وان کانوا مسلمين » فان آثارىم التى لا تحمل هذه الكلمات الأربعة بنضها 
تخملها جمیقا بمعتاها ومباها ؟ olay‏ حدق ماس ولکن لیس سب أن 
يكون المبشر الداعية إلى تحطیم المجتمع العرین فى خلال هذه الفترة الشديدة 
لظ و شض من الأ فى أماكن مختلفة » بين کتاب شرا 
۱ ۱ 


3 230 ع 
ees‏ ها al ae‏ و ay Se eae‏ وی GAS‏ فی الماضی تع 
پروی ار و سس فو ا کی اه کر یں رو re‏ اي عم 


ولقد قطعنی الزميلٌ القديم « مندور » عما كنت فيه من أمر العامیة وتاريخها 
وآثارها » وکنت أوشك أكتب : و وهذه هی أخطارها ) » ولكنى مر سی نے 
أثناء الكتابة » وان كنت BET‏ الأمر ed‏ من قريب » وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله 


الرسالة 


۱۳۸ ٢ 


۱۷۹ 


۰ 


لقد أحسن الدكتور محمد مندور من حيث لم يَدْرٍ ء ومن حيث لم برد » إلى 
وإلى الناس » حين كتب ما كتب فى مجلة « روز اليوسف ( ء فصرفنى عن قضية 
العامية واستبدالها بالفصحى Me‏ قضية أخطر منها Aly‏ تأثيرا فى أ أيامنا هذه » لا بل 
هى أوغل فى التدمير الذى يراد بنا ء وأفتلك بالعقول والنفوس » وأبشۂ اڑا فی حياة 
كل فتّی وفتاة من أهل الإسلام ومن أبناء العرب . وقد عالجتها من الوجه الذی 
لا يجوز لعاقل يعقل ما يقول أن يعالجها من وجه غيره ء وهو البيانُ الصريخ عن معانی 
BUN‏ » وما تحمله فى نے ماروا ght‏ 5 علیه من عقیدة متکاملة 
کر سی 3 Clues‏ أو سی وب أنه قاد فق اوت 
عن هذه الألفاظ دلالتها فى صلب العقيدة المسيحية » وهى الألفاظ الأربعة التى تدور 
فى ألسنة بعض الشعراء من أبناء الإسلام اليوم » وهی الخطيئة ) ء و « الفداء ) 
و«الصلب »> و ١‏ الخلاص ) 

ولیس يجدى شيئًا ولا GM‏ » أن یحتال محتال فیزعم أن هذه الألفاظ رمودٌ 
لمعانٍ إنسانية مجددة » كالتضحية فى سبيل القيمة أو المبدأ الذى يؤمن به إنسان 
ما من الناس » BY‏ مئات من الألفاظ فى لغة العرب ء وفى غير لغة العرب قادرةٌ على 
آن تکون رمورًا لهذا الشیء نفسه » لد الدعوی عندئذٍ . فهذه « الالفاظ الاربعة » 
إذا CLE‏ من دلالتها فی عقيدة أصحابها ہی 2 > صارت كسائر 
ألفاظ اللغة ء لا تحمل شیا إلا معناها اللغوی المج ہت 
امرژ OY Bulle‏ تکون « رمرًا ) بدلالتها اللغوية . فان 13 لفظ فى اللغة 
صالح عندئذ أن يكون و رمرًا » بلا فرق فى ذلك بين الألفاظ اللغوية . والنتيجة 
المنطقية لهذه الدعوى » أن كل امرىءٍ مباخ له أن يجعل فى كل لفظ فى اللغة » رمرًا 
لشیء رفا هو » Sy‏ کان bub‏ من اللاس لا بری له fae‏ مفهومّا عنده ‏ زلا 


VA. 


المعنى المتداول المعروف . وكذلك یصبخ الناس يومًا ء إذا سارت الشعراء والكتاب 
هذه السيرة » وإذا اللغة ضربٌ من JES‏ » ککلام الموسوسین والعفژورین » لا یفهم 
Ll‏ عن sol‏ دا سوہ ےک ز کل کاتب ! وخیه للناس يومئذ أن 
يعيشوا بین أسوارٍ مسوّرة » كالأسوار التى انطلق من ورائها إنسان مثل لويس عوض » 
وفلانٍ وفلان » ممن يقرأ لهم المرء فيقع فى دوار کذوار البحر الهائج . 

ومع ذلك Sed‏ عندى » وسيكون یا إن شاء الله عند كل قارئ » أن قضية 
العامية ا ا بالفصحى ء وقضية استعمال هذه الألفاظ وأشباهها »> هما فى 
mU‏ انار لا من حیث مالها Lg Bl yey‏ » بل من حت بی تمس 
ايتا ولذلك bl‏ لم أفارق الموضوع الذی dy‏ » إذ كنت قد ار Li)‏ أن 
أجعل (حدی القضیتین تخل الأخرى Cady‏ فى سياقها . وکان السیاق أن آفرغ من 
قضية العامية واستبدالها بالفضحى re‏ آتیغها بالقضایا النابعة من حیث نبعت هذه 
القضية ی بر ی تہ من أهل هذه ه العربية + يوم 
كانوا یعدُون الاستطراة بابّا من آبواب التخفیف والاستجمام » سی لا Sesh‏ 
Jet‏ علی dle!‏ باب مر مہ nee RANE‏ 
بسبب من الاتصال أو المفارقة ء ليكون ذلك أروح للنفس » وادعی إلى احتمالها 
ys‏ التب فى التزام باب واحدٍ من رفاس مار الذى dol,‏ بأكظايها حتی 
تضيقٌ بما تقرأ أو تسمع » وكان رأس هؤلاء أبو عثمان الجاحظ وأبو العباس المبژد 
وغيرهما من EN‏ 


se و‎ He 


VG‏ أعود إلى حيث قطعنى الدكتور مندور مشكورًا على ما فعل . وقبل أن 
Syl‏ إلى وَصْل ما انقطع » أجده gle Vir‏ أن أدل القارئ على شىء وقع لی منذ أيام 
قلائل ae lal‏ ل ل وی وت بين العالم لا وف 
المسيحى 0 والعالم الإسلامى العربى 6 ارسیت صورة سريعة لما كان » وقلت : : 


۸۱ 


«إنها صورة لا يكاد يخطئها من له أدنى إلمام بتاريخ الغزو الأوربى المسیحی للعالم 
الإسلامى » ”۲ » وذلك إِذْ بت أن تجارب الحروب الصليبية » وحروب آل عثمان 
من الترك » قد دلت pl‏ اا المسيحىٍ دلالة قاطعة على أن مواجهة العالم 
الاسلامی بالانقضاض المسلح » RES.‏ 9ھ "۷۶۷۶ 
(LS,‏ » خليقة أن تستردٌ شبابها » مهما كان فى کیانها من العیوب . فکان من 
الحكمة أن یتجتّب العالم الأوربی المسیحی مواجهة العالم الاسلامی . وکان من 
حسن التدبیر واتقاء العواقب ‏ أن تدورَ هذه القوة الاوريية المسيحية الجديدة » من 
حول العالم الاسلامی » تنتقص من آطرافه البعيدة بمهارة وحذر » فدیّت آوربا ديا 
حول هذا العالم » وجعلت تطوّق شواطئ الاسلام فى إفريقية واسیا بطوق من الثغور 
تحتلها ء ثم تنفذ من کل ثغر إلى OF‏ العالم الاسلامی Eo‏ فشیئًا » بحذر » وبلا 
ضجیج يزع . وانتھیث من کلمتی إلى Jaf‏ هذا الغزو LG‏ بالعالم الاسلامی هو 
( الجيوش ) » وأبلغه افتراسًا هو ( التجارة ) » وأفتكة OLS YL‏ الذى يسكن العالم 
الإسلامى » هو ١‏ التبشير » . وذهبت إلى أن « التبشير » ليس Bike‏ اقتصارٌ فثة من 
الرهبان والقسوس على الدعوة إلى دينهم » من حيث هو عقيدة يسمعها المرء 
فيرضاها أو ینکرها ء فهذا باطِلٌ » بل معنا أنه أفتك أسلحة الغزو الأورين المسيحين › 
Sys‏ به (حضاع العالم الاسلامی لسيطرة العالم الأوربى المسیحی » بوسائل خبيئة من 
التدشس والتدمير والهدم » فى كل ناحية من حياتنا الاجتماعية والسياسية والادبية › 
وإخضاع عقل المسلم للعقل الأوربى وطرائق تفكيره » لينشأ فى هذا العالم من أبنائه 
ضربٌ من اس » یکون عبیدا لل الطريق لأقدام السادة الطغاة » من حيث 
لا یدری أحدهم أله عبد (tee‏ نعط فى سيادة هذه الحضارة الجديدة على 
حضارته » بل يعمل على هدمها واستفصالها من نفسه ومن نفوس أمته . 


فكان من GY‏ أن وقع فى يدى منذ أيام قلاا ئل کتاب مترجم بعنوان « العالم 
والغرب 4 ¢ لكبير المؤرخين الإنجليز فى العصر الحاضر ؛ وهو ( ارنولد توينبى ) 
فإنه نظر إلى هذه المسألة Fs‏ مجردة ء Sly‏ كان لا یخلو ء بلا تثريب عليه » من أثر 


. VEX انظر : ص‎ )١( 


ان 


الفکر الذى de‏ نفسه lg.‏ فی هذه الأرض » لا ينازعه فيها je‏ » وهو الفكر 
الأوربى المسيحى المتغطرس . وسأنقل كلامه ء لا لأنى ممن يشغل نفسه بالتماس 
tl‏ لما يقول من أوربى ء فان هذا لا یکاد يخطر لی ببال لأنى منذ رفضث أن أكون 
عبدًا لهذه الحضارة الأوربية » كما SUP‏ نظام تعليم « دنلوب » فى مدارسنا وجامعاتنا 
أن يجعلنى » رفضث أيضًا أن أجعل لعقول هوّلاء الناس سيادةٌ على عقلى = بل أنقله 
pled‏ كتير من المفتونین من الشباب البریء الظامئ إلى المعرفة » الطالب للحق › 
المضلل عن الحق ء الساعی إلى احیاء مه » بعد الذی رأى من آثار العبودية والذل 
می lates‏ ادالیات ناو BUY‏ توالفظة وس ارات امت اق 
بجهده وإخلاصه » إذا أدرك Made‏ واحدة : هی أن هذا العالم الأوربى الباغى ء عدو 
له شديد العداوة » aly‏ ماکڑ شديد المكر » وأنه خبير حسن الخبرة بتهديم الأمم 
وردّها القهقرى متردّيةَ فى الغموض والحيرة » وأنه لذلك خليقٌ أن لا يأمن Met‏ 
مهما كان Sl‏ على دغوة يذّعيها ء أو بذعة يدعو إليها » وأنَّ عليه أن یحذر الألسنة ء 
ob‏ اللسان LAST‏ شىء إذا Ske‏ » وأصدق شىء إذا حمل BL‏ وأذّاها على 
eget‏ وسارید, هذا Uy‏ فِا اکب: إن شام ال 


عقد « توينبى ) فصلا فى كتابه سماه « الاسلام والغرب ؛ » لا أستطيع أن أنقله 
هنا بحذافيره » ولکنی سأتقل منه ما يدلّك على هذه الصورة التى رسمٹھا ء وعلى أن 
اللغة الفصحى التى یراد هدمها وإزالتها » ليست من الهوان بالمنزلة التى تغفل عنها 
حكومات العرب والمسلمين » لا من حيث نقول نحن » بل حيث يقول هذا 
الإنجليزى المؤرخ قال : 


( وبعد فشل الأتراك أمام أبواب فينا عام ۸۳٦۱ء‏ كان يجب أن يتم الھجوم 
سيت الور القن انت ف ماه ارم عى حاف DNV‏ والس 
وبسالتهم العسكرية . وقد أجاب العالم gy all‏ على استيلاء الأتراك على المسيحية 
والارثوذ كسية الشرقية فی القرنین الرابع عشر والخامس عشر »تامع سیادته علی 
البحار » لتطویق البلاد الاسلامية » عوضا عن مقابلتها وججها لوجه » كما فعل خلال 


VAY 


الحروب الصليبية التى كانت نتائجها وخيمة عليه “ وفى طوافهم حول إفريقية › 
وصل البحارة البرتغاليون إلى الشواطئ الغربية للهند » سابقين ببضع سنواتٍ إلى هناك 
المغول » آخر موجة من موجات الإسلام التوسعيّة » هؤلاء الذين قدموا من آسیا 
الوسطی بطريق البر . وعندما حقق الإسبانيون ربط المحيط الأطلسى والهادئ مرورًا 
بمکسیکو  Cub‏ فی القلية حواجز جديدة آسيوية هذه المرة © بین المسيحية 
الغربية والاسلام ء اللذین لم یتجاورا حتی ذلك التاريخ » إلا فى الطرف الثانی من 
العالم » فى وادی الدانوب » وغربی المتوسط . وهكذا فى نهاية القرن السادس عشر 
بفضل السيطرة على البحار » استطاع الغربٍ أن یطوق البلاد الاسلامية » ولکنه لم 
یخاطر فى شد الحبل إلا فى القرن التاسع عشر » فیما بعد . وحتی ذلك التاریخ » 
كانت فكرة بسالة المسلمین العسكرية » تفرض الحذر على الغربيين » وتشدد عزائم 
المسلمین آنفسهم لتجعلهم واثقين من آنفسهم . وهذه الثقة المتينة » قضی علیها شيئًا 
فشيمًا على أثر الفشل المتتالی الذی منیت به الامبراطورية العثمانية » وباقی الدول 
الاسلامية » وقد کتدهم SL)‏ خصم Hae‏ بأسلحة غربية » يملك التكنيك والعلم 
اللذین تقوم علیهما الحرب الحديثة ) . 


ويؤسفنى أن الأصل الانجلیزی لم يقع فى یدی حتی آترجمه » ولکن هذه 
الترجمة على ما فيها » مفهومة المعنى » وهی نص ما قلت فى كلمتى الثامنة . ومن 
البین أن مؤرخًا مثل « توینبی ) ء لا يلقى القول جُزافًا فى أمر هو من صلب مادّته » 
وفى جزء لا Baw‏ من تاريخ حضارته . ولكنه فى هذا الفصل ء حين عَلّل ما جری 
فى تركيا إلى أن جاءت نكبة مصطفى كمال » كان ينظر كعادته من خلال عقيدته 
فى الحضارة الغربية المسيحية » كما يفعل معذورًا أو غير معذور كل مفكر آورین » 
وهی of‏ السيادة all‏ بلفتها الحضارة dy NI‏ فى IS‏ شیء ۰ خاضعة « لطريقة العیش 
الغربية ) » وأنْ النهضة والاحیاء لا تتم إلا باعتناق مبادئ الحضارة الغربية » ومهما بلغ 
عقل « توینبی » وذکاژه » فان هذا لا يمنع من أن یکون aly‏ فاسدًا فی مثل هذه 


)1( يحسن بالقاریء العربی أن يتأمل هذا القول فى أناة ء لیعرف حقيقة ما یدلسه عليه بعض الکتاب 


من العرب فی شأن الحرب الصليبية !! 


A 


الأمور » oY‏ العقل الذى لا يتصوّر أن الحياة البشرية قادرةٌ على he‏ الحضارات » 
ea‏ مو CISD DS‏ 
أسقط من حسابه أن الحضارات » قامت وبادث » من قبل أن تكون الحضارة الغربية 
وأصولها جميعًا على ظهر الأرض » وأن هذه الحضارة إذا بادث She Bly‏ ؛ 
فالإنسانٌ أيّا كان بعد ذلك » قادر على أن يبنى حضارة جديدة تناقض هذه الحضارة 
الغربية فى « طريقة العيش » » وفى ١‏ المبادئ ) التی یذعیها . 


ولکن af‏ العقل الأوریم » أنه لا ری فی الدنیا الا تس ولا نظر إلى 
و وھ روا فى wt‏ 
را Las 06 GS‏ زیت دن قوم BE‏ ےا ا رگا ی 
Sel tt Gael‏ عم گا گا كوأ OILS‏ فما جَاءَنْهُمْ ژسلهم aS Sh‏ 


a oe 


ما Gt pede‏ الیلر وات فك يهم کا BE‏ بی EES‏ 

وهذا العقل الأوربئ 2S‏ ہما عنده من العلم » مستهزئ بکل ما لا يطابق ما ر 
بق لطا ات :دہ ey‏ ار تاه بت ان تفای ات 
المسيحية عن أن تکون حضارة لها شان یذ کر » وان ذلك BSS‏ إن شاء الله . 


عا ع aw‏ 


ولیس من OI SB‏ أنقض على » « توينبى ) فكرّه ونظرَهُ وتحكمه » بل من ھی 
أن أكشف عن أشياء تنه لها » لها صلة وثيقة بما نحن فيه » وهی مَخمَدة له نعترف 
بها » وينبغى أن یکون واضکا آننا لا نسلب الناس فضائلهم من Col‏ أهل لسان كانوا » 
ومن أىّ أهل ملة نعرفها » فهو بعد أن خلل موقف تركيا من الحضارة الغربية قال : 
رهاق بدون شک NSH‏ وموسسات غربية أخرى هی آبعد بکثیر من آن تکون 
حسنات یکین بذکر واحدة منها فقط » هی الفکرة القومية . والاتراك کساثر 
الشعوب الاسلامية ٠‏ انتقلت إليهم عدوی القومية مع غيرها من المفاهيم الغريية 
الصالحة منها والطالحة . ونستطیم ان نتساءل عن نتيجة تسؤب هذا المبدا إلى العالم 
الإسلامئ. » حيث تعلم التقالید الموروثة با عن جد = ( إنه ليس تقليدًا » بل هو دين 
نحن مسئولون عنه يوم القيامة بين يدى رب العالمين ) = أن المسلمين كلهم إخوة 


1A٥ 


بفضل دينهم المشترك » على الرغم من الاختلاف فى العنصر » واللغة » والوطن . فى 
هذا الوقت » لنا ملء الحق أن نتساءل عما إذا كانت الاخوة الإسلامية التقليدية › 
ستحمل حلاً للمشكلة الاجتماعية » أفضَلَ رو الجر الذى يقدّمه التقليد الغربى القائم 
علی الاعتراف باستقلال 7 امه ان المجموعة الغربية بوضعها ene‏ 
الحرب العالمية الثانية » قد قسمت وفککت إلى آربعین دولة سيدة مستقلة » أى أن 
البیت قد « انقسم على نفسه » . ومع ذلك ما زال للغرب مقدارٌ كاف من النفوذ فى 
العالم كى تحتفظ جرثومة القومية بفعالیتها . وانا VU‏ نری هذه الجرئومة تنتشر 
فى العالم الإسلامئ على OY » BY‏ الوحدة السياسية والاجتماعية على مستوی 
ونطاق عالمیین » هما ضرورتان لسلامة الإنسانية اليوم » فى الحقبة الذرية النووية › 
أكثر من أى chy‏ مضی ... وقد قڈم الشعب التر کی بقيادة أتاتورك » خدمة کبری 
للعالم الإسلامى » بمحاولة حل مسألة « الاستغراب » ( أى الخضوع لطريقة ا 
الغربية » واعتناق مبادئ الحضارة الغربية ) » المعروضة على جميع الشعوب ‏ بتبّیه 
دون تحفظ ‏ الافکار del aa)‏ ومن تھا Mines Gee‏ . غير أن باقى البلدان 
الإسلامية » ليست فى حاجة لأن تتبع تمامًا الطريق الذى alas‏ الروّاد الأتراك ). 


ثم يقول « توينبى » فی إثر ذلك : 

( إن هناك بلادًا إسلامية » عربیة اللغة » وإذا كانت لغة التخاطب تختلف حسب 
المناطق ( ويعنى اللغات العامية ) » OB‏ اللغة الفصحى واحدة من شواطئ الخليج 
العربى » ومن حلب والموصل شمالا ء حتى الخرطوم وعدن ومسقط وزنجبار 
جنوبًا . جميع الكتب والصحف الصادرة فى القاهرة ودمشق وبيروت » ثُقرأ فى هذه 
المنطقة الشاسعة كلها » وحتى خارجھا ء لأن اللغة العربية » هی اللغة الدينية لجميع 
البلدان الاسلامية » حتى تلك التى لا تستخدمها فى التخاطب . فهل من الضروری 
أن Bad‏ هذا العالم العریخ إلى عشرين دولة مستقلة » تعيش بعزلة تامة عن بعضها 
البعض ؟ وهل من الضروری حقيقة أن نرى العالم العريئن يتفكك ويتجزأ » كما حصل 
مع الأسف للإمبراطورية الاسبانية الأمريكية ؟ إن هذه التجزئة تعتبر من أخطر نقائص 
حضارتنا الغربية » وسيكون age‏ حقًا أن نرى الشعوب العربية تدسج على منوالنا فى 


هذه الناحية ) . 


۱۸۹ 


و « توینبی » أَحدُ أذكياء المؤرخين » وغل من أعلامهم » وبذ کائه وعلمه » انتبه 
إلى ما يعمل we‏ من ashy‏ آنفسهم » أو كان الناس یعدُونھم ولا يزالون » آمل حكمة 
ورأي » من أهل جلدتنا . ولکنه حين درس المسألة التركية وحللها » كان خاضحًا 
Ub Ear‏ لورائة قومه عداوةً الترك » لأنهم کانوا كتيبة من كتائب الاسلام فى مَدٌ 
ثلاثة عشر قرنًا » صدمت جدارَ الحصن المنیع الذی اعتصمت به أوروبا المسيحيةٌ » 
منذ عادت آدراجها هزيمة عن آخر معركة صليبية » ثم نفذت فيه » وت ركت كلمة الله 
تعلو فوق شواهق جباله . ومع IS‏ ذلك » فقد كان الرجل صادقًا فى نظره » وان أساء 
تصوير المسألة التركية . ولذلك لم تحجبه هذه العلّة القادحة فى بعض نظره » من أن 
يفضى إلى نتيجة صحيحة ء حين نظر إلى العالم العریی » وأنكر سَعْى قومه ء منذ كان 
لهم علینا سلطان » إلى أن تفتيتٌ وحدتنا إلى دويلات لا تقوم واحدة منهنٌ فى هذا 
العالم بنفسها اس رب جج سر یت و 
فيه القوى العلمية » فى الكتل البشرية الوفيرة العدد د . فإذا قل العددُ » فالقوى العلمیة 
لاتجدى نفعًا یذ کر فى هذا الصراع الضخم . 

ولم AF‏ توینبی » فى نظره إلى المسألة الإسلامية ء من داء الحضارة الغربية 
ال ارت gage‏ اق یت لاس Sala‏ نات ات col gh Se‏ 
لأنهم ترك » جزءًا منفصلاً عن « القومية العربية » كما قعل ذلك بفارس » وباكستان » 
والهند وسائر لاد إفريقية وغيرها ء لأنهم جنس غير عريئ الأصل ؛ هذا مع تنبهه إلى 
أن الاسلام يوجب على المسلمين أن يكونوا إخوةٌ » لا يفرق بينهم اختلاف فی 
جنس أو لغة » أو وطن . 


ولکن لو كان « توينبى » أعادٌ النظر وهو بریۓ من clo‏ قومه فى التفرقة العنصرية › 
لعلم أن الأمر كان على غير ما یتصژر ء وعلى غير ما يراه اليوم فى ظاهر آمر هذا العالم 
الإسلامى » بعد البلاء الذى نزل به من مكايد أهل جلدته وملته Sls ad 1S‏ 
بالإسلام من غير أهل جزيرة العرب الذين EE‏ على عهد أبى بكر وعمر وعشمان 
eles‏ ومعاوية » وساثر خلفاء الإسلام من بعدهم » كانت ہین أحه ام اسان 
دین بالاسلام » ثم لا Ea‏ أن تطرح ماضيها كله By‏ ودين » ثم تتخذ العربية 
لغتها « والاسلام دیتها » وتخالط العرب مخالطة کات سس یذهب الجنس کله 


۷ 


" آواکٹرۂ إلا بقايا قليلة » ويدخل فی العروبة » كما حدث ذلك فی العراق والشأم 
ومصر وبلاد المغرب كلها إلى أرض الأندلس = Bly‏ أن تدين بالإسلام » وتعدُ العربية 
لغتها الأولى ء وتحتفظ بشىء من لغتها » كما كان الأمر فى فارس والسند » وبعض 
قبائل الترك والأكراد وغيرهم » فى IS‏ مكان تعالى فيه الأذانُ » By‏ فيه القرآن . 
ولكن هذه اللغات الممتنعة » لم يعصِفها امتنائمها من أن تفقد شخصيتها التى كانت 
لها فى جاهليّتها قبل إسلامها ء فانقلبت اللغة الفارسية القديمة ء إلى الفارسية 
الحديثة » ونصف معجمها وأساليبها » وأوزانها ST‏ من العربية ء حتى صارت لسائا 
آخر غير اللسان الفارسئ الجاهلیم . وكذلك الأمر فى لغة الترك والأكراد ء وسائر 
اللغات فى أسيا وفى إفريقية . وتستطيع أن hud‏ هذا ١‏ تا OY‏ هذه اللغات قد 
a 0 00‏ 
خصائصها الجاهلية » وألزمت ead‏ الدخول فی عربية « القرآن » . وهذا مه ينبغى 
abl‏ له . 

ولم يكن الذى منع هذه اللغات أن ترول وتحل محلّها العربية » كما ت ذلك فى 
بلاد العرب التى نعرفها اليوم » کالعراق ومصر وشمال إفريقية » أى المغرب كله , 
والسودان » أن Jal‏ هذه اللغات حين أسلموا استمسکوا بجنسيّاتهم » ولم يريدوا عنها 
حولا . كلا » ولكنهم فقدوا الأسباب التى أتيحت للبلاد التى صارت عربية خالصة . 
فمن هذه الأسباب "قله هجرة القبائل العربية GH‏ هذه الدیار » ونزولها فی تھا 
لمنتشرة ومدنها وعواصمها » كما نزلت فى مصر والعراق والشأم وسائر بلاد 
افريقية » ولا سيما فى IG!‏ الفتوح » وتتابع نرولها بها جيلاً بعد جيل . ومن الأسباب 
أيضًا أن شبابها لم يكد یفارق لغة قومه إلى عربية القرآن » حتى جذبته الحواضر 
الإسلامية الكبرى » كبغداد » ودمشق » والفسطاظ » وبلاد المغرب إلى الأندلس ء 
ففارق أرض قومه فى طلب العِلّم » وفى طلب الجاه ء وفى طلب الثروة والسلطان ء 
فلم Lots‏ هناك طائفة تكون لها الغلبة فى تحويل اللسان من فارسى مثلاً إلى عرییخ 
محض . ومع ذلك » فإن يكن آلاف من أبناء الفرس قد هاجروا واندمجوا فى العرب 
حين هاجروا » dole OB‏ العربية » عربية القرآن » قد هاجرت بالاف من الالفاظ 
فعزیت اللغة الفارسية القديمة حتى أحالتها عن الوجه الذی كانت عليه فى جاهليتها . 


AA 


ومع ذلك » فهذه البلاد جمیٹٹھا » من حدود الصين إلى آخر المغرب » ومن أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب » قد أخرجت آلافا مؤلفة » فى فترة قصيرة جذا » من 
أفذاذ علماء العربية > وفقهاء الديانة » وبلغاء الکتاب > ونوابغ ان > وأعلام 
الفاتحین » وأخرجت IF‏ متفرد فى باب من أبواب المعرفة الانسانية » وكل مذ كور 
oe‏ اجام و سے و ےت جو ہے 
كله » بل جميعهم ينتمى إلى عقيدة واحدة هی الاسلام » وإلى لغة واحدة » هی Aa)‏ 
الإسلام » وهی العربية . والجنس العريئ نفسه ء لا يجد ما ينتمى إليه غير هذين : 
هذه العقيدة الواحدة » وهی الإسلام » وهذه اللغة الواحدة » وهی لغة الإسلام » 
بلافرقٍ فى ذلك . 


كبرى للعالم الإسلامى » بمحاولته حل مسألة « الاستغراب » باتخاذه الأفكار الغربية 
دون تحفظ » ومن بينها « القومية ) » قد أساءً إلى الشعب التركى غاية الإساءة ء لانه 
عاق سير لتاریخ ودگر بنيان الماضى » وجعله رُكامًا على الطريق okey‏ » وأنزل بالعالم 
الاسلامی نكبة کی بفقدانه حضوا من أعضائه الذين حملوا العبء قرو متطاولة » 
می نر هو و یی 
ہے التركية » وتدمیر العقيدة التى 
إليها الترك » وإنشاء شىء يقال له « القومية التركية » . كان سیر التاريخ يقتضيه 


۵2۵--2 شىء يقال 
أن يحول الشعب الترکیٔ مره واحدة إلى إتمام العمل الذى £5 نضغّه » وهو جعل اللغة 
التركية « المتعوبة 4 لخة عريية خالصة » وجزءا لا يتجرّأ من ١‏ القومية العربية ) التى 
لا قواع لها لا بالاسلام » والذی ینتمی إليه التركى بنفس القدر الذی به إليه ینتمی 
العریش . 

وأيضًا » فالذی فعله مصطفی كمال > لم تکسب به ترکیا شیئًا » بل فقدت 
ماضیها » وشلّت حاضرها ؛ وهدّدثْ مستقبلها » وصارت fre BUGIS‏ فى بادية 
يُطرّقها سرابٌ من آمال لا یمکن أن تتحقق . و « توینبی » نفسه یعرف هذا ‏ و کلامه 


1۸۹ 


N Ca GETS NEE dts‏ وت 
ale‏ التى تربطه بالعرب Sh gee‏ أن یصیر إلى نفس AB‏ الذى وقعت فيه تركيا ء إذا 
ابتلى بمن يقودها إلى هذه المتاهة » كما ابثّليت تركيا . والخطر Sal‏ استحكامًا 
وتهدیدٌا لبعض الاجناس التی کانت مندمجة فی بلاد عريية و |ذا هی حاولت آن 
تقتدی بت رکیا » فتنزع نفسها من تاریخها العریق فى الاسلام والعربية . ونحن » أهل 
القومية العربية » ملزمون Ob‏ لا ندع شیثّا os A‏ بعد اليوم أحدًا على أن يهك نفسه فى 
هذا الب BY‏ هلاكه أيضًا Bole‏ لنا غدّا ء عرفنا ذلك الیوم أم لم نعرفه . ولا سبيل 
إلى نجاتنا ونجاتهم إلا Lath‏ جميعًا إلى « القومیة العربية ) » أى إلى الاسلام الجامع 
JS‏ جنس متا فى gel‏ واحدةٍ » وعقيدة واحدة » وإلى اللغة العربية » لغة الإسلام » 
ياصرار کامل على تحطيم جميع العوائق التی تحول بیننا وبين هذه الغاية . وسأیتن 
هذا بعد قليل . 

وإذا كان « توينبى » قد فرع » بعد حدیثه عن المسألة الت CES‏ من أن يرى 
العالم العربى مفککا مقشغا إلى عشرين دولة مستقلة » ويرى هذه التجزئة ان الہ 
إلى الاسف LS‏ یأسف daar Je‏ ما سگاه الامبراطورية الاسبانية: الامريكية 1 
إذا كان « توينبى » قد فزع » فینبغی أن نکون نحن أشدٌ فزعا » لا من تجزئة العالم 
ea‏ وحدّه » بل من تجرئة العالم الإسلامئ » الذى هو الصديق الحاضر العتيد 
ثرا ثلاثة عشر قرئًا من CHEM‏ ولم تكد تؤثر فى شعوبه وجماهيره کل المكايد 
التى برت » ولا النکبات التى نزلث » وعلى رأسها نكبة انفصال الدولة التركية عن 
الشعوب العربية ء أو على الأصح » محاولة الدولة التركية أن تفصل الشعب التركى 
عن إخوانه من الشعوب العربية . 


OMe ae‏ كنا 


وقد تنبه « توينبى ؛ إلى اللغة المُصُحى » وأنها ھی الرباط الوثيق الذى يمنع البلاد 
العربية.من USN‏ » من شواطئ الأطلسى ی المدر يا رو قارف مره 
شرقّا عند شواطئ ہو oe ar‏ والموصل شمالاً ء حتى الخرطوم 
وعدن ومسقط وزنجبار جنوبًا » ولم يُلق بالا إلى الذى سماه « لغة التخاطب ) » وهی 


۱۹۰ 
اللغة العامية » لأنه یعرف SF‏ آیسر EA‏ والصدق والفهم » قادژ على أن یجعل 
کو ac‏ کت 0 "مم و 
لاتخاذ « لغة التخاطب » فى كل منطقة من هذه المناطق واستبدالها بالفصحى › مؤڈ 
بلا ريب إلى أن يتفكك العالم العربى ویتجزاً إلى عشرين دولة مستقلة » يعيش بعضها 
فى عزلة MU‏ عن بعض . 

( وتوينبى ) معذوژ » حين BA‏ اللغة الفصحى ؛ هی ( اللغة الدينية ) لجميع 
البلدان الإسلامية حتى تلك التى لا تستخدمها فى التخاطب » ومن العبث آحیائا 
Ali]‏ العقل الأوربى بعض الحقائق التى لا تطابق ما يتصوّر » كما أسلفت » فاللغة 
العربية » أو اللغة الفصحى » ليست ١‏ لغة دينية لجمیع البلدان الإسلامية » حتى تلك 
التى لا تستخدمها فى التخاطب » كما يقول » بل هى لغة القران » ولغة الحديث ؛ 
م mT E‏ کم و ا 
أى لغة رسول الله ية من حيث هو Ale‏ للقرآن » ومُبِينٌ BE‏ والفرق بين الکلامین 
شدید الخطر . 

وذلك أن لفظ القرآن وهو ( كلام ألله ) © المنرل على رسول اللہ پا كما 
هوء وكما انحدر إلينا بالتواثر والتواژث الذى منم عن أىّ bd‏ فيه أن Usd,‏ تغيير 
أو تبدیل ء مرتبط dei‏ ارتباط ء لا بعقائد المسلم وعباداته فحسب » بل بتشريعه » 
واقتصاده » وعلمه » وفلسفته » وحروبه » وجهاده » بل بتفاصيل حياته اليومية » 
وخطرات نفسه » ولمحات تفكيره » وآداب معاشرته » لصديقه » وزوجه » وولده » 
وأهله » وعشیرته » فلا یکاد يو SE‏ شیء فی the‏ الانسان الا ول فى القرآن 
GE‏ هو نص » أو می هو استباط > لا فی le‏ آمره » ولا فى fle‏ آمر المسلمین 
بالأفراد من خ غير أهل متهم » أو الأمم التى لا تدين بدينهم ؛ ؛ بل فيما هو Bl‏ من ذلك 
Gls‏ 4 وما هو أغلى وأشرف ٠‏ وفى کل ذلك pack‏ النص › Ladies,‏ ۰ من النص 
أحكامٌ للوقائع الحادثة اتی det‏ فى حياة الناس . 


وللاستنباط ال ا > بها یت یل الان حين يختلفون 6 él‏ شیء من 
أحكامهم المستنبطة هو الذى a‏ فيه 0ت > Ul,‏ الذى لا ah‏ فيه 
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الاختلاف » oY‏ لفظ القرآن العربى يباه . وكذلك الشأن فى حديث رسول الله 
لا إذا صخ عندنا من الوجوه التى يصح بها الحديث . وعلم تصحيح الحديث 
ومعرفته » من العلوم التى انفرد بها المسلمون » وجاءوا فيها بما لم تأت بمثله أمة من 
الأمم إلى يوم الناس هذا . والذی صح من حديث رسول اللہ BE‏ هو بمنزلة 
القرآنِء فى slg‏ » بل هو أوسع ء لأن حدیثہ ا هو البيان عن القرأنٍ » فيه 
تفصيلٌ Geshe‏ القرآنُ » وإيضاخ ما أبهم ء واستثناء ما استثناٌ الله » وزيادة ما زاده 
الله بالوحى إلى رسول اللہ BE‏ . وهو فى كل ذلك JS She‏ صغيرة وكبيرة فى 
حياة الفرد المسلم » وفى حياة الجماعة » وفى روابط هذه الجماعة » وروابطها بغيرها 
من الجماعات . 

وقد of Col‏ أختصر هذه الصفةً » لأعطى القارئ طرفا من المعرفة بصفة 
SL‏ فى كتب الفقه » وعلم الکلام » وكتب الآداب » وكتب الأحكام » وكتب 
الفلاسفة المسلمين ؛ وسائر ما کتب المسلمون فيه من فن وعلم » > كل ما فيها نتر غ 
من لفظ القرآن ولفظ الحدیث ‏ باستنباط قائم على أصولٍ ضابطة لا مثيل لها فى 
منطق أو غيره . 


ومثل هذه الصورة فى لغة القرآن والحديث » لا US‏ تقضح لرجل مثل 
( توينبى ) ) bY‏ عهدةٌ بالتوراة والإنجيل » أنهما كتابان معزولان عن هذه الحياة من 
حيث هُمَا نس شام لتفاصيل المعانى التى يحتاج إليها البشر فى جميع معاملاتهم 
اليومية » وفى Gol‏ شوونهم البادية والمستورة » إلى آخر ما ذكرنا قبل . فهو لا يرى 
« القرآن والحديث » الا من خلال معرفته بكتاتي الدين المسيحى » فيرى القرآن 
كالإنجيل مثلاً ء أخبارًا وعظاتٍ » EES,‏ فى بعض الصلوات . idly‏ بلفظه غير 
مفهوم عنده » على الوجه الذى نعرفه نحن من التقيّد بلفظ القرآن ولفظ الحديث فی 
استنباط الأحكام . 


فالأمم المسلمة ؛ سواء أكانت عربية اللسان والأصل 4 أم كانت غير عربية 
اللسان والأصل » لا ترى القرآن إلا على الوجه الذی حاولت ly‏ فيما سلف ؛ 
وأستغفر الله من التقصير . وهی لا تعد اللغة الفصحى » أو اللغة العربية » ( لغة 
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دينية » » أى GI‏ للعبادات والاسوم » كالذى عند طوائفِ fal‏ الكتاب من اليهود 
والنصارى ؛ بل هى عند جميعهم لغة المسلمين التى لا يستغنى أحد من الناس کائ 
ما كان عن إتقانها » والتوسع فى معرفتها ء والضبط لعلمها ومادتها وفقهها ء ما دام 
منتسبًا إلى OLE‏ من شون الحضارة التى يعيشها ء فهو محتاج إليها إذا كان فیلسوفًا 
aan‏ » من الوجه الذی كان الفقية » والأصولی محتاجا الیها » وسواء بعد ذلك 
آکتب فی الفقه أو الفلسفة باللسان العریی ‏ أم بلسانه هو غير العربی . وهذه هی 
السيرة التى كان علیها علماء الترك والفرس والهند . وساثر الأمم الاسلامية التى لم 
تتخذ العربية LW‏ الذی لم يبق لها لسان غیره . 

١ aged Ul,‏ اللغة الدينية » ء OB‏ الداعی إليها ء إن صخ ما أقول » هو أن الدعاة 
والمبشرين والمستعمرين » لما دخلوا بلاد الاسلام فى إفريقية والهند وغيرهما ء ورأوا 
الطفل الصغیر والجاریةً والغلام » كلهم يحفظ القرآن عن ab‏ قلب » ویتلو فى 
صلاته خاشعًا باكيًا » ورأوا أن بعضّهم لا يعرف من العربية إلا ما يحفظ من القرآن , 
ولا يحسنٌ يقرأ Et‏ بالعربية إلا القرآنَ » ظُوا أن ذلك كذلك . OY‏ اللغة العريية و لغة 
دينية 6 ! وهذا Bb‏ سخيف جدًا عندنا بالطبع . 

وذلك » ؛ لأن کل مسلم ء عریقا كان أو غير عرب ۰ يعلم علمًا يقيئا أن القرآن 
AUS‏ الله » وأن مجر تلاوته DIY Sale‏ المرم عليها 1 عليها + وحفظه عبادة أخرى : وقيقة 
عبادة ثالثة ء والفقه فى معانيه Bole‏ رابعةٌ » والنظر فى كتابته Bole‏ خامسة . ولكل 
شیء من oda‏ العبادات Dig‏ فا أله کلام الله الذى يفارق کلام البشر من 
كل وجه » وهو من الله وإليه ء يتعبد المُشل م بأن يستودعه صدره » لأنه کلام ره . 
وعلی هذا المسلم بعد ذلك أن play‏ إن استطاع لغة القرآن له وله فا 
وذلك خير ما يفعل » وإلا اقتصر إذا لم يستطع > على معرفة ayo‏ بلسانه هو » ودينه 
هو ما يتضمنه القرآن والحديث » مما يشمل كل صغيرة وكبيرة فى حیاته الخاصة 
أحيانًا » وفى حیاتہ العامة أحيانًا أخرى ء على الوجه الذى أسلفنا بيانه . وهذا AIS‏ 
فى الدلالة على أن اللغة الفصحى » أو اللغة العربية » ليست ١‏ لغة دينية » » بالمعنى 
الذی تعد به « اللاتينية » Me‏ و لغة دينية ) . 
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وينبغى لنا أن ننعم النظر فى شأن « القرآن » ثم فى شأن « الحديث » ء لأنهما 
کانا ال مین LS‏ کل أرض من بلاد العالم الإسلامى كله » ما بين أقاصى الصين 
إلى أقاصى المغرب » وما بين قلب أوربة إلى أواسط إفريقية وجزائر الهند ء فى آسية ء 
فصار للقرآن وی بين أرجاء هذا العالم Uys‏ متطاولة » یعرفه من شهد بقایاهٌ فى 
مساجد مصر نفسها منذ ثلاثین أو أربعين سنة » والذى لم یخطنه رحالة آوری کتب 
رحلته فى أرجاء العالم الاسلامی منذ معة سنة أو ما قبلها » فهذا الڑکاز الباقى بعضه 
قائمًا فى العالم الإسلامى » خليقٌ أن يدقع العرب إلى حمل أمانة القرآن بحها مرة 
أخرى » وحمل آمانة لغة القرآن بحقها مرة أخرى » والإقدام بلا 235 على إنجاز أكبر 
فح » برد جميع البلاد الإسلامية غير العربية إلى OLA‏ كلام الله » وإتمام ما بدأه 
الآباء من تعريب نصف اللغة » كما فى التركية والفارسية والأردِيّة وغيرها ء برد هذه 
الألسنة إلى Ol‏ واحدٍ هو اللسان deal‏ ء بعد أن أزاله عن مكانه 5S‏ العدرٌ وطغیان 
الغازى . 


وكأنك ترى هذا توشعًا فى الأمل الممدود مع الخيال » وأقول : لا ء بل هو 
حقيقةٌ كادت تكونُ واقعةً » ثم حالت بينها الحوائل ء ولماذا ينكرها المرء إلا من 
حت العجز واطراح الهكة ؟ وأسألك : هل كان إنجليزى Lady‏ فى القرن السابع عشر 
أو الثامن عشر » يخطر بباله أن لغته سوف تكون Sal‏ عالمية تطبق ما بين مشارق 
الأرض ومغاربها ؟ كلا بلا ريب » فما الذى جعل هذا مک للانجلیزی بلا ترا إلا 
يان الغلبة والسيطرة » وجعله غير ممكن لى ؛ وأنا أملك ما هو أفعل من الغلبة 
والسيطرة » وهو دين الله الذى یتسای فى حمل كتابه والقيام بلخته العرین وغیژ 
العریت ؟ 


Yeh,‏ امرژ ینکر هذا » بعض ما حدث للغته » فان لغة العرب كانت لها السيادة 
فى إفريقية وآسية » فزاحمتها لغات الغزاة حتی زحزعثها عن مکانها ‏ أو آزالتها من 
الال ووضعت فی آلسنة الافریقیین والاأسیویین ألسنة انجليزية و هولندية ‏ 
أو برتغالية . وقد Ung‏ بالامس القریب اجتماع الافریقیین وغیرهم فى مصر ء فکان 
خطیب who‏ یخطب بالانجليزية أو الفرنسية » وآباء هذا الخطيب نفسه کانوا إلى 
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عهد قريب يكتبون بالعربية » ويؤلفون بها » ويقولون فيها شعرًا » هذا على ils‏ 
fol yl‏ كان بينهم وبين بلاد العرب » لبعد المسافات » وغلبة الاستعمار . والذى 
حدث هو أن الاستعمار قد جعل خرب اللغة العربية Sof‏ أسلحته » كما جعل التبشیر 
ed EDL‏ الإسلام من إفريقية » وهو يصرّح بهذا الیوم غير مُوَارِبِ فيما يكتب عن 
إفريقية . 

فإذا صخ ذلك » وهو صحيح » فاللغة الفصحى التى ذكرها « توينبى » » Chg‏ 
أنها ھی busi‏ الوثيق الذى يمنع العالم العربيع من التفکث ‏ إذا آراد رید أن يدخلها 
فى معركة مع اللغة العامية التى تؤدى إلى التفكك ء كما تنبه إليه « توينبى » أيضّا» 
فن هذه المع VIS‏ یمکن أن Sad‏ س رکا Mal‏ مجردة من Lal gall‏ السياسية والدینیف 
الخفيّة والظاهرة . وكل من Lip‏ أن يدس هذه الحقيقة فى CES‏ من الغموض » 
ومن الألفاظ المبهمة ء ومن المغالطات » فانه امرؤ Sak‏ یکتم أمرًا يرمى ليه » BY‏ 
ينطوى عليها UT.‏ الدّعاة إلى ذلك » كصبيان المبشرين أمثال التالف الغیع سلامة 
موسی » ولويس عوض » ومن سأذكرهم فيما بعد ء فهؤلاء قد تجرّدوا لهذه الحرب 
السياسية التى اتخذت الدعوة إلى العامية سلاحًا يراد به تفتيتثٌ قوة متجمّعة كانت » 
أو Cat‏ قوة هى فى طريقها إلى التجمع . وكل الذين يغفلون عن هذه المعارك » 
ویعدُونھا معارك أدبية (!!) أى معارك ألفاظ » كالد كتور مندور وأشباهه » نما 
يخاطرون بمستقبل أمم قد ائتمنوا عليها . 

وإلى اللقاء فى الأسبوع القادم . 


الرسالة 


الخميس ۳ شوال ۱۳۸۶ 
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لا آدری ما الذی أصابت صحافتنا فى هذه الفترة ۰ من تاريخنا ؟ نعم كنت كما 
قلت فى ١‏ المقالة الثامنة » آتابع زحف القوی الشريرة منذ عهد قديم ء بلا غفلة عن 
بوائق هذا الزحف . ونعم » كان هذا الرّحف یتشکبٍ ويمد خَطاطيفَةُ إلى جميع 
وسائل النشر والإعلام » من کتب وصحافة وإذاعة وتلفزيون » ولكنّه كان فيما أظنٌ › 
يعتمد على التدشس ib)‏ الذى لا IS‏ يعلق عن نفسه لا فى الحطرةٍ بعد «BSN‏ 
ne‏ ی پک إذا انکشف pa‏ 
eres‏ رر تو Fak‏ ری دوہ 
خلاف ما اعتادۂ بالأمس . 


وأدحٌ التلویخ إلى التصريح . وذلك أنى أنبأت eles‏ الرسالة فی المقالة التاسعة أن 
الدكتور محمد مندور ؛ نشر كلمة فى مجلة « روز اليوسف ) تناولنى فيها بما لم 
اکن thf‏ أنه يليق بمثله أن يفعله » ily‏ كتبت إلى مجلة ١‏ روز اليوسف © كلمة 
مختصرة » 3 عليه BG‏ الشوء التى قالها عى » لتدشر حيث نشر كلامه . وكنت على 
ل یو وت وت تہ 
کلت ود لال one Sal‏ یس رعذ الود جيك عليه كل لیا 

منذ كانت » بلا اعتبار GY‏ شىء سوى هذا Gol‏ . والكلمة التى كتبتها لهذه المجلة 
لا تخر عن Le‏ التوضيح لما أساء الدكتور فيه القالةً de‏ » ولم أتجاوز فيها القدر 
الذى يخصّنى مما جاءَ فى كلمته » فلم أناقشه ریا » ولا تحاملث عليه فى عتاب 
أو لوم “افقو تفن فان هلاه Baal‏ 0 کم" 
ين اناج ae‏ اف آداب الصحافة ولا فى إلزام القانون . وأنا لم أكتب 
O‏ لج هرو امش ice eee AN‏ مس ی انا أن 
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لا Sle ail‏ هذه المجل ولا شا eed GASH‏ نار & Nig estat‏ قبل 
أن أنقل لقراء الرسالة خبر ما قاله الدكتور عما أكتبه فيها . 

Por‏ ؛ بفعلى ذلك » قد وضعث الأمرّ فى نضایه » فیک شعرى » ما الذى 
Me‏ بهذه المجلة أن لا تضع هى أيضًا أمرى وأمرها فى نصابه ؟ all‏ الہ foul‏ إلى it‏ 
من الفئات » أن يخالف ما درج عليه Gal‏ الصحافة » وما AAS‏ القانون من Se‏ 
الدفاع عن النفس = Oly‏ هدر الع تا کات لا قد الا لان ea hI‏ على 
الصحيفة أو المجلة CA‏ فى هَوَى عصابة من الناس » ليست كلمتُهم التى 
راربا ای که اللي ب ھا رر کرد كان تال کرت على 
الصحيفة أو المجلة ء قد أباح لنفسه أن ينشر فى صحيفته أو مجلته LIS‏ تمس رمجلا 
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وأنا لا قول هذا لأنه كان مما يسدنى أن تشر كلمتى فى مجلّة « روز 
اليوسف » » بل أقولّه دفاعا عن حرية الناس » وعن. كرامتهم » لأنّ الذی fa‏ معى » 
خليقٌ of‏ يفعل مع کل أحدٍ تتناوله الألسنة » ثم لا Many dee‏ یر بها عن رأيه » 
حيث تناوله ويبقى حقّه مضْيعًا لا يدرى كيف يناله ء ما دام المشرف على الصحيفة 
sf‏ المجلة مت تسه صاحب Gall‏ المطلق فی الیل من آقدار الناس gf‏ آرائهم 
أو أعراضهم » ثم صاحب الحق المطلق فى أن يمنع هؤلاء من الدفاع عن آنفسهم › 
أو کشف التزییف الذی تتولی صحیفته أو مجلته نشره وإذاعته على جماهیر الناس . 
واذا کنت LT‏ قد وجدت مجلة الرسالة » لأقول فیها ETL‏ به مفالة قال على + 
فعسى أن لا یج Ste‏ من الناس مكانًا يتيح لهم الدفاع عن آنفسهم . 

وأحث أن أسأل : من الذی أعطى المشرفین على الصحف أو المجلاتٍ هذا 
Soul‏ المُطلّق ؟ وبلا ريب » لم يعطهم أحدٌ هذا «Soul‏ » بل لعلّهم لم يُتَصّبو ہوا مشرفين 
على الصحف والمجلاّت ‏ الا لکی یتیوا لكل ذى ch‏ أن يعبر عن رأيه » ولكلّ 
صاحب & أن يدافع عن حقّه » بلا تفريق » وبلا تحير . فان كان عند هؤلاء 
المتحيّرين إلى عصابات من الناس سلطانٌ قد فُوّضوا به أن يُهْدِروا ما شاءوا من 
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الحقوق » وأن یمتهنوا ما شاءوا من آداب الصحافة وواجباتها » فلیعلنوا ذلك » حتی 
یکت کل امرئ عن الاهتمام بما يدشر فى صحفهم أو مجلاتهم ؛ ویکون ذلك منهم 
۴ ص80 "٥ه‏ 1 

لم أكتب هذا غضبًا لفسی ء > بل غضبث لكرامة أمةٍ أنا أحد أبنائها ؛ ولصحافة 
لم أزل أعرفها مذ عقلث ء ترعی dat‏ الرأی والدفاع عنه » مع أنها كانت يومئذ 
ترتکس فی ا الاستبداد والظلم والخيانة » ولكنها على ذلك كله ء لم تكن 
تجترئ على حقوق أبناء BM‏ وآرائهم وأعراضهم ا ال ای حرف 

فليت شعرى ما الذى أصاب صحافتنا فى هذه الفترة من تاريخنا ؟ ان هذا 
لعجيب ! ولک زمانًا أتاح لأحد صئيان المبشرين أن يصب فى أكبر صحيفة فى 
العالم العرین والإسلامى كل ما فى قلبه من الحقودٍ والجهالات » وسمادير 
المخمورين » ووساوس الممرورين » ویڈوس بأقدامه تاريخ العرب والمسلمين 
بلارادع وبلا حياء = لا ستنکر فيه أن يضيع & امرئ ينال ll‏ بم رفيتي جارح » 
كالم الذی أصابنى من قلم زميلى القدیم الدكتور مندور » وكان أجدرٌ بى أن أقول 
له ما قال Bo‏ لصاحبته عرّة » حين حملها زوججها على سَبّه : 
Gist‏ الخنزیز ot‏ وتا بها هَوَانى » ولكن لِلْمَلِيكِ استدلت 
as Es‏ » غير slo‏ مُحَامِرٍ » رو سے یت اع متا سا لوب 
وما كان أحكم طرفة بن العَبِدٍ » إذ يقول » فى المثل المعروف : 
يا لك من et‏ بعشعر WE‏ الجژ فبیضی وَآَصْفْرِى 
وَتقَرئ: ما cts‏ أن تُتقرى B‏ رعل ate Sue‏ فابشری 
وفع Ai‏ فماا تحدَرى لبد من صییك يَوْمَا فأصبری 
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وأعاهد نفسی منذ الیوم » أن لا ہے وس یہ کو 
عنی » ومهما تشر » فان ذلك أعدى سبیلا من السبیل التی 2 تتی بها نفسى » وثقتی 
بالناس . وفی مجلة الرسالة مَقْتَعْ وسَعَةٌ لما رید أن آقرل » وهی حسبی » إن شاء 
1 
aul‏ . 
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وإذا كان القارئ قد shal‏ طول الاستطراد فى قضايا تخللث قضیة العامية وإرادة 
استبدالها بالمُشحی » فإنى لم أنس ما Bly‏ . وعندی أن هذه Heal‏ لم تكن قط 
قضيةً مفردةٌ ely‏ » بل كانت Sead‏ متشبة الجذور » کل جذر يمدُهَا بضرب من 
الغذاء . ويصبعُها بلون من الصبغة . ولا ST AST‏ قادِرٌ على OF‏ أستوعب القول فيها 
استيعابًا مغنيًا شافيًا كافيًا فى هذه المقالات » فان ذلك Lo‏ طبيعة المقالة » لاعتماد 
المقالة على الفكرة الواحدة المترابطة » ولكن حاجة القراء إلى المقالة Aah‏ أحيانًا من 
حاجتهم إلى الكتاب » وهو وحدہ الخليق باستيعاب القول الشافی . 

ومع ذلك » فما لاق سر القاری أن يسير معى فى ارب | المتشابكة » 
فيرضى أن أسلك معه زا » ثم أستوقفه لسك معى دريًا آخر » ؛ ثم نعود dl‏ الدرب 
الأؤل » > ثم نعرج معا إلى درب ثالث » يُقْضى بنا age‏ أخرى إلى الدرب الثانى 
E 9 SENS ed a‏ لا سکتاف :انس 
الأرض مجهولة » وقبها رحلاً استمتاع بتاريخ متطاول ! أليس ذلك وحده متاعًا ؟ فما 
ظلك إذا كان فوق المتاع ؟ ما GEE‏ إذا كان أمرًا UY‏ مئه لمعرفة المكر الخبيث 
الذی سا diy‏ لها A HYG‏ علیها من حیت ات ؟ ما EG‏ )13 کان 
اقا ای راف es‏ كله مس Gala,‏ من هذا فان لات من 
الوسائل التی تُرَى Kee‏ عند اڑل التّظر » فاذا رددّت النظر إليها ء هالّك ما یهولك من 
وخیم العواقب ؟ . 

ما wtb‏ إذا كان شیءٌ مثل لويس عوض ‏ وأشباة له کون قد استخیمو ised‏ 
فی کل ناحية من حياتنا الأدبية والثقافية والاجتماعیة › وگل Ken game‏ 
فيه » لیؤڈی مُهعَةٌ هو CIS‏ بها ء Ub‏ لدراسة مخططة > تأتى فی مواقیت بعينها ؛ 
فاق الانتفاضات الکبری » لتقضی Yast‏ من القضاء علی کل فافف 
أو تحویلها عن مجع نے رسو اع ن السیر فی الطريق الذی كان ینبغی أن 
تسیر فیه إلى غایتها ؟ wut 37 ١‏ علی مواطره آقدام 
الاك والحُبئاء » وعلی مسارب كالتى وصفها المتنخل الهذلئ إذ یقول : 

its‏ مَرَاحِفَ SUA‏ فيه فبیل الشبح GUT‏ الشیاط 


وانها Jo Sted‏ مُظلِم ء لا GH‏ لها لدیغٌ . ولا Se‏ مثل خبيرٍ » فانی کن 


Ye) 


أحد من ابثلی بلدغها ء ثم أعان الله سبحانه فبرئث قبل أن يفتك بى سَمُها الناقع ء 

وقفت ارضها Geely Let,‏ » وأطأ منها ما أطأ بقدم ثابتة » بصيرة بما Lean‏ 

المتالف والمهالك » وكان ذلك حسبى فی وقاية نفسى شر فتكها . أما الآن » فان 

Af of Ls Las due,‏ آهلی وعشیرتی وأوقظهم لی ما GS‏ لهم فی 

الطريتي من هلاك مُوبتٍ » فمن آبصر فلنفسه » ومن عَمِىَ فعلیها ء والله سبحانه وتعالی 

يقول al © : eat)‏ لا eae‏ من أحببت Gf ISS‏ ہیی من AE‏ » فعلی 
كل ذی علم أن ن ينصح الناس بما علم » والله يهدى من يشاء . 


gle 
ue Oe OE 


رو دی وت التبشير ) 
دعوةٌ للدين المسیحی ‏ أمه باطل ء بل هو Sof‏ أدوات الاستعمار الغرین فى آسية 
لالم الب 
الحضارة الغربية على حضارات الأمم » ولا سيما أكبر حضارة فى عالمنا نحن » وهی 
الحضارة الاسلامية ‏ التی سادت آسية وافريقية إلى أن حرجت اوربة لغزو بلاد 
الاسلام » Zany‏ أيضًا أن المبشرین أنشتهم قد علموا Lele‏ يقيئًا أن ن الدعوة إلى 
N,‏ ساس cer re‏ ول کی فا المسلمين اذا سميعة ولا UBT‏ صقاء ؛ 
فكان المخرج من هذا المأزق » أن يكون عمل التبشیر فی ميدانٍ غير ميدان الدعوة 
الصريحة إلى المسيحية » فكان إجماتًا مِنْهُمْ : أن إرساليات التبشير تعجر عن أن 
ہے ل ل ال ا 
أن تقضی لبانتها من هدم الفکرة الدينية الاسلامية کیٹ الأفکار التی نتسب مع 
اللغات الأووبية » وتمهید السبیل لتقدم إسلامئ مادى » وهو الذى عبر عنه « توینبی ) 
بأنه « طريقة العیش الغربية » ء و ( اعتناق مبادئ الحضارة الغربية 4 » كما أسلفت فى 
المقالة coe‏ العيش الغربية » ومبادئ الحضارة الغربية » ھی بلا شك ؛ 
نتاج طبيعئ للعقيدة المسيحية التى تسود العالم الغرين ؛ لا يرتاب فى ذلك عاقل . 

فکانت الوسيلة الاولی لبلوغ ذلك هى ١‏ التعليم ) » و( الصحافة ) . وبالاستيلاء 
على هذين الحصنین ؛ يتم للمبشرین ما یریدون من هزيمة العالم الاسلامی » فى 


معركة الثقافة بلا ضجيج get‏ . وقد أبانت المبشرة « آنا مليجان » عن ذلك أحسن 
الابانة إذ قالت : 


« إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئین تحت تأثير التعليم المسيحى ؛ وهذا 
التأثير يستمر حتى يشمل آولقك الذين سيصبحون يومًا ما قادة أوطانهم » !! 

وتقول أيضًا عن كلية البنات فى القاهرة : 

١‏ فى صفوف کلیة البنات فى القاهرة ء Oly‏ آباژهن باشاوات وبكوات ؛ 
وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات 
تحت النفوذ المسيحى . وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافةً من هذه 
المدرسة ) . 

وقد بین « دانبى ) المبشر ذلك حين ذکر التعليم فقال : « وهکذا Lig‏ 
الطالب معه فلسفة مسيحية للحياة ( 

4 کش لق اس ۳ رسيي ye aye GSS ٢‏ تال تیاه لیت 
١‏ ينبغى للمبشرین أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة » إذ من 
المحقق أن تہ مرو رت الميل الشديد إلى علوم ا وتحرير 


النساء ) . وهذه أقوال قديمة » ینبغی Ol‏ يتأملها carl‏ والمسلم فى هذا العصر 
الحدیث !۱ 


ویضیف المبشر « تکلی » اضافة صريحة تکشف عن وجوه الخطر الکامنة فى 
التعليم الغربى » فانه يقول : « يجب أن نشجع إنشاء المدارس » وآن نشجع على 
الأحص التعليم الغرین . إن كثيرين من المسلمين قد ژغزع اعتقادُهُمْ حينما تعلموا 
اللغة الإنجليزية ء إن الكتب المدرسية الغربية ء تجعل الاعتقاد بكتاب شرقئ مقدس ء 
أموا صعبًا جدًا ) day.‏ | واضخ کل سی > فی أن أمر ( التعليم ) » على الصورة 
التی آرادوها » cally‏ آرادها « دنلوب ) وأمثاله » هی نزغ اعتقاد الشباب المسلم ‏ 
کتاب الله الذی أَنرلَهُ على نبیه BE‏ والذی عبر عنه « وليم جیفورد بلجراف » فیما 
ذکرته UT‏ : « متی تواری القرآن » ومدينة مکة من بلاد العرب » یمکننا dee‏ أن 
بكرن كت فى او کرو ی 
وخیی المبشّر التالف | 


۳ 


ولهذا الهدف نفسه » سعی المبشر ( لويس ماسنیون ) الذى يعد مستشرقا » 
حيث قال فى مجلته التى یخدُم بها وزارة المستعمرات الفرنسية : « إن الطلاب 
الشرقیین الذين يأتون إلى فرنسا » يجب أن یلوا بالمدنية المسيحية » = وهذا لیس 
قوله وحده » بل هو ما تعمل له أكثر الجامعات فی أوربة وأمريكة » وسائر ما يتفرع 
عنها من الجامعات التی تقام تحت إشرافها فى بلاد العرب كالجامعة الأمريكية فى 
بيروت » وفى مصر ؛ كما بینث ذلك فى مقالة سالفة . هذا أمر الاستيلاء على التعلیم _ 

ال ؛ لم أزد فيه على أن a‏ نصوص أقوالهم دون تعليق يذ كر » فا فان ی 
عاقل يستطيع أن يرى الطريق واضحةً بأيسر التأئل . 


se او‎ fe 


Uf‏ « الصحافة » والاستيلاء عليها » وتَتْبعُها بلا ريب » سائژ وسائل الإعلام 
والتوجيه التى انتشرت فى هذا العصر الأخير » فحسيك أن تقرأ ما قاله المبشر ‏ ولسن 
كاش ) : 

( إن الصحافة لا تو جه الرأى العام فقط » أو تهيمه لقبول ما ينشر عليه » بل هی 
تخل الرأى العام ( تأمل هذه العبارة Wb‏ جيدًا ) . وقد استغل المبشرون الصحافة 
المصرية على الأخص » للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر مما استطاعوا فى Gh‏ بلد 
إسلامى آخر ( تأّل هذا (LEI‏ لقد ظهرت مقالات كثيرة فى عدد من الصحف 
المصرية » إما مأجورة فى أكثر الاحیان » أو بلا أجرة فى ۳ نادرة ) . 

وهذا كلام قيل فيما قبل سنة ۱۹۲۳ء فهو قول قديم يا ينبغى أن dls‏ » وأنت 
Go‏ تاريخ هذه الفترة من حياتنا . أما بعد ذلك « SI a‏ قد اشعلف + بعد أن 
صَارَ صبیان المبشرين ميثوثين فى كلّ مکانٍ » وفی كل صحیفة » بتکلمون 


بلا حرج » وألفاظهم تنضح بالدلالة على حقائقهم ء منذ كان الغبئن سلامة موسى » 
إلى أن كان لويس عوض وشيعته من , صبيان المبشرين = ثم ما تراكم من الخطر 
الاعظم بوقوع جماعة لم د 79۹ ا يُلْقَى إليهم » فأصابت ذلك من 
نفوسهم موقعًا » فردّدوا IAS‏ فتنوا به » وهم لا يدركون ما وراءه من AA‏ هذه 
القوى المجتمعة الشديدة المکر رطق والتی تعمل دائبة بلا غفلة ولا yy‏ علی 
pls‏ نفوسهم ء وقڈم بلادهم ء لكى تقع فى شَّرَكِ لا مخرج لها منه » أرادت ذلك › 
بعد تمام النكبة » أم لم ترذ . 


فمن الغفلة التى تطمس القلب والعين والعقل » OF‏ يعرف ذلك إنسان له بقيةٌ من 
نخوةٍ أو کرامة أو عقل » ثم لا يعيد التظر فى كل أمر من أمور الاقة العربية 
والإسلامية » لِيَرَى أثر إصبع التبشیر العامل على تحطيم النفس العربية المسلمة » فى 
كل ناحية من نواحى الحياةٍ الأدبية والسياسية والاجتماعية » Che pattly‏ دوع 
التحطيم والھڈم ظاهرةً فى حياتنا » وليدرك ST‏ العدو الذی یریڈنا أن نعتنق مبادئ 
الحضارة الغربية » وأن نعيش طريقة العيش الغربية » إنما يريد أن يقوّض بناء SUIS‏ 
كماله فى قرون متطاولة » cis‏ يقارع الخطوبت Ekin,‏ والنكبات دهورًا » 
محتفظا بقوته وكيانه 4 ولم یجتر $US‏ عليه العالم الاوربت المسیحیٔ ( إلا بعد طول 
235 فى القرن التاسع عشر » كما قال ( توینبی ) . 


SY,‏ ا احکم عُووة كانت تربط العالع الاسلامی » على اختلاف آلسنته وأجناسه 
فى قارتى أسية وإفريقية » هی لغة العرب التى بها نزل القرآن » كما قال القس المبشر 
١‏ زویمر ؛ ء وكما أشار إلى بعض ذلك المؤرخ الانجليزى « توينبى ٤ء OB‏ التعليم ) 
الذی فرضه الاستعمار الغازی على العالم الإسلامٔ ء والذى تولاه التبشير بفتح 
مدارسه فى کل بلد من بلاد هذا العالم » اعتمد J‏ ما اعتمد على محاربة اللغة العربية 
حيث كانت ؛ كما شهد بذلك الأستاذ الفاضل جرجس سلامة فى کتابه عن التعليم 
خی ہر رت 

نتهت إليه مدارسنا من الاستهانة بشأن اللغة العربية » وظهور ذلك ظهورًا با فى 
لامر حياتنا التى نحياها اليوم . Cag‏ هذا البلاء الذى نعانيه » إنما هو 
الهدف الذى أراده « دنلوب » بنظامه الذى سیر عليه المدارس المصرية حيئًا طویلا 
بأن یجعل اللغة الإنجليزية ھی السائدة فى التعليم كله » ويجعل لغة البلاد كأنها لغدٌ 
أجنبية GY‏ فى غوية شديدة على نفوس الناشئة » فلا يكاد يطول زمنٌ ء حتی ينحل 
الاهتمام بها شیّا فشيثًا » حتى تكاد تصبح لغة غريبة على أبنائها وأهلها » وهكذا 


. ۱۵۲ : انظر ما سلف ص‎ )١( 


كان ! > ( ولكن من المحزن » ومن المخزی » أن يكون هذا هو الهدف الحقيقى 
الذى سعى إليه نظام ( دنلوب » أكبر السعى وأصدقَةُ » ثم لا نزال إلى الساعة نسمع 
من قول للناس إن نظام دنلوب ؛ كان يرمى إلى إخراج طبقة من الموظفین ء ؛ لا غير . 
وهذا باطل ی وقضد یت ؛ لا 7 إل من آعوزته ملكة نقد الأقوال 
HEM‏ والشائعات المروجة لستر الحقيقة » فهو لذلك لا یبالی أن یحاول عرضها 


على صريح من العقل » أو على شھیدِ من الواقع ) 227 . 


وإذا كان الغربٌُ قد توقّى طوال هذه الفترة أن arly‏ العالم الإسلامى فى ميادين 
القتال » مخافة أن تكون عاقبة التلاقى وجهّا لوجه وخیمةً » كما قال « توینبی ) » فإنه 
قد جاء ما لم يكن قادرا على توقعه يومعذ » فضلاً عن توفيه . فقد كانت نتيجة 
التصادم بين قوى الامة العربیة والإسلامية » وقوى الاستعمار والتبشير فى ميدان 
الحرب اللغوية » والحرب الثقافية » أن انبعثت فى جميع أرجاء العالم الإسلامى حركة 
إحياء شديدة العجلة » كالذى حدث فی الهند وغيرها » وانطلقت أيضًا حركة عربية 
تفوژ بالآمال وبتحقيق الآمال معًا ء كان یحمل لواءها يومئذ » البارودى » وذلك فی 
نحو سنة ۱۸۷۰ء كما أسلفت ء فإذا بنا تفاجاً بعد قليل بدعوة سخيفة Wor‏ عند من 
بحسن النظر ء وم له أدنى گڈر صحيح من سلامة الطبع » ومن عنده أدنى 8 من 
حت بلاده ولغة أمته » ومن له أدنى حسٌ بطبائع الالسنة البشرية وتاريخها وقدارجھا 
على العصور المتطاولة . ولا عجب » فإنها كانت دعوة خبيثة المخرج » اهتبلتها 
مؤسسات التبشير ودُعاتہ على حين فترة من غلبة الجهل بالقراءة والكتابة فی جماهير 
اناس « وعلى حين الوقوع فى قبضة الاستعمار الذى كان يشل حركة المصلحين + 
فيمنعهم بوسائل مختلفة من إدراك ما يبتغون من إصلاح حال أُمّتهم » إلا بعد HA‏ 


حاشل . 


5 


وهذه ( ) الدعوة ) » هی دعوه استخدام العامية واستبدالها بالفصحی فی التعلیم 
والكتابة » التى لم يكن ESI‏ مصر منذ سنة ۱۸۸۰ إلى سنة ۰٢‏ ۰ إلا من 


. ) ... انظر ما سيأتى فى آخر مقالة : « ضفادع فى ظلماء ليل‎ )١( 


لالة من المبشرین » فی اق ثیاب Be‏ کانوا پھر « سییتا 4 اللمانی » 
و «ویلککس » و « ولمور » الانجلیزیان » ومخرش فى بیروت » هو مجلة المقتطف › 
التى كانت ترتضع آسباب بقائها يومئذ من أكبر مؤسسة تبشيرية دخلت إلى ثغر من 
gt‏ بلاد العرب فاستقرت فيه سنة ۱۸۵ ۰ وهی « الكلية السورية الإنجيلية »+ التى 
تعرف الیوم باسم « الجامعة الأمريكية » » والتى لم Gay‏ تغيير الاسم شيئًا من 
حقیقتها التی عليها أنشعت » ولها ولتحقیق آهدافها لا ترال تعمل » بلا مواربة ء إلا 
بعض المخافتة . 


ae 3 6 


وب مخرج هذه الدعوة فى أُول petals‏ تا سر أصحابهًا وعلی 
0 کم نا بش اس لطمس » ولکن هل كان قضاءً علیها » وإزالة لها 
ومحوًا ؟ كلا ء فإن هذه الدعوة المكتوبة » كانت تُفدھا أسباتث أخرى من خارج ء 
أمثال البهودی « يعقوب صَنوع » ء وتصئعه الوطنية رد كن او فرعم 
ذلك بالكتابة العامية » ثم پدء as‏ المسرح العام » وهو ال الذى تسرع إليه 
النفوس . وتوفدها أيضًا Gy pe‏ من الإعداد كانت تتم فى المدارس الاجنبية التى 
وصفناها آنفا » وفى المدارس الثانوية والعالية أيضًا ء التى كان بعضها خاضعًا خضوعًا 
مباشرًا للإنجليز » وعلى رأسهم « دنلوب » » ومن يحيط به من المبشرين فى صورة 
أساتذة » أو حضوعًا ble‏ للفرنسيين فى عهد الإنجليز » كمدرسة الحقوق » التى 
کان طلبتها یمارسون ممارسة عل (هدار الفقه الاسلامی والشريعة كلها بأصولها » 
واخلال القانون الفرنسی الوضعئ مکانهما . ویقترن بهذه الدراسة التی تخل علیها 
70 ہ"" 9 ء3۰ 
أو ضرب من الشك والاستهانة + أو .ضرت مو غا الاحتفال ےر تی 
الحساپ . 


ولکن de‏ سكت Spe‏ ویلککس وولمور فى سنة ۱ لم يكد یسمع 
صوتٌ Ele‏ یتولی الدعوة إلى العامية واستبدالها بالفصحى » ولکن كان التعلیم كله 
فى المدارس العالية والثانوية والابتدائية أيضًا » لا يزال منحرفا عن لغة البلاد العربية 
إلى تغلیب اللغة الأجنبية فی تدریس جمیع العلوم » ثم زاد الالحاح فى ذلك زيادةً 


¥ 


شديدةٌ ء فكان ذلك تعطیلاً تامًا aga‏ التى Las‏ من أبناء البلاد ومثقفيها ء وجعلها 
فاقدة للقدرة على التعبير بلسان قومها » فى العلم الذى أفنت الليالى والأيّامم فى تعلّمه 
علی فاقلا لمتفعة ا وفی هذه الأحوال » لا bal‏ المرء أذ یجد استعذاا 
شديدًا للانحراف فى التفکیر » ولا سیما إذا خالط الفکر شیم يَقسِرهُ على الخضوع 
لسيادة ارتضاها A‏ واعجابّا » أو هَوانًا ومَذَّلَهَ » أو خيانة وسوء نية . 

وفی هذه الفترة أيضًا احتدع ما Bhat‏ البارودی » فظهر من GES‏ والشعراء مَنْ 
مَهُدتُ لهم قواهم أن يتصدّروا قيادة الطریق إلى إحياء العربية » فى الجماهیر الباقیة _ 
المحبة للغة بلادها » دون معونة تحدثها المدارس » من تخريج جمهور محبٌ للغة 
بلاده » یتکاثر به Ste‏ هذه الجماهير . وكان فى مقدمة ورثة البارودى » فى باب 
الشعر خاصة » جماعة تکاثروا ء تقدّم منهم شوقى ؛ وحافظ » ومّطران » وعشرات 
أحدهما ناهش يَحْفْقُ » والآخر مهشوم مكسور Gang‏ فكلما تكاثر عدد 
المتخرجين من هذا التعليم بتكاثر المدارس » زاد هذا فى جانب العامّة » ولم ينفع 
خاصّة الإحياء العرين بشىء یذ کر . 


te‏ كنم كن 


ومضت الحياة السياسية تضطرب منذ احتلال الإنجليز لمصر » واستيلائهم على 
IS‏ ما فيها سنة ۱۸۸۲ء بعد هزيمة زعيم البلاد » أحمد عرابى . فنشأ بعده مصطفى 
كامل » وبدأت به حركة جديدة للاحیاء من وجوه آخری کثيرة » وبدأت تعکون نوا 
مقاومةٍ يغذيها الإنجليز والفرنسيون وجميع أعوانهم ممن لهم سلطة أو جالية فى هذه 
البلاد » ليحولوا بين دعوة مصطفی كامل » التى تقوم فى أساسها على الاعتراف 
بالخلافة التركية » وعلى الأمل فى أن تخرج تركيا من محنتها التى أوقعها العالم فيها 
الاوربی المسيحى ء الذى طوّقها » وجعل يطعثها من جميع نواحيها » ثم سمّاها 
( مريض اورت ا ال ات سلط عليها كل جراثيمه aS all‏ » بالدسٌ والمكر 


فبعد فترة بدأت دعوة و مصر للمصریین » » معارضة لمبداً مصطفی کامل + 
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tae,‏ مرک LS‏ الس سی کرو Ea‏ الوا ون 
برائن الاستعمار الأجنبیع ؛ بما فیها LST‏ هکذا GOL‏ 
الفكرية الى تحمل الات التصری على أن لا بری قفا aby‏ بشع من آلبلاد ال 
تحبط به » وی Cab Ib‏ من الروابط الدينية واللغوية التى فرضت عليه فرضًا» كما 
قال ذلك بعضهم فيما بعد . ثم یی أن مردّهُ كله إلى مصر وحدها ء وإلى تاریخھا 
القديم العريق فى الآباد البعيدة » وهو تاريخ الفراعنة » الحافل بالآثار القائمة ء والتى 
يأتى السائحون من کل أؤب لرؤيتها أو دراستها . 


Jy‏ کبر هذه « الدعوة » بلا طالة فى ارڈ علیها أو تفسیرها 4 رجن ولد فی سنة 
۲ وأتم تعلیمه الابتدائی فى عهد الاحتلال سنة ۱۸۸۰ ء وتعلیمه الثانوی سنة 
۹ء ونال شهادة الحقوق فى سنة ۱۸۹۶6 ۰ ثم تولی تحرير الجريدة ( التی 
كانت شركة مکونة من محمد محمود » وعمر سلطان » وأحمد حجازی » ومحمود 
عبد الغفار » وهی آسماء BTU‏ فى بعض تاریخنا السیاسی ) » وهذا الرجل هو : 
y‏ آحمد لطفی السید » . 


وهذا الرجل عندی شدید التنافض » ينبغى أن A653 old‏ ودرس تاريخ نشأته 
ونشأة آسرته » وتفاصیل حياتد بدقة متناهية yous‏ بالغ . فحیلما سرت فی قراءة 
ناريك أن cal‏ ال اله أفزالاً اند وافاا فا أقواله كو کہ وان ارت 
بجیل من IES‏ جائم على قلبی » وألْعسٌ وراء آلفاظه sled!‏ رکانة ليست فى 
الطبع » بل هی مستحدثة يإرادة وعزيمة Bole‏ » وكلماته توحی لی دائمًا بصوتٍ له 
همهمة غامضةً » تخفی أكثر مما GE‏ » حتى لقد وجدت fl‏ ذلك فى ترجمته 
لكتب لارسطو . وهذا آمه غريبٌ جدًا » لا I‏ يتفق فى الترجمة على وجه 
التخصيص » فظهوره فيها يلفت النظر إلى استحكامه استحكامًا راسخًا فى العظام › 
اس نات انس بر لی هذا we‏ اڈ نام گے نی أن 
ale‏ أن هذا الرجل هو الذی خلف هذه الدعوة الخبيثة المخرج ء التى سکن ريحها 
منذ سنة ۱۹۰۲ء فأعادها هو فى إبريل ومايو من سنة ۱۹۱۳ء فى صورة جديدة 
غريية » تسم بکل هذه الصفات وغيرها ء متا يعين مثله على أن يكتب مثل ما كتب 


فى شأن اللغة العربية . وفى هذه المقالات السَیع ضروب من السخف فى الاحتجاج 
تما ان اذ سحي سو اق ال dikes‏ قن انان ا سوفن 
منطقئ » حتى كاد يسمى بالمعلم الثالث !! وهذا Lonel‏ العجب !! ولكن هكذا 
زمائئا ! روا الأحدوثة بالمدح أو بالذم » يُتلقّى بالتسلیم المغمض العينين » ویسبطژ 
بالومم على منابع الفكر ومساربه . 


دحل هذا الرجل إلى دعوته مدخلا غريبا فى وصف غتى العربية فيما يتناول 
المعانی والمسگیات القديمة » وفقرها فى المعانى الجديدة والمصطلحات العلمية . 
وظل یدخل من باب ويخرج من باپ » ویلقی hey‏ ثم يرل » ويأتى بحجة واهية ثم 
ينقض » فيطالب الكتاب ob‏ يتسامحوا فی قبول المسميات الأجنبية ويدخلوها فى 
كتابتهم » كما أدخلها الجمهور فى المخاطبة . وهذا كلام مَنْ لا يدرى ما عقابيل 
ما یقول » فلا هو رياضئ » ولا هو منطقئ » يحسنٌ تصوّر القضايا على وجه الإحاطة 
والشمول . وكتب معترفًا أن هذا الرأى خليق أن ينشر الفوضى فی اللغة » ولكنه رَعَمِ 
أن الفوضى نافعةٌ وواقعةٌ فى زمن الانتقال » Oty‏ لا حطر على اللغة منها ما دامت 
متخرجها من جمودها إن التطوّر الراقی » الذی یوافق آطماع OU UM‏ ثم زاد 
فطالب بأشياء آغرب مما قال « سبیتا » وأمثاله من الخبثاء الماضین ‏ لا آدری كيف 
اک هر شین لكايه lee‏ اق وی ا 
العامية ‏ فیردُوا ما تشه منها إلى أصله العربی ویستعملوه صحیکا » وما لم یشوه 
یستعمل على حاله » ويستشنى من ذلك ما ابتذل من الألفاظ .... هذا ء وإن استعمال 
مفردات العامة وتراکیب العامة » فيه من وجهة آحری إحياء للغة الکلام » والباسها 
لباس الفصاحة ) !! هذه HIG‏ عَجَتٌ » آمجوّد استعمال لفظ عام وكتابته » یلبسه 
لباس الفصاحة !! JTL‏ الحكمة !! 


١‏ وأقرب الطرق إلى هذا الصلح ( يعنى بين العامية والفصحى ! ) » أن نتذرع إلى 


)1 لا تزال هذه الحجة دائرة على ألسنة بعض من يكتب إلى يومنا هذا . 


کو 


إحياء العربية باستعمال العامية » ومتى استعملناها فی الکتابة » اضطررنا إلى تخليصها 
من الضعف » وجعلنا العامة يتابعون الكتاب فى كتاباتهم ء والخطباء فى خطاباتهم » 
والممئلین فى رواياتهم » . وهذه النتيجة المذهلة التى انتهى إليها حضرة الفاضل 
المئطيق . تتفق تمام الاتفاق مع آرائه التی أذاتها مراژا » مثل اعتباره آمر the‏ مصر 
بالبلاد العربية آمرا حرافیا غير مقبول حدوثه ولا متوقع لا ذلك الیوم » ولا بعد ذلك 
اليوم . وهو كان غير قادر على أن يرى أن العرب BI‏ واحدة » ذات لسان واحدٍ » 
وعقيدة واحدة » وكان يفو منها فيما يكتب » كما كان یف من الحديث فيها ء إذا 
لقيه من يحسنٌ أن يدفّع عن رأيه . ( وهذا الذى أقوله لك مقالة مجژب ! ) 


عو یا 16 


ولكن إذا شعت أن أريك تناقض هذا الرجل فی هذا الأمر نفیه » فانی أحيل 
القارئ على كلمة كتبها هذا الرجل نفشه قبل ذلك بأربع سنوات » فى ۲٢‏ أغسطس 
سنة ١9٠09‏ » من صحيفته ( الجريدة ) ء بعنوان : « فى إنکلترا أيضًا ) ء فهو یذ کر 
مارأى من تمجيد القوم SE‏ لشاعرهم العبقری شكسبير » وأنهم یُجلونه فى قلوبهم 
dy‏ أعلى من منزلة كل ملوكهم الأؤلين » قال : 
على ذكر شكسبير » یرد على خاطرى أنى سمعت أنه استعمل من اللغة 
الإنجليزية عشرين ألف كلمة » وأن فى بعض أساليبه خفاء على كثير من العامة ع 
ولكنى لا أصدق أن أحدًا سمع أنه رُمى BL‏ » بحجة أنه لم یقتصر فى كتاباته على 
مئات الكلمات التى تكفى للتعبير عن المقاصد فى اللغة الإنجليزية » . ثم یضرب 
المثل ہما استعمله أبو العلاء Steal‏ من غريب اللغة » ثم يقول : « وإنه على ذلك 
يستحيل على رججلٍ یذوق ق طعم الکلام أن يرمى آبا العلاء بالتقگر » . ثم يقول : 
oa 69‏ امف قا اا 
على سوء استعمالها » وقبح مدلولها » تسيل بسهولة على كثير من الألسن » كلما 
صادف بعضهم فى الكتب » أو على الجرائد » كلمة Ug‏ غريبة » وما هى بالغريية 
الا عنده » ... ثم یقول : « ذا شکسبیر > كما سمعت » قد استعمل عشرين ألف 
کلمة : مع of‏ راسین على غا Joes gb‏ إلا أ من أربعة آلاف » فأولى tol‏ 
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أن لا ید لغته الفسيحة ء بحدود ما يستعمل منها فى ميدان باب الخلق » أو فى 
سوق الخضار » إن لم يكن التوسع فى BUN‏ للمعانى » ولا لمنفعة الأدب › 
ولا لخدمة اللغة ء فليكن على الأقل لخدمة القرآن » الذى بات الكافة لا يفهمون 
سی atl‏ :ومن والجيهم أن سرت لاہ می کف و الا بط إلا ail‏ 
متی نرى شوقى وحافظ بالعين التى یری بها الإنكليز شعراءهم ؟ بل متى نحبٌ 
وطنناء ولغتنا » وآدابنا ؟ ومتی يكون للحق سلطان على نفوسنا » حتى لا نتخذ الجذ 
لعبًا » ولنتعلم حسن SB‏ وصدق الانتقاد ؟ ) . 


لم تمض على هذه المقالة أربع سنواتٍ » حتى شرع هذا الرجل يضع مشروعًا 
لإبادة العربية » وطمرها فى ركام من الکلمات الا هة وتحطيم بنائها بالعامية 
وھ ور ا و ٹا والمعانى ) » ومن 
( متفعة لدب ژ ) بؤژبؤ 808 4 4 ٔ 6 ۶ ھ۶ خدمة القرآن ) | ین ذهب کل هذا 
الذى قال ؟ ومن الذى لَوَى لسائّه ؟ ومن GT‏ مصدر Bole‏ هذه الأفکاڑ المضيئة ؟ 

Sy‏ هذا الرجل كان Sif‏ عربی اجترأ على أن يردّد المقالة الخبيئة التى قالها الأربعة 
الخجناء المخارج من قبله » ولکن فی OU‏ دوق Lal nll‏ من ثیاب بنات 
أفكاره !! ( وكان الله بالسه عليمًا ) . وبظهور مقالاته التى لا أجد ما أصفها به سوی 
الخ التام من المنطق » والتلبس التامٌ بالتذاكى الماکر » انضم FG‏ الدعوة إلى 
استبدال العامية Goel‏ جدالاً ومناقشة » ثم استعمالاً فى المسارح وأشباهها . 

ومن العجيب الذى لا ينقضى منه Cedi‏ » أن يجىء توقيت هذه الدعوة التى 
قام بها هذا الرجل » علی آبواب القلق العالمىٍ الذى eal‏ إلى الحرب العالمية 
الأولى » وفى الوقت الذی كانت تتجمّع فيه se‏ الأمة كلها لتنفجر فى وجه 
الاحتلال Ae‏ يطانى » والذى عاق انفجاره نشوبٍ الحرب العالمية » وإقدام الإنجليز 
على حشد مليون مصرى ونصف مليون باسم « السلطة » » ليكونوا وقودًا لنار هذه 
الحرب » فتأخر ميقاتها إلى سنة ۱۹۱۹ فكان لأمر العامية فيها HS‏ آحر » سنتحدث 
عنه إن شاء الله فيما يلى » ولكن ينبغى أن تحرص على Creal‏ : من اقتران الدعوة 
إلى العامية ء بالأحداث السياسية التى توشك أن تفجر يقظة الأمة العربية » تدفعها إلى 
محاربة الاستعمار » فإنه اتفاق عجیثِ ! وإلى الأسبوع القادم . 


وما اورا اعت ؟ 


الرسالة 


۱۳۸۶ شوال‎ ۱۰ eel 


۳۱۵ 


۳ 


1:7 الله » إذا هو ضتی نفسه مى فی و0 
فقد OW‏ من Ge‏ هذه الكلمة OF‏ تتابع القول فى قضية العامية واستبدالها بالفضحى » 
يوم تولى کبڑھا « أحمد لطفى السيد » ء معلّم الجيل » كما أرادوا له أن يكونّ ! 
ولكن ربا Le‏ من الأمر ما یی عن المتابعة » فأنا عندئدِ أجترئ على الانفتال 
بوجهى إلى حیثٗ ينبغى أن dat LET‏ بحسن إدراك القارئ للصلة الوثيقة بين هذه 
القضية ء وسائر القضايا التى تعترض طريقى وطريقه . وذلك OY‏ المنبع الذى Bs‏ 
Ae‏ و فا ی ال ےر له کت أن تشكية 
« الاستعمار ) أصبت » وان شى تدك ob‏ ی مس انان كلت أن ٥یت‏ 
« الاستشراق » أصبت » OV‏ هذه الثلائة أسماء متباينة لحقيقة واحدة » كما وٹ 
ذلك فيما سلف . 

راطق tela‏ » لم یس قط آنی بدأت مقالاتي هذه بالکلام عما کتبه لویس 
ہے ھا و یت ورسالة الغفران » ولكثى انتهیت إلى قضية العامية ومکاید 
المبشرین ؛ وذلك SY‏ بناة ما كتبه صیخ المبشرين عن شيخ المعرة ء قائِع على أشس 
تبشيريّة تتخفی تحت ثياب منكرة من الدراسة الادبية . وقد بيت آنفًا أن هذا الصبیع 
zeal‏ « الشرلتان اا مکن له آن بيك هذا العبت وینشره علی الناس » أن 
صحيفة الاهرام اتخذته مستشارا BLE‏ یشرف بسلطانه على مادّة الثقافة فى مؤسسات 
الأهرام ء وأنه كان قبل ذلك إنسانًا مغمورًا مغموژا فى تکوینه الثقافیع والادی . 
ولا نرى كيف Cal‏ له هذه الفرصة ؟ وكيف اختير ليقوم فى أكبر صحیفة فی 
لعالم الإسلامئ ٠‏ متعيا gee‏ من کل che‏ لکی che‏ ملایین العرب 
والمسلمين als JK‏ من سَژعاتہ معالًا غير متسر ؟ 

SM tal‏ » وقد فع الستاژ عن خبائثه التى يرتكبها ء فإنه قد لجأ إلى الحيلة 


۳۹۹ 
القديمة التى كان قد أذاعها فى « بلوتولند » » حيث دعا إلى العامية المصرية » وإلى 
ترجمة القرآن إلى هذه العامية » ثم قال إنه dey‏ الئاس قد استنکروا دعوته » فلذلك 
سكت : « مؤٹڑا أن یتولی الدفاع عن رأيه مسلمٌ لا مجال للطعن فى نزاهته ) !! ء 
أو كما قال . قال ذلك سنة ۷١۱۹ء all‏ كان مغموژا مغمورًا لا يعرفه أحدٌ . ولكن 
العجیت af‏ قد حت هذا القول » واجتمعت له ضا عن al,‏ الذی BE‏ فی 
« بلوتولند 4 » و « بمستشاریته » ء استطاع أن یجغل صحيفة الاهرام al‏ أداة للتعبير 

عن هذا الرأى فى صور مختلفة ماکرة . 

ی له لم یفنم بذلك . بل آرلة آن بتحلی اوسر أخرى » Ban‏ بنفس 
الحيلة . فقد ذکرت فى المقالة السالفة أن المبشر « ولسن كاش » قال : « إن الصحافة 
لا توه الرأى العام فقط ‏ أو تهيئه لقبول ما ينشر عليه » بل هی GES‏ الرأى العام . وقد 
استغلٌ المبشرون الصحافة المصرية على الأخصٌ للتعبیر عن الآراء المسيحية » أكثر 
مما استطاعوا فى أى بلد اسلامی آخر . لقد ظهرث كثيرة فى عدد من الصحف 
ال رام ما مأجورة فی آکثر OLS‏ اويا جرةٍ فی Sheol‏ نادرة» . 
ومذا قول قدیغ ء قد جاء بعده ما عَمُى على آثاره ء فان الصحافة المصريّة الیوم ء 
قد تفشث فیها حطاطیف التبشیر تحت ثياب مزركشة من ادعاء القوميّة الوطنية 
والاصلاح » ونعقت Ley‏ شاءت بلا حسیب أو رقیب . وحسبك مثلا هذا « الکاهن ) 
الذى كشفتٌ “A‏ وعن uot‏ دعوته 5 وأساليب تغريره » والذى استطاع ان سد 
سلطانه على أكبر صحف العالم العربى الاسلامی ء ليطبع مادة الثقافة فيها بطابع 
دعوته الخبيثة » التى تؤول آخر ما تؤول إلى استلحاق الفکر العربى الإسلامى 
استلحاق العبودية والخضوع والخشوع لسلطان الثقافة الاوربیة التى نبعت » بلا ريب 
فی (EUS‏ من الفکر المسیحی الأوربى » كما يقول ( إليوت » و « توينبى ) 
وغیرهما » ممن یعبرون عن الحقيقة » دون حاجز یحجژهم عن التعبير » أو یدعوهم 
إلى تزویر الحقائی ابتغاء التغزیر . ۱ 


والحيلة التی لجأ إليها صبغ المبشرین فى هذه by » hell‏ مرات كثيرة سبقت » 


۲۱۷ 


هی أن يختار مسلمًا يرتضيه هو ء ليكتب له بعض ما لا Cow‏ أن یوقم عليه باسمه 
المحترم » خدمة لهدف من أهداف aol‏ القديمة المألوفة إلى اليوم » وهو بت 
المعلوماتِ التاريخية أو الأدبية » Rude Eden‏ العالم المسيحئ » وكأنها تاريحٌ 
ale‏ يه آو معترف به عند جمیع Gell‏ » ثم نشر HS‏ علی lal‏ العرب 
والمسلمین » المتطلعین إلى الاستفادة والمعرفة ء بلا إشارة إلى موضع اختلاف 
أو تباین » ليكون ذلك أسرع إلى القلوب ‏ إن لم يأحذها Bel‏ رابية ء ترك فيها كته 
سوداء تدثحو يومًا ما إلى التشكك والحيرة . فهذا « المستشار الثقافى » !! لأكبر 
مؤسسة صحفية فى بلاد العرب والمسلمين » قد أراد » ولا S52‏ لإرادته » أن یتخذ 
صحيفة الأهرام وسيلة لتحقيق مآربه ومآرب من صنعوه ودژبوہ واستخدموه » من أهل 
« الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج » » كما قال بلسانه . 
ويفعل ذلك ء بعد الكشف عن حقيقته ومکانه من حركة « التبشير » التى شرحتّها 
تاو ل لی انت ارآ كيلك ای و روا راج سای 
يَسْرَةٌ » إعجابًا بنفسه ء وعلی ثغره المحترم أيضًا ابتسامة عاقلة فى غلالة من حیاء 
hy‏ !! مسكينٌ هذا CARMI‏ من القیودِ والاسوار 

وهذه الحيلة التى by‏ جديدة » معروفةٌ مألوفةٌ فى حارات القاهرة ء فان 
جماعات التبشير » لم ترل منذ زمانٍ daw‏ إلى حارات القاهرة وأزقّتها » حيث تتجمّع 
الآلاف الكثيرة من أبناء العرب والمسلمين فى بيوت مكتظةٍ بسكانها » فتشتؤد ع 
Sas‏ الأطفال وغير الاطنال » کا صغيرة أو منشورات » فيها شىء كثية من عقائد 
المسيحية > Byte‏ فی IME‏ قصص الاأنبياء الماضيق » لیقرآها الصغار :و ا 
الصغار » وتتناقلها الألسن » ويبقى آثرها فى ب بعض النفوس » فیکون ذلك نجاځا ء Lad‏ 
یظنون » فى Ey‏ عقائدهم خلال عقائد هؤلاء الصغار بالحيلة والتدسّس . وهذا شىء 
يجرى » ونحنُ فى غفلةٍ عَله » وبلا رقابة ممن تجب عليهم رقابة هذا الضرب من 
الک انکر و گر ها يطعت زر الکی أ الا عمش ھا 
يتلقونه مرتابین ء لأنه يورّع عليهم فى الخفاء ء وهذا الخفاء يستثير الحذر » ويضيع 
آثر هذه المنشوراتِ الخبيثة فى آکثر الأحيان . ومع ذلك » فان ترك مراقبته فيه إثم 


Y\A 


غير أن لويس عوض » صبی المبشرين » أراد أن يستدخل هذه الوسیلً فيما يقع 
عليه سلطان « المستشار الثقافى لمؤسسات الاهرام الصحفية ) » فعمد إلى الباب 
eae Sip a‏ مات يلت إلى آھیس ھی Miles Sgro Meal,‏ 
حطرا محققًا ء لأن ثقة الناس » والشباب خاصة ء بصحيفة الأهرام » وغذهم إياها 
مصدرًا من مصادر معرفتهم وثقافتهم » يمهّد للكلمة أن تستقدٌ وتثبت فى النفس 
والعقل » بلا ارتياب وبلا حذر . فمن أجل ذلك ؛ وجدته lim‏ علي » لا آدری كيف 
Siti‏ منه » أن نحل حديث قضية العامية » وهی قضية آثارها التبشير وسقاها 
ونٹاھاء بقضیة هذا المكر المتحدّى السافر فی باب « دائرة المعارف ) من صحيفة 
لأهرام » وهی صحيفة تشر ری ؛ ينهما من الصلة ما ین الأخوين لأب Fy‏ 
وأنا » وان كنت لا آرتاخ إلى هذا اللفظ « دائرة المعارف » ء لأنه ترجمة 7 
بے ےت وهو لفظ « الجمهرة » ۰ فی مثل 
هذا المعنى نفسه » فإنى أقدّم بين کلامی Gey‏ معنى ( دائرة وت )۹ GN,‏ 
شیء وضعت ۰ فالجمهرة ‏ آو ۱ ساد السارت 0+ فا ل as patie‏ 
صحيحة سليمة وافية عن كل موضوع low‏ الناس إلى معرفته » ویستوعب فى کل 
ہب مت تعرفه عن هذا وو ناه . أما المراد من 
تصنیف ١‏ الجمهرة » أو « دائرة المعارف ) ء فهو أن ی يشر JS‏ طالب معرفةٍ من الأمة 
yT‏ انمت BSL‏ تطابق الحق » وتطابق لقافة الامة » وتطابق 
عقائد هذه الأمة وتاریخھا وحضارتها كلها على امتداد عصورها فى التاريخ المتقادم . 
فليس من المعقول إذن ء أن يكتب كاتب فى « جمهرة ) تُصَئّف فى أمة مسيحية 
العقيدة ء فى مادة « المسيح » مثلاً » كلامًا يتضمن معرفةٌ تخالف فى أصولها معارف 
النصارى عن المسيح » وتطابق معارف أهل الإسلام عنه » مع تمام الاختلاف 
والتباین ب اه ری تسا . فاذا أراد مصّف « الجمهرة ) أن يجعلها ملمة 
بأطراف ا الناس عامة عن ) المسيح ) » كان ye‏ الرأى أن دم د کر 
معارف أهل cis Maly‏ « الجمهرة » من أجلهم » ثم يعقّب عليه بما شاء من 
معارف أهل الملل الأخرى . هذا صریح کاو ين رو ای 
ولکن « المستشار الثقافی لموسسة الأهرام » ء gh‏ عليه طبيعة عقله أن یکونَ 
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العقل شیّا مذکور! | oY‏ لیس Wle‏ بالمعنی المتعارف » بل هو عاقل بعقل صبیان 
المبشرین » أى بعقل یتحکم فيه موی وهدف . وهو يرتكبٌ فى سبیل ذلك ضروبًا 
من العبث المبتذل » والكيد الشُوقَیٔ » اللذين يميزان طبائع المبشرين وأخلاقھم ‏ 
دور العلم » وفى المستشفيات » وفى الملاجیع » وفى محافل المفاظرة . فمن هذا 
المكان الذى فرض له سلطاًا على ميادين الثقافة فى صحيفة الأهرام ء يريد هو أن 
يفرض على مئة وعشرين مليونًا من العرب » واضعاف أضعافهم من المسلمين » وهم 
قراء الأهرام ءوالذین يدوق هذه الصحيفة ضریّا من الکتب > يلتمسون فيها المعرفة 
والثقافة » ویظنونها مرآة لماضیهم وحاضرهم = day‏ هذا Leb‏ المکاید بالشوقية 
المبتذلة » أن یفرض على طالبی المعرفة أن يتلقّؤا عنه ما یضمه من التوجیه الخبیت > 
سواغ أكتب ذلك بقلمه ‏ آم استکتب له من الناس « مسلمًا » برضی أن یکون حاطبا 
فى ale‏ » ومدافگا عن رأيه » ولسانًا ينطق بما لا یجرژ هو أن يقوله علانيةً » كما 
وعد بذلك فى « بلوتولند » 

وهذا عبت ینبغی عهی hee Hees AN‏ یکون dy‏ 
سخیف متهوّر ء إلى أن تکون Ibs‏ متلاحقة الأهداف فى هذه الصحيفة وغیرها 
لا یکاڈ المرء bse‏ حيث توجّه به Bil‏ فى الصحافة وسائر وسائل الإعلام . وليس 
من العقل أن يلجأ هذا الر جل وأشباهُه من الخطاطيف المبعثرة هتا وهناك فى وسائل 
الاعلام ء إلى هذه الذرائع الماكرة المنكرة » OY‏ هذه الأمور لعث بالنار ينبغى للعاقل 
آن پحتره . وأنا لا أخاطب بهذا لويس عوض وأشباهه » بل أخاطب الذین يقفون من 
وراء الستار » OS Fou‏ هذه الدَّمَى المریضة التى يدفعها اہو إلى ما لا تعرف هی 
عواقبه . ولا حاجة بى إلى الدلالة على من أخاطب » JSS‏ عاقل يستطيع أن يقف 
على ا الثلائة لمسئۂی as‏ > وهى (الاستعمار) و( التبشیر) 
و «الاستشراق oC‏ ثم يستطيع آن یری أن :ایا Gas‏ واحدًا فى صمیم حياتنا يراد 
أن يصيبه السهم القاتل » فى أوان من الانتفاضة Lily‏ تحقیق ما أخطأناه فى 
ماضینا » بالاهمال تارة » وبالخيانة تارة أخرى » وبتحویل حركة الإحياء عن الوجه 
تس 
ال عظه 5 


۳۳۰ 


فى عدد الأهرام الصادر بتاريخ ۳۰ رمضان سنة ۱۳۸4 ( أول فبراير سنة 
٥۵ھ‏ آراد هذا الصبی أن یتحدّی بتبشیره الذی SAS‏ عنه مراژا فیما سلف » 
فذهب يستكتب BIS‏ من المسلمین ۹ ء لیکتب له مادة « یعقوب النبی » . ولکن 
هذا الکاتب المسلم لم يَزِدْ على أن استنسخ ‏ أو ترجم » أو اقتبس » أو اختصر » 
معارف أهل الكتاب عن « يعقوب » عليه السلام » بما يطابق عقيدةً أهل الكتاب فى 
الأنبياء » Buh,‏ من ألفاظهم ء دون أن يلقى بالا » أو دون أن ine‏ بأن هذه 
« المعرفة » المستجلبة » سوف یقرژھا الملایین من العرب والمسلمين » ومن شبابهم 
وطالبى المعرفة منهم خاصةً » وأن عقيدة هذه الملايين مباينة كل المباينة لعقائد سائر 
الملل من كتابية وغير كتابية فى معنى « النبوّة » و « الأنبياء » . 


ولیس من العقل فى شىء أن يفرضٌ هذا الكاتب » أؤ مُشتکتبه » على طالب 
المعرفة من القراء » أن یتلقی عنه ما يبلبل عقيدته ؛ أو PSIG‏ به فى حيرة لا يملك 
معھا Slaf‏ للفصل بين ما یقذم له له ء وما تستلزمه عقيدته من تنزيه الأنبياء وعضمتهم عن 
الإخلالٍ بحق ابو . هذا مع ما نعيده ونكرره » من أن ثقة القارئ يصحيفة الأهرام ؛ 
مَدُعاةٌ إلى الأمن ء وإلى الاطمئنان إلى ما phy‏ فيها › > لأنه لا يشك فى أن محرری 
هذه الصحيفة › إنما يرجون ہما يكتبون نفعهٌ وتثقيفَةُ » فهو لا يكاد یرتاب فى شىء 
مما ينشرون . فهذا الفعل إقدامٌ وجرأةٌ على غش الناس ء والشباب منهم خحاصة »› 
بأسلوب لا يختلف فى شىء عن أسلوب توزيع المنشورات فى أزقة القاهرة 
وحاراتھاء وفى كثير من القرى والريف ؛ حيث يحاول المبشرون أن يلحقوا بعقيدة 
الملايين المسلمة ما يشتهون من الفساد والبلبلة والاضطراب » طابًا لإضعاف تكوين 
الأمة الثقافیع » الذى oe‏ إلى تدمير كيانها السياسئ . وهذا أسلوب معروف قد 
أشرتٌ إليه فى المقالات السالفة . 


فمما جاءً فى باب « دائرة المعارف ) من صحيفة الأهرام » فى ذكر يعقوب عليه 
السلام » أنه كان بين الأخوين التوأمين : العيص » « عيسو » » ويعقوب » « تنافسٌ 


(1) هذا الكاتب هو الدكتور محمد أحمد خلف الله . 


۲۱ 


قوی حول من یکون كاهن الأسرة » ومستودع أسرار السماء » » وأن العیص : « نزل 
من بطن أمه ef‏ واعثبر لذلك الابن الأكبر » واستحقٌ لذلك حقوق الابن البكر › 
کھ فن اشفا cca‏ يكوك المشول الأو ن عق dep spe‏ ون 
الوالد ء وأن يرث بركة السماء التى ورثها إسحق عن إبراهيم يم » والتى تجعل منه كاهن 
الأسرة » ومستودع أسرار السماء » ومبلغ هذه الأسرار للبشرية » ولكن يعقوب كان 
يطمح إلى هذا المركز الدينى » واستطاع بذكائه العملئ الخارق أن ينتصر على 
cael‏ بحیلتین : الارلی » لين اشتری منه حقوق البكورية » وأفقده بذلك سنده 
الشرعی التقلیدی . والثانية : حين احتال على أبيه بتدبير من cath‏ وحصل على البركة 
التى کان من المفروض أن یتلقاها عیسو ( وهو العیص ) » . ثم یقول : « وفی الطريق 
إلى الحدود السورية العراقية » حيث كان يقيم خاله OLY‏ » رأی يعقوب رژیاه التی 
عدّها وی السماء ‏ والتی وعد فیها یعقوب Ob‏ یکون ذلك WKS‏ الذی رأى فيه 
تلك الرژیا له ولأبنائه من بعده ) . ثم یقول : « أقام یعقوب بعد العودة إلى أرض 
شكيم . نابلس » وعاوده الوحی فی شکل الرؤى والأحلام » Lely‏ یحارب الوثنية » 
ويدعو إلى As‏ الا ات والأصنام » وعبادة الواحد الديان » فلم تستجب له أ القبائل 
الكنعانية » وناصبته العداوة » ورحل إلى الجنوب وام فى منطقة بكر سبع ء وظل 
هناك إلى أن كانت رحلته إلى مصر ء مع أبنائه وأحفاده » . انتهى .... !! . 
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وهذا الکلام على سقم عبارته » وركاكة آلفاظه » ومشابهته da‏ منشورات 
المبشرین الس یدشونها فی آیدی أطفال الأرقة والحارات خلسة وة وت فنا کلام 
تبأ بعضه من بعضِ . ولست آدری كيف يطيق امرؤ مسلم قرأ القرآن العظیم » 
أو سمع آيات الله تتلى عليه » مما فيه ذكر أنبيائه وژشله ؛ أن يقرأ هذا الب Ell‏ 
من الكلام عن نين من أنبياء الله صلوات اللہ عليهم ء فضْلاً عن أن UE‏ بيمينه 
ويستودعه الورق » بل أن يرضى نسبته إلى نفسه » بل أن يذيعه على القراء الذين يعلم 
أنهم مثله مسلمون » مذيّلاً بتوقيعه ؟ لس أدرى كيف كان ؟ ولكنه شیم کان » 
dot oF‏ صبیان المبشرین » قد شُوّل سلطانا یقبض وییشط !! فهو به قادژ علی آن 
یستکتب من شاء ما شاء » بلا حرج عليه . 


۳۳ 


وهذا الکاتب قد استخدم فى مَغرض الحدیث عن ثلاثة من أنبياء الله صلوات 
الله علیهم : : « كاهن الأسرة » و « مستودع أسرار السماء ) » وه مبلغ هذه الأسرار 
للبشرية ) » و « الم ركز الدينى ) ء و ( الوحى ) مفشرا ا sis)‏ والأحلام 7 وهؤلاء 
الأنبياء الثلاثة من ژشل اللہ وأنبيائه الذين لا يعم لنا Stal‏ لا بالإيمان بهم 9ہ 
والبراءة ممن يتأ منهم » أو ممن Led‏ إليهم من الأفعال والأعمال والصفات 
باالشل یلت الاشاء وسر ات 

ومع ذلك » فان كاتب هذه الكلمات » لم یذ کو فى كلماته قط BF‏ یعقوب كان 
نا من أنبياء الله » بل أقام مقام لفظ « النبي » الذي لا نعرف نحن ليعقوب صفة 
غیره » لفظ ر کاهن الاسرة ) » و( مستودع أسرار السماء ) » و( مبلغ هذه الأسرار 
للبشرية » ۰ وأن هذه الثلاثة هى « المر کز الدینی » ء الذی كان یطمح إليه نبي الله 
یعقوب عليه السلام . ولا ندری لماذا فعل الکاتب ذلك » مع مخالفته تمام المخالفة 
لما نعرف نحن من معنی « النبوة 6 » ومع مخالفته أيضًا لما يصف به أهل الکتابین 
يعقوت عليه السلام من أنه « آحد الاباء الثلاثة الکبار للعبرانیین ) ء یعنون إبراهيم 
واسحق ویعقوب علیهم أفضل الصلاة والسلام » ولیس من صفته عندهم أنه « کاهن 
الاسرار » » أو a‏ مستودع آأسرار السماء » ومبلفها إلى البشرية » ۱! 

ولفظ « الکاهن » عند القوم » هو الذی يَنْحَرُ الذبائح المفروضة فى الیوم 
أو الأسبوع أو الشهر ء ويتولى فوق ذلك ضرويًا من الخدمة فى محافل العبادق » 
كالعناية بالائية المقدسة والنار المقدسة » وحمل تابوت العهد ء Slay‏ ما هم مکلفون 
به من فرائض . ولکن هذا النظام لم يكن له rel‏ قديم على عهد إبراهيم واسحق 
رع رو ا حر تی ری 
السلام» كما جاء ف ى الإصحاح التاسع والعشرين من سفر الخروج مفصّلاً مشروخحاء 
فهذا شی كان بعد أنبياء الله الثلاثة » بقرون متطاولة . وليس لهذه الوظيفة التى 
cue‏ على سلالة هرون عليه السلام » مدل فى شأن النبوّة والأنبياء . والذى له 
شبهة تمش هذا المعنى » هو اللفظ العربى : « الكاهن » وهو عند العرب ء الذى 
يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان » ویدّعی معرفة الأسرار »> BBS‏ 
وسَطيح وغيرهما » وهو شبيه بالعرّاف والمنجم » ولكن ليس للكاهن عند العرب 


YY 


صفة دينية وت الیها . فهذا حاط سقیم جذا بین معنیین متباینین » لا یقوله إلا 
الا ايو و وو تج حر 
التى تدور فى كلامهم . بيد أنه جمع فى هذه العبارة بينَ ما يراه أهل الكتاب فی 

معنى ١‏ النبي ) ١ء‏ وهو معنى مخالفٌ لما عندنًا » وبين ما يقوله العرب عن العرافين 
" والمنجمین والکهنة من الأكاذيب والأباطيل التى يتعاطونها إنباء عن المستقبل » وعن 
معرفة ة الأسرار المغيّبة . فاخترع cod‏ من أنبياء الله علیهم السلام صورة AEE‏ مزوّرة 
من ألفاظ مبهمة المعانی عنده » فقال عن يعقوب : و إنه نافس آخاه حول من يكون 
كاهن الأسرة » ومستودع أسرار السماء » . وهذا bls‏ » أعجبُ كيف SB‏ على 

ne‏ المبشرین الذى تولی نشر هذا فيما وقع عليه سلطانه من صحيفة الأهرام !! وإن 
کنت علی op‏ من al‏ لایضلح of‏ یکون فقیقا فی الکتاب الذی ایا sole‏ 
إليه . 


۶ 


7 شكل Ve‏ فیرمع of‏ هذا الکاتب المخلطٌ ين معنی « النیع 4 
عند fal‏ الکتاب » و « الکاهن » عند العرب » لم يرد بالکاهن النبیع . ولکن هذا 
باطل لا يخفى ء لأنه قال : إِنّ الابن البکر من حقوقه حسب التقالید : أن یکون 
المسعول IGM‏ عن الأسرة بعد وفاة الوالد » وآن يرث بركة السماء ( وهذه آعجب 
لعجب !! هل سمع بمثلها مسلم قط ؟  )‏ التی ورثها إسحق عن إبراهيم » والتی 
تجعل منه کاهن الأسرة » ومستودع أسرار السماء » ومبلغ هذه الاسرار للبشرية › 
ولکن یعقوب كان یطمح إلى هذا « المركز الدینی» = Gb‏ ورائة ورثها » فيما يزعم 
الکاتب » إسحق نبي الله عن إبراهيم خلیل الله ؛ سوی ( النبوة » التی سمّاها الكاتب 
« بركة السماء ) ؟ ثم جعل « بركة السماء ) هذه » هى « التى تجعل منه کاهن 
الأسرة ء ومستودع أسرار السماء » ومبلغ هذه الأسرار للبشرية ؟ وأ « تقاليد » هذه 
التى كانت على عهّد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ؟ آمی « تقاليد البكورية ) 

رن هذه الألفاظ التى اختطفها من ألفاظ القوم فى كتابهم ء موضوعة فى غير 
مكانها ء OV‏ أمر « البكورية » وقواعدها ء إنما جاءت فيما زعم fal‏ الكتاب » فى 
شريعة موسى » كما آشاز إليه كتابهم فى سفر الخروج » فى الإصحاح الثانى 
والعشرين » أن الله قال : ( وأبكار بنيك تعطينى » » أى أن يهب بكره لعبادة الله » 


۲٤ 


ون يكون البکر لا لأبيه إذا حرج عن داره » وأن يُعطى سھکا زائ | على alge‏ 
إخوته من مال اون يرك فلك یه زد eek‏ ۹۹" شرائع 
موضوعة متأخرة جدًا على زمان إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام . 


ونحن المسلمین ¢ لا ز Se‏ ا ا a‏ 
تعالى یقول فی سورة a ie Sl a‏ 2 اتراهعم وال وا 'ے 
bs‏ الأب یا ا و اق با کے لا ومن اطم مك 
سا .ےت 

2-0-7 


وص فرع 


پوه لم قم 


فهذا نص من اللہ سبحانه على ieee‏ ور رت ٤‏ فى 
نسبة بعض ما دان به اليهود بعد معات السنين » إلى أنبياء الله المسلمين الذين لم 
يكونوا قط يهودًا ولا نصارى » بل كانوا مسلمين لله سبحانه » كما قال اللہ سبحانه 

فى سورة الحج ف[ ھدوا ن اله & جهین ہو SoG a (AS + OS SEI‏ 
3 ف ol‏ بن حم وله ایک ریسم مر pee‏ یت Ess‏ 
dal‏ اج AGE KS‏ عل الین 4 . 


SE‏ & بعد ذلك ء يأتى كاتبٌ فینشر على الناس فى صحيفة الأهرام ال 
يتولأها صب مبشر ء JS‏ هذا الخلط المعیب فى دين الله و یہ 
فى المفهوم المعروف من ديانات أهل الکتاب » مستخدمًا فى ذلك ألفاظا مخالفة 
لألفاظ أهل الاسلام = ومشابهةً » على tes‏ ووضعها فى غير موضعها ء لألفاظ 
أهل الكتاب ؟ ألهذه المشابهة وحدها ينشرها صبئ المبشرين » حتى تذیع بين 
المسلمين الغافلين عن هذا الضرب السخيف عن المكر ؟ ( وراجع أيضًا ما كتبته فى 


YYo 


المقالة التاسعة » عن الرغبة فى ذيوع ألفاظ « الخطيئة ) » و «الفداء ) و« الصلب) 
مت » فالأسلوب واحدٌ لا يختلف » والهدف المقصود فيهما جميعًا › 
4 وا ماه يا خير فیه ) ۱ 


oe de‏ اد 


ود هذا الآن إلى ما جاء فيما Gla‏ آنا فى شأن يعقوب عليه السلام وسيرته . 
وذلك ما ذكره الكاتب باختصار غريب عن سفر التكوين فى الإصحاح الخامس 
والعشرین والسابع والعشرین » من ارتکابه شد الحیل فى شراء ( البكورية » من أخيه 
العیص « عیسو ) » وما تواطأ عليه هو Lely‏ من غش أبيه إسحق عليه السلام وخديعته › 
حتی سرق منه و البركة » التى كان حمّها لأخيه العيص » ومثل هذه الأخبار شائعة 
عن الأنبياء فى كتاب القوم ء بلا حرج منهم فى ذكرها وإثباتها » ويلتمسون المخرج 
منها بضروب من الاحتجاج معروفةٍ لمن یطلبها . ونحن المسلمين نتژه أنبياء الله عن 
ارتکاب الكبائر الموبقّةِ » قبل النبوة وبعد النبوة » DV‏ الله هو الذى يصطفى من رسله 
من يشاء » ably‏ أعلم حيث يجعل رسالته ء وما كان الله ليصطفيهم من شرار الخلق ء 
بل من خټارهم وأكرمهمٍ بے لان . ولا Bs SIs‏ يختاره اللہ للنبوة » كان 
یکون فی ماضيه محتالاً > ينال مطمحة بالغش والخديعة والتخائٹ على أبيه حتی 
Jy‏ برکته . فان کل Ob‏ الله لیس له فکرة حتی ال aS‏ علی هذا الخبیث 
لی حور لک اد شیم عن ھب فهنا اتی ال دیا 
وإكراة لله سبحانه عن ما لیس لاحك من خلقه آن يكرهه sleds ale‏ أو غیره . 

ويعقوب عليه السلام نخاصةً » قد نزلت فيه آية صريحة فاصلة » أنه كان عند الله 
قبل أن یود » هو gall‏ المبشَّرَ به ode‏ إبراهيم عليه السلام » وذلك إذ يقول الله 
سبحانه فى سورة هود ء حين ذكر خبر الملائكة الذبن جاءوا إبراهيم بالٹشری : 
ل رآمرانم قا یکا Goh Sa‏ باسحَق ومن One TS‏ 4 » ويقول فى 
سورة مريم » لتا ذكر إبراهيم عليه السلام ء لما اعتزل قومه وما يدعون من دون الله : 
نا Al‏ ون ا اک ی و E‏ 

إلى آيات خر . فهذا الخبژ الصادق عن اللہ سبحانه فى شأن يعقوب عليه السلام » أنه 


۳۳۹ 


سسص ي اكه | 


کساثر الأنبیاء » کان عند اف قا مسشی فی سایق علمه الذی لا سال ولا ْسخ » 
dhe Ol,‏ وجدّته قد ٹراہ fat‏ باسمه قبل أن تولك آبوه اسحق ade‏ السلام . فهذا 
المفهوم من صریح القرآن . وهو الذی آنزله الله سبحانه على نبیه BE‏ > وقال فى 
صفته فی سورة المائدة : فإ راز إليك COST‏ بل BL‏ ما بت ینید من 
Seal‏ و ace perm one oe‏ وأححكم بیتهر يمآ ait GA‏ 7 ام 
bs‏ لحَقَ وس ہو وت مو كيه 
أنْزِل إلينا من كتاب ريّنا » بلا مواربة فى ذلك ولا خداع ولا مداهنة . 


هذا ء فضلاً عن البيان الصادق ممن لا يسعنا خلافه » ففى الحديث الصحيح 
الذى رواه أحمد فى مسندہ » من طريق مجالد ء عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله : 
أن عمر بن الخطاب FI‏ بكتاب أصابّه من بعض Jal‏ الكتاب » فقرأه على الثب 
ل . قال : فغضب وقال : « ام کون فيها يا | بن الخطاب ! ( التهوّك ء التحیر 
حتى يسقط فى هة ) والذى نفسى بيده » لقد جئتكم بها بيضاء نة . لا تسألوهم 
عن شىء » فيخبروكم Sou‏ فتكدّبونه » أو بباطل فتصدّقونه . والذى نفسى بيده » 
OY‏ موسى كان عيّا ما وَسِعَهُ إلا أن gad‏ » ء وفى حديث عبد الله بن ثابت أنه 
0 ا لو أصبح فیکم موسى ثم البعتموه وترکتمونی 

: للم » إنكم عظى من الم » وأنا عظکم من النبیین 4 . 

وقد گن ذلك عبد الله بن عباس » فيما رواه أبو عبد الله البخارى فى صحيحه ؛ 
فى باب الشهادات إذ قال : « یا معشر المسلمین » كيف تسألون آهل AS‏ 
SIS,‏ الذى آثرل على نيته Lol ge‏ الأخبار بالله » تقرأونه لم CH‏ » ( أى لم 
يخلط بشىء مستحدث ) » وقد حدّثكم الله أن أهل الكتاب Igy‏ ما كتب الله ء 
وغیروا بأيديهم الكتات » فقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمتا قلیلاً ؟ أفلا ينهاكم 
ما جاء كم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا ait,‏ اها منهم ۹ی۰۷ عن 
الذى أُثرل إليكم » . وصدق ابن عباس فيما قال فى زمانه » ولا يزال صادقًا فى 
زمانا !1 


ونعم » قد جاء الإذنُ ممن LACEY‏ مخالفته بالتحديث عن fal‏ الكتاب » فقال 


۳۳۷ 


7 1 ۰ 0 4 5 
BE‏ »> من حديث عبد الله بن عمرو : أن النبى BE‏ قال : « بلغوا عتی ولو اية » 
وحدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمٌّدًا فلیتبرًمَقَعده من النار ء 
رواه أبو عبد الله البخارى فى صحيحه » فى كتاب الأنبياء » فرفع الله عنا بذلك 


الحرج فى معرفة ما يقوله أهل الكتاب فى قصص الأنبياء وغير قصص الأنبياء . 


ولکن هذا مه له میزان وضوابط » من ذلك ما قال الشافعی رضی اف 
« من المعلوم أن النبئ BE‏ لا fend‏ التحدّث CISL‏ فالمعنی : حدّئوا عن بنی 
إسرائيل ہما لا تعلمون کذبه . ولا ما تجوّزونه » فلا حرج علیکم فى التحدّث به 
عنهم » . وضابط ذلك أن نعرض ما جاء فى کتبهم على کتابنا » فما وافق کتابنا 
فهو Jo‏ » وما خالفه نص أو خالفت معانیه ومرامیه ما نعلمه من ديننا » فنحن نكل 
إليهم أمره » ولیس TU‏ نصدّقه » وان جاز من بعض الوجوه أن نذکره فى کنا 
أو 433 . ولكن BY‏ من Oly‏ ذلك للناس ء حتى لا تهرك فى الحيرة والتناقض 
والبلبلةء فان الامر كله عندنا دی نحن مسئولون عنه يوم القيامة بين يدى رب 
العالمين . وكيف لا شأل عن مثل هذا ء والله وصف هذه الأمة بصفة ملزمةٍ , 
توجب عليها اليقظة : فى الظر » و Gopal‏ فى الیل » ومتابعة كل شىء من أمر الدین 
A,‏ بحذر ویضر وأمانة » فقال سبحانه فى سورة البقرة : فو BIG‏ کن آم 
Ged ass‏ شاه عل lil‏ وکو KE IA‏ سَّهِيدَاً # » وكفى بشهادة 
الحق BLP‏ بحملها العذل المتحوی للصدق . 


عو و ae‏ 


0س الحدیث of‏ نعرض لا حادیث fal‏ الکتاب 
عن آخبار الأنبياء أو غیرهم » ثم تُمْضِيها على الوجه الذی یروونه » بلا تعقیب على 
وجه المخالفة بيننا وبينهم . ولكن آکبر الإثم فى حق شباب المسلمين وعامتهم » 
ومن لا يحسنٌ أن يبصر وجة الحق لجهله ولعرارته وقلة معرفته » أن تساق إليه هذه 
الأحباز كأنها َصَصٌ وتاريس ء بلا أدنى حذر ممن التهؤك فی تصديق ما يخالف 
 ,/ . 0‏ 9 » |ذا عمد انسان إلى نزع صفة 
( النبوة ) » كما نعرفها » عن : بيع من أنبياء الله وعن آبائه » وادخالهم فى مار الكهانة 


TYA 


والعرافة والتنجيم والتحدث بأسرار السماء مگا هو عندنا بل مطروخ لا قبل ؟ 
cell,‏ مدت يه الانبیاء من BL‏ والبشارة وأنباء الغیب > لیس هو :3 أسرار 
السماء) » بل هو تبليغ Ly Ge‏ الله أن یهدی إليه AME‏ » ليطيعوه ويعبدوه › 
ويلتمسوا به الهداية إلى صراط مستقيم . وما ظنّك بعذ إذا كان امرؤ » يجعل نبوة 
cel‏ رُوی راء وأحلام حالم » بلا تدر فى معنى ما يقول ؟ BY‏ هذا Sle pM‏ مخوف 
العواقب . وما elle‏ إذا العمس هذا الكاتب كل حيلة فى التعبير » لیخرج من ذكر 
( النبوة 4 » وما تقتضيه من تنزيه call‏ عن أخلاقي لا تليق بالأنبياء » cally‏ ذلك على 
a‏ تعلم علم اليقين أن يعقوب عليه السلام ء ننيع مرس إلى قومه ء ثم ینسب إليه 
أفعالاً وأوصافًا تقدخ فى نبوّته عند أهل الاسلام ؟ Gall‏ ذلك خلیقّا أن یضلل اللشء 
ويَلفِتهم بغرابة القَصّص ؛ عن حقيقة معنى « النبوة » ء وما تقتضيه من أخلاقي ؟ 
وما ظّك إذا استخدم لهذا كله ألفاظًا تدور عند أهل الكتاب » أو آلفاظا شبيهة 


tat 00 ۱ 


بالماطهم دول ial‏ أهل الإسلام 3 وهو فى جمیعھا مخطی 6 فی فهم ألفاظ اهل 


36 3 ¥ 


هلا عیشت ولکن مكنا رید potas tes‏ اقفر le‏ باب و دار 
المعارف » فى صحيفة الأهرام » ما توجبه عليه المهنة التى یزاولها منذ dale‏ من 
عاهده « فى الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بکامیردج » . وماذا 
یفعل Gell‏ سوی أن یسمعوا لمن یحذرهم ‏ ما دام هذا الطلیق من القیود ء ALES‏ 
من الأسوار » لا يجد من ينهاة هو وأمثالة عن العبت السوقع المبتذل ؟ ورحم الله . 
شيخ المعرّة » إذ یقول : 

عش مُجْيًَا أؤ عير مُجبز ء GLENS‏ مَريُوبٌ SIA‏ 

A HH Ih‏ للشؤات ينمز 

A,‏ سوأةٍ أقبح من tee‏ مبشر عابثٍ » ينّخذ أكبر صحف العالم العربى 
والإسلامى منبرًا » يطرح منه على الناس ما يشاء كما یشاء » بلا مبالاة » وبمكر 
cat‏ ومجانة . ويقال فى المثل : « إِذَا ل تستح Mab‏ ما مت » . 


الرسالة 


امیس 117 شوال سنة ١8‏ 


۲۳۱۹ 


۳ 


حین شرع ساب المقالة السالفة » کنت ميق آمرین : اما أن SST‏ عن العبث 
Soe cell‏ الاشراف علی نشره فی صحيفة cola‏ مستشأژها الثقافی لویس 
عوض » Uy‏ أن أكتب عن کتاب وق لى » رأيتةُ یسك نفس المسلك الذی اتخذه 
لويس عوض فيما كتبه عن شيخ المعوة ورسالة الغفران . فآثرت الال ء لاله متصل 
كل الاتصال بوسائل « التبشير » وأهدافه » ومتّصل LE‏ بالذى نحنٌ فيه من أمر هذه 
الفئة التى تتحدك تحت ظلال المستشار الثقافی وبمشورته واختياره . وكان الموضوع 
الذى سلف عن نب الله يعقوب عليه السلام » وكيف سوّلت لكاتب مسلم نفشه أن 
يجعل هذا النبى الكريم بن الكريم بن الكريم » يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
السلام » کاھتًا من الكهنة » وحالمًا من الحالمين » یری رُؤْيا كما یری الناس SHDN‏ 
ولكنه « يعدها وحیا من السماء ) » كما قال هذا الكاتب » ثم لا يزيد فيما كتب على 
أن ELE‏ فى سيرة يعقوب عليه السلام » وأتى فيها بما يناقض نص القرآن مناقضة 
ظاهرةٌ » فضلاً عن ale‏ صفةً النبوّة » كما نعرفها نحن » عن نب من الرسل صلوات 
الله عليهم . 

Se‏ أقضى ot‏ من الكتاب الذى وقع لى ء لأن الأمر فيه يتعلق بنبين آخر من 
أنبياء الله » وهو محمد رسول الله BE‏ . نعم » ليس للويس عوض ذنبٌ فى هذا 
الکتاب . ub‏ لا آحب الافتیات علی الناس ۰ ولکن الذی آدهشنی :أن الاسلويية: 
Syl‏ کانبه ؛ وأسلوبت لس عوض ‏ واحد فی آصوله وفی تصاریفه » ولولا أن 
هذا الکاتب یتحلی بالرزانة » ویحاول أن Bly‏ الرائی مدا حفی الخطو ‏ بلا عجلة 
ولا تهؤر » لظننت أن هناك عجيبة Cady‏ فغيّرت اسم « الد کتور لويس عوض » › 
إلى اسم « الد کتور زاهر ریاض » !! 


TT 


ae‏ تر ےد ہے کہ فى الكلام فصل ء انب 
ما كان حقه أن يكون مقدمة فى آخر الکلام » وإن كان الاستغناء عن المقدمات 
pally‏ رات فی هذا الأمر أولى وأجمل . وعنوان هذا الکتاب : ١‏ الإسلام فى إثيربيا : 
فى العصور الوسطى » مع الاهتمام بوجه خاص بعلاقة المسلمين والمسيحيين ) وهو 
عنوان حسنٌ » فى موضوع حسن » وییداً لباب الأول بَا كريمًا ء فيقول » ما نصه : 

d‏ جهر رسول الله BE‏ بالدعوة » فوجد فيها العرث LAR‏ لما ألفوه من 
معتقداتِ » وخروجا Ke‏ اعتادوا أن يعبدوه . ولكن هذا لا یقاس بما وجده أغنياء 
قريش من تقويض لسلطانهم » ومنصرف عن لذاتهم التى اعتادوها » فناصبوه العداء ؛ 
وأجمعوا على محاربته والقضاء على دعوته ) . 

وأدع ما فى الكلام من تظاهر المرء بما لا يعتقده دیا Vim‏ ويقيئًا » وهو آمه غير 
موه Oy‏ کت ارت أن ل ايكون عليه باس "من لف EO)‏ الله وغ 
ولعل . ولكن بقية الكلام »كلام فيه SAU‏ من نوع آخر » وهو التفلسف فى عِلل 
التاريخ » وذلك أنه زعم أن رسول الله BE‏ لما جهر بالدعوة » أنكرت العربُ ذلك 
لخلافه لما اعتقدوه وما عبدوه » ثم اسنٹنی ہج ہپ weil‏ 
خافوا أن يقَوّض سلطانهم ؛ ويحول بينهم وبين لذاتهم التى اعتادوها ؟ 


۷۷۷۱۰۱20 ئ أن يكون Bel‏ من ill‏ الموثوق بروايتها آویکون 
مر وه تر ساٹ وج کت « ولاتدل 
علیه OY.‏ رسول الله BE‏ لما بعك فی مک ظل يدعو أھل مكة ء وهم قُریش › 
مستخفیا ثلاث سنين أو آربع ‏ إلى أن آمره الله UBL‏ الدعوة بقوله : رویز 
die‏ الاب © وین EO‏ لس GA‏ من oul‏ @ فان jis B26‏ 
Gl‏ بر US Ga‏ & وعشيرته الأقربون » ء هم قريشٌ أيضًا » فأسلم فى فترة 
LB. 9 ۳‏ أغلن 99 ۶" 
عشيرته الأقربون » تردّدّت قریش فی أمرها ء وراغهم ما يدعوهم إليه » ولكنهم لم 
ينكروا عليه شيا من ذلك » حتى عاب آلهتهم » وسفّه أحلامهم » وذمٌّ ما كان عليه 
آباؤهم » وأخبرهم أن آباءهم فى النار . فعند ذلك أبغضته قريش غضبا ومَحْمِيةً › 


۲۳۴ 


فعاژه » ارت آس ماگ والعقوبة تعانق مل الأ علی ذلك » 
ورسول الله BE‏ يدعو قومه قریشا إلى الایمان بالله » وینذرهم بالنار إن گذبوه» 
ويبشرهم بالجنة إن أطاعوه واتبعوه . 

Ligh‏ ظاهر ما قن السیر User‏ :وهو الذی .يذل عليه ول القرآن hse‏ علی 
آخیانه التى نزل فيها » فان مله فى دعاء قريش إلى توحيد الله سبحانه » Hey‏ 
اسان وخلع | الأنداد التى اتخذوها لله شرکای ea)‏ عليهم فى ذلك كله 
بالحجج البینات » وما يتخلّل ذلك من الدعوة إلى مکارم الأخلاق » من بذل المال » 
وإكرام اليتيم » واتقاء الفواحش » وحفظ رح ار المکارم التی E>‏ الله 2 
عباه ؛ Cally‏ کانت العرب مكلو + اراتك of‏ تتخلق بها فی جاهليتها . من 
أبيها إسماعيل » وهی الكنيفيّةٌ دين إبراهيم علیهما السلام . 

ul‏ ما كان يحول بين قريش ولذاتها » کالخمر » والمیسر » وأشباهها » فان 
تحریمها لم ینزل إلا بالمدينة » بعد الهجرة . وما فيه تكليف یش من الزكاة 
والصدقاتِ وسائر الأحکام ء Ve as Ass‏ كان سال tide‏ ب اد فهتا 
التعلیل الذی ذ کہ الاستاذ لما كان عن عداوة قريش pes‏ اللہ گا باطل 5 
وهو فيه متابع لكثير من سخفاء المستشرقين وأشباههم » ہما فى لك « تقویض 
السلطان » ء OY‏ اا يكن بهذا الوضوح 3 ۹۶۹ یی چا 
النظر » وسکت ما صار إليه أمر الإسلام من الظهور والغلبة بعد زمان طويل جدًا ء 
على ما كان فى أن لاسلام » [ أى فى أوله » قبل أن يقوى » ويكثر أهله 
وناصروه ء والداعلون فيه » فهو عند الناس یومعذ ضعيفٌ ] . وأنّى لقريش أن 
تعرف » على WS‏ وغلبتھا وشیلائها ء أن ترا لا Od‏ أربعين رجلا أ 
تكو ابم لكايه لي ےس امير و 

by‏ أمر الدعوة محصوڑا » أو يكاد یکو محصوڑا فى قريش » إلى أن 
كانت سنة سبع من النبؤة فا ت قريش و كتيوا كتايًا يتعاقدون فيه أ 
لا يُناكحوا بنى هاشم وبنى عبد المطلب » رهط رسول الله BE‏ » ولا ببایعوهم 
ولا يجالسوهم حتى شلموا إليهم محمّدًا BE‏ » وكتبوا الصحيفة » وعلقوها فى 
الكعبة » وانحازت بنو هاشم ؛ مومنهم وکافژھم سنة سبع فى شِغب أبى طالب » 


Cc: 


کی 


وبَقُوا فى الشغب محصورين لا يخرجون إلا من مَؤْسِم إلى مَژیسم ثلاث سنين » 
اي در من النبوّة » حتى BE‏ الصحيفة » وخرج رسول الله BE‏ من 
الشقب » فکان أَوّل خروجه بعد ذلك فى الدعوة إلى دين الله » إلى الطائف فى 
شوال سنة عشر . ثم كان بعد ذلك بمدة ء أن ذهب رسول الله كد یعرض 
نفسه على قبائل العرب أيام الموسم » ویدعوهم إلى الاسلام » ویخڑئج وراءه 
أبو CU‏ تبث يَدُهِ » وهو عم رسول اللہ BE‏ ورسول الله BE‏ یقول لقبيلة قبيلة 
فى الموسم : « مَنْ رجل یحمانی إلى قومه فیمنعنی حتی abl‏ رسالة dy‏ » فان 
قريشًا منعونى أن abl‏ رسالة ربى » » فیقول أبو لهب تبث يده : « لا تسمعوا منه 
ab‏ كذابٌ » ! فکانت آحیاء العرب تتحاماه لما تسمع من قول أبى لهب cB‏ 
یہ » ولما کانوا یسمعونه من قريش من قولهم فيه : كاذبٌ ء وساحر » و کاهن › 
وشاعر . 


وإذن » فتقدیم الأستاذ ذ کر « العرب » فى إنكار دعوة رسول الله BE‏ على ذ کر 
« قريش » ء لا یطابق شيئًا من الشیر ثي et‏ « قريشًا » فى إنكار الدعوة بما خصّها 
به » وتأخیر ذ کر « العرب ) » وهو اللفظ الجامع الذی تدخل فيه قريش وغیر قريش » 
لا يطابق أيضًا شيا من الشیر . وإذن » فهو كما قلت » لا ینتهی الا إلى التوهُم 
والتخاص وإظهار التفلسف فى التاریخ بلا أصل من منطق قویم . 

وإلقاۂ هذا الکلام Sa]‏ مجوّدًا WIS‏ شىء thine‏ مقطوغ به » هو دام لويس 
عوض » الذی ظهرت آعراضه فيما کتبه عن شيخ المعرّة » كما أسلفت بیان ذلك » 
ومهما يكن من شیء ‏ فان الأمر لو قد بلغ هذه الغاية ووقف عندها ء لما كان على 
الأستاذ الفاضل al‏ ء بل يقال له ما كان يقال فى المثل : « ليس بعشك فاذذجى ؛ ؛ 
( أى ليس هذا من الأمر الذى لك به علم » فدعه ) . وأيضًا » عَسى أن يكون 
معذوڑاء OB‏ هذا الخلط متفش عند جمهرة من أدعياء USI‏ فی زماننا ء WB‏ عن 
المرض المتفشى فی کثب الذين طمس الله على عيونهم وعقولهم إذا ذكروا رسول 
الله BE‏ من المستشرقين أو المبشرين !ا والمستشرقون والمبشرون هم فى الحقيقة 


o 


جماعة لم يصلحوا لشىء فى بلادهم › أو لم یطیقوا أن يكونوا شیقا مذكورًا » 
فیگرھم الله لما يسرهم له من الاستشراق أو التبشير . ولو أن أحدهم كتب كتابًا فی 
نے العتل یر یککب بهما فی تاریخ الاسلام » ہت 
ما یطبع منه ان أن |e‏ مطروغا عند ناشره ء حتی یفتح الله عليه فیبیعه بالجملة لمن 
یستعمله لشیء abe Sad‏ غير القراءة ! 


هذا ما قاله فی ص : ۱۵ من کتابه » فلا نكاد نصل إلى ص : ۳۰ وما بعدها » 
حتی نکون قد قطعنا شوطا بعيدًا Me‏ فى ضروب من العلم تقول فیها : نعم » 
"۲۷٦<‏ » يا سیدی ! ثم تنتهی إلى قوله : « وتقول المصادر العربية إن ملك 
إثيوبيا » (یعنی ملك الحبشة > گا شاد كر تلق سا سيان ۱ كان سض 
اهت ار ارت ا لا نجدّه فى « كبرانجست » الذى يحوى أسماء 
ملوكهم » مما يدعونا إلى الاعتقاد أن الذى استقبل المسلمين وأكرمهم ومنحهم 
حمايته » لم يكن غير البحر نجش » أى حاکم الولاية الإثيوبية البحرية ) 

ولا أدرى » على التحقيق ء ما ھی هذه « المصادر العربية ) التى يشير | 
الأستاذ » لا أدرى لماذا آبهمها JS‏ هذا الإبهام ؟ بل آنا أدرى » ولكن لعل القراء 
لا یدژون . فاسم ا الذى لم يجده الأستاذ فی ١‏ کبرانجست ) bles‏ نحن 
فیما هو أصدق Bhs‏ من « کبرانجست » ( » ففی الحدیث الصحیح عن جابر بن 
عبد الله صاحب رسول الله BE‏ قال : « قال النبی ME‏ حين مات النجاشی : مات 
اليوم Le,‏ صالخ ء فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة » ء هذا لفظ أبى عبد الله 
البخاری فى صحيحه » فی كتاب مناقب سے ات ت الاي ج وروا 
مسلم فى صحيحه عن جابر : « قال رسول الله BE ٩5‏ : مات اليوم Le‏ لله صالح ء 
أضعمة . فقام Lb‏ وصلی علیه 4 . 


وحسبك بهذین مما فيه ذکر « أصحمة ) .من الحدیث الصحیح ‏ أما ما فيه 


(۱) سيأتى التصریح فى الخبر ob‏ « أصحمة » هو ملك الحبشة » فیما يلى ص : ۰۲۳۸ س ۱۰ . 


۳۳۹ 


ذكر ( النجاشى ١ء‏ دون تعيين الاسم ء فکٹیژ ء وکلها دال على أن رسول الله چیا 
سماه « آشا » للمسلمین » صل علیه صلاة الغائب . والذی لا ریب فیه » آن رسول 
اما پر مار ویو مرا سے 
ولا منافق » فهذا النجاشی الذی نزل عنده المسلمین » كان قد أسلم ولا شك ؛ 
ومات فى رجب سنة تسع » كما قال الطبری وغیره » أو قبل الفتح كما قال 
بعضهم . ولیس معقولاً أن يكون رسول الله BE‏ قد lin‏ « أضحمة ) من عند 
نفسه » وهو غنيك عن أن يذكره إذا لم يكن هذا اسمه الذى عرفه به الناسٌ ء ولا سيما 
المهاجرون إلى الحبشة » وقد عادوا إلى المدينة سنة سبع بعد الهجرق بعد أن أرسل 
رسول اللہ BE‏ النجاشی أضحمة كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام ء مع عمرو بن أمية 
ری فاسلم » وکتب الہ اکا أن رھ el‏ حبيبة بنت أن سفیان CNS yc‏ 
فيمن هاجر إلى الحبشة فزوّجه lal]‏ . 

فهل هناك طريق إلى معرفة اسم النجاشی ء هو أوثق من هذا الطريق ء الذى تدل 
عليه كل هذه الرٌوابط والصّلات ؟ لا أظن » وان زغم CT‏ « کبرانجست » . وإذا 
كان « کبرانجست » قد أغفل اسم هذا النجاشی ‏ فأولى أن يقال إن إغفاله إنما جاء 
من قبل أن الرجل اسلم ء قبل وفاته بدحو سنة أو سنتين » فحذف اسمه من جريدة 
ملوكهم » وهم الملوك الذين یدینون بالنصرانیة . أليس كذلك ؟ أو على الأقل . أليس 
هذا Uf,‏ اه بالصواب ۶ 


و sie‏ 
9 ہب 


ولكن الأستاذ الذى غُنی كل العناية فی هذا الموضع ( ص : ۰ ) بابهام 
«المصادر العربية » » غنی فى ص : ٦٤‏ ء بالاشارة إلى تاريخ الطبری فى حوادث 
سنة Ce‏ من الهجرة ء وفصّل بين الموضوع IM‏ » وهو ذکر ( أصحمة ) باسمه » 
وبين موضوع إسلامه الذى دللنا عليه aT‏ فقال : 


£ 


٩‏ وفی سنة ست آرسل اللبی ale‏ الصلاة والسلام ر هذه الصلاة من شف 
نفسه ! ) إلى النجاشی كتابًا یدعوه إلى الاسلام » فاستقبله النجاشی استقبالاً حسئًا » 
ووضعه على رأسه وأسلم » على ما تقول المصادر الاسلامية » وان كنا لا نجد لهذا 


۳۳۷ 


سنا مطلقًا فى المصادر الإثيوبية ( یعنی الحبشية ) » ولکن ما عرف عن الوثيوبيين 
( يعنى أهل الحبشة ) من تمشكٍ بدينهم » يلقى ظلا من الشك على هذه الرواية , 
كما أن الرواية توحى بالتكذيب أكثر مما توحى بالتصديق » فقد ذكرت أنه أرسل 
رکه مع ابنه ( أريحا ) ء ومعه ستون رمجلا ركبوا البحر » وسارت بهم السفينة ؛ حتی 
إذا توشطت البحر ء هاجت عليها ریخ فأغرقتها ومن فيها » ويظهر أن المؤرخين 
المسلمين وا بإنقاذ الكتاب » Ile‏ لنا بنضّه » أكثر مما منوا MBL‏ أصحابه ) ء 
انتهى الأستاذ الفاضل من سخريته بالمؤرخین المسلمين !! 


۶پ أن يوهم القارئ أنه رجع إلى تاريخ الطبرى ٤‏ 
وقرأه بعينيه اللتين path‏ بهما » ثم يقول ما قال عن ١‏ المؤرخين المسلمين » » بهذا 
التعميم المستشنع . ولو حدّث ما قاله » وكان هذا أو مثله عند « المؤرخين 
المسلمين ) ؛ ‏ لنفضنا نحل أيدينا منهم منذ زمانٍ ء من قبل أن يستطيع مثل الأستاذ 
زاهر رياض أن b> bss‏ على ورّق !! وهذا الأسلوب » هو نفس أسلوب المسكّى 
لويس عوض » أو كأنهما ينبعان مقا من منبع واحد !! 


ولو ترکنا کل كتاب » ولم تم الا إلى كتب التاريخ » لرأينا ابن سعد فى طبقاته 
الكبرى ( ١٠۰١/٢/١‏ 15 ) ء حين ذكر By‏ رسول الله » بأبى ہُو وأئی » بكتبه إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام يقول : و فکان اول رسولٍ بعثه رسول الله BE‏ عمژو بن 
bled GAS el‏ وكتب إليه كتابين » يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام » 
ويتلو عليه القرآن » فأخذ كتاب رسول الله BE‏ فوضعه على عينيه » ونزل من سريره 
على الأرض تواضفا » ثم أسلم » وشهد شهادة الحق » وقال : لو كنت أستطيع أن 
آنیڈ a‏ . وكتب إلى رسول الله BE‏ یاجابته وتصديقه » وإسلامه » على يَدَىْ 
جعفر بن أبى طالب ء لله رب العالمين = وفى الكتاب الآخر يأمره أن يزؤّجه أم حبيبة 
جج ہر ے رو و 
الله بن جحش الأسدى » فتنصّر هناك ومات . وأمره رسول الله BE‏ نی الكتاب أن 
يبعث إليه بمن ld‏ من أصحابه ويحملهم . ففعل » فزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان » 
GLE‏ عنه النجاشع أربعمئة دينار » ply‏ بجهاز المسلمين وما يصلحهم » وحملهم 


YYA 


فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمری » ودعا بحُقٌّ من عاج > فجعل فيه کتابی 
رسول الله BE‏ وقال : لن تزال الحبشة بخیر ما کان هذان الکتابان بين أظهرها ) . 
فهذا قول محمد بن سعد المتوفی سنة ۲۳۰ من الهجرة ء ( وانظر أيضًا ابن سعد ۱/ 
۱ مثله ) . [ انظر ما يأتى ص : ۲۵۱ ] . 


ثم يأتى أبو جعفر الطبری » المورخ الثانی » المتوفی سنة ۳۱۰ من الهجرة > 
فیذ کر فى حوادث سه شت من الهجرة 4 Seb‏ پاسناده عن محمد بن إسحق 
صاحب السيرة ( المتوفى سنة ۱۵۱ من الهجرة ) قال : ( بعث رسول الله we‏ 
عمرو بن أمية الضمری ال الا فی شان جعفر بن أن طالب صعابت 
و کتب معه كتابًا : بسم اللہ الرحمن ن الرحیم » من محمد رسول الله إلى النجاشی 
الل اا ا و سر ا السلام 
المؤمنّ المهيمنَ » وأشهد أن عيسى ابن مریم ژوخ الله و کلمثه ألقاها إلى مریم البُولٍ 
الطيبة الخصینة » فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه وتْخه » كما خلق آدم بيده 
او ااي و ا ی و با 
سای هه بت :ری وس ما من 
sag‏ » 


فکتب النجاشی إلى رسول اللہ BE‏ « من النجاشی الاضحم بن أبجر » سلام 
عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته » من الله الذی لا له إلا هو الذی هدانی إلى 
و ee‏ جح 7 

ورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت تُْوُونًا » إنه كما قلت 
( والتفروق : هو Bowl‏ التى تتعلق بها نواة التمرة إلى قمعها) ory‏ 
إلينا » وقد ed‏ ابن عمك وأصحابه » فأشهد أنك رسول الله صادقاً Bak‏ » وقد 
كع لوحي سجر ہی کے 
بن الاصحم بن اس فانی لا آملك لا نفسی . وان شعث of‏ انيف فعلث 
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یا رسول الله » فائی أشهد أن ما تقول حق » والسلام عليك يا رسول الله » . ثم يقول 
ابن إسحق فى إثر ذلك : « ود کر لی أن النجاشى بعث ابنه فى سين من الحبشة فى 
سفينة » فإذا كانوا من وسط البحر غرقت بهم سفينتهم فهلكوا ) . 


te ae ate 


وهذا کلام واضح لمن یخی أن يقرأ بالعربية » من لا تعبث بعقله أو نفسه 
عوابث التهیج الدفين » فقَبِغْتَةٌ النجاشى ولدّه « فى ستین من الحبشة ) » الذى ذكره 
۳1 إسحق بصيغة التمريض والتضعيف وهی « وذكر لی ) ء لا علاقة لها بالخبر 
ید رها گے هلا ھا الهس سعفرل اف ليق کلک أو سلطان > 
إلى ملك أو سلطان » رسولاً معه كتابٌ » فیجعل الردّ مع غير الرسول الذی حمل إليه 
الرسالة » هكذا المعهود فى آداب السفارة والرسالة والبعثة » هذه واحدةٌ . وأما 
الأخرى » فان « مؤرخى المسلمين » الذين یتلگب الأستاذ بهم ویسخُڑ ء ويحاول أن 
يضحكنا منهم بخقّة ديه ء یعلمون أن عمرو بن أمية Space‏ رسول رسول اللہ إلى 
ا Sle‏ إلى المدينة ومعه جعفر ب ay‏ ای طالب وأصحابه »> كما قال الطبری 
وسائر المؤرخين » ally‏ بقى SE‏ أن مات فى زمان معاوية رضى الله عنه سنة ستين 
من الهجرة » فهو الخلیق ob‏ یمرف نص ما ال الی النجاشی جوا آرسله 
النجاشی معه » ومن طريقه رَوّی الوُواة الكتابين المذ کورین ۰ فانقاذ AT‏ 
النجاشی (ا!) جاء عن هذا الطریق » لا عن طریق ما خلّط فيه الأستاذ الجامعی 
(أيضًا !! ) ء وهو يقرأ هذه النصوص . وخبر بعثة النجاشئ oly‏ مع ستين رجلا من 
الحبشة » جائز جدًا » وغرق السفينة بهم » Ble‏ جدًّا ء ولکن العبث بالنصوص » ثم 
ال و این د ت هلا اوت يم اہی ES‏ انا 


۲ 
ve عد‎ 


وأغرث ما فى تمام هذا الكلام ء أنه بعد أن أثبت بطلان إسلام النجاشى فی 
ص : 45 قال فی ص EV:‏ کی eee‏ ی ی 
علم النبى بالخبر ء فدعا أصحابه وصمّهِم خلفه » hey‏ بهم عليه » وهذا هو الأصل 
فى صلاة الجنازة على الغائب » . فبالذمّة ( وإن لم يكن هذا القَسَمْ من أيماننا التى 


جو 


نقسم بها ) » هل يعقل إنسانٌ أن نبا جاء بدين یخالف الدين الذى عليه جماعة من 
لاس ء يمكن أن يقيم صلاة الجنازة على رل منهم هو عنده فى دينه ضال عن 
Gall‏ الى مت یھ تال اناعه Talay‏ ما کانشعا عليه من الدین USN‏ 
ليكون هذا Mel‏ فى شرع صلاة الجنازة على الغائب ؟ ألم يجد Ce‏ وی هذا 
الميّت یشرع به الصلاة على الغائب ! من الذى علم الأستاذ هذا الفقه فى دين 
المسامسن 0 0 و 
السراديب ء حتى ييلع dente‏ او دكديين اتا ای رويك SL‏ الصحاح عن 
رسول الله BE‏ وعن عمله الذى هو جزم من ديننا ! ونعود مرة أخرى إلى حيث 
ابتدأنا » بلا محاولة فى تشقيق الأمر بأكثر من هذه الدلالة على خبث المقصد . 

فهذا الأستاذ روى فى ص ۱۹ ما كان من أمر الهجرة إلى الحبشة ء فقال : 
«فلما رأى الرسول عليه السلام ( هذه الصلاةٌ من عند الأستاذ ! ) ذلك » رق قلبه 
لأنصاره » وخاف عليهم أن يفتنوا » ( يعنى تعذيب المشركين للمسلمين ) » فأشار 
عليهم أن یفژوا يإيمانهم ويهاجروا إلى بلاد ( الحبشة ) ء فان بها ملكا لا يظلم عنده 
أحد » ء ثم عاد فى ص : ۰۳۳۰ التى كنا قد نقلنا منها النص السالف فقال : « يقول 
النبی يكل : لو خرجتم إلى أرض ( الحبشة ) فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد ) 
ہی ھب ی ہے 
فعفا عنها فى هذه المواضع » ثم يقول فى ص : أما of‏ ملك ( الحبشة ) ؛ 
لا یظلم عنده أحدٌ » فهذا be‏ ویظل یأتی ae Wigs aaa ae‏ 
يقول فى ص : ۳۳ « فالمتتبع إذن لتاريخ إثيوبيا منذ آقدم العصور » حتی القرن الرابع 
عشر المیلادی ( بهذا التحدید البدیع » لسبب يتبيّن من قراءة کتابه » لیس من شأنى 
هنا أن أفصله ) ؛ لا يجد مكانًا للعداوة الدينية وما یتبعها من جدل دينع وحروب 
دينية » تقوم على أساس فرض ديانة بعينها » أو إرغام فریق من الناس على اعتناق 
أو ترك أى مذهب من المذاهب ‏ وهذا ما عناه النبى عليه السلام بقوله : إن ملك 
( الحبشة ( ملك لا یظلم عنده أحد » . 


وهذا کلام حسنٌ ؛ أو نصف حسن ‏ أو AY‏ حسن ء أو دون ذلك Eas‏ 


۲ ۱ 


(نقیض قولك : فصاعدًا !! ) . وهو BIS‏ كان یحسن السکوت عليه » بيد أن 
الأستاذ لم يرد أن يسكت . فقال بعد ذلك مباشرة : « ولکن من أين عرف الب 
ذلك ؟ » سؤال مهم جدًا ء لا يستغنى عنه كتابه الفريد فى نوعه | 


وفى الجواب عنه يسلّك نفس السلوك الذى سلكه لويس عوض فى أمر شيخ 
المعرة » والقارئ یذکر أنه US‏ يسوق الكلام عن شيخ المعرة IS‏ بديهية من 
المسلّمات قد فرغ العلم AS‏ من تمحيصها كما ذكرته فى أول المقالة الأولى حيث 
قال : « وقد تعلم المعرى فى اللاذقية » كما تعلم فى أنطاكية ... ) ء إلى آخر هذه 
القصة المملولة = فيقول الاستاذ رياض » فى جواب سؤال نفسه !! : 


( ويعنى الحبشة أيضًا ) والحجاز فى ذلك الوقت » كانت وثيقة مستمرة » وعاش 
بمكة كثير من التجار الإثيوبيين ( أظن القارئ عرف من هم ! ) الذين استطاعوا أن 
يؤسسوا تجارة ناجحة . وكان النبى عليه السلام ( السلام عليه من المؤلف ) فى 
شبابه عازفا عن معاشرة لداته من العرب » ومشاركتهم فيما هم فيه من لهو ومتعة › 
: 7 3 
بل كان يعاشر fal‏ الكتاب » ويسمع منهم ويتعلم ( « يتعلم ) ! هكذا بصريح 
العبارة » كما يقولون ! ) » فهل نستبعد ( حاشى لله يا عزيزى ! ) أن يكون النبی عليه 
السلام قد اختلط بمن اختلط بهم من الكتابيين إثيوبيين عرف منهم أمر إثيوبيا 
وحالھا؟ هذا إلى أن استمرار العلاقة بين إثيوبيا والحجاز وسرعتها » حملت إلى تلك 
البلاد أنباء الدعوة الجديدة » فأتى منهم كثيرون يبحثون عن هذا النبى الجديد 
ليسمعوا منه ويؤمنوا به ) . 

وكان الأمر واضكًا لو اقتصر هذا الكاتبُ على أن یذ کر ما زعم من وجود تجار 
الحبشة بمكة ¢ وأنْ عَسَى أن تكون أخبار أصحمة الملك النجاشى فى عَذُلهِ وحكمته 
قد كانت معروفة فی مكة . ولا یرتا IAD‏ أن ذلك ممكن Base‏ أن يكون كما 
قال الكاتب » سواء أكان الدليل موجودًا على وجه القطع ؛ أم مُشتَظھَوا من بعض 
القرائن . ولكن ليس شرطا أن يكون تجار الحبشة « من الکتابیین » ء لان التاريخ › 


۲ 
الذى يشهد هُوَ على صدقه فى کتابه » يدل على أن fal‏ الحبشة كانوا على دیانات 
مختلفة ء منها اليهودية » ومنها النصرانية » ومنها flo‏ الوثنیات الممختلظة . 
ولا یستطیع هو » ولا آحد غیره » جیب بان البهودية والتصرانية کانت بو هی 
الغالبة على الحبشة » فریما كان الارجح أن ن یکون الأمر dey‏ كان على خلاف 
ذلك » gel‏ أن اليهودية والنصرانية كانت قلة فى تعداد سکان أرض الحبشة . ومع 
ذلك » فهذا gal‏ لا یعنینی الآن فى شىء ء ولکن الذی یعنینی ویعنی کل مسلم » ثم 
کل امرئ لا يخالط ضمیره الهوی من غير المسلمین » هو هذه العبارة التى أقحمها 
الکانب ء بلا مسوّغ معقول » وهی قوله : « کان النبى عليه السلام فى شبابه عازفًا 
عن معاشرة لداته من العرب ؛ ومشاركتهم فيما هم فيه من لهو ومتعة ) » هذه 
الأولى » والثانية : « بل كان يعاشر أهل الكتاب ويسمع منهم ويتعلّم » . ما هذه 
المسلمات البديهية !! من أين يأتى بها هذا الظريف الجديد ؟ 

gs‏ قال له إن النبى يك فى شبابه » « كان Bile‏ عن معاشرة لداته من العرب ؛ ؟ 
أنا أعلم بلا شك من أين أتى بهذا الکلام . هذا شیء قديم US‏ نسمعه ونحن أطفال 

من القسيس ١‏ زویمر ) وأشباهه من المبشرين المتسكعين فى طرقات الأرض . وهو 
كلام كانوا يخايلون به الأطفال والعوامٌ ء لگا آتاح لهم Slade‏ الاستعمار أن يتجوّلوا 
فى بلادنا كما شاءوا بلا dod‏ يدفع عن الناس هذا السخف الساخف ( هكذا جرت 
الکلمة Calg Vig‏ أو تدرى من ای كان ey‏ هذا الفسس المريض من 
حديث محمد بن إسحق » عن محمد بن عبد اللہ بن قيس بن مخرمة » عن الحسن 
ابن محمد بن على بن أبى طالب ؛ عن أبيه ء عن جدّه على ؛ بن طالب قال : [ موارد 
الظمآن رقم : ۰۲۱۰۰ ۲۱۵۰ عيون الأثر ٤٤ > 44 : ١‏ 

مخت رسول aul‏ ہے ee‏ 
فو إلا لت کلام سی ا US‏ فلت gad Wi‏ او هس 
فى رعاء غنم آهلها : jail‏ غنمی وو وو وی 
تفال he‏ قال (ies eee‏ دار من دور مكة ء سمعث BIE‏ بالغرابیل 
والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ترج فلان فلانة . فجلست آنظر » وضرب الله 
على أذنى » فوالله ما أيقظنى إلا يق اشن Sse‏ لدع مهلها + 

وإسناد الحديث فيه نظر ء وهو عند المحدثین غريبٌ . ومع کل ذلك » فليس 


؟ 


فيه شىء يدل على أنه كان عازقًا عن « معاشرة لداته من العرب » 1 ses pl Gly‏ یعقل 
هذا أن OG‏ ألم يكن للداته عمل الا اللهو والمتعة بالليل والنهار حتى يعزف عن 
معاشرتهم | BL‏ عقولٍ یفکر هوّلاء الناس ؟ ولكن هكذا يريدون ! فإذا كان كل لته 

من أهل مكة لا عمل لهم إلا اللهو والمتعة = والحديث دال على أنه لم يهم بشىء 
من ذلك إلا معتین = فهو إذا لم يكن يعاشر لداته » وإذا كان لم يعاشر لداته » فمن 
يعاشر ؟ يعاشر أهل الکتاب . لماذا ؟ oY‏ أهل الکتاب من الأحباش وغير الأحباش ؛ 
سی كانه کا لامک أن یکرت سن al‏ الهو السا ولماذا © انیم آهل 
الكتاب !! وبهذا المنطق السليم الذى لا عيب فيه إلا أنه منطق مبشّرين » ومن كان 
على شاكلتهم قديمًا أو Bae‏ ء فى اضطراب موازين الإدراك الإنسان » يستطيعون 
أن يصلوا إلى النتيجة التى يطلبونها » وهی أن النبى BE‏ : « كان يعاشر fal‏ الكتاب 
ويسمع منهم ويتعلم ) !! 

هذه » بلا ریب › بدیهیات ینبغی آن يقرأها شباب المسلمين وشيوخهم 
ويستفيدوها من القسيس « زويمر » ء ومن الأستاذ زاغو رامن ہے 
ولا ارتياب » فهى مسلّمات لا يستطيع العقل أن ينقضها !! وإلاً فمن أين تعلّم هذا 
oe al‏ الاسماعیلیغ الذى لم ينحدر من رحم سَارّة امرأة إبراهيم عليه السلام » بل من 
رحم الجارية هَاجر المصرية التى وهبتها له slo‏ » فلما حملت يإسماعيل pe‏ 
مولاتها فی عینها > فشكت ذلك إلى إبراهيم » فردّها إليها وقال لها و 
ما شعت » فأذلتها سارة حتی هربت EK‏ من وجهها ؟ كما یقولون فى توراتهم !! 


me 9 HE 


ولكن الأستاذ لا يقتصر على هذا القدر » فإنه قَدْرٌ لا يشفى Sue‏ > كما لم 
يشف غلیلاً لويس عوض أن يتعلّم شيخ المعرّة فى اللاذقية وأنطاكية » , فأضاف إليهما 
راهب دير الفاروس ! وذلك of‏ القارئ قد Bey‏ أن أهل الكتاب هم الذين ذكرهم 
وحسث » أى ١‏ التجار الإثيوبيين ) » فهؤلاء قد يكونون جهلة » لا يكادون يعرفون 
من اب الذيق والدنيا شيا يمك أن يسلمه el‏ وهب هل ابلا رن غتدى آنا على 
الأقل . فماذا يفعل ؟ يمضى من ص : ۰۳4 فی خلط كثير لا EAT‏ أن أقف عنده › 
حتى يصل إلى ص : ۳۸ فيقول : « فإذا نزل بالنبى عليه السلام وأصحابه ما كانت 
تمطرهم به قريش من اضطهاد وتعذیب » تذكر ما كانت ترويه له أمّ أيمن من أخبار 


YE 


وَطَنها » ( وهذا اكتشاف ذكى انفرد الأستاذ ببيانه فى ص : ۳۷ ) » وأضافه إلى 
ماعرفه من الموالى الإثيوبيين » وزاد عليه ما عرفه من تجارهم وقساوسهم الذين 
اختلّط بهم بمكة فیما سبق من حياته ) ان 


هذه مهارةٌ وحسنٌ تصلف » فاّه لم يرد أن يضع « القساوسة ؛ فى المادة الأولى 
من مواد الاتھام الثلاث » فأجلهم حتى انتهى » ثم جاء بذكرهم عرضًا كأنه لا يعنى 
شيا » وكأن هذا الأمر gh‏ لا غبار عليه » تنطق به كتب « المؤرخين المسلمين 4 
بلا حاجة إلى دلالة على موضعه » كما فعل فى أمر إسلام اة النجاشی الذى اذا 
IS‏ الأذى أن يكون قول « المؤرخين المسلمين » فيه قد بلغ هذه الدرجة المنكرة من 
السوء ء ونسبة هذه الشناعة إليه !! وهی إسلام أصحمة !! 

وأنا بلا ریب » لا آبالی بما یقوله هذا SAW‏ الجامعی eT‏ فی fee‏ هذا 
الشأن » وأظن أن لم SUT‏ بمثل ذلك قليلاً ولا کٹیڑا » حين نقلت فى المقالة 
الخامسة » عن عبد المسيح ؛ بن إسحق الكندى ما جاء فى كتابه الذى طبعه المبشرون 
طبعات کثيرة وو غو فی کل مکان + وعسی أن تکون عند Se‏ منه شپت ولا 
فانی آتبرع یاهدائه نسخة نفيسة منه . 

عم عبد المسیح GAS‏ بأصرح من هذا الکلام الملقّف فی الألفاظ » He‏ 
بكثرة الصلاة والسلام على BE bes‏ أن رسول الله BE‏ » إنما هو تلميذ 
لسرجيوس الراهب » الذى أنكرته الكنيسة وطردته » فانتهى إلى مكة وتلطف برسول 
الله ء بأبى هو وأتی » حتى استماله » وتسمى عنده نسطوريوس » وأزاله عن عبادة 
الأوئان » ثم صيره داعيًا وتلمیذا له يدعو إلى دين نسطوريوس . 


وأنا لا أقول إنى لم Jul‏ بهذا ولم أحفل به ء لانه أمر She‏ كلا » بل لأن الذى 
E‏ لمشركون وغير المشركين » لنبی الله BE‏ ويتلو ذلك 
معة | ة إلى آلاف المرات » يجد أن هذا السخف الذى جرى على لسان عبد المسيح 
وورثته من بعده » لا ید سوء أدب » بل هو سوء عقل . ومن كلف نفسه تتبع 
سوءات العقول التی تشبه عقل عبد المسیح » أضنى نفسه فى غير طائل . واه تعالى 


ا 40 ۳ 


يقول فى سورة النحل : IEG}‏ تم SNe HA‏ نها مه سی شاف 


Yeo 


ای lel‏ یه Zc‏ وعدا Bis‏ رٿ مي 4 ء فلم يتردد أحدّ من 
المسلمين فى أن يذكر الأقوال المختلفة فى هذا المشار إليه فى الآية » قيل اسمه : 
و بلْعام 4 » وقيل « يعيش 4 وقيل « جبر ء غلام نصرانخ » ء ويقال بل « جبر » وآخر . 
اسمه و يَسَار » كانا يقرآن التوراة » وقيل « Stale‏ الفارسئ » . وظاهژ بلا ريب » عند 
المسلمين » أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر أعجمئ أو غير أعجمئ ؛ وظاهر 
أيضًا بدليل العقل والبصّر » أن ما فى القرآن من القصص الذى 655( بعض الناس فيه 
ما يدّعون » مخالف کل المخالفة لما فى التوراة والإنجيل » ؛ لا فى سياقه فحسبُ » 
بل فى العقائد المتصلة به » التى ترفض ما لا يقبله العقل » > كما أسلفت فى المقالة 
الماضية . ۱ 


وقد SAM thy‏ الظنون فیلتمس المخارج » لأنه یتوهم of‏ بهذه الأسلوب 
الشتداخل الموجی بلا تصریح ٠‏ یستطیم أن یقول مبتسکا : ولکنی لم أرد أن cast‏ 
هذا cad‏ فى تعلم رسول الله BE‏ الدین من تجار الأحباش وقساوسة الأحباش ؛ 
بل Sal‏ هذه الأخبار العامة عن أحوال الناس والدنيا = فيقال له : فما الذى حملك 
إذن على أن تكتب : « كان يعاشر fol‏ الكتاب ويسمَعٌ منهم ويتعلم » ء ثم حملك 
على أن تزيد الأمر وضوخا بالتكرار الملقُف فتقول فى إثرها : « فهل نستبعد أن يكون 
عليه السلام قد اختلط بمن اختلط بهم من الكتابيين إثيوبيين » ؟ فهذا کلام واضح 
جذّا فى أن أصناف الكتابيين الذين كان قد اختلط بهم کانوا أحباشًا وغير أحباش » 
وهم الأكثر . 


وإذا كان aM‏ آمر أخبار عن ملك عادل فى الحبشة » BLS‏ كان أو غير كتاب » 
فما الضرر فى أن يكون حامل الخبر أيضًا BLS‏ أو غير کتابی ؟ ما معنى هذا ail‏ 
والتکرار والتشدّق بلفظ « الكتاين » والتلعظ بذكره ؟ وإذا كان هذا الرجل الذى 
تصلی أنت علي عليه تع » نبا يأتيه الخبر من السماء بأخبار الماضين على فضّها › 
ناعيًا على أهل الكتاب تبديلهم لكتابهم ء وتحريفهم له ء فما الذى يمنع أن يأتيه 
الخبر من السماء Let‏ بأمر الملك العادل أصحمة النجاشى رضى الله عنه ؟ وأنا 
لا ألزمك بهذه الحجة » ولكنى کرهث التهويل الذى هولته فى جواب مؤالٍ » 


TE 


لامعنی له فی الحقيقة عندنا د سم ولا عندك إذ کنت bole‏ فی آذك ترید الأخبار 
لا الدين . وکان من بديهة العقل السليم أن تقول عندئذ : انك تظن آنه سمع هذا 
ee‏ 
وكفى | 2 00 
والتواء القصد . 


He ote 32 


ومع ذلك » فأنت إن قلت ذلك غير صادتي فيما تقول , لي 
اُستخرج لك الدليل بعد الدليل على اتجاه الكتاب كله > لا فى هذا الموضع 
مھ hw‏ ل الامز بياناً باكتشافك العجيب الذى ادعيت أن المؤرخين لم يُعْنَوا 
به » وهو مسألة « أم یمن » » رضى الله عنها ء لا أحبٌُ أن أصف فعلتك التى فعلت ) 
ولكنى سأدع ا إلى غاياتها . 

زعم کتابك ‏ انت ) أن أم أيمن حاضنة رسول الله BE‏ کان لها تأثير عليه ؛ 
dd‏ لا ء ولذلك فأم یمن عندك : و لم تكن صغيرة 
Sul‏ يوم جاءت إلى جزيرة العرب Vy‏ كانت قد CaF‏ لغتها » . 

وهذا كله تحص عجيب » فإنك قطعت بأن هذه الكلمات الحبشية إنما جاءته 
من « أم أيمن » بلا دليل » ثم جعلت الشىء المجهول عن « أم أيمن » دلیلاً على 
صِدْق ما تذهب إليه . وإلا فحدثنی : من الذى حدثك أن أم أيمن كانت WSS‏ 
laced‏ ترفها ؟ elas Cty‏ تفول :9 ان المضادر تجهل IS‏ شیع سا spel‏ 
قبل أن تکون جارية لعبد الله بن عبد المطلب » ( والد رسول الله  )‏ آفترید آنت 
رو رت رو ل 
( وتعلّم بها وهو صبی ) ؟ ۱ 

ورسول الله قد ورث أم أيمن عن أبيه عبد الله » فما الذى يمنع أن يكون 
ا E Du‏ 
حياته » وأن يكون عبد المطلب » قد ورث « ام أمٍ أيمن » » عن أبيه هاشم » وهلم 
جدًا ؟ فتكون إذن من « القن » ء وهو الرقيق الذى آباؤہ مماليك . 


ا یا پا 


£ 


YEY 


ولكن هل أنا فى حاجة إلى الاستمرار فى مثل هذه الفروض ؟ لا ء La] BY‏ 
لجأت إلى الفرض على توشم ST‏ من قُراءٍ أكاذيب « كبرانجست » , لا من قُراء 
كتب العرب وأهل الإسلام . فهذا الأستاذ المتکذب المدّعی يزعم « أن المصادر 
تجهل کل شیء عن أذ Gall‏ قبل oF‏ تکون جارية لعبد الله بن عبد المطلب ‏ والد 
رسول اللہ Il ¢ Ue‏ وت الفاضل ‏ لأن تفا فا کم بن ae‏ 
الس سا Oly‏ سول lanl‏ ا شر د کر اليو بر جيه اقطات 
الشاعر ء ذكر أن مما Be‏ من شعره قصيدته التى يقول فيها : 

ولؤلا الخبش لم تلبش رجال پیاب Hel‏ عئی مَمُونُوا 


ثم قال : « وقال قوم : لولا الحشش » ء وليس هذا بشىء » إنما هی « ORAM‏ 
يعنى أنهم أخذوا ثيابَهُغ ومتاعهم » وذلك حين جاؤوا يريدون Cul pAb‏ » فردهُم 
الو شا مروف Gee‏ دا UNA dap‏ و 

فهذا وحدَّهُ Jai‏ يجعل الأستاذ كاذبًا متشخا تنفخ لويس عوض » بادعائه dT‏ نظر 
فى مصادرنا العربية وفلاها تفلیةً » فعلم عندئذ Uf‏ المصادر تجھل IS‏ شىء عن « أ 
أيمن » قبل أن تكون جارية لوالد رسول اللہ ييا !! وندغ کذب هذا الضرب من 
و الاأسانذة » جانتا لاق شی# مقر شبیه بادعاء لویس عوض فی شان أن العلاء 
المععی آن « الحق أنه لا یعرف شیء عن تعلیمه الرسمیع حتی من العشرین » وهی 
فخ التکوین ات وقد فرغت من هذا الکذب ایشا فما سلف [ ص : ۰۸ ] . 

Lely‏ « أم أيمن » غنيمة فى عام الفیل = وهو العام الذی كانت فيه غزوة الحبشة 
بيت الله الحرام » وهو العام الذى ولد فيه نشا محمّدٌ BE‏ = لا يعنى أنها كانت 
كبيرة Gall‏ يومئذ » OV‏ الجیوش قديمًا كانت EAS‏ ومعها HOY‏ والحرائر 
والمَياتُ» لخدمة الجیش وللعنایة بالجوحى » وللترفيه عن المحاربين بالغناء » 
وللتهويل بضرب الدفوف . وهذا jal‏ معروف لمن يقرأ مصادرنا الإسلامية » وعسى 
آن یکون قار « کبرانجست » خلیمّا بجهله . اکا فالاماء والحرائر » زیم 
خرجن بأطفالهن مع الجیوش . ولاسباب سيأتى ذکرها بعد قليل » أرججح أن Ay‏ 
أيمن ؛ كانت حين غنمتها قريش فى عام الفيل » من خلّفها الجيش الهاربُ وراه » 


YEA 


را 

جيش ١‏ الکبش » الذى أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل ؛ 
فجعلهم _ کعشف مأكول » وبقيت هذه الصغيرة اليتيمة وحيدة »> فأخذها 
عبد المطلب بن هاشم » ووهبها لولده عبد الله والد رسول الله . 


٦ى‏ 41+ «gal A‏ حبشية الجنس واللسان * لانها ریما 
كانت من إماء أحباش اليمن وجواربهم ‏ وأنّها كانت من الشودّان » وان نها کانت 
قديمة فى الرق عند الحبش فى جزيرة العرب » وأنها لم 7 بر آرض الحبشة قط » فهى 
لا تعرف من لسان « الحبش » الا بعض اللفظ » ولا تعرف من أخبار ملوك الحبشة 
شیا يذ كذ أو dad‏ به . ولو مضیث أفترض وأعلّم أمثال هولاء « الأساتذة » !! كيف 
يفكرون » لاطاث ولخرجث عن جادة الطريق » ولیس هذا WSS‏ عليك أيها الأستاذ 
Las,‏ باردًا کتشخك » ولكنه طلبٌ للإيجاز والاختصار . 


7 0 أن الور ن لم ر رقا مما فلت 
رضى الله عنه » أى فى نحو سنة VE‏ من الهجرة » وذلك بعد وفاة رسول الله Ue‏ 


أنها كانت طفلة صغيرة جاءت مع أمّها » وعَسى أن تكون أمُها ماتت فيمن مات من 


بنحو أربع عشرة سنة تقریتا . فإذا SIS‏ رسول الله قد عاش UE‏ وستين سنة » فهذه 
سبع وسبعون سنة OG.‏ أنها كما تقول » فى نحو الخامسة عشرة من عمرها يوم 
ولد رسول اللت ا عاشت اتی وتسعین سنة » آلیس کذلك ؟ 

فأعود فأنظر ء فإذا Al;‏ ( أضافةٌ بن زيد ) حب رسوا الله » كان يوع oe‏ 
رسول الله فى الثامنة عشره إلى العشرین من عمره » فيكون أقصى مولده سنة تسع 
قبل الهجرة » cl‏ بعد بعنته BE‏ بأربع سنوات » أليس كذلك ؟ فإذا كانت 1١‏ 
أيمن » حضنتہ » بأبى هو وأمى » وهی فى الخامسة عشرة » وبقيت إلى أن کرمه الله 
بالنبوة فى الأربعين » وود أسامة بعد ذلك بأربع سنواتٍ » فكأنها ولدته وهی فی 
التاسعة والخمسين من عمرها ؟ أنظنٌ أن « أم أيمن » ) ولدته فى هذا السنٌ ؟ فإذا کان 
هذا اڑا مرغوبًا عنه لغرابته وبعده عن المعهود من الولادات » آلیس من ارقن أن 
يقال إن fy‏ أيمن » كانت فى نحو الخامسة من عمرها يوم ولد BE‏ » وأن يكون 


۹ 


قوله fly:‏ أيمن tol‏ بعد gal‏ » » و( بقية أهل بيتى » ء إنما يريد به كانت تحوطه 
اهر رر ی اتا اد اک مان و فا 

أعلمت الآن لماذا لم يُعْنَ المؤرخون بهذا الأمر عنايتك أنت به » ولا سما 
المورخون المسلمون ؟ انيه يكرهون الدعوى العريضة ؛ والتعالم الذى لا يقوم على 
fel‏ » ولم يكن عند dol‏ منهم نيه كه of‏ یقول : « إن هذه السيدة الإثيوبية ( أى 
الحبشية مرة أخرى !! ) » لا يستبعد أن تكون قد وعت کٹیڑا من آخبار وطنها »› 
757ص ۶ gf‏ جلس ها نهارا + لعقصی علیه ما ally‏ 
الصبیان من قَصّص JF‏ فیهم » وتطبعهم بطابعها 4 » كما قلت آنت . 


Ul,‏ سالك : ما دخل « القصص » فى خبر عن ملك عادل من ملوك الحبشة ؟ 
وماذا ر یعنی الصبیع من مثل هذا الخبر ؟ HT Gly‏ يتركه مثل هذا الخبر ؟ وأى طابع 
يطبع به صبيًا مثله ؟ وما هذه الاشارة إلى « تطبعهم بطابعها ) ۰ وکم كان 26 هذه 
الفتاة حين جاءت من الحبشة » وبقيت عند عبد الله ؟ ومَنْ عاصرث من الملوك ؟ 
وهل هذا الملك الذى عرفت خبره هو أصحمة النجاشئ ؟ وهل بقى أصحمة أو غيره 
فى الملك إلى أن جاوز رسول الله الرابعة والأربعين من عمره ؟ 

كل هذه أسعلة محيرةٌ ء لا يجد Lf‏ عنها جوابًا سهلا Gl‏ كالذى وجدته أنت 
عن سؤالك » ولا عن طريق التب ؟ واعلم أن مؤرخى المسلمين كانت لهم عقول غير 
عقول الذين كتبوا ( كبرائجست ) الذى أردات أن ES‏ ہک گلا . 


0 
کاو ئل فت 


إن هذا المسلك المعیب الملقّف الملتوى » فى تکذیب الحدیث الصحيح › 
فى بت الألفاظ الموحية هنا وهناك ء وفى إلقاء الأقوال الكاذبة المخترعة القبيحة › 
gl‏ ار صادقة مسلة لا برتاث فى صحتها del‏ » وفى ترك المجاهرة بأسلوب 
صریح دال على شرف العقل والنفس = کل ذلك لا يليق بر جل يكتب OS‏ یدشره 
على الناس » وهو منتسب إلى جامعة » ويتولى التدریس فى أخطر معهد شأنا » وهو 
«معهد الدراسات الإفريقية » ء والموضوع الذی يكتبه فى صميم الدراسات 


\ 


Yo. 


الافريقية » وهو و موضوع محفوف الا الشائكة oY,‏ کل کتاب اررن BE‏ آؤ 
تشر فعلاً »> لا یکت عن الاشارة إلى أن المعركة فى إفريقية آنية لا محالة بين الإسلام 
والمسيحية الأوربية » ol‏ بين الاسلام ا سر یت بالنار a oh‏ الاستاذ 
الجامعى ثيابه كلها فى هذه النار . وهذاا مر أدعه لمن ینہ ينبغى أن ينظر فى هذ y‏ 
0020 هذه الفعة التی ae ١00 ie culls‏ هذا 
الأسلوق ع فلا تال أن تغرض بأسلوبهم لتاريخ المسلمين والعرب فى ١‏ سداد 
لا تتوژع أن تتطاول بالتعريض والتلميح على على رسول الله BE‏ بهذا الاسلوب 
المستشنع » لأن سلوك هذا الطريق مفض إلى نار حامية فى الدنيا » ونار حامية فى 
الآخرة . 

وعَسَى أن تکون هذه الكلمة قاطعةً لكل مُناج : فى السرٌ gual Pay‏ من هذا 
الکتاب إلا صفحات قلائل › آما سا اض » فعسی Of‏ ماد صاحبه اللظر رما من 
جرائره التى انساحت فيه بلا حذر » كما ان نساحت فى کتب له آحری » لم أحاول أن 
أذكر منها Ee‏ » لأن القصد لم يكن إليه ء بل إلى الکشف عن هذه المشابه Ay A‏ 
بين كتابه هذا » وما يكتبه A‏ الآخر الذى حملنا على هذا المركب الوغر 


me ا‎ de 


حاشية : مه عجيث ! فلهذا الأستاذ الجامعی قصّةٌ » وذلك أنه كان قد تقدُم 
طالبًا للترقى إلى درجة أستاذ مساعد » فألفت لجنة للنظر فى كتبه التى ينشرها › 
كمثل هذا الكتاب الذى ذكرنا من خبر شوء أدبه فيه ما علمت » فرفضت اللجنة 
وی لان کتبه لا فد فى شیء دراسات جامعية تنال احترام del‏ . ولکن ما کادت 
تدشر هذه المقالت » حتی أعيد تألیف لجنة أخرى » لتمنحه درجة مساعد أستاذٍ » By‏ 
على ما کتبناه » وتحدّيًا . كيف be‏ هذا ؟ لا آدری وکیف وقع خداع اللجنة 
الجديدة عن عقولها ؟ وكان المظنون أن تسأله الجامعة عن سوء آدبه » لا أن تکافه 
على سوء الأدب ! ولكن طواغيت ١‏ التبشیر » لهم مکڑ خف نافذ . 

۾ فى صحیح مسلم » « باب کتب النبى ِا إلى ملوك الکفار يدعوهم إلى الله 
عز وجل » : 00 


Yo\ 


حدثنی یوسف بن حماد canal‏ حدئنا عبد الاعلی اق سعید » عن قتادة » 
عن آنس : أن النبی BE‏ کتب إلى کشری والی قیصر ء وإلى النجاشی ‏ وإلى کل 
جار » يدعوهم إلى الله تعالی = ولیس بالنجاشی الذی صلی عليه الب يا . 

م فى المغنى لابن قدامة ١‏ : ۳۹۳ : 

( روى الژبیر بن بكار فى كتاب النسب عن بعضهم أنه قال : 

و لا تلد لخمسین لا cpl‏ ولا تلد امشو cE ANY]‏ وقال : ان هندا بدت 
أبى عبيدة بن عبد الله بن رَمَعة » ولدت موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 


مع 46 آشح تا لما 


الرسالة 


0 ۲۶ شوال مه ۱۳۸۵۵ 


Yoo 


15 


هذه أوّل age‏ أستبيح لنفسى أن أجعل ما تسععۂ آذنای مادةٌ لبعض حدیثی إلى 

ae ak od‏ و ا و اللجوء إلى هذا النمط 
لا ۰ E‏ 
ما ڈبنی به طول اعتزالی الناسّ ء من ترك المبالاة ہما تتلاعّط به جماهير من الخلق 
aa aed‏ رد 39۹٤‏ ارا 
لطا والإكثار والهذر آن الفروق ہین ثلاثنها » تدل على أن هذه اللغة الشريفة 
غاية فی براعة التصوير بألفاظها الجامعة ) وت روا 
مزعجة مختلطة الأصوات فى المجالس ۰ أو شجر مو الثمر مزروع على قوارع 
الطرق » أو أحلاسٌ مرذولة لكهوف المقاهى المظلمة أو المضيئة » ولكنها » على 
ذلك كله » أحلاسٌ ذا فحيح أو EIS‏ جعجعة ء ثم لا شىء وراءً on‏ 
ae‏ مر ICS‏ ها aga‏ اشوعي sell ys a‏ سر اس کین 
جاءث » ولم اتفقت ؟ فإذا می نے ee ee‏ 
أو شاعر » أو كاتب » أو فئان » أو ما شعت مما تعلم وترى وتسمع ! وقد أجاءنى 
طول اختباری له وتجربتی ( آجاءنی ء أى اضطرنی إلى آضیق الطرق ) » أن أعتزل 
عشرتها ومصاحبتها منذ زمانٍ » وأن أنفض ثوبى من ثيابها ء وأن أقنع بعشرة أهلٍِ 
الفضل من قليل الناس » حتى جأشى قد دخلث مع شيخ المعرّة » رحمه الله » فیما 
دحل فيه » حيث وعظ نفسه وقال : 

لم يق فى القالبین ین JE Lip BS‏ من تری O bb‏ 

دغهٌم > فکم فطع راهم as » aS‏ "2س 


. الشبه ٤ء ضرب من النحاس » يلقى عليه دواء فيصفر وإذا فعل به ذلك أشبه الذهب‎ ١ )١( 


cle 


قد مُرجوا GUL‏ فَامتَرّجُوا > والتبشوا فی العیان وَاسْتَمَهُوا 

Lay‏ لأفوالهم | NG ie Solas CALS‏ تا 

وقد حملنى على استباحة ما أنا ششتبیشه ‏ هذا SU‏ الباغى » السلیط اللسانِ ء 

الوالعٌ فى آداب العرب وتاریخها » Cabal‏ فى جهله بلغتها » وبقرآنها » وبحدیث نبيها 
BE‏ »> وبشعر شعرائها Ca cae‏ 99 ال مرا التی اتخذته لها 
مستشارًا ثقافيًا » ES Sy‏ له الحبل على الغارب ded‏ ویشرح » ويَوتع ویلعب ء 
وكأنها ھی لا تدرى من هوء ولا من TSS‏ فصار هو لا يُبالى من القراء » ولا مَنْ 
يكونون ؟ وبعقله ظیٌ أَنّھُم جميعًا aE‏ لا يعقلون !! 

وسأحسم هذه المادة الخبيثة بیان واضح » لأنی منذ ES‏ على هذه ا 
لا آطیق of‏ أسللك :إلا الشثل الواضحة البارزة » ولا ألودٌ بالطلال المظلمة متحفیا إلى 
غاية أريدها » فذلك شی dels‏ وأنزّہ نفسى عله فى خاصٌ أمورى وعامّها . هكذا 
مور جا الثه لله أن يسدّدنى على ذلك ما بقی فی نفس یترڈد . ومنذ شهور جاء 
ما لا ضبر عليه » وخرجث من JH‏ حيث أحببت أن أقضى حى غير مذکور 
ولا معروفِ » وحماث ال م الذى کرم الله به عباده حيث قال لنبيّه فى تنزيله : أن 
رك SI‏ © ای © Gl‏ © عار goat‏ ما HF‏ ه وذلك بعد أن B85‏ عن 
آناملی دهرا ء مخافة أن أغجز فلا أطيق أن آقوم بأمانته » وهی أشرف أمانة استودعها 
اللہ حملة الأقلام من عباده . حرجت يومقذ وحماثه » لا لشیء الا لأداء هذه BLY‏ 
لأنى احسسث أن اللکوص عن آدائها حا al BUY‏ سبحانه » وخيانةٌ للعلم الذی 
علمنیه رتی » وخيانة للماضین من AA‏ » وللحاضرین من آهلی وعشيرتى » وللاتين 
من BS‏ وارثةٍ Jos‏ الأمناء على تبلیغها وأداء الأماناتِ كلها إليها . وهذا gal‏ جد 
See aos‏ ل و yas Ul as ON‏ لبون سی ماق و 
مغالبة ولا Hs‏ جاهلية . 


وعسیژ جدًا على حلي كثير » أن يدرك اليو مغنى هذا اللفظ ‏ دين ؛ عندنا نحن 


رشب BY‏ المسلمين منذ غلیوا على أمرهم بغلبة هذه الحضارة الاوربية على 
الاک ف کان 3 تلجلجت ألسنتهم (al, Jal‏ لهوّل المفاجأة 4 فصار 


۲۷ 


لسانٌ أحدهم أحيانًا کاّه مُضْعْة لحم مطروحة فی جؤبة الَتك » ليس من عملها 
البيان !! فمن يومئذ خفى على الناس معنى « الدين ) ء إذ لا مُبين عن مَغناه » وذاغ 
فى الأرض معنى « الدين ) كما يراه سائر أصحاب « الديانات ) سوى الإسلام . 
و الدين » عندنا ء اسم جامع لكل تصرف يتصوّفه المرء المسلم فى حياته » منذ 
يستيقظ من نومه » إلى أن يؤوب إلى فراشه وفى IS‏ عمل يعمله ء مهما اختلفت هذه 
الأعمال ء من آحقرها وأدناها ‏ إلى آشرفها وآعلاها » کل ذلك دیش هو مسئول عنه 
يوم القيامة » كما يُشأل عن صلاته » وصیامه » وزكاته » وحجه » وان BIE‏ بعض 
ذلك على بعض فضل . فالدين عندنا هو الحياةٌ كلها . فحقٌ الله على العباد » وحن 
العباد على العباد ء وحق بدن العبد على العبد نفسه » كل ذلك دی هو مسكول عنه ۽ 
فى الصغیر والكبير » وفى أمر الدنيا وأمر الآخرة . وهذا فزق ما بيننا وبين سائر 
أصحاب المِلّل فى معنى « الدين » ء بلا موی ( أى بلا استثناء ) . 


فمن ظی أنى حين أحملٌ الم » أحمله tly‏ مستخفٌ بهذه الأمانة أو مداهنٌ فى 
طريق أدائها » فقد أحطاً . ومن ظنٌ أنى أفكر حين أفكر لأكتب » isd thy‏ عن 
نفسى وعن كاهلى عِبْءَ هذه الأمانة » فقد أخطأ . ومن ظیٌ أنى حين أكتب فى 
ool‏ أو ند » آو ا ما كاذ من ابواب ال لا آری سيلا من هذا وا 
ينبغى أن ادها على وجهها yey‏ » فقد أخطأ . وکیف ؟ وأنا أخناف أن ألقى الله 
رٹی يوم القيامة فيناقشنى الحساب » و ١‏ إنه من لوقت الحساب عُذْبَ » » وصدق 
رسول الله RE‏ . ولن یحول سی مو آداء هذه الأمانة » إن شاء الله ء إلا ده قاهر 
ts‏ » أو GES‏ دائڑ يقبضنى . 


وها ألا أ لويس موش ابا ويس عرض قادين على را سو 
الادر ولا ابال AV eae VOLS‏ آکره هُ لهم الخير > بل لائی , أرى نفوسًا قد 


3 


. والمكر والتناجى بالائم » فهى لا تكاد تنقاڈ الا لما مت عليه‎ ee 
فهذا المرء لا يزال يدور على الاذان يزمزمٌ فيها ( والزمزمة : تراطن علوج الفرس‎ 
بصوت تديره فى حلوقها وحياشيمها » فيفهم بعضها عن بعض ) ء ليُشيع عنی انى‎ 
التعصّب » على أهل دين من‎ ١ التجريح الشخصى » » وإلى‎ ١ عمدت فيما أكتب إلى‎ 


۲۸ 


اه رال ربق ہت سا ا جال اا ھا قن 
التصریح به من فك یتمه فيه SLU‏ . ولقد كنت آشرث إلى بعض ذلك فى المقالة 
الثامنة » ثم زدئه Oly‏ فی المقالة التاسعة » بعد أن فوجثت ہما أذهلنى » حيث ردد هذا 
الحم تاي ارا یتو بت , وقد مضی علی ما کتبت 
شه أو آکثر ء ,35 هذا الغلاع لا يري أن ينتهى » ويأتينى ZS)‏ بعد الخبر » فأجده 
لم یزل على العهدٍ مقيمًا هو وشيعته » فیدوژ هوء ويديرهم هو أيضًا » على الناس ء 
ليصبوا فى الآذان التى شقّها الله للسمع » ما لا یجرؤ هو ولا أحدٌ منهُمْ أن يكتبه معلئ 
به . ویفعلون ذلك وپلشون ale‏ » لد Syke gh‏ لا برژون علو Be‏ ما آقول » 
Geld‏ وسوسثھم ثيات الشکوی » فتکون فى استغفال عقول السامعین آسرغ » وفی 
إشاعة قالة السوء عثی أمضى » وفی إقناع الغافل Ob‏ ذلك کائن shy‏ صحیخ أفعل » 
على طول الترداد لهذه الألفاظ المبهمة oo‏ اليف الما السا 
وذهوبّا حیث سارت فی الطروس والاذان . رانا لا یسوءنی ذلك من فعلهم » فهى 
Ets‏ قديمةٌ توارتٌ داءها طوائف من أبناء آدم منذ کانوا على الأرض ء بيد أن العاقل 
من تأدّب بأدب أخى سول حين لقى من هذا الداء القديم ما لى » فذكر قصّته 
فقال : 


e ال روکسا لمم مويه‎ E EE 
SG بالظلماء » ولا‎ ails بكلمات لا‎ Lyall هذا لمح‎ GST ذلك عزمث على أن‎ 
. بالمكر الخفی‎ sot إلى‎ 

وما يُذِيّع به هذا الإنسان وشیعثه المبٹوٹون بین الناس » من آثی عمدت فى 
مقالاتى إلى ١‏ التجريح الشخصى ) ) » فهو شىء من الباطل يلجأ | ليه العاجز ¢ يتخذه 
دزغا لعجزه » فيستخدم شناعة هذا اللفظ المبهم » وسيلةً إلى إقناع السامع بأنّه لم 
رم لک عن الرد ne‏ » بل Bis‏ وترفگا عن التورط فی ارتکاب مثله ¢ معا تکرهه 


۲۳۹ 


النفوس وتعاقه . ونعم » فأنا لم آحبس قلمی عن تسطیر كلمة بعد كلمةٍ فیها وصف 
له یسوژه هو أن يسمعه , لاه شىء يُخيفه أو یضمژه أو یعرفه هو عن نفسه ویتظاهر 
لاس پر = Ty‏ بسمعہ الال آو رنه »لاه كان يتمئى أن. بقل من 

مضمرا . ولکتی لم آتِ فی کلامی بصفة واحدةٍ من صفانه ء الا ولها دليل Pb‏ من 
ہر ود ہس الکو ھت سای 
فيما لم أذكرةٌ بعد » وسأذكره بدلیل قاطع إن شاء الله . 


فليس ( رفا اک اہ اند اد فس ها كبو كن ا شيخ المعرة dda.‏ قد 
تس متطاولا EE E‏ 
لايحسنٌ أن يقرأ UES‏ ء ولا يحسنٌ أن يفهم د شعرًا ء فإذا قلت إنه « شرلتان ) » وهی 
كلمة معروفة المعانى عند أصحابها ء وفى استطاعته أن يقرأ شرحها فی Gl‏ معجم ؛ 
فیجد هذا الشرع مطابقًا لما كان من فعله فى دراسة رسالة الغفران وفى تاريخ شيخ 
المعرة » فهل يكون هذا « تجریگا شخصيًا ؛ ؟ وإذا رأيثه قد SBT‏ على نَفْسه أنه مبغض 
لغة لفون کی رقبة بلاغتها 4 » وان [حساسه بها Cages‏ بالفطرة : واه ارف 
لنفسه بأنه « لم يقرأ حرفا واحدًا بالعربية بين سن العشرین وسن الثانية والثلاثین ) 
( وهى سن التكوين كما يقول فى معرض ذكره لأبى العلاء ) » ثم رأيته تهج على 
أعظم أثر دی وأوعره مسلکا فى لغة العرب » فیحاول أن يفره ويكشف خوامضه ؛ 
فهل de‏ تجریکا شخصيًا » أن أقول له : إِنْك مجترئ دع ؟ فإذا لم يقتصر على 
هذا ء حتى عَمَد إلى شعر الشيخ یشر حہ بجهالته فى العربية » ثم سوّلت له نفشه أن 
یفشر أيضًا AT‏ من القرآن العظيم بلا تحدج » ومدَّعيًا أنه قد قرأ تفاسير القرآن » وموجعا 
امہ of‏ هذا التفسير الفاسد مأحوذ ينها ؛ فهل یکون «تجریکا شخصهًا ؛ إذا قلت 
له : إنك oe‏ لي SS‏ قط القضة GIS‏ » من هذا الموضع 
J‏ آن olf‏ ما موی و OE elds SE‏ رون 
الذين عرفئهم وخبرثھم واكتويث بنارهم منذ أكثر من أربعين سنة ! 


ما الذى يريد هذا الإنسانُ متّی أن أقوله ؟ أيريدنى على أن أدعه ور 
ثم أكتث as oj slo‏ وأمسّه بأطرافٍ oll‏ 4 لأنه علد نفسه إِنسان « مثقفٌ ( 


۳۹۰ 


ينبغى of‏ يخاطب مخاطبة الانسان « المتقف » ؟ وماذا أفعل يا سیدی ؛ |ذا LS‏ 
أجدك إنسانًا غير Vc alte‏ لس ممن gates‏ هذا الضرب من « الثقافة » ؟ هل 
Gs‏ أنى قادر على أن أنخدع لك عن die‏ فأنسى كل ما قرأث بالعريية وغير 
العربية » لا لشىء إلا لأعترف لك بهذا الضرب من « الثقافة » » وان خالف ما أعرفه 
من معنى ١‏ الثقافة » عند العرب والأعاجم ؛ على اختلاف أجناسهم ومللهم ونکلهم ؟ 
دح ذاء VOB‏ يغنى عنك فتيلا » ولا تحملنى على أُوعَرَ مما حملتنى عليه بتهجمك 
على ما لا تعرف وما لا تحسن . وإذا OS‏ قد كرهتٌ شیا » dsl‏ ما کرهث أن 
غمسث قلمى فى صفاتك » ولولاً أداء الأمانة على وجهها وبحقّها , eV‏ مما 
أكره ويكرة . 


أما « التعصب » على أهل دين من الأديان » و ١‏ إرادة بعث فتنة قومية ودينية CC‏ 
فلا أدرى ماذا أقول ؟ أأقول ما يقال فى المثل : « 25 chek, Why‏ » ؟ أم أقول 
ماعندی oh‏ » فأژوی للناس ‘i gl‏ وأعمالا تدل على المخبوء تحت أردية 
« الثقافة ) » وتحت طيلسان « الأستاذية » ؟ ye‏ > فانه مَعيبٌ » ولکن حسبی 
ما کشفت عنه فی سالف مقالاتی » وفیما سيان منها ؛ ليكوت اللفظ المكتوث هو 
البرهان الفاصل > لا الدعوی والشکوی والتباکی » واستغلال الدین الذی تنتسث الیه 
استغلالا شیا ء حين تلوّح به فى وجوه الناس » كأنك أنت الّین نفسه » وكأّك 
نت وحدك الأمة التى تدیخ به » فكل ما يقالُ لك مما AS‏ عن سوء طوتك فهو 
مراد به هذا الدین وأهله . إنه لقبيح بك أن تفعل تفعل ذلك ۰ ولکن ما لی أعظك ‏ نا 
كنت امرعا لا dle‏ ؟ 


وهذا المسكين قد استمراً هذه الألفاظ المنكرة لعلةٍ ء فإنه لما خرج على الناس 
ورک بدراسته رسالة لغفران » ووضم فی رأ س مقالته الرابعة بیگا من شعر أبى العلاء » 
زعم هو أنه قاله فى حلب » وهو فى وصف ناقة !ا وقراً فيه « الصّلیان » » وهو نبت 
ترعاه الابل » « الصّلبان ٤ء‏ وهو جمع « صليب » = انبرى له الأخ الأستاذ عبده 
بدوی فى عدد الرسالة ( ۰۱۰۸۷ ۸ رجب سنة ۱۳۸۶ ) فکشف عن جهله 
وغروره » وتسرّعه وسوء مقاصدہ . وتسامع الناس ہما فى هذه المقالة قبل أن تدش 


۲٦ 


ووقع إلى المسکین خبرها ء فبادر فى وسط المقالة الخامسة ( الأهرام ۹ رجب سنة 
٤‏ ) فأقحم فيها « Ce‏ فيه تصويب » وقال فى آخرہ : 9 وقد : ا ا 
الأستاذ الشيخ شاكر » المحقق المعروف » . وهذا هدر وادّعاء › لأنى بلا شلكُ غير 
معروف عنده على JM‏ » لأنى يوم كنت أكتب » > كان هو لا يقرأ شيئًا بالعربية › 
أو كما قال . ثم لو أنه عرفنى » لعرف أنى لست « الشيخ شاكر ؛ لأن ذلك معروف 
به أبى وأخى الأكبر رحمهما الله سے رت صني 
وحسبك بهذا ادعاءًٌ وتنشضًا . 


ولما استقة فى نفس هذا الذ كى المدقق » المثقف أيضًا » أنى « الشيخ شاکر ») 
فنشرت مقالتى الأولى بعد ذلك بأسبوعين » فى عدد الرسالة ( ۱۰۸۹ء ۲۲ رجب 
سنة ۱۳۸٤‏ ) » ذهب يدور على الناس زاعمًا Hi‏ تعرضى للكتابة فى شأنه وشأن شيخ 
اه مها اي oh‏ أن ایا Ceti oa‏ ا اف یك اد کر 
فى مقالاتى الال كلها ء لا المقالة الأولى وحدها » شيئًا عن الدين » ولاعن 
الب . فمن أين جاءه علغ هذا ؟ من Of‏ اسمى كان عنده « الشيخ شاكر » ۰ ! وبلا 
ریب هذا ذكامٌ خارق » BY‏ ذكاء « مثقف من كبار مثقفینا » » كما قال الد كتور 
come‏ مندور : والسقیقة از لم یأت علی هده الصورة وحدها » بل أتی أيضا 
من Sf‏ یعرف Ladi‏ على حقیقتها » ویعلم ما وراء « الخلوة المشهودة بين أشجار 
الدردار عند الشلال بکامبردج they  »‏ أنه کتب ما OT‏ عن شيخ المعرة » وعن 
غير شيخ المعرّة » بوحي من « الخلوة المشهودة 4 » وأنه قد وهب نفسه لهذه الخلوة 


منذ قدیم . 


فلما جعثه Ul‏ فی | أوهامه وسماديره فى , صورة « شيخ ) » انشق 5 فؤاڈہ عن مکنونه 
رک وطافت به سان سی اللفظ علی لسانه من فرط CEM‏ ولا یدری 
ya‏ تسس د EINES‏ 
فى يده » daly‏ و الجذية ( ول تفن « التعصّب ) » ( الفتنة القومية ) » و( الفتنة 
الدينية ) !! واستحلى هذه الكلمات . ولكن هذه الحيلة لا تجوز على مثلى » وان 
كانت قد جازت على زميلى القديم الدكتور مندور . هذا هو السبب » وإذا تحرف 


۲ 


پت رب آلیس ذلك سا بقال فی المثل ! وأسواً شیء آن یضطر المرء 
و شال لفقت ای بت مھت الس و (val) SiS‏ 
هكذا قدّر الله علع أن ألقى ء وابتلی القراء بى وبما أكتب . 

ولو كان هذا المسكين کاتب مقالة كتبها ثم انتهی ‏ أو قائل کلمة نش بها عن 
نفسه ثم سكت » لتركته حيث هو فى سكراته وغمراته » ولكن البلوی آنه صبین 
مبشر» ثم اندسٌ حتی صار بغتة مستشارًا ثقافيًا لمؤسسة الأهرام ء بعد جهالة أمره 
وخمول ذكره ؛ فأحدث لهذه الصحيفة العظيمة القدر فى بلاد العرب وبلاد 
المسلمین » پلواه بو لا یدری المر# کیف یصفها ؟ ونظام « التبشیر » معروف ؛ 
وقیاداته فى بلاد الغرب معروفة » وهی ظاهرةٌ علایيةً فى مؤسساته » وباطنة خفيّة فی 
الجامعات لی وزارات الاستعمار . ومن ES‏ أن « التبشیر » » كنا آوضحت مراژا 
يعمل ظاهرا مکشوف الشتر عن أصحابه ورژوسه وأعوانه وصبیانه » فقد Eb‏ خيرًا !! 
ومن ظن أن « التبشیر » ء يلجأ إلى الصراحة فى الدعوة إلى دیانته ونقد الدیانات 
ہے وت رہہ ےت جح 
حيث نشا » فأساليبه مظلمة ملتوية غامضة مداهنة منافقة ! فمن أجل هذا الذ 
اس ly‏ خر بفسی ام مع مت مب ها 
العابث بالکشف عن حقيقة Copl‏ وباستخراج الدليل المبين عن مقاصده ومراميه › 
ثم حاولت فى خلال ذلك أن oA‏ ن لمؤسسة الأهرام GT‏ بلاء أنزله هذا اللاهى بمنزلتها 

عند الناس ! ومع ذلك » فقد أردت أن أكون فى محاولتى رفيقًا » ولكن كلمات هذا 
المسكين التى بطم بها فى الخلوات » ويوسوس بها فى الاذان » تحملنى آسفا على 
آن آزید هذا الامر وضوا وانکشافا . 


Me‏ نا مود 


[al ub‏ صحيفة الأهرام منذ Lucy‏ وقرأث » على ما كان من فساد آمرها أيام 
کانت فی أي غير أمينة ولا مخلصة ء مع ذلك فانی لم آرها قط كانت فی مدل هذه 
الحالة التى صارت إليها » منذ أصبح » أو آسمی » هذا الانسان مستشارا BLE‏ 
لموسساتها . فان « التعضّب » ly‏ الانحیاز إلى عصابة من الناس لها هدف sole‏ 


أو حف ) » لم يكن قدیما معا تراه العين فيها يومًا بعد يوم لا تکاد تخطعه . ولکن 
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du‏ الحط علیها هذا GLY‏ » انحطت معه ظواهر کثیرةٌ » حتی صارت صحيفة 
الأهرام » هى الصحيفة التى کادت تکون متفردةً بهذه الألوان الفاقعة ء الدالة على 
شرافس ہر نے اکا می کاو مل قفا عیست رت أن 
الجهاز کلّه بدأ محزك . وقد كان ء فبعد قليل أصبح AM‏ لا خفاءَ به . وعلى مر 
الأيام صار للمستشار eal‏ سلطا ا وا من هذا السلطانِ يستطيع أن 
يُخضع له بعض أدوات الإعلام الأخرى . وظهرت الأعراض فی بعض المجلات ء 
واستشرت فيها استشراءً مبیتّا » وتتابع Stall‏ » وإذ ہک یدوژ فى فلكه . 


وتظنٌ أنى أغالى » وأرفع شأن > من أصفه ہما وصفثه به وكأنه تافض أقع فيه ! 
ولكنى أقول a‏ أخرى » إن جهاز « التبشیر ) فى العالم کله كأنّه جهارٌ واحدٌ : 
والتكافل بين مؤسّساته شديد الغرى » وحسبك ما سلفت من ذكر مؤتمراتهم فی 
المقالة السادسة وما بعدها . فالعامل فى هذا الجهاز لا يقتصر آمه قوّته على نَفْسِه 
gl‏ منزلته » بل علی الد المحکم » والسياسة البصيرة ‏ والاعوان المدزیین . وععی 
أن ee‏ یی سس تج 

نی فلیش فی الامر اذن He‏ ولا تناقض . ومؤسسات ( التبشير ) فى مصر معروفة 


uy 


کت نَشُْؤُّهاً الذى کفلته ورعته وتشأته لا ارتیاب فيه » هذا فصلا عن 
جمهرة من المخدوعين تعمل فى ميدانه » وهى لا تدرى أنها تعمل لهدم أمتها 
۶0ص ۹ء نع الشهل الذى کشفث عنه SUIS‏ نقاثها آنا 
فى مقالاتى » وهو( « التعلیم « الذى تتولاه معاهد هى فى ظاهرها للعلم ء وباطنها 
للتيشين المجدد . 


وبعد سنة Pat ١5965‏ سنة العدوان الثلاثى | الذى تجمعت له دول الاستعمار 


3 


والتبشیر الکبری » بدأت Looe ae‏ قیرط كان مس انا السعتا 

الثقافى لمؤسسات الأهرام » وأخذ 5 اجه تین ی نش : go‏ ات 
الأسماء التى تدل على أصحابها ء والأساليب التی £5 ماعن مکنونِ eye‏ ( 
والغايات التى تترامى إليها مقاصدهم + هى الغاليةً على جميع أہ بواب صحيفة الأهرام ؛ 
وان اتخذت Chal‏ سمت البحث المجوّد فى مصالح الأمة » ووجوہ الإصلاح » مع 
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النغمة العالية فى الاهتمام بالأهدافٍ التى صحبت انتفاضة القومية العربية » وهی 
القومية الجامعة Mal‏ وعشرين مليونا من العرب ؛ ثلائة وتسعون فى المئة منهم 
مسلمون على الأقل ء لا يظنٌ LT‏ أنه سهل إذا آفاقوا ء أن یسذفوا تاریخ أربعة عشر 
قرنّا من حياتهم » بجرّة قلم من مؤسسات ١‏ التبشير ) . 

وهذا الضُجیج العالى » وهذه الأسماء التى ted CE‏ فأصبحث MES‏ عيون 
الناس ay‏ بعد يوم » فى هذه الصحيفة » وفى غيرها من المجلات التى كان لجها 
المستشار تأر ظاهر عليها 0 دة ا » ارتکبها « التبشیر » » آو ( الاستعمار ) 
مرات فی مواضع كثيرةٍ من الأرض العربية . وأقربها مثالا صحيفة الأهرام نفسها » 
وصحيفة المقطم ‏ والهلال » والمقتطف » رغفرات من المجلات والشحف فى 
بلادنًا وغیر بلادنا . هذا ء إلى الأبواق التی CH‏ معها ء dad‏ من ذکر جماعات 
من الکتاب » والشعراء ء والعلماء ء والادباء ؛ حتی جاء یو وقال فلا وفلانٌ من 
المستشرقین المحدئین » وتابعتهُم فاتٌ من « المثقفین ) » معلنین أن النهضة الادییة 
فى بلاد العرب , إنما هی عالةٌ WE‏ على « نصارى لبنان ) 6 » هكذا قالوها بصریح 
لعبارة » وهی E‏ امام وا nae BW‏ عبر البرك و ا 
وهی مقاله باطلاً من جميع نواحیها ‏ > ليس هذا مكان الإبانة عن بطلانها » لأنى إنما 
)45 أن Jaf‏ علی of‏ هذه الطريقة قديمة مألوفة » لجأوا ا قدیما لاغراض آرجو أن 
آکشف عنها فی مقالة مما سیأتی إن شاء الات 


وهذا الاسلوب الذی استحدثه المستشار الثقافن لصحيفة الأهرام » وهذا الجهاژ 
الذی آدازه فى داحلها وخارجها » دی إلى التساؤل فى بلادٍ کثيرة من بلاد العرب 
والمسلمین . وهو شىء أقوله بعلمى » لأنى أتلقى السؤال عنه من كل وو 
ما بين الهند إلى المغرب ۰ وهو سؤال يحرج المرة أن يجيب » ولكن ماذا یملك 
الناس إلا أن يسألوا » وهم إنما يعدّون هذه الصحيفة صحيفتهم الأولى ؟ سواء 
صدّقت مشاعرهم مؤسسةٌ الأهرام أم كذّبت بها . 


وبالطبع > لا يستطيع أَحدٌ ينهم أن يحصّل على هذا الكتاب النفيس المطروح 
على الأرصفة ء فيعلم Of‏ يضر قد انقلب الأمر فيها Shed‏ = فصارث نسبة عدد 


Yo 


السكان اليوم : 57 فى المئة مسلمين » و۳۳ فى المئة غير مسلمين » بعد أن كانت 
النسبة منذ سنة ۱۹۱۷ » إلى سنة ١5141‏ فى أربع إحصاءات » على عهد الاحتلال 
الإنجليزى المسيحئن هی : ۲ فى المئة مسلمين » و۷ فى المئة غير مسلمين = 
وذلك لأن أستاذًا فاضا كان « مهندس آثار » خريج جامعة بنسلفانیا بأمريكا ٤ء‏ وهو 
مؤلف » يقول بلا تحژج ما نصه : « وتعداد الأقباط يربو على الثمانية ملايين » 
ویدینون بالمسيحية » ویؤڈون شعائرهم الدينية باللغة القبطية » رغم أن الغالبية العظمى 
لا تتكلم بها » ويحافظون على كثير من عاداتهم وتقاليدهم ء رغم مُشارکتھم 
المسلمين فى التکلم بالعربية »> ورغم وقوعها تحت الحکم الإسلامئ مدة ۱۳ 
63« 

وأنا أترك للقارئ ols‏ فى الدافع الذى يدفع إلى مثل هذا الكلام » والنظر فى 
الشعور الذى تحمله هذه الكلمات الأخيرة . وبالطبع » ليس هذا تعصّبًا أو بعث فتنة 
قومية ودينية » ولكن نقلى oll]‏ ہنا » هو ( التعصب 4 ء وهو ( الفتنة » » أليس 
كذلك؟ : 


Col,‏ أن أكون Ky‏ عند هذا الموضع » فان القبط الذين يسكنون مصر ؛ 
منتشرون فى أرجائها من حدود البحر المتوسط إلى أقصى الصعيد » وآلاف مؤلفة 
منهم jas‏ فى أعمالها دائبة لا تبالى ما يقول هؤلاء « المثقفون » خریجو جامعات 
كامبردج » وبنسلفانيا وغيرهما ء ولا da‏ شیئًا مشا يزمزمون به هم وأشياعهم » وقد 
عاشوا ثلاثة عشر قرنًا أو تزيد ء لا يحملونَ هذا الذی يحمله أصحاب الالسنة 
الفصيحة التى تفلسف » Slay‏ » وتؤرخ ء وتعبث ما شاء لها العبث » وتعطى 
مقادتها لمستعمر لا يريد بها ولا بسائر العرب والمسلمين خيرًا . والظنٌ بهم » وهم 
رہ ےرت ےت 


۶ٰ +٤ أضاتهم‎ 


إن هذا الجهاز ء جهاز التبشیر » الذى يعمل بلا ملل ولا کلال ہے یجذد 
أساليبه مع JF‏ زمانِ » وعند المخافة من انكشافها ء ينبغى أن یتوقّت . وكهُوف 
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الشرار Golly‏ والتخابُث » التى عندها مفاتح حر كته » ينبغى أن GSS‏ . فالعالم الع 
الذی بدأ يتحكك بملايينه » فيدخلون هم حُفْيَةٌ فی حر کته ليوقعوا 0 
00 مر و حجو بت پت 
و مل رم لو ای لا مهن | 3 
وإذا Gb‏ هؤلاء البلة أن ما مو بنا من مكرهم فى استعمارهم الماضى » وفى pee‏ 
تس » سوف ينتهى إلى أن يتحوّل ALY‏ إلى صورة جديدة فى 
العقيدة » وصورة جديدة فى الحياة ء وعندئذ تكون نهايته وتبتلعه ھن > كمأ 
زعم لهم القسيس ( د ينج ) فى بعض تقاريره » فإنهم «Sted‏ ولكن هلا ظبُوا أيضًا 
dbl‏ وحدها تربى فى المتالف ؟ 
هلق كلمة کٹ اٹ أن لا اکا ولك لن أعراض :لقي a‏ إليها مره 
é £‏ 4 # 3 2 3 
أخرى » ولو ظل هذا الانسان واقفا على أفواه الطزق » يتلقى السابلة بالصياح 
والشكوى والتباكى » Aly‏ بأمثالِ هذه الكلمات التى لا تُغنى عنه شيقًا » ولا تنال منّى 
ae‏ سس اجهل من قوم يستعرضون الناس بالاذى » فینالون من 
بهم » ولغتهم » وتاریخھم ‏ ودينهم ء وأنبيائهم » فإذا زجرهم زاجژ وانتهرهم » 
موا يُعْولون ويضرعون » jad‏ تر القلوب بالإعوال والضراعة › ros‏ مظلومون قد 
٭و رو یو وتو ۳۷6 وی هى أولى 
بالمقت من هذه الم 8 


الرسالة 


ا جمیس ۱۰ من ذى القعدة سنة ۱۳۸۶ 


۳۹۹ 
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لعن القارئ کان يتوقّع أن یی عنوان هذه الكلمة كما قرأه فيما أعلنته الرسالة فی 
العدد السالف : « أباطيل وأسمارڑ » . ولكن المرء لا يستطيع أن يخرج من وَعْكة 
الحگی بإرادته » كما لا يستطيع الناسٌ فى بلاد العرب والمسلمين أن يخرجوا 
بإرادتهم من هَبْوةٍ الوباء المنتشر فى صحيفة الاهرام . وقد وعدت الرسالة قراءها فى . 
الأسبوع الماضى أنى سوف أتابع سلسلة مقالاتى بها ابتداء من هذا العدد » فأحبیث 
أن أصدّق بعض كلمتها بالكتابة فى حاشية من حواشى السلسلة » ما دمت غير قادر 
على أن أصدّق كلمتها US‏ فى هذا الأسبوع ء شاکزا لها ولقرائها ما لقيت من 
متا کا اسان 

یقول أحمد عرابى فی حديثه عما لقی فی سجنه بعد هزيمته : « وبعد ساعة جاء 
ليزورنى بشارة تقلا ء محرر جريدة الأهرام » وظندث أنه قدم ليعرّينى » cathy‏ عواطفه 
نحوى » وقد كان ممن يدينون بمبدئنا قبل الحرب ء وقد أقسم بدينه وشرفه أنه Shady‏ 
و اج لح رت سی من الوطنيين » ولكنه لما دخل 
على توقح AT‏ التوفح ء » ثم قال Gls‏ عرابى » ماذا صنعت ؟ وماذا حل بك ؟ ورأيتُ 
ال اي يا 
الناس من اتقات أن بشارة تقلا بصق فى وجهه ء شامتاً ء وطالبا لشفاء ما فى 
صدرہ ! . 

والظاهر ST‏ « بشارة تقلا ). هذا قد Sle‏ حیّا مرة أخرى » واستوى فى صحيفة 
الأهرام يحررها ويديرها بمكره وكيده وغشه » كما كان يفعل فى زمن عرابی وبعد 
زمن عرابى » فإلاً يكن قد عاد » فقد قاع مقامه المستشار الثقافى لصحيفة الأهرام » 
حيث عاد بعد غيبة وقامت قيامته ! عاد المستشار فى يوم الجمعة حاملا معه الساعة 
المشهورة عند العامة ء ونافتّا جراثيمه المعهودة . 


۳۷۰ 


وإذا كان الشاعر « بدر شا کر السیاب » الذی بدأ بالکتابة عنه » قد dbl‏ » كما 
یقول : « دون آکثر الشعراء بداءین عجیبین غامضین وبیلین مبرّحين فى وقت واحدٍ » 
هما داء العظام الذی ژمی به فى جسده » clog‏ الشعر الذى يرمى به أرواح عامة 
الشعراء » !! ( وهذا شىء غث مکتوب بفنٌ ! ) = فقد ابتلی المستشار الثقافی بداءین 
Del‏ من هذین الداءین فی وقت راع » وهما الحقد الدفین الذی لا تهداً بت 
والمکر الشوقیٔ المبتذل الذی یجلث الغثيان . وإذا كان « بشارة تقلا » كان يتظاهر 
بأنه يعمل لحرية وطننا ویقضم على ذلك بدینه وشرفه » فالمستشار الثقافى Caf‏ 
یتظاهر بتمام الحبٌ للأدب والوطن » وبالحرص على رفعتهما » ولكنه فى الحقيقة » 
لا يفعل إلا ما فعل « بشارة تة ا نا 
0۵۳ لفعل المستشنع . ۱ 


ونحن لا نسأل صحيفة الاهرام : لِم عاد ؟ UY‏ نعلم أنه لم يغث عن العمل » فان 
ا ا قية طول هذه المدّة » فلا تكاد الصحيفة تخلو من دِلالةِ على وجوده ‏ 
وعلى رقابته التامة على المادة الثقافية التی ترفع قدر صحيفة الأهرام ہما ABS‏ من 
العلم والدقة والأمانة ! وإذا كان هذا المستشار قد OE‏ » فكيف كان يمكن أن تنشر 
صحيفة الأهرام خمسة أعمدة فى e‏ 
الفتوح » وان كانت صفحاته لا تزيد على الستين !! ومحصّل ما كتبه كاتبه من 
إنشائه فی هذا الكتاب اس سس اد !| كيف يتم هذا 
إل لا کان هذا المستشار حاضرا بمستشاریته ؟ ثم تسأل بعد ذلك » TE‏ 
الذى كتب هذا ؟ ومن الذى أبت عليه أمانته أن يُضيع على صحيفة الأهرام ال 
إلى التنويه بهذا الكتاب الخالد ؟ فيقال لك : إنه المستشار وأعوانه بلا ريب . 


وإذا كان المستشار قد غاب » فكيف كان يمكن مثلا أن ينشر تحقيق صحفي 
She‏ صبحيفة » وفیه من المعلومات "الوثيقة عن المخطوطات او یت لا الانجليزية 
أو البيزنطية ) » هذا القدر الهائل من التحقیق عن الکتب وأسمائها وأسماء مولفیها ؟ 
وحسبك من التحقیق مثلا أن صحيفة الأهرام الخاضعة للمستشار الثقافی الجلیل 
القدر » قد عرفتنا ail‏ كان يوعد رجل عربی :يقال له « ابن السکیت 4 آلف کناب 
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مها فى علم « المنطق » ؟ “ وإذا غاب المستشار الثقافی » فلیت شعری من كان 
يستطيع أن LLY‏ بمثل هذه المادة من المعارف » aby Oly‏ قدر صحيفة الأهرام » 
بهذه الفرائد البهیة ( !! ) التى تحسدها على مثلها سائر الصحف ! ولكن ما لنا 
ولهذا » فان dol‏ الذی caf‏ فی 9 العشب ¢ خلق له من حلقه ما شاء ! 
عن « بدر SU‏ السیاب » abe‏ 
کعادته » ثم مورّعًا الصدقات على فقراء Jal‏ العلم الواقفین ببابه » كما يتوهّم هو 
بالطبع » فیکرم رجاء النقاش » وأحمد عبد المعطی حجازی بذ كرهما فى صدر 
مقالته ء ليصف الأول بأنه « الناقد الشاب » » ولیقف من الثانی موقف المعلم العظیم 
Gl‏ یکفکن و Bens‏ عن الاسراف . ولا بفعل كل ذلك الا ails‏ یمد نفسه 
Bary‏ صاز إليه » ومجيبًا عظيمًا قد صاز إلى ما قال الفرزدق : « أحلامتا 55 الجبال 
زان » !! ثم يبدأ هذا المسكين المستشار فى بت أحقاده التى استودعها 
١‏ بلوتولند » » ولكن یتعالی falters‏ » ويضربٌ بهامته رأس جبل الأولمب » ویسخر 
من شعر بدر شاكر السیاب الڈی التزم فیه ٹھج الشعر المألوف + قبل أن يبدأ فى 
اكرول ae be‏ اک اش تفر ھا کے کرمکاقال 070 اسان 
لا أصالة فيه إطلاقًا ) » فيقول : « بلاغة القدماء » « موسيقى القدماء ) » وتدوژ حَلقة 
الذكر » من ول المقال إلى آخره على اف المتواصل فى تحقير لغة العرب » وشعر 
کل شاعر التز بعض الالتزام بالعبارة الصحيحة الخالية من ركاكة بعض الكتب 
المشهورة » ولكنه لا يفصح عن نفسه كل الإفصاح » ولا ينقس عنها كل التنفيس إلا 
فى أول المقالة الثائیة » حيث يبدأ فى استعمال الألفاظ التى لا تنبع الا من عند مثله » 
كقوله : « بعد عشرين عامًا قضتها مدرسة المهجر » ومدرسة أبولو » فی مکافحة 
شوقى وحافظ » والكلاسيكية العربية » . وبالطبع هذا EE‏ ولا يعنى بالكلاسيكية 
العربية » سوى UW‏ الخالية على وجه الدّهر برغم أنفه وأنف العالم المسيحى 
الأوربى كله ؛ وأوّلها كتاب اللہ الذى أنزله الله إعجارًا للجنّ والإنس جميعًا . 


(۱) ( كتاب إصلاح المنطق » لابن السکیت' ء كتاب فى اللغة !! . 
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«فلم يكن بد من أن يتأثر تكوينهم الفنى بهذا القلق الأعظم » فتمزدوا على الفن 
الموروث صورةّ ومادة . ولم يكن أمامهم إلا معمار شوقی والكلاسيكيين من ناحية › 
ہے ےج ےہر ۶ ری 
الَضَاء بعیتیع 344 ol‏ ) ثم يقول أيضًا : فإذا ما التفتوا إلى الكلاسيكية العربية 
اہ رح شاف Sine‏ افش او ee‏ 
لهم كيف ؟ ولماذا ؟ وهل هذا Go‏ فى شريعة الأخلاق ء أم هو قدر Srl‏ » كتب 
على بنى الإنسان منذ عهد قابيل ؟ وما الرأى فی IS‏ هذا البارود الذى لطخ وجه 
الأرض بين ۱۹۳۹ و ۱۹6۰ . فإذا ما التفتوا إلى الرومانسية العربية الأصيلة » وجدوا 
من يقول لهم : « لغ ley BS‏ إلا ُا فى الكرى أو Lae‏ المختیس » » وهو 
شىء لا يقرأون له نظیرا فى البلاغات الحربية التى كانوا يطالعونها کل يوم ( !!) 
لا ... ) ويعطف على ذلك هبات كثيرة . 

وفى هذا الذى نقلتٌ كفايةٌ وفوق الكفاية » لمن یعرف كيف يمير طبائع 
OES‏ ولكن المهم أن « رَمَى LER‏ بعیتیع جُؤْذَر أسدًا » » الذى ذكره هن 
TS eS‏ : 
رت جو مت الل a‏ 
الشطر من شعر شوقى » وهو من قصيدة التزم فيها ما لم يلترمه فی غيرها من شعره 
لغرض واحدٍ ء هو « المعارضة ) » لاله من قصيدته المعروفة « نهج البردة ) » التى 
عارض بها القصيدة الرائعة ) البردة کت وهذا 1 Y‏ یعیب 7 at‏ 
هو عَمُود شعر شوقی راس و وج : وهذا اط بالطبع » 
ی سيره ري کت من الشخف 
والجهل والمغالطة » ولكن الدافع إليه هو أن ( : نهج البردة ) » هو فى مديح رسول الله 
پا » فأراد هذا المأفون » بما فى قابه من العداوة والبغضاء لله ورسوله وللمؤمنين » 


۷۳ 


أن يجعل هذا الشطر وحدہ » هو المتضمَنَ لمذهب شوقى فی شعره . وهذا عبث » 
وهی طريقة فى التعريض ہما SG‏ النفوس » فاشية عند المستشرقين والمبشرين وفاشية 


Les pe غالی‎ 


وأما شطر « السيف أصدق آنباء من الکتب » » فهو أيضًا مطروح على لسانه 
وعلی OLS‏ قائده من عنقه سلامة موسى ؛ كلاهما ذكره » وكلاهما شرح معناه هذا 
الشرح المدهش » لأنهما لم يفهما ee‏ » ولا قرآ شيمًا » ولا أظنٌ أحدهما كان قادرًا 
على أن يفهم إلا بِمُفْهِم » ولا أن يقرأ لا cto dts‏ لأنهما جميعًا من معدن واحدِ ء 
cal ase 8‏ لاق آ یقاس کی (ag‏ 

تنه مهد شم “لبان سیر سيلب هن OU‏ 
فإنّما جهلاها بطبيعة النفور من العرب » والبغضاء لهم » لأنهما يعلمان SF‏ هذه 
القصيدة إحدى روائع الشعر العربن » صور فيها أبو تمام ملحمة من ملاحم الثغور 
الغظمى » فى فتح عَمُوريّةَ » ووّطء المعتصم جباة البطارقة وجيوشهم من الژوم وَطأَة 
المتثاقل . فمن أجل هذا زال AE‏ سلامة موسى ء وهاجت سمادير لويس عوض ؛ 
على هذا البيت » فظنًا أن أبا تمام أراد تفضيل السيف على الكتاب » « دون أن يقول 
لماذا ؟ وهل هذا Ge‏ فى شريعة الأخلاق » ؟ أو كما قال المسکین  BIT‏ 
یعرفها » حتى يهدى الناس إليها ؟ ولكن لما كانت القصة تُرْرِى بالروم والبيزنطيين ) 
فإنهما EL‏ ووَسْوَسًا . 

وأصل القصة أن المعتصم الخليفة » كان فى مجلسه » وفى يده قدخ dg‏ أن 
يشرب ما فيه » فجاءہ رسول ably‏ أن الروم فتحت « رَبَطْرَةٌ 4 » وأخذوا النساءَ سبایّا 
وأن امرأةٌ منهن صرخت : « وامعتصماه ! ) » فوضع المعتصم CAB‏ من يده » وأمر 
ob‏ يحفظ حتی يؤوب من فتح ١‏ عَمُورِيّة ) فيشريَهُ » وخرج بجيشه من فوره 
یقصدها فراسلتة الروم بأنهم يجدون فى كتب رهبانهم ومنجّميهم : « أنه لا تفتح 
مدينة عَمُوريّة إلا فى وقت إدراك gall‏ والعنب » وبيننا وبين ذلك الوقت شهوژ › 
يمنعك من المقام بها البرد والٹلج » . فهزئ المعتصم بجهل الروم » وأوقد عليهم نا 


۲۷٤ 


م 


e‏ اھر رھ وا 


دشغون ألما كآسادٍ Cede welll‏ جُلُودُهم قبل تضح این والعتب 
EST,‏ المعتصم على Hy gle‏ حتى فتحها » فأبطل بنصر الله إياه ما قالت كتب 


کو و جات 


وليت الأمر يقتصر فی جهل هذا المسكين بالشعر القديم وحده ء بل هو أجهل 
شىء فى فهم الشعر الحديث الذى يكتب عنه » فبدر شاكر السياب يقول فى قصيدة 
له سماها « المبغى » » يقول فيها : 

« بغداد ؟ مبغى كبير . لواحظ المغنية » كساعة تنك فى الجدار » فى غرفة 
الجلوس فی محطة القطار . یا جثة علی الثری مستلقية ۽ الدود فیها موجة من اللهیب 
alee 91۶0‏ ؛ آيامه ر 
والعام نيك ! العام جرح BU‏ فى الضمیر ) . 

فجاء هذا المسکین لیفسر طريقة « الاسموز » !! Ly‏ للشولتة الظاهرة ! مصدر 
(شرلتان » ) » أى الانتشار الغشائى ( كما قال هو ) . فقال : ( فهذه المغنية › 
أو القيئة المستلقية فى المبغى » ليست جثة هامدة ؛ أو جثة عفنة » ولكن لواحظها 
تتك كساعة الحائط » تحصی الثوانى والدقائق فى انتظار شىء رهيب يوشك أن 
يقع » يسميه السياب : وصول القطار » أو انطلاقه » ولكن الصورة التى رسمها Mir‏ 
هی صورة فلا زمنية هائلة راقدة تتك فی الصمت الرهیب » تحت هذا المبغی 
الكريو شلی ان pie‏ و تست كر « إلى آخر هذه الفکاهات ! 

و « لواحظ » المذ کورة فى شعر السیاب » اسم مغنية بغدادية ولا شك أما 
« اللواحظ » بمعنی « الالحاظ » GEE‏ السیاب كان يَشُئم من العريية قدرًا » لا يملك 
منه لويس عوض Ed‏ بالطبع » یمنعه أن يعنى باللواحظ » الألحاظ . ولا أظنٌ السیاب 
أيضًا تبلغ به ملكة الانحدار إلى سل » أن یجعل العیون « تنك كساعة فى الجدار » » 


۷۰ 


Vea +4997‏ ۶ ٘۷ همق رل اس 
المغنية » » بمعنی عیون المغنیة » لیستقیم له :القشبيه » بالقتبلة الزمنية ء ولینسف 
بغدادء ثم تتولی صحيفة الأهرام بعد ذلك نسف نفوس الناس وعقولهم بخواطر 
السوء وسمادیر المخمورین ۰ بعد أن تنهار: الحواجز التى ٠‏ كانت: تحجر هذا الوباء 
وتمنعه أن ينتشر : والعقل الذی أحرج ”هذا » هو العقل الذی تصور أن : « وردة 
کالدهان » هی « روزا مستیکا » » وآنها وردت فى القرآن بهذا المعنی » وكذلك فى 
شعر أبى العلاء » وأنها بمعنی « الوردة ) ء الزهرة المعروفة ! وھو نفس العقل الذی 


3 


مغ ا 25 5 
كبير جدًا ء ينشر له فى کل شهر شىء یوجر عليه فى صورة مقالات » Shy‏ ثمنه 
مجموعا فی کتاب ‏ وتتولی إطعامة فی الحالین موسسات alu‏ الاشتراکی 
كصحيفة الاهرام » ومطبعة دار المعارف ( وهما مما یدخل فی نطاق مستشاریته ! ) » 
ودار الهلال » بحکم « التعصّب » الذی شرحته فیما سلف من مقالاتى . 


ی لم CST‏ هذا GEV‏ هذا الغلاع الغو » بل لأنيه إلى هذه BV‏ التی أحذث 
تستشری استشراء دودة القطن » لتهلك BLS‏ ماضيًا » وتعبث بعقول جيل آتٍ . ولذا 
كان من يتولّى هذه المؤسسات يظنٌ أنه یدفع الأموال من جيبه لمثل هذه الأوبئة 
المهلكة ء فليعلم أنه Gls‏ خطأ ء لأن هذه المؤسسات يملكها الاتحاد الاشتراكى 
نيابة عن الأمّة ء وهذه الأمة لا ترضی أن تلعب بأموالها عصابة من الناس© بلا رعاية 
لحرمة » ولا إدراك لتبعة » ولا حياطة لثقافة » ولا حمل BLY‏ الدفاع عن كيان 
العقل » أن per‏ فيه جرائيم الفتك المسلطة على عقول التاشعة ۰ إن الأمة لم LE‏ 
الاتحاد الاشتراکی هذه المؤسسات » لتكون ألعوبة فى يد المستشار الثقافین وذيوله › 
باسم « الثقافة ) » والتى هی فى حقيقها ضروب من مخاريق الشرلتانات التی شرحتٌ 
أمرها فيما سلف . 


ومقالات هذا المسكين عن بدر شاكر السياب » فيها ER‏ فظيع رهيب ( وهی 
اللفظة التى كررها فى إحدى مقالتيه أكثر من عشر مرات ) ء وفيها من المغالطات 


۳۷۳۹ 


والأكاذيب والأباطيل والعبث » ومحاولة إقناع الناشئة agile‏ لیسوا Cad‏ إذا لم یعیشوا 
بقلوبهم ونفوسهم وأهوائهم وعواطفهم ء مع العالم الأوربى المسيحى ء ثم لا يجدون 
فى بلادهم شيئًا يحركهم » لا عروبة بلادهم ء ولا وحدتها ء ولا فلسطينها ء 
ولالغتها ء ولا دينها Yc‏ هذا الذى يحرك ء من صراع العالم المسيحى وصراع 
أممه . وأما الماضی » فهو al‏ ينبغى أن يُمحق » وإذا أرادوا لأنفسهم ماضیا ء فإنما 
هو الماضى المنحدر من وثنية اليونان إلى صليبية القرون الوسطى ؛ إلى ١‏ إليوتية » 
العصر الحديث » التى تعد الثقافة » هى الدين » أى الدين المسيحى الكاثوليكى !! 
كما يريد أن يفهم ذلك لويس عوض وشيعته ء لا كما أراده صاحبه إلیوت » وهم 
أجهل الناس بحقيقة رأيه . 

ولا أدرى بعد ذلك : ما الذى تريده مؤسسة الأهرام من نشر هذه البلايا على 
الناس » بلا توب » وبلا مراجعة ! ومع ذلك ؛ فان JS‏ هذا شی معاد مکّر » منذ 
سلامة موسى ء إلى لويس , عوض » إلى غالى شكرى ؛ إلى , ple‏ التوابع . وربّما كان 
من الخیر » آن تنفی الأهرام be‏ هذا التكرارٌ الممل » بأن dol‏ مستشارها هذا 
وتوابعه » وترسلهم فى بعثة إلى کمبردج » حيث الخلوات المشهودة تحت اشجار 
الدردار » أو إلى برنستون ‏ ( وما أدراك ما برنستون 1 ) » فعسی أن ole‏ تدریبهم › 
فيأتى وقتٌ نقرأ لهم فيه Bt‏ جديدًا على الأقل ء مکان هذا المکرر المملول . 

إن الحياة لا تحتمل هذا الهراء كله » ولكن مَن لمؤسسة الأهرام ولتوابعها 
وللسالكين على دربها ء أن يعرقُوا أن الأمرَ ليس hd‏ » بل هو جذّ » وأن عاقبة الث 
بثقافة أمة » وبعقولها » وبنفوسها ء وبتاريخها ء وبماضيها » وبحاضرها > عاقبة 
مَخوفةٌ » وقد خلت من قبلهم العثلات ! وإذا كانت هذه المؤسسات قد EE‏ من 
القدرة على فهم هذه البسائط » فليت شعری ء ماذا بقى لها متا يوجب لها البقاء 
والاستمرار ! إن تَقُلْ Jot:‏ هذا من أجل هذا المستشار الثقافى Bil‏ : نعم ء BV‏ 
هو فى ذانہ شیم ء بل لأن السلطان الذی يملكه هو الشىء الذى ینبفی علینا أن 
نحوطه بالرعایة » وأن نطلب له البراءة من الآفات » ونلتمس له تما الصحة والعافية . 
ومَنْ جهل خطر هذا السلطان فى الصحافة » فقد جهل شيئًا كثيرًا » بل لقد جهل 
JS‏ شی 
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لا باس إذا Mah‏ ستمرات ث الؤاحة » وجعلت هذه الكلمة أيضًا جَمَامًا من تعب » OB‏ 
نے cI‏ ف اع 
القريب ء منذ عهد نابلیون ومحمد على إلى أيامنا هذه » لكى Del‏ المقالةً التى وعدت 
القراء بها » وجعلت عنوانها « أباطيل وأسماژ » وأنا مفطوژ على المَلّل من EEN‏ 
المتشابه » وأشدٌ مللا من الغفلة عن إدراك هذا التشابه المتتابع . فاجتمع على من 
الملل » ما آثرث معه أن تخت من الضيق والجدّ وضراعة الحگی يبعض الباطل . 
es‏ اصابغهما من وراء رأسی » وأخلع نظارتى » وأغمض sae‏ » وأتحدّث على 
ی میں مور سی سو رج وت 
واصحایی » بلا ريب . فإذا IE‏ ذلك كذلك » فینسحب عليه أله من حقى ا أث 
adel‏ على Gogh‏ ! بين قُوائی وأهل مَوَدّتى مگن يقرأ ليه ا ابن كذلك ! وهكذا 
الدنيا | وإلا فمعِرَۃً » فهكذا أنا » رضى القراء ذلك می أو كرهوه ! 

وخطر لی أن أقول للناس : « كاد aN‏ يطير » » بل قد طَارَ » ثم Gail‏ قصةً 
وقعت ورأيتها بعينن » ede‏ أن أرويها » وعليهم أن يصدّقوها . ولم لا ؟ أليس Bball‏ 

ثڑا ذا جناحين ؟ فما يمتغه أن يطيز ؟ ومن الذى يملك أن يكذّبنى فيما أقول ء 
ومعى هذا الصدق ء وهذا المنطق ؟ وقد وجب ذلك » Sly BY‏ عجیثِ » ولأنى 
لو حدثتك Of‏ إنسانًا نظر فى المرآة فلم تعجبه eke‏ » فانطلق عامدًا إلى أقرب دار 
dee‏ نے پم سوسیا ےہ ,تداعا بيضوت 
الوجه بعد استدارة شوہ اس اوسر ا ظا وخولِ ء eal‏ م odie‏ بعد 
الفطّس ء ی الشفتین ( أى رقيقهما ) بعد الهَدَلٍ ۰ ( أی بعد غلظهما واسترخائهما 
كشفاه الزنج ) = لو حدثئك بهذا ء وأنى ably‏ كذلك » ورأى نفسه كذلك ¢ لما 
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کان et‏ عا ولوجت عليك of‏ قن OV‏ الزمن الذی كاد بقال فیه : OL‏ 
(الخبر » هو الكلام الذى يحتمل الصدّق والکذب ¢ زمانٌ قدیغ كان يحتمل EU ١‏ 
والعجن » ء ونحيٌ فى زمان إلى التبسيط ما ہُو ء وإلى الشرعة ما هُوّ » فمن التعقيد 
وإتلافٍ الوقت أن تجلس مجلس التنابلة » لا عمل لك إلا ابتغاء تكذيبى » وإلا 
استهلاك نفسك وعقلك وزمانك فی تقليب الكلام وتشقيقه وتفصيصه » ترَعُمُ CT‏ 
تريد أن تَمِيرَ الصدق من الكذب » والخبيتٌ من الطیّب ! أليس كذلك ؟ نعم ! هو 
ذاك ورث الكعبة ! لاء ولا تنس أيضًا أن الذی یحدئك بهذا fey‏ مذكوة غير 
مغمور » وهو عند الناس رفيع القدر » مشھوڈ له بالعلم وصدقِ الكلمة » وهو أيضًا 
متقاوم المیلاد » قد حلب ال أشطلره » عرف وجوّب » فمن سفه الرأى أن تلجأ إلى 
Ed O acca‏ كر سلوج ری 

اوه | ضاق صدرى بهذا الكلام ! وندغ هذا bin!‏ فى ضرب آخر . ولا أجد 
شيئًا يمدّنى ہما أریڈ ( فى مثل هذا الموقف !! ) سوى صحيفة الاھرام ء ولا سيّما إذا 
كان يوم جمعة » فان بركة المستشار الثقافى شاملة غامرة . قد عشت وطمّت !! 
Dla,‏ فيها کلم عليها توقيع الأستاذ الكبير ( توفيق الحكيم ) بخط يده محفورًا على 
الزنك » وجعلها مقدمة للوّدطة . وان كنت لا أدرى : ألورطةٌ ء هی المسرحية ذات 
peal‏ اعت ale‏ هذه المقدمة ؟ وصدقنی 1 قلت لك : لا آدری » فان pW‏ قد 
احتلط عل اختلاطا شديدًا ء لا أملك معه سوی التوقّف » والتماس المعونة من 
مُعین . کا رر a‏ سر رجہ ols.‏ 
كلمة الاستاذ الک بعناية AR‏ » ولا داعی للقَسَم ( وحاولت أن اعتمد على 
( عقلى ) مرا » Be‏ بعد مرةٍ بعد مق » حتى تعبث » وکذث أستعفى من إصرارى 
على استخدام ( العقل ) وراودتنى نفسی أن أقوم فأذهب إلى لويس عوض » ly‏ أن 
ue‏ ويعيننى بیعض هذا « السائل » الذى CAT‏ عليه جمجمئه » فإنى Wal il,‏ 
للفهم ء ميشرًا للطبیعة » صالخا معیثا على إدراك الخوافی والغوامض » ( مجرّب ) › 
كما يقول الطبيب ابن البيطار فى مفردات الأدوية » إذا وصف للمرضى دواء Bat‏ 
شافيًا ! ومرةً أخرى : أوه » ضاق صدرى بهذا الکلام ! 


Me xe عو‎ 


58١ 


على رأس « ستين مسرحیة ) » كتبها « توفيق الحكيم ؛ » لم يزل يحاول ويبحث 
۱ عن حل « لمشكلة اللغة المناسبة للتمثیلیة العصرية فى بلادنا » ! مع الرجاء « من كل 
صاحب رأى فى المشكلة » ایجاد حل عملیع ء لا أن یکتفی بالاعتراض الكلامن › 
فالاراء السلبية لن تقدمنا حطوة . نحن الان أحوج ما نکون إلى الحلول الايجابية التى 
تقترن بمشروع col‏ ومحاولة فعلية للمعاونة على إيجاد مخرج لما یواجهنا من 
SS‏ ۱ 


ذا ااه را م اک کید a‏ من اللي ملا مب 


المبشرون ران من « سبیتا » » إلى « ویلککس 4 لی « لطفی السید ای 
Eg‏ 0 ) » وذیول بعد ذلك » وفی خلال ذلك » 
۱ 


مسألة بسيطة ؟ فان أهل اللغات الحية ‏ كما یقول الأستاذ ( وهم بالطبع أذكياء _ 
جدًا » وذوو بصر ومعرفة ! ) طالما عیرونا ob‏ لغتنا العربية صائرة إلى زوال » OY‏ 
الناس فى تخاطبهم لا یتکلمونها ! = وهذا إنذاڑ آشرنا إليه آنقا » آنذرنا به المبشرون 
مكل ۱ سبیتا » ولا سیما « ویلککس a‏ المبشر ء de Haile.‏ حیاتنا وحياة اللخة 
aya‏ 


ويقول الأستاذ الحكيم أيضًا : إن أهل المصلحة منهم ( يعنى ذوى الأغراض 
السيئة ) يمعنون فى إيهامنا بعمق BG)‏ بين ن الفصحى والعامية = وهذا أيضًا مما قالوه 

aces So ese ۹ ۹ ۶ ۷۶۶۳‏ إلى أن الواقع الذى 
07 » ولاحظه كثيرون » هو عکس هذا الزعم 0 اا 
بالزوال » والفارق بينها وبين الفُصحى يضيق يومًا بعد يوم ! وكفى اللہ المؤمنين 
القتال ! ثم أخذ يدلل على ذلك بأدلته الكثيرة » بمهارة وحذقي سر 
كما قال » « بوجود لغتين منفصلتین تقوم بينهما هة سحيقة » فان هذا الاعتقاد هو 
الذی جعل كثيوًا من كتابنا يمعنون فى تعميق الهوّة بدون مبدر Chal‏ ء لا لشىء الا 
لتأكيد انفصال العامية وإظهارها بمظهر اللغة المستقلة ) : وخلص إلى شىء سھل 


YAY 


جدا هو : « أنه یرفض الاعتراف بوجود لغة منفصلة مستقلّة اسمها العامة » نترجم 
إليها العربية » كما لو كانت لغة أجنبية » فى حين أن الموجود هو Somes‏ لهجة 
تخاطب عربية 34 استخدم فيها بعض ans‏ 3 والاختزالات ¢ والاستبدالاات ¢ 
کاستعمال الحاء بدل السین فی الفعل المستقبل ؛ فینطق : حاکتب ‏ بدل بدا كي 
والحاق الباء بالقعل المضارع LSE‏ للحاضر » مثل : بیکتب ... وهی علی كل حال 
العربية ... وإنى كلما شغلتٌ نفسی بملاحظة بعض المتکلمین عندنا » وجدتهم على 
غير وعی منهم ( هكذا والله العظیم ) » قد نطقوا لغة عربية سليمة » تکاد تقترب من 
لغة الکتابة » فیما عدا ترك الاعراب » ونطق القاف فى قال » ویقول » بالهمزة › 
أو الجیم » حسب المنشأ والمنطقة ... فالهوّة إذن ليست سحيقة إلى هذا الحدّ الذى 
يبيح العمل على تعميقها » وشطر اللغة الواحدة شطرين ؛ وجعلها لغتين » وقسم 
الشعب شعبين .. » انتهى کلام الأستاذ الحكيم !! 


الشعب شعبين 

ولا دوق فره asf ipl lake we el‏ کر من عمسین يطلا" کیب 
المبشرون مثل هذا الكلام » وأعاد ترديدّه فى سنة ۱۹۱۳ أحمد لطفى السيد وسماه 
« عقد الصلح بين العامية والفصحى » » ولم يزد عليه الأستاذ الحكيم الکبیڑ قُلامة 
ظفر » فإذا كنا بعد خمسین سنة لا نزال نردّد أقوالا » ونضع مشروعاتٍ ء قد أكل 
الدهر عليها وشرب » وتکلّم فيها الناسٌ كلامًا کٹیڑا » فماذا يعنى هذا ؟ يعنى أننا 
نتوارث ألفاظًا ندیژها فى حلوقنا » ثم نرجشها على الآذان أو فى الورقٍ ء بلا أدنى ٠‏ 
محاولة LAU‏ والتفكير والاحاطة والاستيعاب . ولم يزد عمل الأستاذٍِ الحكيم ء على 
آن جلس ساعة وفك + ثم ازس ل اللغة العامية إلى دار الّجمیل ۰ فلما عادت قال 
لنفسه : هذه هی الفُضْحى ! وقال لنا : هذه هى الفُضْحى » ولا تجادلوا ء لان الامر 
لا بحمل الجدال » وقد سکر بالادلة ؛ « سی الوم بسبیل بناء Uf‏ موشدة فی 
التفكير والعمل ء ونتحدتٌ عن إذابة الفوارق بين الطبقات ١‏ الله » الله !! ) » فکیف 
dy‏ ذلك بغير إذابة الفوارق فى لغة التخاطب » !! وللتدليل أيضًا أنشأ « الورطة › 
مسرحية فى ٥‏ فصول » » فإذا هی أشبه شىء بالفضحی » ( وان كانت بصريح 
العامة ! ) » وينبغى أن نصدّق ذلك ء أولا : لأن العامية لغة عربية » والفصحى لغة 


YAY 


عربية » كما أن النعامة طائر » والقّاب طائر ! هذا له جناحان » ولها هی أيضًا 
جناحان » وإذن فهما شىء واحدٌ أيضًا . فما هذه المشاكل التى ینشتها الراغبون فى 
إقامة الحواجز » وفى القضاء على كل تشابه بينهما » وفى تشويه معالم اللغة العربية ! 
كما ينشئها أيضًا هؤلاء « المتقعٌرون ) ممن يحلو لهم تجثب الشائع الصحيح ء 
لمجزد أن العامة عرفته | مسألة بسيطةٌ ! 


ae 9 عو‎ 


ولیس من سیل of‏ آنافش فی بیان فضيلة هذا المشروع الجلیل » ولیس هذا 
أوانه » وسیأتی آوانه فى بعض المقالات إن شاء الله » وإن SIS‏ الأستاذ الد کتور على 
عبد الواحد وافی » قد أكثر وأجاد فيما کتب عن هذه الفروق التی یزعمها الناس بين 
العامية والفصحى ء ولا يزال Je‏ . ولکن الأستاذ الحكيم غیژ BIS‏ بالاطلاع على 
ا كاتبٌ عظيم القدر » رفيع الذكر ء قد مارس هذا الأمر دهرًا 
طويلا استغرق ستين مسرحية ! هذا فضلا عن كونه عضوا فى المجمع اللغوى » 
فليس عليه أن يطلع على ما يكتبه عامة الناس » وليس من ed Sa‏ أن يستدرك عليه 
ما يتكلم به فى اللغة ! 

ولكن بشوء خلقی » وبما فطرت عليه من العتاد والمماحكة » وبما آنانی الله من 
yy Al‏ والجرأةٍ » وبطبيعة مولدى من أبوين صعيديّين » وبالجذور الممتدّة إلى « عوق 
cul‏ وهو أبى إسمعيل بن إبراهيم ليل الرحمن عليهما السلام ء أحث أن أناقش 
الأستاذ الكبير » لا فى مشروعه العظيم » ولا فى الفروق بين العامية والفصحی ول 
فى أدلته التى جاء بها بها » وان كنت » بلا شك أيضًا ء ممن یعرف على نفسه ( والأمر 
Ce‏ ا رج ےت ہت 
لا على وجه الاستقصاء » ولا على الترتيب المنطقى البدیع المتقن ‏ الذى gh‏ أحسن 
بذعا il,‏ إتقانًا » من « حوار الحكيم ) الذى اشتهر به عند الناس . 

فمثلا » یقول الأستاذ الکبیر فى بعض أدلته على جواز إلغاء الاعراب فی الحوار 
التمثيلى العصرى المنطوق والمكتوب : ( وتسكين Pry!‏ 7 الوقف بالسکون 


وعدم الأعراب ) وهذا سارك فصيح جدًا 354 هو أيضًا من صفات لغة التخاطب 


YA£ 


السريعة فى کل أمة عربية ( شىء عظيم أيضًا ) » ولعل الأمر كان كذلك أيام العرب 
القدامی ( SE‏ بالك ) ؛ فى أوج حضارتهم , فقد کان یقال : « سکن ct lsd‏ 
وما نحسب الكلام والتخاطب فى الأسواق فى ell‏ كان یاغرات ett‏ الکلمات . 
فالتسامح ‏ إذن » ( وهی نتيجة منطقية » ولا يؤاخذنى القاری فى إقحام نفسی » فهذه 
شيمتى كما وصفتها ) ۰ فى الوقف فى الحوار التمثيلى العصرى المنطوق 
والمکتوب » يجب أن FAY‏ فى عربيّة اللغة وسلامتها ( بالطبع » وكيف لا يكون 
ذلك كذلك ؟ ) ء وقد قال ابن الأثير فى كتابه « أسد الغابة » : إن اللحن لا يقدځ فى 
بلاغة او فصاحة ) . 


وليس LT‏ بالطبع » أيضًا » أعلّم بأخبار قدامى العرب من أستاذنا الجليل » إلا 
یکن لطول تحصيله ؛ فلكونه عضوًا فی وہ جس وس 
مایقول ء وإن كان أمثالنا لم يعرفوا لم قيل : و سکن glad‏ » فأتانا بالأمر من فصّه ‏ 
0 ۷ھ DEE‏ 
La‏ قاط ظا رالظا نی :هذا الأمر» لاس دن الع شيك © أنها هلق فى 
J,‏ قرأ كتابًا فظل د Gok‏ » فيرابجع » فيلحنُ على وجه آخر ء فلما ضاق سامعه به قال 

له : « سكن تسلم ) » يعنى باللغة العامية : ( ريّحنا » يا آحی !) ء ولكن هذا «Eb‏ 
والعلم doe‏ العلم » هو الذى جاءنا به الأستاذ ء God‏ علینا أن نترك GB‏ المتومّم ء 
ال الیقین الثابت وو قن Of Ld‏ شاء الّه » ورضی الّه عن الاستاذ . 


آما الدلیل الآخر ء فهو کلام ابن الأثير » وهو حجة قاطعةٌ فی هذا الأمر , 
وبخاصة أن کتاب « أسد الغابة 4 » الذی ذكره الأستاذ » كتابٌ عظيم جدٌّا » درس 
فيه صاحبه مسائل اللغة والفصاخة والبیانِ . وقد كنا نسمع من شيوخنا رحمهم الله 
وغفر لهم ما أساءوا من تربيتنا على الجهل » أن هذا الكتاب الجليل « أسد الغابة 4 ء 
الشیبانی » المعروف بابن الأثير الجزری » ألفه فی ذكر الصحابة وتراجمهم وأخبارهم 
( ولد سنة هده هب وتوفى سنة ٩۳۰‏ ه ) . كان هذا ما علمناه سماعًا » فالان 
ينبغى أن نصير إلى قول الثقات » لنعلم أن شيوخنا قد ضللونا عن الحق » استهانة 


YAo 


منهم بالملم . ولولا أن الأستاذ dato‏ الله » أراد لنا أن نصحح أخطاء شیوخنا » لما 
ذكر اسم الكتاب نصّا ء ولاقتصر فقال : « وقد قال ابن الأثير : إن اللحن .. » دون 
أن ينص ما ا ee‏ 
إصلاح خطأ شائع » أو إزالة وم ea‏ ار اھ تی پملیها الو راتا 

حول سرع و او حرف شرف ان sth‏ 
أبى الحسن على بن محمد مذا آخڑ يقال له : دو و دم ار 
ابن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى ؛ ء ويعرف أيضًا بابن الأثير الجزری » 
وزعموا أنه ولد سنة 0A‏ هب وتوفی سنة ٩۳۷‏ ہہ US‏ یقال له : 
«المثل الساثر ء فی أدب الکاتب والشاعر » . وهذا حاط قبیح ! فليس هذا الکتاب 
فى أدب الکاتب والشاعر » كما عرفنا اليوم » بل هو فى موضوع آخر » لعله ple‏ 
اریخ ؛ ولعل صوابه : « المثل السائر » فى آخبار الأوائل والأواخر » . هذا آکبر 
Nb‏ ينبغى أن نتعلّم كيف نحسيٌ الظیٌ » وكيف لا ء Eby‏ أعلى مراتب 
الق ]ذا اع کات کش یط مج وقول :د لعل مر كان AS‏ كذ )وج 
وحسبك ما قاله أوس بن حجر فى رثاء صديق له من الأذكياء : 

لالم ths il‏ بك he OE , fel‏ ينا 


ومن سوء ae she‏ می 2 ندری ا ہیں 0 1 ina‏ القالة 08 : 
OR‏ وس تہ 
ae ey‏ وٹ عن مرك Yah‏ فيه 027 مشکا أدننا 
فجمع فى حال التثنية » لأن الناقة ليس لها إلا OES)‏ فقال : « بات » وهذا 
من أظهر ظواهر النحو » وقد خفى على مثل المتنبى . وقد كنا نجادلهم فى هذا الذى 
قاله این الأثير » ونقول لهم : إن الله تعالى يقول فى سورة التحريم # إن OSS‏ إلى ال 
Mi‏ صعت 8( 4 ؛ فجاء الجمع » فى حال التثنية = وندّعى أن هذا الذى قاله 
المتنبى هو الصوا لصواب المحض » OY‏ المثتّى أكثر من واحد » فهو بمنزلة الجمع ؛ 
وما دامت الناقة لیس لها الا رکبتان » ولا یوم آن یکون لها آکثر من «Sy‏ 

فاستعمال الجمع مراد به التثنية بلا ریب ولا اشتباه » كما فى الآية . 


YA 


ثم إن ابن الأثير هذا ء فيما زعموا ء عقٌب على ذلك فقال : « ومع هذا ينبغى أن 
تعلم أن الجهل بالنحو ء ( بهذا النص » والعمدة عليهم ) » يقد فى الجاهل به 
نقسهة 6 ay‏ رسوم قوم تواضعوا عليها 4 وهم الناطقون باللغة 4 فوجب اتباعهم ( 


ولا ندرى كيف علمنا هؤلاء الشيوخ مثل هذا الكلام الفارغ ؟ ولا كيف [yond‏ 
مثل هذا الهراء إلى ابن الأثير ؟ وأوهمونا أن الخطأ فى النحو « جهل » » وأن هذا 
المخطی فى النحو « جاهل » » یقدخ فيه خطؤه ! إنهم قوم متقغرون » OY‏ الأستاذ 
الحكيم قد روى لنا حقيقة ما قال ابن SW‏ على وجهه ؛ فقال ما نصه : « إن اللحن 
لا یقدمح فى بلاغة أو فصاحة » ء ومعنى ذلك أن الكلام الذى 53 فيه المفعول 
وتنصب الفاعل » وتنطق فيه الإعرات سكوئًا » وتقلب الذال فيه دالا » وتجعل 
« الذى  »‏ « اللى » » وتقول فيه « ليه » ء مكان « لماذا » ( أو Cady‏ على الأصخ ) , 
وتجعل الثاء مرة » EU‏ ومرة » سیّا فتقول : « تالت » فى « ثالث ) و ( سابت » فى 
جو وو تع تج 

ينبغى التخلی عنه عنه لجهل هؤلاء الشيوخ الجهلة ! ولولا OT‏ هؤلاء جميعًا جهلة ؛ 
لل ا کے » لأنها 
هى المنطق الصریح المعقول » ولاستدلوا بها على OF‏ هذا الذى ged,‏ المدّعون من 
الأخطاء النحوية فى كلام بعض الشعراء والكتاب » لیس خطأ » بل هو إذابة للفوارق 
بين لغة التخاطب » ولغة الكتابه والشعر » سبقوا به الاشتراكية بدهور طوال فى ١‏ إذابة 

الفوارق. بين الطبقات ) !! 


وأما ما حدّثونا به عن الشىء الذى كتبه ابن الأثير » عن التفريق بين مفهوم معنى 
0 22 4 

لفظ « الفصاحة » ولفظ « البلاغة » » وجعله « الفصاحة ) . أمرًا متعلقا بالالفاظ من 
حيث الخشن والقبح » و « البلاغة » متعلقة بترکیب هذه الالفاظ الحسنة » لبلوغ 
أقصى غاية المعنی المطلوب ‏ وأنه من أجل هذه المسألة فى التفریق قال Bf:‏ الخطأ 
فى بعض النحو > لا مدخل له فى « الفصاحة » أو فى « البلاغة » » من هذا الوجه ء 
لاه فم على المسألة ء إلى كلام كثير قالوه = أقول : هذا كله عبثٌ مِنْهُمْ » غژروا 

بنا وأضلُونا » وأدخلونا Jolt‏ تضیع الوقت وتستهلك العقول » بلا محصّل يرجو 
SLAY‏ من الالحاح عليه خیڑا » لا قلیلا ولا کٹیڑا . 


YAY 


وكذلك تكون النتيجة المنطقية of‏ هذا « اللت والعجن » فى مسألة العاميّة 
والقُشحی » نما هو مضعٌ للألفاظ بلا فائدة » ون العامية التى يزعمون » ليست إلا 
الفضحى نفسها اما aes‏ ی ea‏ کا الال اليا ااانا يعمو 
( الشخص » والاختزالات » والاستبدالات » وعدم الإعراب !! » » وفتحنا ما ينطق 
مضمومًا فى الفصحى ء وكسرنا ما هو مفتوخ » وضممنا ما هو مفتوح أو مكسورٌ » 
e‏ لمبارة التى تلقى فى المسرح » أو فى المدرسة » 
Wise eal eye lee‏ سرت ھتاھ Oa‏ 
حم الفصاحة ! وانتهى الأمو !! ولا یضه أبدًا أن يختلف الناس فى ذلك 
أيضًا ما شاء لهم الاختلاف » وأن يتكلم المصری غير ما يتكلمه الشامئ ء غير 
مایتکلمه أهل الجزيرة ء غير ما يتكلمه المغربى » غير ما يتكلمه السودانی » غير 
اں ہو نس و سوہ 
JS‏ ما يتكلّم به تر وج رت کی سک رہد 
لوي م عرث ؟ فاذا قلنا : لا ء ليس الأمر كذلك » كان 
ذلك LAA‏ على خیانتنا للمبادئ » وإنكارنا للوحدة العربية » لان معنى ذلك أننا 
ما دمنا نقول إن اللغة التى يتكلّم بها الشعب » ليست من العربية الفصحى » فالشعب 
المصرى إذن ليس بعرین » والسودانئ ليس بعربى » والعراقی ليس بعربئ » والمغربى 
ليس بعري ! فهذا من أظهر Do‏ على أن الذين ينفون عن عامية هذه الامم جميعًا 
أنها عربية » إنما يخونون قضية الوحدة العربية » وینسفونھا من جذورها !! 
كيف لا ؟ وهؤلاء الذین يدعون أنهم يدافعون عن الُْضحی ‏ قد خانوا الأمانة > 
وكتموا العلم » وتجاهلوا أن الأمر منذ قديم كان كذلك ؛ وكان على هذا الوجه 
نفسه ! وإنما هم أحدهم أن يلش غل الکرسی » ويضع ساقا على ساق » ویتکئ 
على عصاۂ ؛ ويسرح فى ملكوت الله » ثم يأتى يعترض الناس بمثل هذا التظاهر 
بالدفاع عن المُصْحى » وهو لا يريد إلا توسيع مَوّة الخلافٍ ء مع تمام علمه بالدليل 
القاطع ء الدال على فساد رأيه » ولكنه یکم هذا الدليل » مع وضوحه » وقزعه 
أسماعنا بالليل والنهار » فى التلفزيون » وفى الراديو » وفى الموالد » والماتم » 
والأفراح » حيث يقرأ القرآن بالقراءات السبع !! وفى ذلك أوضح الدليل على أن 


TAA 


( لغتنا العريية من قدیم كان المتطوق فیها المخالف للمکتوب ‏ مرا شاعا )!وعدا 
مه bw‏ الذی دارس « اضف السبعة » التی نزل بها القرآن Oc‏ ولکن المستخفین 
المستهینین العابئین » الذين لا 0565 لشیء حرمةً » یتغاضون عن هذا الدراسة ء 
ویتکلمون ہما یفضی إلى إيجاد مشكلة لا صل لها » فیها تفریق قبیح یجعل الشعب 
الواحد شعبین » بل شعوبًا لا عد لها ء بقدر ما فى الشعوب العربية من الاختلافِ فى 
نطق BW‏ وتر کییها | 


وماذا يريد هؤلاء المفسدون ؟ أيريدون أن تبقی العربية » دون لغات الناس 
جمیقاء ( وهذا شىء لا شك فيه > وان ale‏ الواقع فى كل أمة عند هؤلاء 
المفسدين ) » لغة مكتوبة ومنطوقة أحيانًا على هيئة عند « المثقفين ) » ومنطوقة 
بل سای عند غیر « المثقفین 01 وما معنی آن تبقی « الثاء ۵ ye‏ والظاء ) 
و «الذال» التی تخرج فیها اللسان » وقد بادت من لفات الدنيا جمیعا ع 
فالانجلیزی OW‏ لا یقول « ذی » ولکن ( زی ؛ » ولا یخرج للناس لسانه > 
وما معنی الفرق بين الجیم ta‏ کر Ge)‏ إلى اک هت Bill‏ کل 
وقد مضی المثل » فان ١‏ المؤلفين المسرحیین فى آوربا فى العصور الماضية » كان 
لهم فضل الارتفاع بلغة التخاطب فوق المسارح » مما جعل الناس یحاکونها فى 
حياتهم اليومية » ! وکانت وسيلتهم إلى ذلك آنهم استعملوا « الرخص › 
والاحتزالات » والاستبدالات » وطرح تکالیف قواعد لغتهم » !! وجعلوا لغة العوام 
غير المتعلمین » هی اللغة التی یمثل بها » ویکتب بها » ویدژس بها فى 
المدارس !! ومذا شىء be‏ کل من سار إلى أوربة » ودرس لغة كل قوم من 
آترامها ء ally‏ على الطريقة التی تدرس بها جميع العلوم !! فالقوم هناك 
2 كنا الا سدور سرد را پم وج SU‏ و 
هذا الهراء الذى يتبججّح به المتصدّرون للفتوى » المدّعون أنهم إنما يدافعون عن 
القع » وعن کیان BY‏ العربية » وهم فی كل ذلك IS‏ مبطلون 1 


(۱) هذه الحجج والبراهین » اهتدی إليها الأستاذ الحكيم بلا استعانة بأحد من الناس » لاعربهم 


۹ 


ان یا ها Ja‏ کس سک سک سیا لاد 
بكل هذا الذى ادعوه بر اس اس سمل اشيرق وک ها نا 
الكاذب بالذى يسمونه « مخارج الألفاظ ) » ونلزم الناس ob‏ يقرأوا المكتوب ء 
بلا جيم معطشة » وبلا إخراج OLS‏ فى الثاء والظاء والذال » وبلا مبالاة بمرفوع 
سو ری یر وت » كذا على وزن کذا ء فان هذا 
التقیید ضار أن شد الضرر » متلف للوقت مضيعٌ للجهد › > بل هو أحيانًا سوء أدب » 
فكيف تخرج لسانك للناس مثلا ! أهذا أدبٌ ! ولماذا نتققر فی نطق القاف مثلا 
فنقول : « قرف سم را « أرأ » ونقول « الحقائق » » والجيد فى لغة 
التخاطب « والحآئ » ء إلى أشياء لا تزال باقية » ینبغی أن تتناصر جميع وسائل 
الاعلام على Gah)‏ لاذابة الفوارق بين طبقات الئاس من ناحية » وطبقات کلمات 
اللغة من ناحية أخرى !! والا بقیت لغة طبقية » فیها ما ينطق مرة بالقاف ؛ ومرة 
بالهمزة » ومرة بالتاء » ومرة بالسین ! هذا هو المنهج » ومن GB‏ أنه يريد الاعتراض » 
فهو « اعتراض کلامخ » و « رأى سلبی ) » مع وجود هذا « الحل الایجابی » ! 


یؤسفنی أن أذهب هذا المذهب ولکن ماذا أفعل » إذا كنت لا آزال رجلا ممن 
ید نفسه مدافقا عن call‏ ولا آجد Uke‏ من إلرام. نفسی باتباع طريقة الاستاذ 
الحكيم » مع بعض التصدف » لأنّى def‏ عضوية المجمع Gall‏ » صفة ملزمة لی 
باتباع سبیله » وهو قد کتب bs‏ عن اللغة ء فلا آقل من أن أكون له ناصرًا فى هذا 
الذى « حارت البرية فيه ) ا وأنا امرؤ Ost‏ التساهل لنفسى » وأكرةٌ الاستخفاف › 
فلذلك تناولت حلّه لهذه المشكلة بلا استخفاف وبلا استهانة » بل dew‏ واقتناع 
ومدارسة ومذاكرة » لكى تنقشع عنّى هذه الغمامة التى طمسث عقلى yT‏ 
هؤلاء و القدماء » الذين أتلفوا الكتب » وأفسدوا امسر زردرا E‏ 
وحوفوا وبِدّلُوا » ولم يبالوا بالأمانة » ولم يعلموا laa SH‏ متمق ع وآنه يني أن 
ا ل و ee‏ 
مه ملك فان لام تل ساھ فيه Ce‏ در قاف لذ يلين ی 


۹۰ 


٦‏ من fal‏ سپ وت لي الإصلاح !! ورحم 
الله شيخ المعوّة إذ يقول : 
Co‏ >> و برد ih‏ فما يُسَاعَفُ ین Wb‏ ولا GIA‏ 


- 
7 


iS‏ شا من ادن WAC‏ أُنْ y‏ بین لك الهادى من الهاذى 


Gly‏ مین کٹا فيه منل اليوم !! والأستاذ توفيق الحكيم ذو بقل عظيم من 
الفضل ء وهو الهادى 7 کل زيادة ذ فى الخير . 


الرسالة 


الخميس ۱۹ من الحرم سنة ۱۳۸۵ 


۷ 


ما بعد » فقد اعفیث تفیی بضعة أسابيع من هم القلم وقلق الس إلى الكتابة ء 
کی افرح لهم بزیدئی a‏ ل الحياة اوت ہے aes‏ 
و ھی مود رن ۱ 
٢ی‏ ۶۷۷۱98۱8 تک 
ہ و 2 : ی كأنى قد وقفث » فى هذه الأسابيع القلائل : » على 
قمةٍ من القمم الشوامخ » والأرض كلها من تحتی ۰ فأرمى ببصری إلى أفتي بعيدٍ 
GR‏ فى البعد منذ عهد أبينا آدع عليه السلام ء ثم أَؤْجغه على عوالم من ذُرّيته لا يعلم 
زمانها وآجالهًا ومصائرها إلا بارئها وخدّه سبحانه . ووجدتنی teed‏ بی » فى خلال 
ذلك » نشوةٌ فاقة Cal‏ من عن يمين وشمال » فتهزنى + « كما ات تحت البارج 
ان الطب ) » ولا كنشوة dag hd‏ ۳ ری سس وت قديمًا فى 
الجاهلية » حيث وصف ages‏ يخالطها طاقت من الحزن » بهذه الأبيات الروائع 


رسا ححا ان اه pi nes‏ 


)۱ كتبت هذه المقالة يعلد أيام من مولد ولدى الأول ) فهر ) sa che‏ السادس والعشرين من 


شهر ذی الحجة سنة ۱۳۸4 ( ۲۸ إبريل ١956‏ . 


555 


Sb‏ نغم جليل فخم ء متهدّج النبراتِ » اهتدى إليه هذا الجاهليٌ القديم بما فى 
قلبه من الهم والقلق » ثم استودعه هذه الأحرف القلائل ء وأنفذها إلى أعماق الحياة 
الإنسانية » ثم سلّها كأنها ELT‏ مصقولةٌ Ske‏ لها بصيصٌ el‏ فى ظلمات الحيرة ؟ 
Gly‏ نشوة Su‏ فى حَمَقَاتها دييب OFA‏ الكامن والحسرة المترقرقة » أطاق هذا 
العریخ المُبِينُ أن يملأ بها وجدانَ حياتنا » بلا رموز يونانية متمرّغة فى أوحالٍ 
الأساطير» ولا رموز وثنيّة المنابت والأصول » تجعل الحياة البشرية جحيمًا مستعرا 
من الخطایا والذنوب والآثام » وئُحیل الهم الشریف Lb‏ مُطبقة de‏ القلب 
والنفس » lilly‏ السایی تدميرًا لبنیان الله الذى أعطى کل شىء AE‏ ثم هَدَى ء 
سبحانه وتعالى . 

وما دام الم قد حملنى هذا المحمل ء JES)‏ ہی إلى حديثٍ لم ارده حين 
Sly‏ » فسادعه يحدّثك عن Bye‏ آخر » عظيم الهم » كريم القلق » وهو أيضًا 
جاهلئ عتيقٌ » وهو SE‏ راوية الكوفة » المفضّل بن محمد Saal‏ » واسمه سُلْمِي بن 
ربيعة بن OU}‏ الضبی » فقال يصف نشوة Goel‏ من نشوة الملك جُذِیمة الوضاح : 
[ سیأئی شرح الأبيات بعد تمام المقالة ص : ۸ ۳۱۰-2 ]. 


a‏ شواء وتشوة وخب البازل الأمونٍ 
يُجشمها م و وم يُحْشِمُهَا a goat]‏ فى ste!‏ مشاه الغائط fae‏ 


ا 


eA » العيش‎ gat 


فى bil‏ وَالمُذْمَب المصون 
وشرع المِرْمَرٍ الحخئون 
ALU‏ ۰ وَالدَّهْرُ ذو Oped‏ 


واليشر للعُشر » والغثی پلفقر : Zesty‏ للمَنُونٍ 
GLE Mag et cul‏ بهم وه git‏ 
gs, yyy Gls pare‏ لقمان Opti,‏ 
ob‏ نغم ۲ Gly‏ تشوة ؟ Gly‏ خرن رقي ؟ Gly‏ استقبال لخير الحياة وس ھا بلا 

حوفي ولا تردد كات قذرة علی جعل هذه iy all bi‏ الشريفة ‏ أَؤْتارًا مشدودة 

على قياس وحساب » حتی تنبعث من تلاوتها أنغامٌ Bites‏ عن الحياةٍ والموت بأضواء 


۳۹۵ 


من البيان لا WLS‏ ال#موز الميتة التى ينفح فیها Ma‏ لتحتى » وقد Cal‏ وتعفتث 
فى معابد الجهل بالحياة » وهياكلٍ الضلالِ عن الحقٌّ . ولکن Conall‏ لمن عنده لغة 
تملك هذه القدرة الخارقة ء ثم یضل عنها | إلى « البوت وتراحياة « الوك » وذیول 
«إليوت ) ء غير مُبال أن يخوض بلسانه ولغته فی موی عفنة 3 ويه النفسيٌ 
المریض » وم إجيع الخضاره الأوربية رت لمتقیح ء الذى يمثّله JS‏ عُثاثته 
dns ake,‏ وفلان » ممنّ Bel‏ وتعرف . 


کاو جا % 


ولکتی قد ذهبت بالقارئ مذهبًا لم ارده فلا Gl‏ عليه Labs Uf‏ الحدیت 
منصرفًا إلى ما كنت قد Cae‏ على البدء به . فقد ES‏ وعدت قاری الرسالة فی 
TS CEG‏ ) 
عما أكتب فی الرسالة » إذا كان كاتبه قد استودعه مكانًا غير مجلة الرسالة . فوفاءً 
بهذا الوَغد ‏ أُوْجَل ما طال LY‏ على الوعد به » وهی الكلمة التى جعلت عنوانها 
« أباطيلٌ وأسمار » » UT‏ وشهی شطر شىء نشر فى مجلة يقال لها « العلوم » فى 
العدد الرابع بتاريخ إبريل سنة ۰۱۹۵ وهی مجلة تصدژ فى بيروت » أرسلها إلى 
صديق کریج . وعنوان هذه المقالة : « من همومنا الفكرية ) » وكاتبها معروف 
أَحیائا واسمه الاستاذ محیی الدین محقد : وییدژه مکذا : 

« فى مجلة walle eg‏ دے وزارة الثقافة والارشاد القومین » حملات 
اوغ هت ROSIE ear‏ يعدن 5 بعضها إلى Se‏ الهجوم الموتور » المشحون 
بالحقد والبغضاء . ويصل البعض الاخر إلى Le‏ استعداء السلطات على هؤلاء 
الكتاب » مع دعوة الدولة إلى طردهم من أماكن رزقهم ‏ أو إلى طردهم من 
الجمهورية العربية المتحدة ء التى تؤويهم وتقدم لهم العيش الرغد ) . 

( وقد تسئبت بعض هذه الحملات الاستعدائية إلى طرد الأستاذ غالى شكرى 
من سكرتارية مجلة الشعر التى كان يعمل بها . وتسببت أيضًا فى الاستغناء عن 
الد کتور عبد القادر القط من رئاسة تحرير نفس المجلة » وإسنادها إلى الشاعر محمود 
حسن إسماعيل . وقد Cent‏ أيضًا فى إيذاء الدكتور لويس عوض » وهو أُمرٌ 


۳۹۹ 


ا ور اب أن" لا پیت حطازت ات هته ey ENS‏ بخ 
المهاجمون Wipe‏ عدائگا من التراث القومی » Clay‏ بالمسيحية واليهودية وین 
al 99 -0‏ یکی مق کارا العاف کی 
مكلوق وين ما رنه Glas a‏ نک فرش را 0 


ولست أعلّق على ما فى هذه الکلمات من حسن التحزی وتمام الصدق › 
ولكنى آدع الكاتب يبين عن نفسه فیما هو عم » بعد أن دافع عن حرية الاعتقاد 
والكلمة . قال : « وإذن لماذا CES‏ هذه الكلمة ء ما دمنا متفقین على مبدأ التصدّى 
لکل ری ينال من التراث القومئ ء أو يشكك فى أفكارنا وقضايانا ؟ 6 . ثم أجاب 
فقال : « UN‏ قبل of‏ نبرز لذلك » می دراسة متفخصة cl SU‏ والافکار الى ہے 
مثل هذه الهجمات المتكررة » التی توشك أن تصبح Bal‏ لاحدی المجلات التی 
تنطق بسياسة الجمهورية العربية المتحدة فى مجال الفکر والثقافة ( ویعنی الرسالة بلا 
شك ) » وتوشك أن تصبح ؛ بل أصبحت بالفعل » أرضًا یجوس فیها التخریب 
والشتائم الشخصية والسباب » وكما قلنا من قبل » استعداء السلطات على الکتاب » 
والمطالبة بطردهم ... إلخ » مع ما فى ذلك من تجن وصَغارٍ » لا يجيدها سوی فئة 
من الكتّاب التافهین الذين یتسلقون على أكتاف الاسماء اللامعة » أو التی لقیت بعض 
الشهرة فى هذا المجال ) . 


ثم أفاض الکاتب فى بيان تاريخ مسألة التراث القومی » والأطوار التی مرت 
عليها» وظهور طائفة من الکتاب فى الطور السابق لما God‏ فيه الیوم » عد منهم : 
سلامة موسی » واسماعیل مظهر » وشبلی شمیل ( بهذا الترتیب !! ) » ثم قال : « ثم 
مات الرژاد » وجاء دور التلامیذ للسیر على الدرب نفسه » والدفاع عن منطق 
الأساتذة » والافادة من وجهة نظرهم فى الحکم على القضایا العصرية » وعلی 
المشکلات العميقة التی یطرحها التطور والتقدم » وکان من هؤلاء » الد کتور لويس 
ll a Sue‏ جار Lee‏ 8 جاتنا رده تر نراف تو SG‏ الساه 
الاقتصادية والاجتماعية على الفنون والشخصيات الأوربية » فى وقت كان النقد 
الادی فاته ile ca‏ الذرق ی وس 16 


۲۹۷ 


ثم أفاض بعد ذلك فى الكشف عن موقف هؤلاء الرؤاد وتلامذتهم » من التراث 
اق » ویین عذرهم فی مذا الموقف » بما یخیل ag)‏ أنه عذر مقبول » وقال إن 
أكثر الشبان الذین تبعوهم فى هذه المرحلة » « قد عادوا إلى دراسة هذا التراث بمعزل 
عن الأفكا ر التى قيلت عنه » وبمعزل عن السذاجة التى حکموا فيها على الأمور ) 
ثم قال : « ثم قامت هذه الزوبعة حول بعض الأقلام التى کتبت فی الماضی کلام 
عن التراث » وتكتب فی الحاضر أبحانًا تحتمل التأويل » وتحتمل المناقشة » وفسرت 
هذه المقالات تفسیرات خاطئة ومشوهة » بعضها یتکلم بشکل شخصی » ویحاول 
أن يهدم بطریق السباب »© وبعضها يشكك فی قومية هؤلاء الکتاب » ویدمخهم 
سے مع الغرب ؛ ومحاولة تشويه تاريخ الأمة العربیة » إلى آخر قائمة الاتهامات ) ؛ 
ثم قال أيضًا : 


ر فالأبحاث المطوّلة التى يكتبها الدكتور لويس عوض » والتى يتكلم عنها بعض 
هؤلاء ( الكتبة ) » بصورة تستوقف النظر » لما فيها من استفزاز واستعداء صريح » 
Shel‏ أدبية يحقق فيها صلة الکومیدیا الالھیة برسالة الغفران » وعما إذا كان مصدر 
الكوميديا هو إحدى ترجمات رسالة الغفران » أم أصلهما واحد . وقد تطرّق الد کتور 
إلى تفسير وشرح بعض Obl‏ من سقط الزند » ووقع فى بعض الاخطاءٍ اللغوية التى 
قد يقع فيها الناقد ببساطة ء وخاصة أمام نص قديم : ما لجهله باللغة العربية القديمة ء 
التى أصبح كثير من مصطلحاتھا قيد القواميس » ولا تمارس فى حياتنا الثقافية 
الراهنة » Lely‏ لتسؤُعه فى الكشف عن بعض هذه المصطلحات التى كانت تستوجب 
تنقيا ومهارةً وعلمًا أكثر ) 


ر وقامت قيامة بعض صغار الكتبة الذين اهتدوا إلى بر الصحيح للنص 
المختلف عليه » وأخذوا يكتبون فى الرسالة هذه السلسلة من السباب » يهاجمون 
فیها الد کتور » وینبشونٌ 1 + كات ضرا 7 وللثقافة ales a‏ 
بأوربا » وینقبون عن آراء له صدرث منذ عشرين عامًا فيعيدون صياغتها ہما شاءت 
لهم نفوسهم الملتوية » ثم يقدمونها إلى القراء » وإلى الدولة مطالبينها ( هكذا ! ) بأن 
تقطع عيش هذا الكاتب الذى ( يشوّه ) تقاليدنا » والذى دعا قبل ذلك إلى الكتابة 


۳۹۸ 


بالمصرية المحلية : وقد تؤثر هذه الحملة البشعة فی رزق الد کتور » فیضطر تحت 
الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى يشغله فى جريدة الأهرام ء وهو مر لا يكاد 
انف کو ean ical‏ کرات 


ثم قال بعد : « ولقد أصبحت الأقلام الرجعية فی مجلة الرسالة ( وهی ليست 
ممثلة لمصالح اقتصادية معينة ) » ممثلة لنوع من أنواع الرقابة الداخلية » أو الضمير 
الكاذب » على ما يكتبه المتحررون واليساريون والاشتراكيون » وإنها لمصيبة يجب 
بترها قبل أن تستفحل وتصبح داء عضَالَا . ولو كان النقد الذى يكتبه هؤلاء 
( الكتبة) الصغار موضوعيًا » ولم يكن قائمًا على الهَوّی » لطبّلنا لذلك وقلنا : الخير 
فى الموضوعية والنقاش » ومقارعة الحجة بالحجة ء غير أن هؤلاء لا یکتبون حرفا 
واحدًا بدون الإساءة الشخصية والسبٌ العلنى باسم الفكر » وهو آمه لا يصلّح فيه 
الکلام » إنما تصلح إحالته إلى القضاء ) . 


ثم قال إنه ليس بحاجة إلى التأكيد بأن الشتائم لن تقنع فردًا واحدًا فى الجيل 
كله » ثم اقتطف من مقالاتى فى الرسالة أربعة آمثلة عدّها سبًا علنيًا وشتيمة » ثم قال 
بعد ذكر الميثاق وما فيه من إعلاء أن الفکر وحریته : ١‏ والاقتاع الهادی وجه من 
وجوه الحرية » يعايشها ويحيى معها ء ولا يمكنه أبدًا أن يعايش طغيان الكتبة الصغار 
أو الكبار ) . 


ثم ختم هذا كله بقوله : « وھکذا وقعنا فى يد النصّابین الذين يتكلمون باسم 
الفكر والثقافة » ثم ابتهل إلى الله » وتقدم إلى السيد الد كتور وزير الثقافة والإرشاد » 
أن يتدخل « فيحمى فكرنا » ویحمی ثقافتنا وعروبتنا واشتراكيتنا » باستبعاد هؤلاء 


# 3 نا 
وقد J Le‏ هذا بحروفه » ولم اسقط من المقالة إلاّ ما لا يضر إغفاله هتا ء 


ولولا الإطالة » لنشرت المقال كله كما جاء فى مجلة العلوم . وكنت أستطيع أن 
أغفل المقال کل » BY‏ لم يأت بجديد بعد الذى قاله زميلى الد كتور محمد مندور » 


۲۹ 


Grr MN il 1009‏ 
الدين محمد ء هو حه لأستاؤه ومعلمه لويس عوض » وإكباره لَهُ » حتى أنه حين 
اقتطف ما اقتطف من مقالاتى مما عدّة شتائم قال : « الشتائم التى نقتطف هناء 
آسفین » بعضًا منها موجهةٌ لأستاذٍ جليل طالما علّمنا وعرّفنا » . بيد أنى رأيته أخطأً 
فنشر کلاقہ فى مجلة لا EBT‏ تليق به » فصلا عن أنها تصدرٌ فی بیروت » فرأيته لزامًا 
على أن آنشر له خلاصتها هنا فى مصر Ub‏ » وفى حيث لا تلع مجلة العلوم من 
البلاد التى تذهب إليها الرسالة . وقد تساهلت » إكرامًا له » فتركت لفظ ١‏ الد کتور ) 
ملصمًا باسم لويس عرض » وان كنت قد عاهدثُ نفسى من قبل أن Opel‏ هذا Ball‏ 
فیما أكتب » وآنژهه عن مواضع الامتهان والابتذال bal JY.‏ يحمل عند الناس ثرا 
من المهابة والتبجيل ٤‏ ونبضًا حا فم الأمانة والدقة والصدقة ¢ والبعد عن الهوى ؛ 

كما قلت فى بعض مقالاتی السالفة [ ص : ۷۸] . 


ولكن الشىء المعيب فى مقالة هذا الأستاذ ء هو aT‏ فعل ما فعله الدكتور مندور 
من قبل » فكتب دون أن يقرأ Bt‏ من هذه المقالات فيما أظن . والا فلیحدثنی أين 
وجدّ فى کلامی استعداءٌ للجمهورية العربية على لويس عوض ؟ وأين وججد فى كلامى 
أنى أريد of‏ أقطع عيش هذا الادمی ( نسبة إلى أبينا آدم ! ) » أو أن أؤثر فى رزقه ؟ 
لاأظنه يجد فى كلامى شیفا يشير إلى قطع العيش والتأثير فى الرزتي ء إلا ما ظلَهُ هو 
من أن لويس عوض » قد يضطر تحت الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى 
+868 999 . ومذا day. Lub Sb‏ على of‏ طول تعلمه علی بد لویس 
عوض وتتلمذه له » قد be‏ ذكاءةٌ » فجهل عن الرجل ما كان ينتغى أن یعرقه بأقل 
feta‏ . والذى يستقيل من عمل کهذا العَمّل » إذا جاءہ من يكشف له عن جهله 
وغبائه وادعائه » نما هو الرجل الذى ابتلاه الله gb‏ من الحياء ost)‏ قليل Ie‏ 
منه ) » ولویس عوض قد غوفی مما ابثلى به غیڑۂ ! GLE‏ عقلِ يستطيع Sled]‏ أن یعقل 
أنّ لويس عوض » يمكن أن يفكر فى الاستقالة » من وظيفة لم يكن يحلم مثله قط أن 
ينالها » ولو بقى ol‏ الطويل يمد إليها age‏ ! 


ومسألة التدلیل على أن لويس عوض قد عوفى ما aI‏ به ope‏ من الحیاءِ › 


مسألة ( أساسيّة ) » فى حديثى هذا لا من أجل الكشف عن حقيقة هذا الدع » بل 
من أجل الكشف عن أثر ما يكتبه وما يزعم أنه يعلمه للناس » كأمثال الأستاذ محيى 
الدين محمد . وقد نثهت الاهرام مرارًا فى مقالاتى » إلى حطر ما ينشره هذا 
« الشرلتان » المخمور فى الصحيفة الأدبية ء فى SI‏ موضوع شعت مما كتب فيها › 
ونبهث جريدة الأهرام مرارًا إلى أن مثل هذا الخلط الذى یکتبه بأسلوب المبشرین » 
وهو أسلوب Ble‏ المحرومين نعمة fill‏ » له ALT‏ الأثر فى تفکیر الشباب وأشباه 
الشباب كالاستاذ محيى الدين محمد . 


ار عر مر تام Cass‏ رن تفه ار شيخ المعوٰۃ » مع Sf‏ 
بناء مقالاته ME‏ على توضیح طبيعة العصر الذی کان يعيش فيه المعڑی ¢ لیعطینا » 
فیما زعم » بعض المفائیح التى تساعد على معرفة موقف هذا الرجل العظیم من آفکار 
عصره » ومن أحداثه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه عام » أو كما قال . فبالذی 
أنشأك فسواك فعدلك > يا سيد محیی الدین ء هل یدخل فى نطاق تصوّرك أن Gls]‏ 
لا يستطيع أن يقرأ حبرا Wels‏ » هو خبر راهب دیر الفاروس ؛ Bld‏ صحیح 
ولا يستطيع أن يعرف الوجه الذى به Ad‏ الخبر صادفا أو UST‏ ء ولا يستطيعٌ أن 
يراجع هذا الخبر وهو موجوڈ فى نحو من ثلاثين كتابًا بألفاظ مختلفة » ولا یستطیع 
أن يفهم دلالة ألفاظ هذا الخبر » كما بینت ذلك فى مقالاتى التى لم تقرأها فيما 
SB‏ » ولا يستطيع Ol‏ بهتدی إلى دلالةٍ واحدةٍ من دلالات شعر أبى العلاء فى صدر 
حياته » ولا يستطيع بعد ذلك أن يتبين أبسط قواعد المنهج فى الدراسات الادبيق 
مگا يعلمه المبتدئونَ فى الدراسة الأدبية » فصلا عن إنسان يزعم أنه أستاذ جامعؿخ 
كان = هل یدل فى تصورك أن Cul‏ كهذا قادة على أن یعطی الناس شيا یم 
فضلا عن مفتاح واحدٍ GEA‏ يعين على فهم مغاليق أبى العلاء ؟ ألا تظنٌ أن قائل 
ذلك مدّع عظيم الدعوى » وأنّه يأتى بأشياء لا يملك الدلیل عليها » ولا وسائل 
الاهتداء إلى هذا الدليل ء إلا بكلام Gale‏ يلقيه متتابعًا le ٠‏ ہے 
i‏ » وبوقار رح ؟ ألا تقول معى ؛ فيما عددتّه شتائم واقتطفته من مقالى : ١‏ 
الدنیا إنسان یعقل » هو Chel‏ من هذا الجریء الجاهل sy‏ و ی 
أن تقول غضبا لاستاذك : لا آقولها البثة ! لأنى ء استنباطا مما قرأت لك » Shel‏ 
آڈکی من هذا الدع + إلا آن یکون قد أتلق عليك ذکاعك ۲ 


أ 


ولويس عوض » لم يستح قط » حين عرض لاية من كتاب الله ففشرها بسوء 
aol‏ 6 وبالمعروف من جهله 4 وبالتعاقل (Spell‏ الصفيق فزعم ُن ) وردة 
کالدهان » هی « روزا مستیکا ) ء ثم لم ينهه شی حتى زعم أن أبا العلاء قد نسج 
على صورة الوردة حين وصف الأرض وقد غشّنها الدماء فى الحرب » فقال : هی 
as‏ کالڈھان ؟ ونسب هذا SII‏ إلى تفاسير القرآن Shit.‏ أن هذه من الأخطاء 
اللغویة التى قد يقع فيها الناقد ببساطة » خاصة أمام نص قديم » « ما لجهله باللغة 
العربية القديمة » التى أصبح كثير من مصطلحاتها JS‏ القراميس وإما لتسُعہ فى 
الکشف عن بعض هذه المصطلحات التى كانت تستوجب تنقيبًا ومهارة وعلمًا 
أكثر ) » كما تقول ؟ أم هذا إنسانٌ مدع SMS‏ » لا يَوِعَى لشیء حزمة ء ولا يؤتمن 
على شىء قط » وهو فوق ذلك فاقِدٌ لمقوّمات الإدراك الادبی ؛ من شعر ونثر» لا فى 
العربية وحدها » بل فى كل لغة يدعى oT‏ يعرفها . ألا تقول معى لصحيفة الأهرام أنه : 
وليس من حقّھا أن تشه معارف الناس وعلومهم وتاريخهم وادابهم » بفعل Olas]‏ 
مشژه القلم والعقل » ؟ UE‏ معى وتوكل على الله ؟ 


بل إن لويس عوض لم يستح قط » حين فشر ما لا يحتاج إلى مراجعة من 
elas:‏ ميو قن اھ میکسا ل ا دا E‏ 
حياتنا الثقافية الراهنة » كما تقول Wad‏ » وذلك حين عرض لشعر بدر شاكر السیّاب 
LE yh‏ فى الادّعاء والغطرسة وسوء الخلق » حتى عمد إلى أبيات له يشرحها » وقال 
فيها : « لواحظ المغنية » كساعة تتك فی الجدار » فى غرفة الجلوس فى محطة 
القطار ) و ففگر » لواحظ المغنية « بمعنى : ألحاظ المغنية » أى عيونها » وزعم أن 
معناه أن ( عيون المغنية » كانت تنك كساعة الحائط » تحصى الثوانى والدقائق فى 
انتظار شىء رهيب يوشك أن يقع !! ء وأن هذه الصورة » أعنى صورة عيون 
المغنية : و هى صورة قبلة زمنية غائلة تنك فى الصمت الرهيب » وتوشك أن 
تنفجر !! ) إلى آخر هذه ( الهلوسة ) . ألا تقول معى : رن هذا كلام ربيط فی 
ابیمارستان كان » فاذا هو Gul Had‏ من القیود 6 لللگ من الاسوار ؟ 


وقد يشنٌ عليك أن تسمع هذه الألفاظ Salt‏ بهذه الصراحة . ونعم » [نها لألفاظ 


rey 


قاسية شديدة » ولكن إطلاق مثل لويس عوض على الناس » أقسى من ألفاظى 
uf, . asl,‏ لا آقولها Bb‏ پاعادتها وتکرارها » لوس ٦‏ لی ہہ" 
لك » وان كنت جعلت ذلك من مقتطفات شتائمی ( لیس له قيمة عندی من حيث 
هو کاتب ) تہ ا مت 
أو « ماسنیون » ء أو من شعت من هؤلاء المبشرين الثقلاء المدّعين الكذّبة ء لا أغدٌ 
أحدًا منهم كاتا . ولويس عوض » من حيث AG‏ من أعلى إلى أسفل » ومن أسفل 
إلى أعلى » ومن یمین إلى شمال ء ومن شمال إلى یمین » لا یخرځ منه شیۂ یسگی 
« كاتا » ء لا إذا كان معنی « الکاتب » هو الذى يخط بالقلم » بلا زيادة » فعندئذ 
يستوى لويس عوض ؛ ود( أبسط بنت تبيع الکرافتات فى شيكوريل » ء كما قال 
لويس عوض نفسه فى ١‏ بلوتولند وقصائد أخرى » من تأليفه !! 


وشىءٌ آخر معيبٌ ء لا أحبٌ أن أقول لك إنه calle ang‏ بك ناژه » من جوار 
هذا able‏ اس مر المشر ارس عوض کی رضیث الس اواکرہ ي 
لا وهذا الشیء هو توك الانصافی . فانت قد lle‏ ما کتبت آنا فى مجلة cM MW‏ 
Coles‏ أنى مشحون « بالحقد والبغضاء » » ووصفتنى بما شاء لك شن هديك 
إلى معرفة سراثر النفوس ء من شر والتواءِ ء إلى آخر ما قلت » ألم يكن من الإنصاف 
أن تدَعَنى وما هدانی إليه تحلیلی لشخص لويس عوض ۰ ووصفی إياه بما وصفثه به 
من البذاء والجرأة والحقد المستكنٌ على BW Te‏ عشر قرنًا ء وأنه (نسانْ مغمورٌ فى 
فكره وأهوائه وطبيعته » ally‏ مخربٌ شديد التخريب » وأنه tone‏ مبشر يعمل لأهدافٍ 
معروفة تقوم وزارات الاستعمار على تغذيتها وإمدادها منذ قديم و ذلك فقد 
ES‏ آقرب منك إلى الترام بعض العدل » لأنى جعت بالأدلة على ذلك من نفس 
كلامه » ومن تشابہ ما قال وما يقول » وما قاله المبشرون وما لم يزالوا يقولونه » مع 
ہے أن التبشير عمل سياسيٌ » لا باستتتاجى أنا ء بل بشهادة أهل الشأنٍ (!!) 
Ae‏ قول مثله حجة » عند من یسلم alle‏ وضميره لكل من لم يكن عريئا 

9 وان كان قوله إغراقًا فى الضلال والسخف ! 


wal ded,‏ من ترك الإنصاف » فأنت ( بعظمة لسانك ) » تستعدى وزير 


۳۰۳ 


الثقافة والارشاد » باسم هذه المرحلة العظيمة التی نحياها » وبکذا وكذا » « أن 
یحمی ثقافتنا وعروبتنا واشترا كيتيا ¢ پاستبعاد هو لاء المزیفین من دواثر الإعلام ) 6 
وجعلتنا « مصيبة يجب بترها قبل أن تستفحل وتصبح دا٤‏ عضالا » ء فبالذى جعل 
لك عينين Bly‏ وشفتين » آرأیت کلامی عن لويس عوض AT‏ الاستعداء من 
صريح لفظك الذى نقلته لك آنقًا ؟ لا أظنّك تقول : نعم » لانك عندئذ تخر من 
حدٌ ترك الإنصاف , إلى شىء آخر لا أحتٌ أن أسمّيه ! 


ولتعلم » آخر ما تعلم ء أنى Es‏ بك كل GY » Bal‏ لا Gul‏ من صلاح 
الناس ء مهما قیل عنك ؛ ومهما قرأتُ لك مما یسوءنی أن أجد أحدًا من الناس 
متورطا فيه » جھلا أو غفلاً أو سوہ Hy‏ ء IS‏ ذلك سواءٌ عندى . واأظّك تعلم » أن 
لو كان غيرى » لترك مقالك هذا dee‏ هُوَء لا أقول لك إنه کان ale‏ أن لا رد 
عليه » بل أقول له کان مما يخطر بالبال أن لا يقرأه . ولكتى » مع کل ما أعلم 
عنك » ومع كل ما قرات لك » وهو عندى كرية » لم أزل أجدُ لك فصلا ظاهًا على 
لويس عوض . وما دام الزمان الذی عشئه » قد اضطزنی إلى حمل القَّلّم وغشیه فى 
كلام يتضمّن اسم هذا الادمن » فامتناعى عن الرَدٌ عليك » وعن حمل كلامك 
محمل الجد » مما أعدّه مجانبةٌ غير محمودة للاصاف والعَدل . 


» بعقل المبشرین‎ Miley باذك لاق علماق والذی لا پستحی » والذی‎ uf 
فقد جاء من طریق هو أخفى من طريقك » ولبس لباس « المعلم یعقوب » التالف‎ 
› القدیم » قبل أن یصیر جنرالا بتسمية نابلیون » وحمل وا وقلا وطومارًا قديما‎ 
وترك « التقعر » الإليوتى جانا » فنشر جداول الحساب بالزنكوغراف أيضًا فی‎ 
الصحيفة الأدبية منذ أسبوعين فى جريدة الأهرام » وسماها : « كلمة هادئة عن‎ 
التأليف والترجمة والنشر » مرة » و « كلمة هادئة عن مجلات وزارة الثقافة ) مرة‎ 
ڑھد سوا ما ا یریڈ بعد طول احتجابه » أن يظهر للناس‎ nee 
» را عاقلا متماسکا متمالکا لفُواه ) » أُستاذك هذا کانت آهدافه نی معروفة‎ 
المدرب من آدوات التبشیر » وڈماہ‎ pall لمن يُحْسِن أن يكشف عن طبائع‎ 
المتحركة فى عالمنا هذا منذ قرن ونصفِ . وهو لم يقل مثلك بصراحتك‎ 


٤٣ 


المحمودة : أن أُقضوا هؤلاء المزيّفين ء بل أراد بالأرقام » كما يزعم » أن iad‏ 
ole ihe‏ المجلات لی قلت عنها انها SEF‏ حملات آسبوعية ضد بعض 
الکتاب » وتستعدی السلطات علیهم = وأراد أيضًا أشياء فوق ذلك » لیس من شأنى 
فى هذه الكلمة أن أكشف عنها ء ولکنه هو یعرف ما آعنی . 

وآخر نصيحة أنصححك بها » أن تقرأ ما Eas‏ عن هذا « الشرلتان » المتبجّح فى 
کل میدان ء بما لا يحسن منه شيئًا » إلا Bul‏ وتلفيمًا وتعاقلا ¢ 495 عليه abide‏ 
(تحت أشجار الدردار بكامبردج » » لتعلم غدًا » بعد أن تصل إلى الغاية فى بیان 
ما هن بسبیل ببائه » ابلك قد وقعت تا وصلقا و فی ید التصایین الذین بتکلمون 
باسم الثقافة والفکر » . فإذا كان قد بقی لك شىء لم یثلفه عليك أستاذك » فأنت بلا 
ریب نازع عما أنت فيه » وعائد إلى God!‏ مع البراءة من ضلل خطاك : و JG‏ 
نفسك » وترکك فى ظلماء ليها کنهارها ء والشلام . 


[ شرح أبيات جذيمة الوضاح ] 


م « جَذِيمة BSI‏ الوضّاح » هو جُذِیمة بن مالك بن فَهُم بن ME‏ بن کوس ء 
من بنى الحارث بن كعب » من الأزد . كان أبوه مالك بن فهم SF‏ من ملك على 
قُضاعة فى زمان ملوك الطوائف » ملك عشرين سنة » فملك بعدۂ أخوه عمرو بن فهم 
ثم هلك › ٠‏ فملك بعدۂ جذيمة الأبرش ستين سنة » واستجمع له الملك بأرض 
العراق » وكانت منازل ملكه فیما ب اھ ویر الما مويق وهیت وناحیتها 
وعين التمر » وأطراف البڑ إلى العُمير والقُطقُطانة » Hay‏ وما والاها . فكانت تجبى 
إليه الأموال » وِتَفْدُ إليه الوفود . وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب ریا » وآبعیهم 
اڑا ء وأشجم يكايةً ء وأظهرهم حزکا ء ضع إليه لعرب » وغزا بالجیوش , غزا دیار 
تَدْمْر » وملكها عمرو بن الظرب بن حسان بن BB‏ بن الستدع العاملن » عاملة 
العماليق » فقتله وفض جموعه . فلما ولیت بعده ابلہ الرّباء بنت عمرو » وكانت من 
أجمل نساء الدنيا » أرادت أن ots‏ بأييها » cts‏ مكرها » ely‏ فى نفسها أن 
يترو جها do‏ ذلك منها لجمالها . فسار إليها » فلما دخل عليها رأى العَدْرَ منها . 
وگانت الملوك BY‏ بضرب الأعناق الا فى LF » Sts‏ لعل » فأمرت بقطع 
رواهشه ( وهی عروق باطن الذراع ) ء فنزف دثه فى طستِ أعدّتہ له ء إلى أن 
مات . ويقال إن جذيمة كان أوّل من عذا النعال ء IE)‏ المنجنیق على الحصون › 
وول من دلج من الملوك » وال من ژفع له ALE‏ وكان بجذيمة برص ء فهاب 
الناس أن يقولوا « الأبرص » » فقالوا : الأبرش » والوضّاح . وجذيمة الملك ؛ من أقدم 
من بلغنا ORS‏ من شعرائنا ء عاش فى أواسط القرن الخامس قبل الهجرة وأواخر الرابع 
45٠9‏ - ۳۸۰ قبل الهجرة ) على التقريب . 

و وكان من خبر شعره الذى USS‏ : أن جذيمة غزا طشمًا وجَدِيسًا فى منازلهم 
من جر وما حولها ( ج » هى الهمامة ) » وكانت طشم potty‏ يتكلمون العربية ء 
فأصاب جذيمةٌ Slee‏ بن تع أسعد أبى كرب قد أغار على طسم وجدیس » 


۳۰۹ 


باليمامة » فانکفاً چا راجعًا se: ae goes‏ وات خيول oF‏ على a po‏ لجذيمة 
فاجتاحتها » وبلغ جُذِیمة رمُع فقال هذا الشعر . 


۱ - و اوئی الل وأؤف علیه » إذا علاه مقر فا علی ما بين یدیه من منظر . 
و العلم » » الجبل الطويل الذاهبُ فى السماء . وقال جذيمة : « أوفیث فى علم » ء 
أى صلاث فى الجئل سی علوت اقمته و شرفت be‏ ين مات من الا ewe‏ 
لا ينتابنى قلق ولا فرح من شموخ الجبل » ولا من شدة هبوب الرياح المتناوحة 
العاصفة ء وبقیت هنالك مستقرًا أذبأ لأصحابى . فعلّی الفعل Sahn‏ » بحرف الجد 
١‏ فى 4ء Jad‏ على حالة استقراره وطمأنينته = وقال : « ترفعن ثوبى 4 ۰ ولم يقل 
«ترفغ أثوابى 4 » وارتکب تأكيد الفعل بالنون فى غير موضع تأكيده » لأنه جعله فى 
حير کلام مؤكد حذقّه » ليدل على معنى ما حذف + كأنه قال : « ترفع وبی 
شَمالاتٌ » ولترفعتّه هذه الريائح الهوج ء مهما جهدت BEL‏ علي ثوبى وأجمعه » . 
فلما حذف ١‏ ولترفعلہ » ارتكب تأكيد الفعل ء الأول فى غير موضع تأكيد . 
وه شمالات ) ء جمع « شمال » وهی الريح التى تھب من قبل الشأم » وهی برد 
الریاح ٦‏ َ 
Ly gh‏ عليه مه بعد مرق بجی « ویعانی Yell‏ على بدنه متجدّدًا لا ينقطع ء 
ere‏ ؛ لا ريح واحدة . و ١‏ ترفع ثوبه ) ء تطيرُ به . 


۲ - ه ١‏ الفتؤٌ ) ء و ١‏ الیثیان ؛ ء و CBD ١‏ جمع « فى » وهو الكامل SN‏ 
من الرجال 4 Ne‏ بدا فى ale Olé‏ وم الكالوع ) > الحافظ الساهر الذی 
Grow‏ أصحابه من الغوائل . وكانوا إذا خرجوا » بعثوا أجلدَُم فى » ليعلو جبلا 
اتا من الأرض » لیراقب مسالك الطرق ؛ مخافة أن یم عد » فإذا رای من 
ذلك شقا أنذرهم > ويقال لهذا الرجل ١‏ ا وترم : فى ( فتڑ؛ » یذ کر أنه 
oH‏ بهم لغزوته » وهو فیهم بمنزلة القلب يحوطونه يإكبارهم وثقتهم واعتمادهم 
عليه » فلما ربأ a‏ على أعلى الجبل » کان كأنه فيهم لم يفارقهم » يأنّس بهم 
ويأنسون بحياطته » وهو يراهم حيث هو وهم يرونه . فدل باستعمال الحرف « فی ) 
فى هذا الموضع ؛ على هذا المعنى = وقوله : « فی بلأا وة انوا ٤ء‏ یعنی أنهم 


¥ 


باتوا مكانهم والمخاوف محيطة بهم . ويروى : « فى بلایا عَوْرَةِ ) » وهی عندى 
أجود ء ١ OV‏ العورة » هی الفغر الذى يأتى de‏ العدو ء فيه خَلَل بتخّف منه » لأنه 
ليس بحريزٍ = وقد استعمل « فى » فى الأبيات الثلاثة أجود استعمالٍ وأبرعه » قشم به 
المجمل والمعانى تقسيمًا رائعا جلیل النغم . 

ES ۳‏ ابه کات ای سو تد مال : « ما زال الذئب يَحْتاتٌ الشاة 
دج و وت e‏ 
ورس پور و وت 7 
یذگڑہ ء لأنهم جمیگا غزاة قد (yall‏ الغزوَ والموت فی المعارك . 

4 - ه « أدلجنا ) أى سرنا الیل كله = fie‏ ما كان من أمر تع وله هذه 
ال ةَ من أصحابه » ونظر إلى مَهُلكهم » فعجب كيف هلكوا ؟ وما الذى أُوردهُمْ 
کو یئ و ہہب موا 
اشن لصاح عن la SSIS‏ لک ایل سل نتر 


[ شرح أبيات سلمى بن ربيعة الضبى ] 


وساي ريعة بن OMS‏ بن عامر بن ثعبة » من پنی Bae‏ » شاعر جاجای 
قديمٌ » ترجمته عزيزةٌ . ووجدت له من الولد Bd‏ بن coal‏ بن ربيعة » » و ه عُوَية 
رج ملو نم وکان شاعیا ء رثی abel‏ کا فمن ا او » فی الاسلام « یملی بن 
ple‏ بن سالم بن col‏ بن سُلْمَِ بن ربيعة » » كان على خراج الری وهمدان 
والماهین » على عهد المنصور أو المهدی فیما أرجح . ومن ولده : « المفضل بن 
محمد بن يعلى بن عامر الضبی  »‏ الراوية . ومن ولد « غوية بن سلمی » ۰ « سلمی 
ابن غوية بن سلمی بن ربيعة » » جاهايع ء كان شاعرًا ء وله Wer Shar Slab‏ » وأخوه 
رقراد » ویقال قران » بن ولا 0 ا بن ربيعة ) » جاهلك ايسا > وكان شاعرًا . 


و قالوا : إن هذه الأبيات خارجة من العروض التی وضعها الخلیل بن أحمد 
ومما وضعه أبو الحسن الأخفش سعید بن مسعدة » وأقرب ما يقال فیها نها تجیء 
على السادس من البسيط ء وهو : « مستفعلن فاعلن فعولن ) مرتين . 


١‏ و « النشوة » » أول ما يجد الشاربُ من نفحة السكر » وأقامها ء هنا مقام 
ذكر « الخمر ) = وإذا استوت الناقة ( أو البعیر ) وتناهت قوّتها وتجریٹھا » وقطر LIE‏ 
E‏ عنه اللحم ) » وطعنت فى التاسعة من عمرها » فهی « بازل » = 
و «الأمون » » هى الأمينة GLA aa)‏ ء التى Jak‏ عِٹاڑھا وكلالها = و « الخببٍ ) 
ضِربٌ من العدو السريع . 

۲ و « Geet‏ » أى GS‏ ركوب المشقّة فى قطع المسافة البعيدة = ١‏ فى 
لپری » ».ای فی سبیل لاس وهواه سی صیبٍ وطرادٍ - و « SL‏ الارض 
المنخفضة المطمعنة » ينزل بها المطر فتکثر فیها الریاض ‏ ترعاها الغزلان والبقر 
ومحثر الوحش » فيطيبُ فیها الصید = و ١‏ البطین » ء الواسم البعيد الممتدٌ من 


نواحيه . 


مه 


۳۰۹ 


۲ ه « والبیض » » یعنی عقائل النساء » CH‏ العؤض من الدنس والعیوب » 
لكرمهنٌ وحسبهنٌ › ولا یعنون بياض اللون ‏ فاذا أرادُوا اللون ونقاءه قالوا : « بیض 
الوجوه ) » بالإضافة = « يرفلن ) » يتبخترن ویّمشن ويجررن أذيالهنٌ حسان المشّى › 
من اليه = و « الڈُمی » » جمع CCAS ١‏ وهی الصورة المنقوشة فى العاج ونحوه ء 
alle‏ فى تحسينها وجمالها وملاستها = و « Lig‏ ) » جمع ١‏ ريّطة ) > وهی ملاءة 
من قطعة واحدة ء تكون من نسج لين دقيق » وربما كانت فيها التصاویر = 
و« المذهب المصون  »‏ الثِيابٌ الفاخرة المطرزة بالذهب » التی Bd‏ بها وتضانٌ من 
الابتذال . 


؛ » : الكثر » ء التى وكثرة المال » وضدہہ ٠ JB‏ » وهو الفقر وقلة المال = 
و « الخفض ) لين العيش وسعته فى ذَعَةَ وخضب ل يي اسان و 
مطمئن القلب خاليه > و ١‏ المِهَو ) » العُودُ = و « الشه ء ) جمع ( سُرْعَةَ ) » وهی 
Jal‏ المشدود على العود = و « الحَنُون ) الذى إذا رب جاء صوئه رقيقًا حزیتّا يملا 
القلب شوفقا ویحهك آشجانه . 

ل ما رتا 
والغنى » والسعة ء والدعة » ومجالس اللهو » کل ذلك : « من لذَّة العیش » 
ہاب و le‏ وصواب مھا نت ماب 
ثم تقف علی منتهی « من BU‏ العيش اتتوقفة طويلة . ثم يستأنف خبرا جديدًا عن 
عاقبة هذه الحياة التی تنال طيباتها اختلاسًا ء فیقول : « والقتی للدهر ؛ » أى عرض 
لەء يرميه بنوائبه » و « الدهر ذو فنون » » أى ذو أحوال مختلفات » لا يدوم على آأمر 


واحد . 

5 ه و « اليش للعُشر » ء يعنى df‏ ذلك لا يدوم » بل مصيره إلى نقيضه = 
و(المنون » » حتوف الموت » وهی المَايا والمهالك . ويروى هذا البيت : « والیشر 
کالغشر » ally‏ كالغذم » والحياةٌ كالمنونٍ ) . 


۷ طشم » و « جدیش ؛ ء قبيلتان من عاد ء من العرب IS » IGM‏ لهم 
ملك وغلبة » فبادوا وانقرضوا = و « عَذِئُ بَهُم ؛ ء أحد أملاك pate‏ » كان GAR‏ 


5 


بلحوم لبم » وهى أولاد الضأن الصغار » وذلك من الترفه ولين العيش = و « ذو 
دون » » أراد « ذا جدن » > فجمع و و gb‏ جدن )> هو« علس بن یشرع بن 
الحارث بن صیفی بن سبأ » جد بلقیس . وهو أول من غثّی باليمن » و « الجدن » 
Bot‏ الصوت ‏ فلذلك لب « ذا جدن ) . 

۸ ( جاش ) موضع بالیمن تلقاء مارب » فى ديار مذحج = و « لقمان » هو 
صاحب النسور » و BAS‏ الشعر لشعراء إلى gle‏ ء یقولون : « لقمان بن عادٍ » وهو غير 
لقمان الذى ذكره الله فى ) كتابه = و « اون ) جمع ١‏ تمن ) ء يعنى أبناء « يِن بن 
 » ale‏ بادوا فى الزمان و ۱ 


ار سالة 


امیس : ۲۲ من ا حرم سنة ۱۳۸۵ 


TI 


۸ 


أربعون سنة !! لِقَاءٌ مفاجئٌ على غير ميعادٍ . غُرباء ججمعثھم العُؤبة على طريتي . 
نظر بعضّهم فى وجوه بعض من بعيد وقریپ » ومر Let‏ قرییا من مد » وتحيةٌ 
Lal‏ أحدهم على بعضهم بلا ABLES‏ ثم يمضى VAS‏ بالی › > ثم يلتفثٌ من بعيد 
Jt‏ هذا الجثمانَ المنتصب بنظرةٍ.فاحصةٍ . ثم يعودون مره أخرى » فتلتقى الوجوهُ 
وتتقابل » وتنصافّح النظراث بالطو الخفی » ثم يُعرض هذا ويُعرض هذا » ويمضى 
IS‏ امرئ hl‏ في أرض Cae‏ . ثم يعودون موٰۃ ثالثة Jado‏ الأشباح على 
پر ےی ہت 

بل BEI‏ ولکنها تتردّد » فيذهبُ هذا hey‏ ويذهب هذا شمالا . وتنطوى الأيام 
امد وم رم gt chat‏ مده ارب «La Lah‏ وان 
تکشف الإعراض والإقبال عن صَداقةٍ بلا مطمع » وعن ys‏ 35 صافية بلا كدر . وإذا 
شبات تستفژه lee‏ البى وعَرارة الطباع » وألسنةٌ ثرثارةٌ لحدائة عهدها بالإبانة عبا 
فى pe‏ قلوبها وعقولها ء وعَمَراتٌ من الفرح تخوصّها Hee‏ وبلا ترّد » واحتلاف 
راتفاق » ورضصّى وغضتٌ » وصوتٌ یعلو وصوتٌ يهمس » وليل ينساب فى نهار 
Gy 0‏ شذول ليلٍ oly‏ منقض يَنْفِى UG‏ عن ماض منھزم » ورأىٌ dene‏ 

ينشق عن oA‏ ضاحك ٠‏ واندفاغ إلى BE‏ كالسيل الجارف » وارتدادٌ عنها كمثلٍ 
ری guess,‏ ب tie‏ ر يكت من ا 
ren‏ 


یومئذ لقیت ( محمد مندور ) وسائر إخوانى وزملائی SS!‏ ما لقيتهم LA‏ أربعين 
سنة » فى حدائق قصر الزعفران » مقر الجامعة » و کلنا غو بادى dy) al‏ » و کلنا دوك 
العشرين . ومضت الأيام »> وتصكمت الشهور » ومَحتٌ 7 Lysol‏ 3 وبدأت مَعالم 
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بطريقى » وأسرعهم إدراكا له » وأمضاهم عزيمة على قطعه . وكما التقينا جميعًا 
سا ارت وا فجأةٌ غير متلفت إلى وراء ؛ City‏ عنهم جميعًا Leb‏ طويلة ؛ 

غير أخ واحد » SOB‏ وله أن يؤنسنى فى بعض طریقی الجديد برسائله الطوال 
eee SEO‏ ہجوت تا گاج انا ماگ مرخ 
الصّحبة بر ٹہ سس ہر ہے 
بغتة . ثم سرت فى الطريق الطويل الغامض غريا » وحيدّاء منفردًا عن رکب الفرباء 
IgM‏ ! کیف کان هذا ؟ ولم کان ؟ لا آدری . 


ورحل مندور » وأنا لا أدرى متى رحل » إلى بلاد أعدائه وأعدائى ليتزوّد من 

علمهم ء وعدت أنا من رحلةٍ فى أرض أ جدادی لکی أقيم ذاهلا عن ركب الغرباء 
الأول » () منقطعًا عنهم إلى غربتى ء أحمل بفولا بعد يغول » آخطم به عن عقلى 
الأغلال التى طوقتی بها علم أعدائى الملاث . وأنسانى طلبٍ الحرية » والكذح 
الدائب للخروج من أُشر الأوهام ء 553 الصبا الأول » وذ کر إخوان الشباب » فلم 

أعرف عن أخى ( محمد مندور ) خبر عدا Sy‏ الا فی مشي تفوت كا 
Ne DD ee a‏ 
القعدة سنة ۱۳۲۰۱ ( ۰ نوفمبر ١91417‏ ) حيث كتبت كلمة بعنوان « الطريق إلى 
الحق ) » 
یومئذ : 


0 
۱ 


۱ OTE 
أن أفصل فيها بين معنى «عثرت به » و « عثرت عليه » » وقلت‎ Sa, 


( وأحب أن elf‏ بين يدى كلامى بعض ما أعرفه عن مندور : فقد كنا زميلين 
فى ea‏ کان امه السيان NI‏ امد فیس وال :فيه من ثورة تفش Beh‏ 
أن يبقى على الشباب والهّرّم . عرفثه بعد مُطلعا حريصًا على العلم » قليل العناد فيما 
لا حطر له » ثم هو لا يزال یدب الى ہبی بر هذه الصفاتٍ تجعله 
پا اتوھ ea‏ 00 


)١١‏ كنت قد هاجرت إلى جزيرة العرب فى أول سنة ۱۳٣۷‏ من الهجرة ( منتصف سنة ۱۹۲۸ع)؛ 


ت دنا 


اکا لو ما ا اک أحرص على أن Jaf‏ مندورًا على الحق الذى AS‏ 
ولم نزل » اقل مس ہس مق ان فى كل ميل 

ثم Lace‏ کلمتی : « وأحسبنى قد سلكت إلى أخى مندور طریق العلم إلى غاية 
Goal‏ ء وهی غایته التى أعلمه لا یعمل الا لها » وسواء عليه بعد ذلك أكان الحقٌ له أم 
عليه ) . 

لم all‏ يومئذ » ثم انقطع ما بينى وبينه إلا ذ کزی وقراءة » ثم التقينا فى القَتراتِ 
بعد ذلك » فإذا بنا كأنّا لم نفترق الا ساعة أو بعض ساعة . Salary‏ بنا ایام » 
وكلانا سالك وا غير درب أخيه » حتى التقينا على صفحات الرسالة مر آحری كما 
Uy‏ » فى رمضان سنة ۱۳۸۶ (۲۱ gly‏ سنة ۱۹۵ فى المقالة التاسعة من 
مقالاتى هذه » وأرسل إل بكرم خلقه رسولا یذ کرنی قديم مودّتنا التی لم تغيّرها 
الأيام ء ولا طول الانقطاع . وكان EE‏ علي أن لام » ولكن غلبتنى مژلتی فأرجأتٌ 
هذا الحق ء حتى جاء الحقٌ الذى لا Zorg‏ » وفارقنى صديقى بغتةُ كما فارقته أوّل 
مرةٍ Be‏ » وترکنی على th‏ دزبی وحيدًا ء غريبًا » منفردًا عن ركب العُرَباء الأول » 
فی a We: Ge Bil igs eee lay es‏ 
oe‏ جبال الشعر وقممها الشوامخ () : 

ما أشرع AM‏ فى طیتا تفضی pa Go Ge‏ با 

فى كل یوم SEL Jl‏ ضا eee‏ جل ad:‏ دنا 

pe UI‏ وما نَوعَوى . كأنّما Ube pe‏ عَنَى 

! ash للامر وما‎ BP والموث فى جدَّهِ ۱ ما‎ » KEW 

والنائ Justis‏ َدْ قتبث تنتظر الحئ ON‏ بطعتا 

ڈو إلى GAD‏ وین خلفها شغایز بَطعُئھا بالقنا 

a AM 3‏ امت لت قبل شیاه تا 

لا مُعْدِمٌ يحميه Ue]‏ ولا بَقی نفس العْنی الغتی 


(۱) من شعر الشریف الرضی 


والححازِمُ ds‏ الى بی 
رک او امہ علی َو 


گاج لف نات نی 

oe الشبر یمن‎ Uke, 
Liss أخسَبه‎ ef ما1‎ 
نا‎ al دنم العین‎ 4, 
ay عو الات العرل‎ 
بای على الأثام. أن بدفتا‎ 
تلك الؤجوة العو والأغيت‎ 
EEE 
بنذ مشتوطتا‎ 2 
List! أن‎ 0 diel 42, 


dis‏ مھ Jat‏ ی لب رانك نت 
متى obi‏ » وحيدًا ء غريها ء منفردًا عن ركب الغرباء JM‏ . أربعون سنة » طویّث 
یامه ولياليها » كأسرع ما تفتح کتائا » ثم تقرأ منه أسطرًا » ثم تغلقه على فته 
وتبقى أخرفه تلوخ فى بيداء مُقفرةٍ EY‏ يعْموُها غير أشباح تجول من الذكريات ! 

ولكن . .. ولكن ما أشدّ ف الحياة بنا ! فنی بعض المرء » وتطاللہ من ره أن 
Ula Slay‏ بالبقاء » وإقبالا على الاستكثار من أسبابه !! ما أقسامًا سَائقّا لا fos‏ 
عصاء عن تَعمِه | هكذا Wage‏ » فأين منها المهربٌُ ؟ وإلى أين منها المفدٌ ! فتغمّد 
يا صدیقی » قشوة قلبى بَغدك : 

ولا تُلْرِمَئّى OLE OS‏ . فیّاق سای 


me 3 OK 
۱ و‎ ٦ 
من ذلك فى هذا العالم المحيّر » وفى هذه الفترة ا آسبا‎ 
وغاياته . ففى يومين متتابعین » وفى صحيفتين مختلفتین » ہی ھت‎ 


. البيت لشاعر العربية » أبى الطيب المتنبى‎ )١( 


۳۷ 


وإذا كان هلاك بعضى قد أفرعنى إلى » فان هذا العجب قد أفرعنى إلى ار 
ومراجعة أمر مصیرنا وقصیر أبنائنا من بعدنا . فتحنٌ نعيش فى عالم یتر jas‏ بنا 
دوا و زعم مب ما مش من ,ونا عي ات 

من التطوّر . كلا » بل هو fille‏ يريد أن يبتلع elle‏ آخر : أن يفترسه » ثم 
یقرف Sy a a‏ . والشاةٌ بعد cil‏ لا تألم 
el‏ ء > فکیف تألم لمضغ لخمها بين أنياب حدادٍ ! 


Lut,‏ القصة > ففی یوم الأحد ۲۵ من إبریل سنة ۱۹۹۵ ۰ نشر الاستاذ أحمد 
الصاوی محمد ‏ فی صححيفة shel‏ رسالة من الاستاذ الحمزة دعبس 6 وکیل نيابة 
المخدرات » ضمنها المطالبة Solel‏ حکم الله سبحانه فى محکم کتابه » بقطع ید 
السارق . وبعد أيام » نشر الاستاذ الصاوی فى یوم الاحد ٠١‏ من المحرم سنة 
۵ ( ھایو ۱۹۹۵ ) رسالة من الاستاذ « ماهر سامی یوسف » وكيل نيابة 
الجيزة الادارية » cle‏ فیها ما يلى بنصوصه ‏ بعد ذکر السبب الذی sles‏ إلى الكتابة : 


« كما أنى آبادر فأذكر آننی أوثر أن آتعرض للموضوع من وجهة النظر تو 
دون الوجهة الدينية ء معترفا أننى لا أملك أن آزنغع أن لى بها إلمامًا کبیرا . 
وأسوق ردّى فيما يلى : 

« أولا : ذكر الأستاذ الزميل أن جريمة السرقة قد ذاعث وانتشرت وتفاقم أمرها . 
ثم إن العقوبات السالبة للحرية » لم تعد تجدى نفعًا فى الحدٌ من انتشار هذه الجريمة 
أو رذع مرتكبيها . ومن ثم أصبح متعيّنًا إنفاذ حکم الشريعة الإسلامية الذى یقضی 
بقطع يد السارق » إذ أن هذه العقوبة » فى تقدير الزميل » جديرة Ob‏ ترڈ JS‏ نفس 
عن مقارفة السرقة 4 فضلا عن أنها كفيلة برد ع السارق راشي أن الأخ الژمیل 
يتفق معى أن العقوبة لم تصبح فى وقتنا هذا أداة انتقام من الفاعل » بل صارت وسيلة 
لتقويمه ووقاية المجتمع منه . وتأييدًا لمعنى العقوبة هذا » نجد التشريعات الجنائية 

)١(‏ ليس لهذا الأستاذ بالوجهة الدينية إلمام البتة » لا كبير ولا صغير تافه » لأنه من أهل دين 


لا ععرف بدين الاسلام دیثا . ولكنه أراد تغطية هذه الحقيقة بهذا التواضع الغث » وبهذا الإبهام أيضًا › 
لیب لہ بعك كليل » ۱ 


۳۱۸ 


الحدیثة ‏ تفرد علمًا مستقلا » هو gle‏ العقاب » يُعْتَى ببحث أهداف العقوبة 
وأوصافها وأنواعها » متکاملا مع علم الاجرام الذى يتفرع على دراسة نشأة المجرم » 
وظروف حیاته » ومقوماته الشخصية . ۱ 


« ومن ذلك نخلص أن هذه التشریعات ( کذا ) لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرة 
عداء ء تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صنوف العذاب 
والانتقام ثمتّا لنشاطه الإجرامئ » بل أصبحث تعامله كمريض » وتجعله محل دراسة 
واعية » واختبار دقيق » متوسلة بهذا إلى إصلاحه ووقاية ارجام منه . ومن ثم 
لا يكون مقبولا لیو » أن تجری محاولة نرتدٌ بها بتشريعنا وما وصل إليها من تطوّر » 
إلى الوراء » متجاهلين كل الدراسات الجادة المخلصة التى نتهت إلى غاية العقوبة › 
والقصد من توقيعها » والطريقة التى تنقّذ بها ) . 

هذه هى ( UG‏ « بنضّها على سقم عبارتها وفسادها . وهذا الأستاذٌ قد أوهمنا 
فى أول الأمر أنه سوف یتعرّض للموضوع من وجهة التظر القانونية » فكان حسبه إذن 
أن يذ کر فى مقابل حکم الشريعة بقطع يد السارق » حکم القانون فى شأن السارق » 
فيذكر الناس ob‏ حکم القانون فيه كذا وكذا من العقوبات » ثم یکت لسانه . فان 
زاد فآثر أن یذ کر الدوافع التى تجعل القانون يحكم هذا الحكم » عدّدها بلا فلسفة 
فارغةٍ » ولا ph‏ قبيح جدًا » bul‏ يقذفُها بلا مبالاةٍ » فى أمر هو معترف بأنه 
لايملك أن يزعم أن له به إلمامًا کبیرا ! “ فليس له أن يقول عند هذه المقارنة : إن 
تشريعات القانون « لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرةً عداء » تحاول أن تنقض عليه بمنطق 
السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صنوف العذاب والانتقام ثمتّا لنشاطه الإجرامى CO‏ 
فان محصل هذا الكلام السليط ء هو أن الشريعة التى أنزلها الله فى محكم CALS‏ 
« تنظر إلى الفاعل نظرة عداء » وتنقض عليه بمنطق القوة الغاشمة » تسومه صنوف 
العذاب والانتقام » ء تعالى عما یقول هذا اللسان ! فالله أرحم به من JF‏ سخیف 
العقل يظنٌ أنه يتولى « دراسات dole‏ مخلصة ء تنبه إلى غاية العقوبة » والقصد من 
توقيعها والطريقة التى تنفذ بها ) . 


(۱) انظر ص ۳۱۷ › تعليق : ١‏ . 


۳1۹ 


ولو قال هذا وسكت » لقلنا له » على سوء ما قال : اذهب حيث شعت ! ولكنه 
جاء بفقرة ثانية » لينفى أن أحكام القانون التى ألزمنا باتباعها فى بلادنا » لم تكن من 
عَمَل المستعمرين » ولا مقا فرضوه علينا فرضًا بأخبث الوسائل وأنكرها ء منذ أطبقوا 
على العالمالاسلامی من نواحيه » ثم تسلّلوا إليه » ثم توغّلوا ء ثم شکوا بنا وبتاريخنا 
وماضينا ومجتمعنا VISE‏ مثيل له فى تاريخ البشرية » كانت وسائلهم إليه من أخفى 
المكر وأخبئه » حتى استولوا على LYS‏ نملك ء وزادوا فاستولوا على عقولنا ء 
واستعبدوا خطرات نفوسنا » وتركونا A,‏ تفكر بعقولٍ قد طالّ عليها الموت حتى 
أنتنت . والقانون الذى يتكلم الأستاذ Ls‏ عَنْهُ » جاء مقترئًا بسيادة الأجنبئ » وإذا 
كان هناك شی یسگی « تطوُرًا ) عشناه » فهو تطوّر فى داخل النظام الاستعماری » 
الذی Lal‏ لا مدارسنا كما یشتهی ۰ وفرض علینا من التعليم ما یشتهی » وساق 
مجتمعنا ALES‏ فى حلال dee‏ بد كما یشتهی . وهذا القانون الذی يكلم الاستاذ 
By‏ عنه » هو وكلٌ ملحقات دراساته » قد ly GF‏ وترعرع فى تربة أوريئة 
مسيحية » لا فضل له ولا لأحدٍ من آساتذته منذ علمهم المستعمر القانون » فى نمائه 
أو ترغوعه . وغاية آمرهم هم نقلةٌ مقلدون » أتباعٌ لسید ذی سطوو وبأس » يأخذون 
وگال یا وهو لا یقبل منهم Cet‏ ولا ode‏ ولا برضی OF‏ یمه . ولذن اث 
GT‏ لما قال فى فقرته الثانية معتّی يُفهم » حيث یقول : 

( ثانا : ورد فى رسالة الاستاذ الزمیل أنه لا مف من تطبیق الحدٌ على السارق 
بقطع یده » دون مبالاة بالتعرات الاستعمارية » وأظنها تتصرف إلى التطوّر الذي 
أدركه التشریع الجنائی الذی أصبح یمیل إلى استبعاد عنصر القسوة من تنفیذ 
الات برق تقدیری tae Gl‏ سای هذا نطو فان الامر لا یکون مبالاة 
بالنعرات الاستعمارية » وانما فقط ( كذا ) استجابة للاتجاهات الانسانية التی ظهرت 
بعد المعاناة والبحث » BY‏ هذا التطژر لا حقيقة له عندنا بل عند مستعمرینا » 
ولأن ما یزعمه من و الاتجاهات الانسانية التى ظهرت بعد المعاناة والبحث ) ؛ 
لاترال Bue WAY‏ على ما یسمیه أضحاب المنطق « المخالطة اللفظية » UE.‏ إذا 
اتخذنا مثل هذه الألفاظ حجةً » كان فى مقدورنا أن نسقط کل عقوبة فى القانون 
نقسه » مما يم co Gal‏ أو المال أو النفی + إذ لا شىء من هذه العقوبات Lage‏ 


رن 


Cae‏ الأو كن ذی لسان وعدن قادژ علی أن یدحله فی ge‏ ما یناقض « الاتجاهات 
ا اه انا هس وک کار gig Bi‏ 
pee‏ إذن أن تکون oly cdl‏ الجنائية المعاصرة » « تحاول جمیعها » قدر 
ماتسمح به الظروف » ویکتب لها التوفیق فى محاولاتها ء أن تجرد العقوبة من كل 
مظاهر القسوة ) » فما من عقوبة إلا وهی مقترنةٌ بضرب من القسوة » إذا نظرنا إليها 
من قبل ما سگاہ « الاتجاهات الإنسانية ) ء هذا اللفظ المغالط المبهم ! والأشياء التى 
ذكرها الأستاذ » مما أرادت « الاتجاهات الانسانية » أن abs‏ وطأتها عن أحكام 
القانون » کالأشغال الشاقة المؤيدة والحبس والسجن > كما Lig‏ الیوم » وتکبیل 
المرتکب المحکوم عليه بالقیود SEN‏ > کل ذلك مقترنة نشأته بانقانون cay gl‏ 
ولا أصل له البتة فى شریعتنا » بل ینبغی إزالته » وازالة الآثار القبيحة المهلكة المترتبة 
عليه » cally‏ هی أولى بتهیج الأستاذ وكيل النيابة » وبمبادرته إلى رفضها ء والدعوة 
إلى إخراجها من القانون Boe‏ قلم ۽ كما قو 


إلى إخراجها من كما يقولون . 

ولکن بظهر آن SA‏ لم يكن له de‏ الا تکراژ آلفاظ غیر حستة ولا مقبولة » 
يَصِم بها شريعة الله وحکمه فى قطع يد السارق » فیقول للأستاذ الحمزة دعبس : 

« ومع تقدیری لخبرته » وما لاحظهٌ Lely‏ بحکم عمله » فانی أحسب أن هذا 
الطابع » لا يبرر الرای الذی استخلصه ( یعنی الرجوع إلى الشريعة فى الحکم بقطع 
يد السارق ) » فأغلب الظنّ أن وكيل النيابة » بمنطق العدل الذى لا یمیل » ( وهو 
وحده ) ء متجردًا عن IS‏ مشاعر الرغبة فى الانتقام » الذى يستطيع بما يقف عليه 
من أسرار وظروف المحكوم عليهم » أن يقدر مدى تأثير هذه الظروف ) . 

فمن الذى علم الأستاذ » على ما فى عبارته من الالتواء Shc‏ القاضى أو وكيل 
النيابة » یصدژ فى أىّ حكم من أحكامه عن « الرغبة فى الانتقام » ؟ BN‏ أن القاضى 
إذا قضى » وهو من رجال القانون » لا من رجال الشرع » بالقصاص من القاتل مثلا › 
يصدر فى حكمه هذا عن رغبة فى انتقام ؟ ولم يقف هذا الأستاذ عند هذه الألفاظ , 
بل آراد of‏ یسم حکم الشريعة بقطع ید السارق » بما هو Ll‏ من کل ما قال : 
فتذا کی علینا ذکاء مُدْهشًا » فساق فی الفقرة الرابعة تاريخ قطع يد السارق » واستباح 
أن یصفه Ly‏ يشاء فقال : 


۲۲۱ 


و إن الحکم الذى يقضى بقطع يد السارق » أو التنفيذ All‏ عمومًا » عرفه 
الرومان منذ قرون بعيدة فى قوانين متعدّدة كانت تطيّق عليهم ء مثل قانون الالواح 
Crud‏ هذه القوانين دائمًا بالوخشیّة » وتغلب عليها عنصر الانتقام » ون تمثلت 


b> i‏ يستطيع هذا الأستاذ أن يصف حککا أنزله الله فى كتابه » بأنه حكم 
دوحشی »۰ وان £5 تحت ما ذکر من حکام الرومان والأشوریین والبابلیین ؟ ولذا 
كان هو یستطیع أن يرفض « بشدة » الرأى الذی یطالب يإعادة توقیع عقوبة قطع اليد 
بالنسبة للسارق ) » كما قال » فمن الذی أنبأة أن المسلمین يرفضونه بهذه الشدة » 
حتى يصبروا على نعت Ty‏ 
عداء إلى السارق » تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » وتسومه 
صنوف العذاب والانتقام ) » وأنه « اتجاه غير إنسانى 1ء وأنه « قانون وحشی ) ! ما 
هذا الهجاء المقذع من رل يشهِدُ على نفسه آله ليس له إلمام كبير بأمر الدين ؛ 
7 ع ار ا کا ل یستطیع آن یمیر بیق Gall‏ الذی لا یقبل 
الاجتهاد Lally‏ القابل للاجتهاد ؟ 2 وحکم الله Ge‏ واجبٌ علینا اتباغه وبیائه » بيد 
ّى لم أقصد هنا قصد الابانة عن معنی حکم الله » على وضوحه وبيانه » ولکثی 
قصدت قصد هذه الموجة الطاغية من التهججم على كتاب اللہ SWE‏ منكرةٍ ء بلا 
حیای وباتخاذ لفظ « اطان 4 » و « الاتجاهات الانسانية » ۰ tery‏ للطعن فی 
شريعة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ء آنزلها الله لعباده رحمة بهم › 
وأنزلها aby‏ سبحانه » ثم يجىء مفتونٌ فيقارن بين أحكام أنزلها الله ء وأحكام 
وضعها طواغيت البشر ممن لا دين لهم على الحقيقة » ويجعلهم أعلم من ربّهم الذى 
خلقهم بما يتوهمونه من « دراسات مخلصّة » فى « علم العقاب » و « علم 
الاجرام » ء وسائر ما يتغطرس بذكره المارقون من عباده » ممن لم يُسْلموا وجوههم 


)١(‏ بل إن هذا الأستاذ المهذب كتهذيب سلامة موسى ولويس عوض » رجل من أهل دين غير دين 


الإسلام » كما سلف ص : ۳۱۷ ء تعليق : ۱ . 


۲۱٦۲ 


هو العجبٰ الال . 


0 
اد‎ oO ok 


أما العجب الثانى : فيفضى بنا إلى ما يقع عليه سلطان المبشر الثقافى » أعنى 
المستشار الثقافى » لصحيفة الأهرام » وهو لويس عوض » حيث نشر فى الیوم التالى 
لهذه المقالة » فيما سمّاه « دائرة المعارف ) وذلك فی يوم الاثنين ٠١‏ من المحرم 
سنة ۱۳۸۵ ( ۱۷ مايو سئة ١5565‏ ) ۰ تحت عنوان : « الضريبة فى العصور 
ag‏ یه تن ہو اس ان ای cats‏ ا ےک وط 
الإسلامية . لم يكن فى الاسلام تنظیم کنسی ۰ یحجب الموارد ( عن ) السلطة 
السياسية ) . ووقفت حائرًا فى معنی هذا العنوان » ما معناه » وبحثت عن اسم 
الكاتب » لأستشف مقصدَة » فلم أجد تحت الكلمة توقيعًا . وإذن فهی كلمةٌ مبهمة 
لا صاحب لها الا الذى يمع سلطائه على هذه الصحيفة » وهو المبشر الثقافين . أعنى 
المستشار الثقافى » لصحيفة الاهرام « لويس عوض ) . 

فلنتأمل هذا العنوان قلیلا قبل أن ننفذ إلى المقال نفسه . « النظم الضريبية ء 
كانت سا که CE‏ اورپ گی هذا كاله 
اموت « بلوتولند وقصائد 7 ) لمؤلفه لويس عوض ! لا يقال Pe‏ الأمران 
يختلفان كلية » !! هذا ليس بعربى » بل يقال : « الأمران يختلفان كل الاختلاف؛ ؛ 
أو « احتلافا BU‏ » أو ما شعت غير « كلية » هذه ! ولا يقال : « الأمد يختلف بين 
محمد وعلى  »‏ وهذا ليس بعرين » إلا أن تريد أنه يذهب إلى هذا مرةً » وإلى الآخر 
مرة . وهكذا دواليك . فإذا قلت : ( الأمر يختلف كل الاختلاف بين محمد 
وعلى » » gle‏ معناه على سقم تعبيره » المبالغةٌ فى الاختلاف إلى هذا مرةً » وإلى هذا 
مرة . هل يعنى المبشر الثقافى هذا ء لا SEI‏ بل المراد والله أعلم : أن النظم الضريبية 
فى آوربا كانت مخالفة كل المخالفة للنظم الضريبية فى البلاد الإسلامية . فإذا كان 
ذلك كذلك » صنعنا ما صنع لويس عوض بمجلة « آراب أو بزرفر ) » حيث نشر 
صورة للصفحة الأولى منها » وصححها تصحيح مدرس » ومنحها درجة )22( 


,۲ 
ووقع بالاحرف الاولی من اسمه » فمنحناه « صفر ) على عشرة ء لا على عشرین بلا 
توقیع ! 


۳۳۳ 


ثم يتكلم هذا العنوان الأعجم » ویفصح قلیلا قلیلا » فیقول : « لم يكن فی _ 
الاسلام تنظيم كنس ء يحجب الموارد المالية (عن) الساطة السياسية » » وكأنّ فيه 
خطأ ؛ وضع ۱ « فى » مکان « عن » وهو سبق lb‏ فتعفو له عنه ! ولکن ما معنى هذا 
العنوان : أيريدٌ of‏ النظم الضريبية فی أوربة كانت فاسدة : فی القرون الوسطی لا 
لتنظیم الکنسی كان یحجب الموارد المالية عن السلطة السياسية » أم يريد أن النظم 
الضريبية فی بلاد الإسلام كانت فاسدة ؛ oe‏ یت وی ای يحجب 
الموارد المالیة عن السلطة السياسية ؟ وإذنْ » فهو عنوانٌ مير غير دال م ولا یستحق 
أكثر من « صِفْر » » لأنه لا يؤدّى إلى معنّى واضح مفهوم عند النظرة الأولى » كما 
10 مه شیء واحدٌ : آن کانبه ماکو BE‏ 
en are S|‏ 

ثم تبدأ الكلمة هكذا : « يطلق المؤرخون اسم العصور الوسطى عن فترةٍ زمنية 
تغطى عشرة قرون » اصطلح على تحديد بدايتها بعام ٦۷٤‏ ۰ ( والتاريخ خ هنا هو 
التاريخ الميلادى بالطبع ) » الذى شهد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية بيد قبائل 
الجرمان » وتحديد نهايتها بعام ١455‏ » الذى شهد سقوط الإمبراطورية الشرقية بيد 
الأتراك العثمانيين ee‏ 
هو انقسام البلدان المحيظة بالبحر oa‏ لمتوسط ol‏ نظامين حضارییر بن مختلفين 
ومتعارضين » تقوم بينهما العدارة ات : أوربة سی ا > والبلاد 
الإسلامية من جانب آخر » . وظاهه أنه يريد أن يدخل تاريخ اور ور إلى 
أن فتح الأتراك آرض الامبراطورية الشرقية فى ( العصور الوسطی ) الاوربية . وهذا 
خطأ شنيعٌ » وتحكم غليظ » وكأن « الحضارة البشرية ) he‏ ی الاو ریہ 
وحدہ ؛ فما كان عنده عصور وسطى ؛ منحطّة » فهو منسحبٌ على تاريخ أهل 
الإسلام » موصوف ہما توصف به ( العصور الوسطى ) من الانهيار والانحطاط 
والجَھُل ؟ وهذه إحدى الدسائس التى دسّها « التبشیر » و ( الاستعمار » بوسائله فى 
مدارسنا وكتبنا » حتى کدنا نعدّها بديهية من البديهياتٍ . والواقع فيها » واقعٌ فى 
ble‏ فظيع « cally‏ من تاريخ البشرية آشرف عصورها وأكرمها وأنبلها وأصدقها Lele‏ 
Shey‏ » فى آمر الدنیا والاخرة . 


TYE 


ولكن ء لا بأس ! ثم يبدأ هذا الكاتب المجهول بعد قليل فيقول : « والذى يعنينا 
من هذه الملاحظة التاريخية » هو أن نظام الضرائب قد اختلف اختلافًا كبيوًا فى بلاد 
الإسلام عنه فى أوربة . ولعل أهم ( وألق بالك إلى قوله : أهم ) » ولعل أهم ما يمير 
البلاد الإسلامية فى هذا الصدد ‏ هو أن الاسلاع قد أضفَى على الأسس العامة للنظام 
لضرییی طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا بها ء ( بهذا الأدب 
لجع ء أدب لامنس وزویمر وملحقاتهما !! ) » ”© وفى نفس الوقت لم يكن للإسلام 
تنظيم كنسيع يحجب الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع » عن السلطة السياسية » . 
مقا أغنى الحكام عن أن یفرطُوا ضرائب مباشرة » لم يرد لها أصل فى الفقه 
الإسلامى » . ثم أخذ يضرب يمينا وشمالا » ويترنّح ويتطوّح » ويستقيم لسانه تارة 
ويلتوى أخرى » Sh‏ الخراج » والجزية ء والزكاة ) » فى بضعة أسطر ء حتى انتهى 
فجأةٌ إلى قوله : « أما فى أوربا الغربية » فقد اُڈی انهيار السلطة الإمبراطورية » إلى 
انهيار النظام الضريبى الذى أقامته تدريجيًا خلال عدة قرون » » ثم دحل فى ذكر 
ملوك البربر الذين قشموا الإمبراطورية الغربية » وانحدر إلى النظام الإقطاعى » حتى 
قال : « وکان طبيعيًا فى هذا الوضع ء ( يعنى وضع النظام الاقطاعی ) » أن يختفى 
مفهوم الضريبة الذى تكوّن خلال عدة قرون فى ظِل الإمبراطورية الرومانية ) . ولم 
نفهم شيئًا مما قال ء لأنه لم Whe‏ بشىء عن الضريبة » ما ھی » ولا كيف کانث 
بل ساق لنّا وعجتًا بلا محصول » ليقول هذا : 


( وفى هذا المجتمع الإقطاعى بقيت سلطة مركزية واحدة » هی الكنيسة 
الكاثوليكية » وكانت تقوم بعددٍ من الخدمات العامة : كالتعليم » والصحة » 
والقضاء . وکانت الكنيسة. تموّل نشاطها من مصدرین Ms‏ الى سوعان 
ما تحولت إلى إقطاعيات دينية » للأسقف فیها سلطة السید الاقطاعی » والعشور › 
وهی ضريبة تقدر بالغشر من الدخل » أخذت الکنيسة فى جبايتها اعتمادًا على بعض 
نصوص الکتاب المقدس ) . ۱ 


(۱) وهو الوجه الآخر لأدب الأستاذ « ماهر سامی يوسف » السالف ذکره والتعلیق عليه من : ۰۳۱۷ 


. ١ : تعليق‎ ٢٢ ۸ء‎ 


۳۲۰ 


وا لا حك أن aot‏ فى نان بر ان رلك اسان کل قارف ام to path‏ 
العدد من الأهرام » ويقرأ هذه المقالة » ويحدثنى بعد ذلك عن الذی جاء به هذا 
الكاتب المتخفّى » فى موضوع « النظم الضريبية ) » وكيف كانت فى بلاد الإسلام» 
وکیف كانت فى أوربّة ما بين سنة ٦۷٤‏ إلى سنة ۱4۰۳ من الميلاد » فإذا لم يجد 
فيها Et‏ يفهم سوى LUI‏ مخمورة مترنحةٍ بلا معنى ولا ترابط ء فلیحدثنی فيم 
کتبها هذا الكاتب ؟ أكتبها ليقول : « إن الإسلام قد dol‏ على الاسس العامة 
للتنظيم الضريبى طابعًا uo‏ » يجعل من اليسير على الحكام أن یتلاعبوا به » ؟ أهذا 
صحيح ؟ أهذا شی يسلّم لحضرة الكاتب المتخمّى » لأنه قالّه وقضى ما kb‏ ؟ 
آهکذا یقضی هذا المسکین علی ما adit ad‏ رت ایر خقوق Spal‏ ومصارفها ؛ 
al‏ نظام یتیح للحکام أن یتلاعبوا به ؟ ثم يعقب على ذلك ob‏ العیب أتى من قبل أن 
الإسلام لم يكن له « تنظيمٌ كدسئ » یحجب الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع 
و الله کرہ اھ لسكا ين أن لي ene‏ 
أصل فى الفقه الإسلامى » ؟ أهذا کلام صاح مفيق ؟ أم كلام مختلط العقل یرد أن 
70 کنسیع » في 0 موار و۹9 ۷" 
لم يكن فيه « تنظيم كنسئ » شريف ؟ Ely‏ شیء هذا « التنظيم الكنسى » الذى 
حجب الموارد المالية عن السلطة السياسية ؟ وكيف كان ذلك ؟ ومتى كان ؟ أغاية 
ما هنالك أن « الكنيسة الكاثوليكية » بقيت سلطة مر كزية ء تقوم بعددٍ من الخدمات » 
وتتموّل من High‏ صارت إقطاعًا » وعشور تجبيها من الناس ) ؟ 


و 46 


ما هذا الھوسُ الذى يكتبه هذا الكاتب المتخقّى ؟ أنا لا أشك فى أله whe‏ 
سخیف العقل جدّا » فان لم يكن هو لويس عوض بلحمه ودمه وعقله » فهو أشبه 
شىء به . وإذا كانت صحيفة الأهرام » قد أنشأت هذا الباب من ١‏ دائرة المعارف ) 
ليصبح مَوتغا للمبشرین وذيولهم وأذنابهم ومخالبهم ء ولا أظنها أرادت ذلك البلاء » 
فخیژ لها أن تغلقه » وتكفٌ عن الناس الشر الذى يهب عليهم من قبله » أو أن تقذف 


۳۳۹ 


باسمه » أو تطاول يقدم عليه مجهول الاسم » پاشرافه على باب يراد منه تثقيف الناس 
بكلام مفهوم » دال على معنى مفهوم » لا إتلاف عقولهم بخطرفات obs,‏ 5 
وحديث Jt‏ ۰ وهذيان هاذين » وعربدة معربدين . 


وقد Call‏ فى المقالة الثانية عشرة بیان معنى « دائرة المعارف » والتى آثرت 
تسميتها « الجَمھَرَة ) ء وبینت معنی هذا الباب » وما يرا منه ء فان لم یکن قرأها 
مسئول عن هذه الصحيفة » فليقرأها إذن ء ليعلم ال ما يعلم : ما معنى هذا الباب 
الذى نشأ فى صحيفته » وكيف ينبغى أن يكون ء فهذه Sif‏ مهمة یتقلڈھا . ثم ليعلم 
أن هذا Cl‏ إذا تتبعه متتبغ » لم يخطئ أن يجده قد صار ستارًا لعرض أفكار كثيرة 
للمبشرين وعقولهم السخيفة » على قراء لا يزالون یظنون بأبواب صحيفته خیرا 
کٹیڑاء ویعڈُونھا مصدرًا لثقافة صحيحة حقيقةٍ بالاهتمام . فإذا كان ذلك كذلك » 
Cts‏ قلب يرضى أن يُصاب من قراء الأهرام من يُصاب » بعدوّى داء مضَالٍ من BS)‏ 
ينشرها pid‏ حامل جرائيم » لا يؤتمن على صحة العقول » كما لا يؤتمن متطبب 
دجال على صحة أبدان الناس . وعقول النشء أولّی بالحياطة من أبدانهم ء فان البدن 
إذا تلف منه uae‏ اجار ساثر الأغضاء تسین العمل . ولو آفضی الأمة إل 
تلف البدن كله بتطیب هذا قحال فالتلف قاصه علی صاحبه لا Ulf Ul. tg‏ 
العقول بالافات المبيرة » فالعقل لا يُشتعاض عنه » ولا یقوم شىء من الاعضاء مقامه» 
ويبقى صاحبه J‏ البدن » ولکنه یمشی به فى الناس لینفت فیمن یعاشه جرئومة 
یستشری داژها ء ولا ڑججی شفاؤها » إلا بعد وقت طويل » وعلاج cet‏ إذا تسر 
Coal‏ المتفرغ لمباشرة علاجه يومًا بعد يوم . 


ae و‎ Ne 


هذا » كما ترى » بر ما قرأثٌ من العجب فى يومين متتابعين » ولم أجده مما 
hal‏ فى دينى » ولا فی عقلى ء ولا فى أمانتی » أن أسكت Lage‏ » وأدع عرضهما 
على الناس » لان هذه ظاهرة بينة الدلالات . ففى موضعين مختلفين » وفى صحيفتين 


1 


مختلفتين » يدشر کلام لا أصل له ولا هدف إلا الطعن الصریح فى الإسلام » 


فياسم مبهم » لا يُدْرَى من هو ء ولا من یکون ۰ 2١7‏ يكتب کاتب متهیج رسال 
لاس مج اذه مش ی الترديد لوصف حكم من أحكام الله ء بأنه قاس » 
ah,‏ صادرٌ عن الرغبة فى الانتقام من البشر » وبانه حكم وحشيٌ » ويكتبه بأسلوب 
لا أدب فيه » ولا يتضمّن علمًا أو ذكاءً » وإنما ھی ألفاظ مبنية على المغالطة » 
ومشمولة بالإبهام كاسم صاحبها ء ولم یخرج كل ما فيها من الحجج البينات عن 
الذی سمعته بأذنی منذ آکثر من آربعین سنة » من فم القسیس المبشر الخبیث 
( زويمر) ومن غيره من آشباهه ممن كان يتردّد على جمعية الشبان المسيحية » وعلی 
الجامعة الا کت 

ولا آدری ما الذى یراد اليوم بنشرہ بين قراء صحیفة الأخبار » فى هذه الفترة 
المضطربة التى اجتمعت فيها قُوَى الشر علينا من کل أؤبٍ كزنابير النحل ؟ وکٹیڑ من 
شباب القراء اليومَ لا يملك القدرة على رد هذه الشّبَهِ المتلفّعة بألفاظ « التطور ) 
و« البحث العلمى  »‏ و « الدراسات المخلصة ) »> و ١‏ الاتجاهات الإنسانية CC‏ 


سائر هله ! ام لضلالات التی ae‏ 0 سللام ۾ عقولنا لامنالها 1 والتى ا منذ قر 


۲ ای نام بعض اک بإحلال أخبث انحرافٍ جنسئٌ اك نيان شريفٍ ؛ 
وجعله عملا من الأعمال المباحة 0 لا يلام صاحبها دينًا » ويؤمر paler‏ الناس Ol‏ 
لا يستنكروا ذلك من فعله » أو يمتهنوه أو يزدروه ء ۲ وهذه هى ذروة « البحث 
لعلمی a‏ وقمة « الاتجاهات الانسائية » » Gall‏ رتا اس E‏ 
٣‏ که ہہ ہم" الله 
فى كتابه وفى سنة رسول اللہ BE‏ بجرأؤ فظة » وبلا مبالاةٍ بالمخوف من عواقب 
هذا الضلالٍ الذى عاش فيه العالم الأوروين المسیحی » ولم يزل يعيش فيه . 
وبلا اشم وبلا توقیع » یریت مخبول علی أن يجعل أكمل نظام للأموال 


!! هکذا قلت  ولکنه كان معروفًا عندی » كما هو معروف عند لويس عوض نفسه‎ )١( 
۱! أعنى إحلال الكنيسة الانجليزية إتيان العمل المنکر بين الرجل والرجل‎ )۲( 
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عرفته الحياة البشرية إلى اليوم » نظامًا « يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا 
به ) » ويزدادٌ EB‏ وج أ » وسُوء أدب > فیوحی إلى قارئه أن ait‏ الإسلام من 
ene ee ree NS‏ 
تمام الجهل بتاريخ الكنيسة فی أوربّة » ليقول صراحة : « إن الإسلام لم يكن له تنظيم 
كنس » يحجب الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع ( يعنى الزكاة والخراج ء 
والجزية !! ) » عن السلطة السياسية » مما أغنى الحكام عن أن يفرضوا ضرائب 
مباشرة ء لم يرد لها أصل فى الفقه الاسلامی » » وهو فوق ذلك كله ء تعبیژ جاهلٍ 
بمعانی SU‏ ع علفوت: عن حقائق هذا الدین » مملوء القلب والعقل بأسالیب 
شین ات alee‏ وه رر اتجھ نے ا و مسر بت هذا اليه 
Coal‏ فی موج متلاطم من BW‏ التى لا حصّل من مجموعها معنى صحیح" 
مفهوم . 
اضق الم JG ed‏ نال a Cau‏ رام OM‏ کال ک7 

المکان الوحید فى العالم الإسلامى الذی لا يكاد « التبشیر » ینفق فيه شيئًا یذ کر » هو 
مصر ) . فإنهم بعد طول استيلائهم على الحياة بأساليبهم التی شرحتها آنا » كان 
be JS‏ رزق dly‏ من قوت هذا الشعب | سے ا سا ا 
الصحافة ء وفى المدارس » وفى المستشفیاتِ » وفى كل باب له التبشیر Say‏ 
ود امراف مقئعین بضروب مختلفة من اب ور لكل طالفة منهم أسلوت قد 
درسوہ راک ودُرُبُوا عليه » كما كشفتٌ ذلك حين Ces‏ طلسان الجامعة عن 
لويس عوض » وأظهرته مبشرًا BUGLE‏ تدريبه « تحت أشجار الدردار بکامبردج ) . 


وبعد » فهذا gal‏ مكشوفٌ ستازة لمن يريد أن path‏ » وهو لم ينحدز Lab‏ علينا 
بهذا القدر من العف » والمراوغة » والتحايل » ولم ينبثق سیله من كل وجهة وفی 
كل OK‏ ء كما انحدر وانبثق فى هذه الام . وأنا dal‏ قومى » SB‏ دلائل هذا 
التبشير واضحة فى الذى ذ کرٹ › وفى الذى لم ESS‏ من كلام كثير یستفیض فى 
بی CEES‏ ہیاس ات اذاف تين دہ وا مسا ولي 
Ol el‏ لأب 1 » فالحاخ ( التبشير » علینا بأدواته وِدُمّا سن ومتخفية » واعية 


۹ 


= واعية 4 يحمل معنى gad‏ من ae‏ او والهدم 3 ونشر البلبلة 4 وإفقاد 
سص "ئ0 لافاضات الگری ای تی مها أذ Spa‏ امم 
العرب والر سلامین فوته رت gas‏ لحضارة رت هذه 
الحضارة الأوربية المسيحية فى أُوانٍ انهیارها هذا الذی تعيشه . وقد ضربت الأمثال 
من قبل فى بعض مقالاتی » فأنا تخوف أن ننتهی إلى مه غاية » إذا ترکنا هؤلاء 
المفسدين العابثين یمرحون ويَشْرّحون ء بلا رقيب على سوء تریح ٤‏ 00 وازع 
التهاؤن » Shy‏ شٌرارة صارت نارًا متضامةً . 


الرسالة 


الخميس : ۳ من صفر سنة ۱۳۸۰ 
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كان ALLS‏ ودمنة » من بنات آوّی » وكانا أخوين » وكان بينهما من الاختلاف 
ما بين الخير المحض » والشرٌ المحض . لم يزل أُحدہما Lalit‏ ؛ صادقًا » صريح 
اقول كربت ال زا حي م سهان » كذوبٌ » فاد النفس » خسیسش 
الطباع , فکان من شان دمنة cdi of‏ کر بمشی و أصحاب الملك راسد 
الشر » ویخیهم الغوائل » ویمکڑ مکڑا بعد مکر » وهو على مثل اليقين أن E AN‏ 
يتكشفٌ » لما GIS‏ قد أحكمه من التخفّى والمراوغة » وإبدائه ظاهرا Fans » oy‏ به 
ما كان يأكل قلبه من السخائم والضّغائن والحقود . فلما طال عليه LAM‏ وأنکز 
أخوه ALIS‏ ما استشری من خبائثه » خلا به وقال له : « لقد ارتكبت مرکا صعبًا › 
ودحلت مدخلا Crys le‏ على نفسك Ble‏ مُوبقة » وعاقیٹھا وخيمة . وسوف 
يكون مصرغك شديدًا » إذا انکشف للأسد مك واطلع عليه » وعرف S532‏ 
ومخالك ( المحال » بكسر الميم » الكيد والمكر المفضى إلى إهلاك 0 
وبقیت لا ناصر لك » فيجتمع عليك الهوان والقتل مخاقة سك » ودرا من 
غوائلك » . 

وهذان الأخوان مل te‏ فى الناس » ولم oT‏ هذا المكاد GY‏ القصّة › 
وأستنبط العبرة » ولكنى te‏ جع لكى آتولی كشف الغطاء عن الشرداب eal‏ الذى 
وض مراژا » والذى تسعى فى جتباته Clie‏ وأضلال وأفاع » 5 es‏ فى 
الظلّمات » وخشيتٌ أن لا يكون للدغاتها طبيبٌ . « والسردابٌ المظلم ) هو dtp‏ 
« التبشير العالمى » التى ols‏ منذ عَھُدٍ طويل » وقصصتٌ خبرها فيما سلف » 
و «الحوات » والأفاعى ء SULA,‏ » ء هی أعوانها المنبٹون فى كل مكان » على 
صُوّر متعدّدة » وفى ثياب مختلفات الأشكالٍ والألوانِ . وهذه السوامٌ القاتلة » هی 
( دمنة ) هذا الزمان » ولکن لیس « كليل » یردغه وینهاه ويعظه . 


جد 3% 2 


۳۳ 


ولکن ... ما هذه الجَهّامة ! وهل slant‏ حسئا أن تقبل على الناس بهذه الاساریر 
هو EW‏ گار وراه تاره سوہ سی 
فأجبتها : وماذا UT‏ ء إذا كان Sal‏ الأطفال ‏ قد يُفْضِى إلى إضرام نار تأكل 
الطب واليابس » وإذا كنت قد رأيت بعينى اول لسانٍ منها قد هع بأن يندلع ؟ أليس 
لزاما gle‏ أن أقطعه قبل OF‏ يتشكث بشىء فيشتعل ۰ فيحتدم ء فيستطر rier‏ 
SS‏ 


جلا » یا | أبا فهر ! uly‏ تحلّل من قولك » ولا تشدّد ) » فان الأمر لأهون على 
له سا تسش ات تو شا ی 
یج ما تجلٌ » ویعرف ST‏ مما تعرف ! قلت : نعم » صدقتِ » ومن ظنٌ فى نفسه 
St‏ أورقه Sl‏ المهالك ء وقیخ بالمرءٍ أن يرى an‏ العاقل » ویری الاس تب 
و ا ن الت : وإذن ! قلت : وإذن . 


ودن » فلنتخفف ببعض الباطل » ليكون ذلك معواتًا لتا على طلب الحق › 
وببعض الهزل »> ليكون ppl‏ بنا فى طريق الجدٌ . كان Lene‏ عندى أن تتخذ صحيفة 
الأهرام لنفسها « Ip‏ ثقافيا » » ( وهو صب مبشر على الحقیقة ‏ ولا أدرى کیت 
أخرجثه الصحيفة من رُثرة الصبيان » إلى رُثرة المعلّمين !! ) » Shy‏ العجب » أن 
هذه الصحيفة التى أوجدتها ( هيئة التبشير العالمى » ء ( ولا تخطئ » فالتبشير 
والاستعمار أخوان لأب A,‏ كما قلنا مرارًا ) » كان منشئها هو « بشارة تقلا » » الذى 
أقسم لعرابى بشرفه ودينه ( !! ) أنه واحدٌ من الوطنيين المخلصين » وآنه يعمل لحرية 
بلادنا » فلما قبض على عرابى » دخل عليه وتوقح عليه أشد التوقح ثم بصق فى وجهه 
ia. Ee‏ غرانی > آلرعل المهذت ذو الدین والعقل > فی مذ HS‏ : « فرأیت أن 
الرجل خائنٌ » ولا شرف له » ولم يزد . ومع ذلك » فقد استمغت صحيفة الأهرام 
منذ بشارة تقلا تعمل » ولكنها لم تجرؤ أن تتخذ « مبشرا ثقافيًا » مستعلنًا بجميع 
حماقاته . 


ولكن ما كاد الشعبُ Ades‏ يده على أخطر أدواتٍ « ١‏ الإعلام ) » وهی الصحافة » 
حتی رأيتا صحيفة الأهرام قد انُخذت هذا الصبع المفلت من الأسوار ( مبشرًا 


۳۳۵ 


ثقافيًا ) » يعلنُ جميعَ حماقاته » على الناس ء بلا خیاء . كيف کان هذا ؟ قلت : 
مرارًا إننى لا أدرى كيف كان ذلك » وعِلَم ذلك عند من استخدمه » وحماةٌ » وصبر 
عليه ء مع شّناعة ما بدا من جهله وشخفه وسوء أدبه . ولكن هل لقنا الا لتعجب ؟ 
ومن فقد القدرة على العجب EE‏ . وقد قالت الحكماء : « أعجبٌُ من العجب » 
ترك Chall‏ من العجب » . وقيل لشيخ be‏ ( بكسر الهاء » وهو الشيخ الكبير 
البالى ) : أَىّ شىء تشتهى ؟ فقال : مغ بالأعاجيب ! وصدق ۰ فما خير الحياة إذا 
بقى الانسان فيها ء لا يجد شيئًا toy‏ که » ويستخرج منه البكاء أو الضحك . ورحم 
الله الشاعر الفارس علیع بن القَدِیر «GB‏ حین أبان عن هذا المعنى أحسن إبائة فى 
قوله : ۱ 
ly‏ الفتی OF‏ لا راع إلى ll‏ وان لا یری سینا عجیبا فیفجبا 


وقد كشفتٌ فى مقالاتى عن عجب لا ينقضى يأتينا به هذا الطليق من القيود › 
فيظهر » والله أعلم ء أن مؤسسة الأهرام آرادث أن يبقى لنا فى حیاتناً شی Est‏ به 
لنبقى » فحرصث على أن لا يفارقها هذا الصبئٌ العاقل ( هكذا Cole‏ صفته هنا › 
وجرى بها alin, » ch‏ سيد مُطاعٌ ۱ ) » WIG‏ نظرت إلينا بعين الوّحمة 
والإشفاق ومیّا فى إطالة آجالنا على الأرض ! فان كان ذلك كذلك » فليس لها 
۵ الا انشکر وان فشال ۶۹" 


جا 96 جا 


وإذا كانت مؤسسة الأهرام قد نظرت إلينا بعين الرحمة والإشفاق » فاقتداءً بها 
وقد أسلفك لاہ شیء بتهمنی به بعض الناس + ویصوغونه فی قضية UBT‏ 
لأنها HLL‏ » ولأنى لا آعمد إلى هذا الضرب الذی يلقونٌ عل GG‏ فبعضهم یزغم 
أنى قد Ooh‏ الموضوعية » فيما أكتب » وخرجث إلى Ze‏ هذا الشىء المسمى 
«لویس عوض » ء ووقعت فى شتيمته | وهذه قضيّة باطِلة ء لأنى شرحث کل آمر 
منذ Aas”‏ عن رسالة الغفران » وعن العامية » وعن التبشير » شرا « موضوعيًا ) ء 


۳۳۹ 


واحتجت إلى أن أستخرج طبيعة هذا الشیء المسگی « لويس عوض ‏ من نص 
کلامه ء من ظاهره وباطنه » MY GIG‏ من وصفه بألفاظ » فاذا كانت هذه الألفاظ 
نابية إذا وضعت فی غير مكانها ء فھی إذا وضعت فی مکانھا ee‏ الحقّ ایت 
الطبيبٌُ ء والكاتب المحلل کالطبیب » أن یشخص مرض إنسان تتخالج أعضاؤٌہ ‏ 
ويلتوى dL‏ ء ويلوخ Gayl IG‏ عند منتهى شفتيه إذا هاجت مره » وتتساقط 
الكلمات من فيه بلا bly‏ مفهوم » فيقول مثلا : و هذه Shirl‏ عارضة للبدن ) ۱ 
لأنه إذا قال ذلك ء » لم يفهم سامعه Go‏ ذا بال ؛ بل لعله قد غور به . ولكن إذا قال : 
« هذا مجنون ينبغى أن يقد حتى AM‏ ) ) » فقد أفهم » ودل أهلّه على الواجب 


عليهم فى أمره ء ووقائمم شر الغموض فى شأنه . 


فأنا مثلا قد قلت إن هذا الإنسانَ « شرلتان » » وهذه إحدى صفاته الکثيرة ‏ 
وأوجدت الدليل على « carl‏ فى مواضع كثيرة جدّا مگا سلف . واستحسنث هذا 
اللقظ ‏ لا لانی اوت deal of‏ فی العربية ».بل الأ dey‏ حروفه » و وحدت 
Ol >‏ حروفه hc‏ دلالة على طبيعة کتابة هذا الانسان » ووافقت هذه الدلالة 
الظاهرة ‏ باطن معبی هذا اللفظ geome!‏ » فاستحسنته لذلك » واستخرجث له Slab‏ 
مره dys E‏ سواة اھ ما یه بش وتا 
مدخله » وعاهدوا « الثلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى خلوةٍ مشهودة 
بی آشجار الدردار » عند الشلال بکامبردج ) » كما جاء فى « بلوتولند » وقصائد 
آحری » !! وسواء آکانت الخلوة المشهودة e‏ بکامبردج 
حقيقة » أم كانت رمرًا لمکان شبیه به ! فإذا كانت الدلائل التی أسلفثها لم تكن 
مقنعة بعد » فساتی بدليل آخر على « الشرلتة » ء من آخر ما كتب ء فعسى أن 
اق مه ws‏ سا اع سے اھ تا امت لاا 
da‏ حمل القلم منذ أجريت مدادّه بخط اسمه على الورق » ولا أقول هذا سخرية 
به » بل BA‏ من مقارفة CS‏ والحْبائث . 


فلننظر OV‏ كيف كان هذا المخلوق « شرلتانًا » . وقد سألتی كثير من الناس 
عن معنى « الشرلتان » عند الأعاجم » ولم يقنعوا بمرادفاته التى ذكرتها مقابلة له فى 
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الو کالدعی » والة او ت آخر هذه الصفات التی یمسكك بعضها 
سر اج انان 4 ید A gle‏ 
المشعوذ الذی یقف على لقم الطریق » ) lly‏ بفتح اللام والقاف » وسط الطریق 
الس مامت Ryu Ee‏ ی ھا ات 
محبرة » تميل إليها أسماعٌ العامة » وتأخذهم من غَفَّلاتهم » فیکونون أسرع استجابة 
للفظه » وتكون أيديهم اعجل إلى جیوبهم » فهو سارق ma‏ المحبر ! ثم 
استعمل « الشرلتان » » لأخيه وشبيهه ء وهو الرجل الذى لا يزال يلوك ألفاظا یتلقطها 
من هتا ومن نّم » بلا عقل » وبلا تسیز » ثم یذ الاُعوی العريضة وسيلة للإقناع ء 
ثم یلبش من التظائر لباسًا كالطبل ؛ ؛ ظاهوه ضخم وباطنه أجوف » ثم Baas‏ من هذه 
deste BU bye‏ $5 للعامة وأشباه ML‏ » لیقال alle ai]‏ واسع العلم 
متبخرء وحاذق لطيف الحذق مترفق » وبارغ AG‏ البراعة متفوّق ! فهو سارق عقولٍ 
757 .پ9 ؤ 9 العمل +« ۰۰ 
ولا يتماسك . 


He كن‎ te 


فمن آخر « شرلتة » هذا الدعین المسكين » أنه كتب فى صحيفة الأهرام ء 
ومسكينة Lb!‏ صحيفة الأهرام !! وذلك فی يوم الجمعة ۲ من المحرم سنة ۱۳۸۰ 
YA)‏ مایو ١976‏ )غ» كلمة عن زميلى غفر الله له ورحمه » الد کتور محمد مندور » 
وحشا ما کتب بمثل الذی وصفث فی بیان معنی « الشرلتان » » الا اتد لات 
ينبغى أن يكون فى الحقيقة حفیف الدم » لیکون کلاه إلى النفوس أسرع . وهذا 
« الشرلتان » ليس بخفیف الدم ‏ بل دمه ثقيل جدًا » وانما اكتسب دمه هذا الثقل ء 
من ثقل دم « التبشیر » » الذی أفرعٌ فيه ما فرع من الخصال المُوبقة » عند « الثلوج 
الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى الخلوة المشهودة بين آشجار الدردار » 
عند الشلال یکامبردج » . و « التبشير » ء قد صح البيان UBT‏ عن أنه أثقل شىء دما ». 
وأسخفه be‏ » وأغباةُ Egle‏ . فمن هنا الى المسكين بهذا البلاء . 


فمن الألقاظ التی یتّطها ‏ ویتقغمها ولا یعرف معانیها » مع طول تبححه 


۳۳۸ 


غارق فى حضارة الغرب » وبانقطاع وسائله من وسائل العرب ولغة العرب » وأنه لولا 
الميلادٌ لكان ) ولد شرعيًا ( للیو نان 4 والرومان 4 والقرون الوسطی 4 و الحضارة 
الع !| من هذه الالفاظ لفظ « دکتوراه الدولة » . فجاء هذا المسکین ‏ ا 
الدّعوى والکذب واڈعاء ما لم يكن بينه وبين مندور » فقال : « وحين عرفت مندورا 
فق باریس ‏ کان عضرّا Lad‏ كنا نسمیه يومد من بات الدعابة ( ما آحف دمه ع : 
البعئة المنسيّة » وهی بعثة كان أوفدها أستاذنا طه حسین عام ۱۹۳۰ من خریجی 
كلية الاداب » ولم تعد إلى مصر إلا بعد تسع سنوات عام ۱۹۳۹ ء بسبب ظروف 
مر ےر ےت ہت 
كلمة ! ) . ولم يشأ مندور أن يخطف العلم lat‏ ء ( كبعضهم ! و کل لبیب بالإشارة 
يفهم ! ) » ويعود بعد أربع سنوات حاملا دکتوراہ الجامعة » أو حتى د کتوراه CASA‏ 
فى الأدب العریی » كما كان مقررًا له أن يفعل »» إلى آخر التلافيق » ( جمع 
( تلفيق ) » وهو جمع ابتدعته ody)‏ المناسبة الظریفة ! ) . 


9 الشرلتان » المسکین » Sle‏ آن « دکتوراه الجامعة » فی فرنسا ‏ أعلن 
lhe teak‏ الدولة » ! ما أَشْذٌ Shae‏ هذا « الشرلتان » الکذوب 
المحتال بالألفاظ على عقول العامة وأشباههم ممن احتفظ بطفولة عقله » وان SIS‏ 
الله وعمده قد MEG‏ به فى حدود الرجولة المكتملة » أو التى كانت خليقة Sf‏ تكون 
کس CUA‏ العم كر السامع ود قر العضارة اد روت 
اتا ام ھی oo ae ale‏ ای مو ران العضاره ار Rips‏ وی 
cles‏ يتوهم أن « دكتوراه الدولة » فی فرلسا Sal‏ شىء » ly‏ مک لكل سخيف 
لعفل آن یلها یلا یسیزا م کما نال هو Had op‏ شیر في ( برنستون » تلك 
aay‏ ا رہ | ٩‏ ما آعجب 
هذا « الشرلتان » السخيف العقل ! إن « دكتوراه الدولة ) فی jee Ba Ladd‏ 
رر ان کس کی ومين بر مر ا 


)1( انظر ما سلف ص ۷۸ تعلیق : ١‏ . 


کچھ 


الصَّفُوةِ من الممتازين . وهذه « الدكتوراه » هی التی JAS‏ حاملها أن TI‏ فی 
مَدرجة أساتذة الجامعات . أما « دكتوراه الجامعة » » فلا تؤهل لشىء من هذا . وإذا 
Bb‏ هذا المسکین ہجو Ble‏ آن Has‏ ذلك » ویجعله Em‏ لمن بحیط به ممن 
لا یرال يحسق به الاق Mie‏ وجهّلا = إذا Sb‏ هذا المسکین أنه :ممكق آن ینال امرژ 

ردکتوراه الدولة » » فى الأدب العربی > من فرنسا > بأیسر مگا ينال « د کتوراه 
الجامعة » فى أى شیء آخر» فقد ظنٌ ما لا تحمد عقباۂ ء لأنه ab se‏ من aide‏ ذوی 
العقول السليمة » وان كان قد خرج من حدودهم مقات المعات ۰ كما Cabal‏ بیانه 
فى مقالاتی بالبراهین القاطعة 

أفرأيت » إذن » أنى صادق کل الصدق » حين اُستخر ج من کلام هذا المخلوق 
صفةً تناسئه » فأقذفها فى وجهه بلا مبالاة ! ولیس بی إرادةٌ إهانته » فانه أشبه شىء 
بما قال الطرماح فى هجاء بنى أسد : 

لو كان Je AY‏ الؤحمنِ LE‏ من له . حفیث عنه بو aol‏ 

وبالذى يقول فيه القائل الظريف : 

قلت لما وأیئہ فى pe‏ مُشرفاتٍ ونغمة GY‏ 

! Shs الباق فیه ۱ مثرل عاو قل‎ gal ما‎ + by 

وأما الذى أريدُ » فهو الفخص عن حقيقة هذا « الشرلتان » الذى بة بقى خامل 
الذكرع لا قيمة له عند اور من الا 6 تحت جاءعت صحيفة الاهرام فانتشلته من 
سال Ml‏ کت ارک نان رنه ابا تاره CA‏ فا 
أسبوع » مع ما فيه من القوادح المنكرة » سوى هذه « الشرلتة ) المفضوحة . 


عاو علو ا 
ae OE‏ 


و شرلتةٌ » أخرى » فى نفس المقالة ! OB‏ هذا « الشرلتان » المسكين » EB‏ 
نفسه ils‏ 3 فقدّم فى صدر مقاله کلمة محفوفة بالرموز » فذ کر ( طروادة ا 
hel ny‏ » » و « أجاكس » و( میداس » و ادعی على مندور SHES‏ » هو ؛ على طول 
کذبه ودعواه ء الشاهدٌ Spall‏ علیها !! فهذا المسکین الذی ey‏ العلم بالیونان 


جس 


والروقا نظو ھ۰ التو لطر اسيك الخ لكي له 
مندورًا بأخيل ء محاصر طروادة » وشیه نَفْسه بأجاكس ۰ » وزعم وما أكذبه !! أنهما 
« حرجا معا فى صباح الحياة إلى قصر الّبة أثينا » » و( وأنا أستغفر الله من ذكر هذه 
اللفظة الأخيرة » وخطها بالقلم SEL‏ الله قد عافانًا من عبادة الأوثانٍ » وخلعنا من 
أعناقنا ربقة العبودية لغير الله الأحد ء الذى لم يلد ولم يولد ء ولم يكن له کف 


(de) 


وعلى سخف ما كتب هذا « الشرلتان » من الرموز » ومع 5 احتمالى لهذا 
الشخف اليونانئ المُسْتَخدّث الذى يلجأ إليه بعض المغرورين فى بلادنا » ومع A‏ 
أكره لقلمی أن ينحط من شرف عربيته إلى خسائس الیونان وتحطرفات أتباعهم 
وابتائهم الشرعيين وغير الشرعیین = فإنى قد استحسنت أَن BE‏ نفسه بأجاكس » 
لاه طابق بهذا الرمز کٹیڑا مما BSS‏ من صفاته فيما سلف من مقالاتى » ولكنه جاء 
نها ie,‏ رھت روا EE‏ شا COU Ap‏ 
بش « الشرلتة » ء ولولا أنه مشعوذٌ باسم اليونان وأدب اليونان Zr gine‏ الشعوذة » 
ولولا أنه قارئ فى آداب الفرنجة بنفس شحف العقل الذى يقرأ به آداب العرب »> من 
أبى العلاء » إلى بدر شاكر السياب = لولا ذلك لتردّد قبل أن يرمز إلى شخصه المهتز 
اشد الاهتزاز بأجاکس . 


كان « أجاكس » » كما Spe‏ هومیروس فى شعره » مخلوقًا شديد البطش › 
خارق القوّة » متهور الجرأة » كأنه تور هائج SEE‏ للنزال فى حأبة من علبات 
مصارعة الثیران . ومن كان له بعض pall‏ بشعر هوميروس » علم ile‏ یقیئا أنه 
شجاعٌ جرىء شدید البطش » ولكن بلا عَقُل وبلا حكمةٍ . فإذا شكنا أن نفشر ما ألقى 
على لسان هذا الشرلتان فى تشبيه نفسه بأجاكس » علمنا علمًا یقیّا LE)‏ أنه قد 
آصاب التشبيه . وعلمتٌ أنا le‏ یقیئا أيضًا أنى قد Cel‏ حين قلت فى صدر المقالة 
الثالثة ء Sf‏ هذا الشرلتان « یخرج على الناس كأنه بطل باذحٌ عليه أبّهة الظافر الميمون 
الطاثر » یراہ الناسٰ فی كلامه ESL,‏ حصانا أشهب » وعليه BY‏ المحارب shy‏ 
سلاحه ) » على رأسه الخوذة » وعلى بدنه من فوق رأسه إلى نصف ساقيه » سابغة 


54١ 


رَعْفُ ( أى درع ضافية لينة ) تالا » وفى يمناه قُنطارية ١‏ وهی الرمح الثقيل 
باليونانية ) ۰ وفى قدميه رول ( وهو الحذاء باليونانية أيضًا ) » وبيسراه AGI‏ 
الأعظم ( وهو الدرابو !! أى العلم ) » ثم يتبختر جيئة وذهابًا CARL‏ والصّلّف ؛ 
ولايقنع حتى يرى نفسَة قد تولی إمارة اليونان » والروم » وما تولّد عنهما منذ القرون 
الوسطى إلى اليوم » . [ ص : fot‏ أليس هذا هو أجاكس نفسه » فى صورة بطل 
صليبت !! 


یی هذا « الشرلتان » فى سماديره التى des‏ وهو فى أسر )25 المذ 

کی رف امن ra eR‏ مک ےس کی a‏ 
تهؤُرًا مجوّدًا » وشدّة بطشه > صارت فيه حقدًا Shey‏ فى جوفه بأوزار BME‏ عشر 
قرنًا . وقرّة « أجاكس » ء ليست له مئها إلا هذه « الشرلكَةً » التى يستبى بها عقول 
E E‏ نات امس 
الصور ؛ فیستدخلها فى أثناء كلامه للتهويش المجژد » وليلقيها على أسماعهم 
يبهِرَهُمْ ! وقد عوقب أجاكس بعد قرون طويلة We‏ عقابًا شديدًا جذّا » على ما كان 
من فجوره فى التوخش وسّفك الدماء » فغیسخت صورثه فى سمادير هذا « الشرلتان » 
أجاكس القرن العشرين ! وإذا كان أجاكس قد حاصر طروادة القديمة ء OG‏ مشخ 
أجاكس » ( بكسر الميم وسكون السين ) » قد توهٌّم أنه لا يزال يعيش فى عصر « ما 
قبل العقل ؛ ء وتوم أنه جاء فى جيوش من أمثاله ليحاصر « طروادة » أخرى فى هذا 
القرن . 


ومن الشخف أن نكشف عن حقيقة « طروادة » التى يعنيها » ونقول إنه يعنى 
«ديار الاسلام » ء و « تاريخ الإسلام ) و« أدب jal‏ الإسلام » . وإذا كانت 
a ah‏ وب یی الششوخ فیما يتوهم (أجاكس :عرض 0 
ونخشی أن يصيبها تحقیق ما قال » حيث قال : « لاد أن TAN: » A‏ تحرق 
كنا اح قلت سرت اب رت انها لد کرت سس إلا as‏ زا بد 
تكون عندئذ سوى BB‏ حسيسة فى بلاد اليونان لا امه صحيحة Bay OLS‏ من 
الدّنس . وإذا كان من درّبه فى « الخلوة المشهودة تحت أشجار الدردار عند الشلال 
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بكامبردج ٤ء‏ قد اوح Tall‏ الذى كان بعد هزيمة ۱ عرابى » وتآثر an‏ 
الأوریخ و9۲ ۹ہ هذا CGS‏ 
a‏ ہ جو ہو وو 
وقف القسيس زويمر تحت BRS‏ بيت ١‏ عرابى » » ليقول هو يومئذ ما قال القسيس 
المبشر المختل العقل : « ربّما كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مرکز 
عمل لا a‏ | و یی امس ۲ ؛ لتنصير الممالك الإسلامية ) = إذا 
كان قد ُوحی إليه مثل هذا Bad‏ » ويقينى ST‏ مصدّقٌ بما أوحى إليه » فإنَّه يكون 
قد AB‏ كل دة من العقل » یکون بها معدودًا فى أبناء آدم ade‏ السلام . 


Se‏ عد عد 


wy yf‏ هذا المسكين أن أردّد على الناس بعض ما يقوله للشباب » وقد أحذ صورة 
الواعظ البروتستانتين فى وقفته » مُباعدًا بين رجليه » عاقدًا يديه وراء ظهره » وهو Bias‏ 
أنّه يخاطبُ الأجيال الصاعدة : إن اليمين قد تحوك ‏ ولابُدٌّ للسار من وقفة يدفع بها 
حركة اليمين » ولو أُڈی الأمر إلى حمل « السلاح » فى الطرقات !! ٩‏ « والسلاح ) 
بالطبع » هو ( ppl‏ ( > و (العصئ ¢ و « أغصان الأشجار ) 4ل سیف آبی کت 
النميريٌ » الذى كان من حشب ‏ و ١‏ المعلّم يعقوب ) ء أجاكس الغزوة الفرنسية فى 
عهد نابلیون !! ما سخف هذا الانسان الذى ژفع عنه القلم » أى الذى لا يحاسبٌ 
على ما يقول ! 


أيحث هذا الخلقٌ الشرلتانغ الذى يختفى وراء الرموز ء أن أفشر للناس مَنْ الملك 
« ميداس » ء الذى أرسل من خزائنه ما يتراءى له من سمادير المخمورين ؛ فيرى 
es‏ من ار مس اس ہکےہ و NEN‏ امت 
الصغيرة بحجم الکف » والجعارين الذهبية ؛ ؟ ومن الملك « میداس ) الذى زعم أن 


مندورًا ناداه ۱ وقال له : ae‏ البس 92 Le‏ » وتاب لنخرج 
lee‏ فى غزوة جديدة عظيمة » ولنطلب فى هذه المرة الملك ميداس نفسه » ذا 


)1( هذه الألفاظ تكاد تكون هى نفس ألفاظ لويس عوض ‏ قالها لبعض الشباب فى جلسة جمعتهم 
به فى إحدى المكتبات المعروفة . 


Er 


O‏ لسن ج گال کافس سر 
لا یعرف الأساطیر اليونانية ا ت عنده من Ol‏ الي آرسلتها طروادة الجديدة : 
«بعد أن نضّت منها الرجال » !! ما « میداس » » وسأبقی الرمر رما کتبه » ٩۱‏ فهو 
الذی pat‏ الطرف عن أمثاله » ويدعهم مرزوقین من BM OS‏ ویصبژ عايهم 
ee‏ جمیلا طویلا » وان كنت أنا آری of‏ قد أساءَ فى هذا الصّبر » OY‏ ضررهم 
یتعدّاهم إلى جماهير الناس . وكان خيرًا مذكورًا أن يحشد جموعهم ويودّعهم فى 
مثل ملاجئ الى وذو العاهات !! وا زيم كما هی موفورة مكفولة » فإن 
الرزق ت٣ G‏ للعباد ig‏ إتلاف العقول والنفوس > فمن تبعة ہے عن الرعيّة jl‏ 
يجتبها شرور ذلك وغوائله . 


ومع ذلك ؛ فان « أجاكس عوض ) ء قد فشر » ما يعنى بطروادة : « مدینة 
الموت ¢ ذات الابراج السوداء » والاسوار العالية ) فقال : « هذه المدينة السوداء ذات 
الأبراج الكعيبة » والأسوار العالية » هی الرجعية ء يا صحابى » ء ( ما أثقله IS‏ 
وناطمّا ! ) . ثم آعاد بيان ما هى « الرجعية ) فقال : « هى رجعيّة الفکر » ورجعية 
اسان ورسعية المال » ورجعية النظم | الاجتماعية ‏ !! هکذا قال ! أو يظنٌ هذا 
الخفیت Ja‏ أن لو كان الأمر كذلك » aly‏ كان صادقًا فى تفسيره المبهم للرجعية ؛ 
کان عندگذ مایا لکل cde‏ الرموز السخیفة التى جلب بها لنا الغثيان فی صدر 
کلامه ؟ إن « الرمز » لا Je‏ به لمثل هذه الکلمات القلائل » السخيفة المعانی » 
Lely‏ يؤتى به لیحیط بصور متعدّدة متداخلةٍ » یکون « الرمز » كالمفجر لها ء ليدع 
النفوس تستوعب ST‏ قدرٍ ممكن من SB‏ » یحدث لها GST‏ قدر ممکن من 
المعانى . وإذا كان هذا و المثقف ) بثقافة « الخلوة ات فیک فا الدردار 
عند الشلال بكامبردج ) ء لا يعلم هذا ء فلیت شعرى ماذا يعلم عن ١‏ الرمز ) 


لا حل لهذا المشکلة « الأجاكسية » اہ لا بالرجوع إلى معنى 
« الشرلتان » كما ht‏ » مخلوطا هذا المعنی بعصارة « التبشیر » » و ١‏ الاستعمار ) 
کما آسلفت البیان عنهما . وحسبك اقم Whe Of‏ الدعین الكت علی الموتی » 


(۱) لا ء بل عنى بالملك میداس رئيس الجمهورية العر بية المتبحدة يومئذ فى سنة NTS‏ 
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المحتال » لم یکن فکر قط سین کی مندوژا » کما E‏ رستة ۱۹۳۸ 
9۹ ء إلا فى التعد بالیونان وغير الیونان كما ذکر ذلك فى مقالة » ولم بخطر 
ماله قط of‏ بلادنا یوم کانت تمژ بأقسی المحن التی تمه ببلادٍ !| ولکن من یستطیم 
أن يزغم أن هذا الانسان قادژ على أن یشعر بشیء » إذا كان هو باعترافه فى « بلوتولند 
وقصائد أخرى Wb  »‏ ما بين العشرین ‏ إلى الثانية والثلائین « لم يقرأ حرفا واحذا 
اوه الأ عا LEN‏ فى cial:‏ ساره میسن cela OVE‏ الت 
الضرورة السياسية بقراءتها » ء ومعنى ذلك أنه لم يكن يعرف LS‏ عن بلاده 
وما يجرى فيها من سنة ۱۹۳۵ إلى سنة ۷٣۱۹ء‏ حين وضع الحبل فى عنقه شیخه 
البائس المسكين التالف « سلامة موسى » » وجرزه إلى المجلة اليهودية التى كانت 
تصدژ فى مصر باسم « الكاتب المصرى ) ء كما بینث ذلك فى المقالة السادسة : 
[فائدة : ولد هذا المسمّى لويس عوض » أجاكس » فى قرية شارونة » بمديرية 
المنیاء فى ٥‏ يناير سنة ۱۹۱۰ . وقضى سنوات طفولته فى الخرطوم » حيث كان 
أبوه Ub ya‏ بحكومة السودان . فاحرص على هذه النكتة اللطيفة » فإنها مفيدة إذا نگ 
Cael‏ استعمالها 011 

فإذا كان ذلك » كما حدّث هو عن نفسه ء صحيحًا » وهو صحیخ بلا ريب » 
فحدّثنى ما الذى کان ade‏ بعد عودته من تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج 
فى سنة ۱۹۰۰ء إلى سنة ۱۹٤۷‏ ؟ وأى شىء كان يُوجَى من Cate‏ ( !! هكذا 
وله ) سا اد انم اھٹا بلغة بلاده سبغ سنواب هی UBL‏ من gel‏ السنوات 
فى تاریخنا . وإذا كان فتّی فى العشرین من عمره ( سنة ۱۹۳۵) » قد انقطع عن 
متابعة Ole W‏ الکبری فی بلاده إلى ستة ۱۹۷ Glee‏ شىء یستحل .هذا الفتی فی 
سنة ۱۹۹۵ أن یجیء CIS‏ ( بعد ما وقف کیا علی تلال آورشليم » وهو 
یکتب عن Gl‏ العلاء ودراسته على الرهبان !! ) » ٩(‏ فیزعم أنه خرج هو ومندور : 
١‏ فى صباح الحياة إلى قصر الربة أثينا » صانعة الدروع ۰ لتصنع لنا دروع الفکر > 
Sus,‏ جعابنا بسهام الحرية . وفی cle‏ الحياة عدنا معًا لنحاصر طروادة » مدينة 


. ۲۵ : انظر ما سلف ص‎ )١( 
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الموت ء ذات الأبراج السوداء » والأبراج العالية » ويزعم أنه حاض ألف معركة 
ومعركة » aly‏ نازل الأبطال » وصارع الأهوال » فلم يلن له عزمٌ » ولم تنكسر له 
إرادةٌ » وحتى فى الأيام الخاسرة » خرج بشريف الندوب !! أو كما كذب » ( أعنى : 
أو كما قال !! ) . 


أية معارك خاضها « أجاكس عوض ) هو ومندور » منذ سنة ۰ حين عاد » 
لن سنة ۱۹۶۷ ؟ وی شیء قراً لمندور منذ سنة ۰۱۹4۰ لی سنة ۱۹6۷ ذا 
كان هو قد شهد على نفسه أنه لم يقرأ فى تلك السنوات « حرفا واحدًا بالعريية ؛ ؟ أم 
ترى كان مندور يكتب باليونانية ونحن لا ندرى ! فإذا صخ أن مندورًا كان يكتب 
فى تلك السنوات باليونانية أو الرومية أو اللاتينية فقد صدق !! وعسى ولعل ! ولكن 
هذا شىء لم حط به علمًا ء فهو عندنا کلذث حتى Sh‏ بالدلیل الذى يصدّقه ! 
SAS,‏ كما يقول العامة : ليست له أرمجل ! فهذا الكذب الکسیخ الذى یزحف 
فى أعمدة صحيفة الأهرام » ويؤجر « أجاكس عوض » على كتابته » ويتولّى حياطته 
من کل إليه أمر الإشراف على هذه الصحيفة » شی CEE‏ جذا » وباردٌ جدًا » لو تلا 
تال علی مریض Sel‏ لإجراء جراحة ء BLEN‏ عن ۱ البنج ) ally‏ هذا ( التتلیج ( 
ماع «البنج » خير قيام ! Sal,‏ > فتكاذيبٌ هذا « الشرلتان » المتقثص فى تجاليد 
«أجاکس Ait a‏ با ماع وعسی of‏ یتدارشها بعش الأطبای فان Sue‏ العمل بها + 
كان فتکا مبیئا فى عالم الطب ‏ وکان مضداقا pp‏ من زعم أن بعض الالفاظ لها 
خواصٌ المادة » ولکنی أحتفظ لنفسی بفضل السبق إلى افتراض هذا الفرض ‏ فإذا 
صح أن کلامه مخدّر شدید المفعول » جيد التأثیر » نافع للجراحات » فارجو أن 
يجعل لى « ميداس » نصيبًا من الذهب الذى یدزه هذا الاكتشاف الجديد فى عالم 
الطب !! وأنا مستعدٌ كل الاستعداد ء OY‏ أقدّم بعض بدنى لطبيب جاح » لینفذ فيه 
مبضعه ‏ وآنا أسمّع هذا Spall‏ المتساقط على Coen‏ من کلمات « اجاکس عوض ۰4 
وأرجو أن لا آقول : « حمس ce‏ ولا « بس ؛ ء حتی تتم الجراحةٌ بالنجاح المرموق إن 
شاء الله !! 


36 عد‎ oe 


اجس 


ما الذى يحمل المرة على الكذب والخ والاِدعاءِ ؟ أهو فطرةٌ بُقْطر عليها 
الكذاب ؟ of‏ هى نقيصةٌ يجدها المرء فیریڈ أن tases‏ بالألفاظ ری 
القارئ أو السامع ؟ أم ھی جكة فى اللسان کالجرب ‏ لا يَشْفِى منها إلا « هش ) 
اللسان بكلمات يُدَمُورها عليه ؟ أم هی لا هذا » ولا ذاك » ولا تلك » بل هی سَوْرَةٌ 
کو لخس feeb‏ شارتها حتى ينتشى ء فإذا انتشی عاود ؛ فإذا عاود Spb‏ 
عليها» فإذا ضَرِىَ عليها صار Gea VM‏ من نشوة الكذب » والتنفخ » والإدعاء » 
حتى تتبن العربدةٌ فى الکلماتِ فى حالتی الصحو والشكر » بلا فرق بين الحُمار 
۶ ۶۹ کان » فالکذب خليقة مرذولة » A‏ مستهجنة » وخبيلة من 
الخبائث تحتاځ إلى « آجاکس ؛ غير ممسوخ ء حتّی یدترها ویحرقها كما احترقت 
طروادة فى القدیم !! 


وأرانى أخذتنى العدوی  Slab‏ إلى الژموز » مع آنی أرى اللجوء إلى « الرمز ) ء 
ee ee‏ کثر فیها « الرمز » وقل 

فيها الإقدامٌ على التعبير الصحيح | لواضح المفُضح . ولا LE‏ إن « الكناية ) شبيهة 
ال هلا بل من ول ار اسة الصحيحة لطبيعة « الرمز ) وطبيعة « (ALS‏ 
و « المجاز ( . uly‏ آستتکف من « الرمز » فى العربية ء BV‏ للعربية شجاعة Bale‏ فى 
ہیی ہو E‏ آحری . وإذا كانت اللغة 
هى خرانة الفکر الانسانی ء فان خزائن العربية قد اأُخرت من نفیس البیانِ الصحيح 
رت ےت النفوس الانسانية ء ما ُغجز سائر اللغاتِ » لانها ضفُیت منذ 
الجاهلية الأولى المُغرقة فى القدم » من نفوس مختارة بريئة من الخسائس المزرية › 
وموك ناك قم مون را leet‏ تل الل ون سا نفد سن 
آنعذ‌ها وزادّها تصاعة del fy‏ وكرمًا » وأسلمها لئ أبنائه من العرب ؛ وهو على 
د و ھا یہی علی آلسنتهم مختارة مصفاة 
TS‏ الھوی › BE‏ ا ات و کا ان 
مس بد میس کرت ا EE‏ 
كذب إلى الله » تعالى الله عن ذلك Vole‏ کبیا . 


فمن أجل ذلك كرهتٌ الرموز » ورأیٹھا قدخا فى العربية » وتشويهًا يلحقها , 


۳:۷ 


كما Cal‏ عن ذلك بعض البیان فى المقالة التاسعة » بخشد الله وشکره ! لیس 
« الرم» فى الحقيقة إلا ضربًا من الجُبن EELS‏ » ومن شاء أن بری ذلك واضکا 
مکشوفا رآه فی « رموز » « أجاكس عوض » التی افتتح بها مقاله ء Jab‏ كان كما 
زعم « آجاکشا ) حقيقًا باسمه » لصرّح ولم ید فى ( رموزه » الغثّة » مع جهله 
بحقيقة هذه « الرموز » » GUIS‏ أوضحتُه من سقم تصوّره لصورة « أجاكس ؛ ؛ كما 
جایت فى أساطير aby‏ القدماء ! 


فالحمد لله الذی بتأنا من « الرموز » » كما يكأنا من الشرك به ء وباعد بیننا وبين 
( آساطیر الیونان 4 » کما باعد بیننا وبین ا ونهنا عن الکذب » گا 
La‏ عن الخضوع لغیره سبحانه » وجئبنا GAN‏ » كما جتبنا التعجد لطاغوتِ من 
طواغیت الانس والجنّ ؛ فالحمد لله حمدًا لا Aly‏ الكلم مداه » ولا ASE‏ اللفظ 
غاياته . 


(pe Sel »شین تعملت القلع ان آفر‎ dees aa LG, 
مع أشباو لَهُ من ذوی الضغائن الشديدة » ممن اتخذ الیل ستازا لینفت شقومه فى‎ 
الناس عن طریق الصحافة ء لا فى صحيفة الأهرام وحدها » بل فى کثیر من‎ 
لحركة « التبشیر » التی اشْتَدٌ نشاطها‎ Ab على أن هذا كله‎ Jal ثم‎  فحصلا‎ 
واستفحل فى هذه الایام » وأن هذا « النشاط » » مقرونٌ بأمور سياسية شديدة‎ 
الخطر ء تتهدّد العالم العريئ والإسلامى ۱ ء ولكنها تأتی متسترة تحت ضروب من‎ 
اليف »تسد انان مقاومة ( الرجعية ) » وتسمى تارة أخرى « تقدمًا ) ) وا‎ 
لا أرمرُ ء وأطرش « الرموز)‎ Bape الكذبٌ مَدْرجَهُ إلى غاياته . وسأكون إن شاء الله‎ 
لمن يتقتمها من « آکلی الرموز ؛ » مثل البطل الصنديد « أجاكس عوض  ۰ فهم‎ 
» أهلها و زمر أولى: بها متا » بلا عق عليهم فی الذی نطرحه لهم من « رموز‎ 
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)١(‏ لم يمض على هذا التحذير كثير » حتى كانت نكبة ٥‏ يونية ۱۹٦۷‏ ء ومع ذلك فأنا أعيد 
القول » بأننا نعيش فى غفلة مطبقة على غفلة !! » وانظر ما سيأتى ص : ۳٥٣‏ ء ثم ص : ۰۳۸۲ تعليق 
رقم : . 


Ye 


ند Lal‏ الغثلة آن نعیش هذه الأيام المظلمةً بأعينِ مفتوحةٍ وقلوب مغلقةٍ . 
فالقلث | ھ۹ بُ على تصيرته » فلم يعد له نوژ ينبت وید إلى أعماق 
الحوادث العظام الت baad‏ به من كل جانب » كانت العينْ بعد ذلك ادا Baga‏ من 
الاحساس » مکفوفة عن UB)‏ واللّمح 0 هس ام 
الخدّاعة . وعندئلٍ یصبخ الزمان رر ہت pM,‏ » وركامًا من الشهور 
والأعوام « وتصبح الأشيائغ كلها صما واحدًا ء وتعطا متشابهًا » قد تلا من الروابط ؛ 
Gey‏ من الأسباب . وإذا بلغ الأمؤ بنا هذا المبلغ ٭ فقد يكون من أكبر الجهل أن 
ُسگی هذا « غفلاً » ء إنما هو ضربٌ من الموتِ يصيبُ الحی » allay‏ إلى لخد 
مظیم لا ترا العيونُ » وهو بعد ثقیم على هر الأرض یشعی أو یتحوك أو يتكلم . 
SS‏ سس ا a‏ ناس 
0+7 ر GLE‏ یموخخ Beet‏ ثْ متلاطمة » تضرب شواطيع بلاد العرب وبلاد 
تم Stel‏ من تُجَجه ؟ وت هذا الأعمى المکفوف عن ABS‏ النار 
المتضزمة » وهى تحتدمٌ » ومن حولها شرار الكهنة ینفخون فی كير CMY‏ 
(والکیڑ » مثفاخ الحدّاد ) ء لیوا شعالیلها حتى تتوئُج ؟ ومّن هذا الا الذى 
اه له أو فی یر a Wee‏ أن ]لكام ماف سای لفاك نار 
العقل » تائهة فى بیداء LSI‏ » وهو يظنٌ ST‏ مبينٌ عن نفیه أحسن الإبانة ؟ مَنْ 
هولاء ؟ One Gly‏ وقلوب یوت ا ات 


إذا كان هؤلاء قد صاروا ء فما قدّر الله من قَدره ء AB‏ الذين یتولون الیو قيادة 


)١(‏ كتبت هذا كله » كما اشرت إليه ص : ۳٣۷‏ » تعليق : ١ء‏ فى يونيه ۱۹٦١۵‏ ء وكان الإعداد 


۳۰ 


جماهیر الناس بشلطان الکلمة المکتوبة او الکلمة المسموعة » فقد ضار واجبا على 
تن لم يطمس الله على بصيرته » وعلی من لم يقليف الله فى عينيه بالععی ء وعلی 
من لع یساب الله لساته العقل ليبتليه بالثرثرة » أن يفض عن نَفْسه أغلال الصمت › 
لكى یتکلم ويكتب Gedy‏ ؛ ما وبجد إلى ذلك سبيلا . وقد رأيتُ ذلك واجتا على ء 
لأنى عشث أكثر من أربعين سنة ء وأنا dled‏ هذه الحياة التى أحاطث بى منذ 
hy 7‏ أن أقبلها على علایها > لأنى منذ بدأت eet‏ ما آنا فيه » ET‏ 
فى قطيع GL‏ إلى المجزرة وهو فرح بها نشوا ! ری مجتمعًا San‏ وهو ینش 
عن كل تاريخه الماضى » بحطاطیف قد عَلِقت بلحمه » تجذيّه من هنا وهنا وهناك ء 
لا تکاڈ تدركها GLa‏ ء ولکنها على ذلك خطاطيفٌ > كنت lars del‏ فى 
لحمى » وأحش de‏ فی وجدانى » ويومئدٍ فرعث ! فزعث VES‏ يطيق القَلَم أن 
یصورة فى أسطرٍ . 


acre ea‏ ار 4+ مین الخبیت GM‏ ون ies‏ « وزارة 
المعارف » » فوضع لأمتى تخطيطًا کاملا يهدمُ کیائها . Cally‏ ولجودھا ء ويتركها 
رة تتحرك فى ثياب Lal‏ من الغرور BAM‏ . رأيت يومعذ هذا الشیطان الماکر 

فى كل علم تعلمته » وفی الأسلوب الذی فرض علع أن أتعلّم به هذا اللہ 
پر رب وہ وح ين mal‏ )ا ارد ےو ا اباي 
ای هر وق وو ادا > Jou‏ إليهم أنهم هُم أصحابُ 
الحقّ فى التعبير عنها » hy‏ أصحاب الحقٌ فى تعليمها وهم heal‏ الحقّ فى 
قيادتها والتحكم فى مصيرها . فما aly‏ جيل « دنلوب » صوابًا فهو الصوابٌ لا غیر 
وی و Re‏ و i ik‏ 
را باطلا فهو الباطل الذی بتیفی آن t dye‏ 


ويوم Sty‏ أعقّل » SIS‏ « جيل دنلوب » ؛ قد انتشر واستوی على سوقه » وتولى 
هذا الجيل تعلیعا » وصار له رأىٌ gal‏ فى سياسة بلادنا » وانفجر الأمد انفجارًا بعد 
ثورة سنة ۱۹۱۹ » ووقع النزاغ بين الفطرة السليمة التى تستكنٌ فى قلوب الشعوب » 
وبين « الثقافة ) المْتلبة التى تضرب على الأعين غضّاوة » وعلی القلوب Vn‏ صَفِيهًا 


۳۰۳ 


من الجَهْل والفطرسة . بيد أن هذا الضراع كان مفهومًا على غير هه age‏ » لأن 
مهارة المستعمرٍ » ودسائسه الخفیة » ومکرۂ البعيد الغَوْر » جقل ظاهر الامر صراعًا 
athe‏ تسضا ب اف go El pe‏ وى el‏ ريد آن تولی آی الحكم » تحت سلطان هذا 
الع & أن هذا الصراع فى الحقيقة كان ما بين حضارتين » طال ینم 
الصراغ دهورًا طوالا : كان صراعًا بين أرض العرب والإسلام » وبين أوربة المسيحية 
التى صارت لها الغلبةٌ فی الأرض . كان صراعًا بين العرب ودينهم وآدابھم وثقافتهم 
وبين أعاجم أوربة ودينهم وثقافتهم . 


کور بت ٤ھ‏ ۶ وم نے اه ,ویر از تام أبن 
وأئی » ليتكلّموا بلسانه » ویحارثوا بالكلمة أُهِلَهُمْ وعشيرتهم وآبناة أمهاتهم وآبائھم . 
كان عمل « دنلوب » ودارا آن یش الا بشئین : شن یدوژ فی كلك ات 
كما of U Ly‏ تفهم ثقافته » ويُغطى هذا Gal‏ کل آسباب بقائه من احترام وتقدير 
وغتی وسلطانٍ وبهرج يفتن العيون = وشق م متحيّر فى « ثقافته » » يتشكك فیها یوما 
بعد يوم aly‏ على هذا GN‏ تبعة کل « تخلّف » وه جهل ٥ء‏ و « ضياع ) 
ود يؤس 4 > موا ذلك بس كل الأبواب الداعية إلى بان تب JF‏ احترام 
اس گا ea,‏ یک ھا Sends‏ ماقم لمن 
مو ر ہت یح 


اد د ماد 
ید عد رد 


من هذه العجالة الخاطفة التی AST‏ بغیر تفصیل » والتی بینت فى مقالاتی 
السالفة Jaw‏ ملامحها الظاهرة فى تاریخنا الحديث » کالدعوة إلى العامية » وتحقیر 
ُراث العرب ) ومحاولة يق الرموز اليونانية والمسيحية فی آدابنا ؛ والایغال الما کر فی 
الطعن على ماضینا كله : رجاله وتاریخه ومعتقداته وشرائعه = من هذه المجالة 
الخاطفة » أستطيع أن أقول للقارئ إنى حين Shy‏ أكتبُ » لم يكن من می أن 
آناقش « أجاكس عوض ؛ فى القَمَامة التى جمعها من « كتاب جروسيه الشهير فى 


۳۵ 


الصليبية ) و کتاب الاستاذ داونی a‏ تاريخ أنطاكية 3 کت بيزنطة للاستاذ 
لیفتشینکو » !! ومما کذب فيه من ذکر « المصادر العريية المعتمدة » التی td‏ 
للمعزی oe‏ > كما قال فى صدر المقالة الرابعة معا سماه « على هامش 
الغفران » . إن « أجاكس عوض ‏ لیس Ee‏ یناقش ! هکذا قلث لاخوانی الذین طافوا 
بی يومئدٍ » یحئوننی على Je er‏ » وعلی حمل القلم بعد طول هجرانه 
قلت لهم : ( انی لا آری عاقلا اعد من قوله SW dail + ale buy‏ یضحکنی » 
لامفكر بح کنی 4 .1 ص : ۱۱ ۲ . قلت HS‏ بخرتی له منذ وقعت عینی علی 
« کومیدیاة ) المضحكة ¢ التی سماها ) بلوتولند » وقصائد آخحری ام من تألیفه ) 
والتى كنت أراهاً متلا hb‏ جدّا « للخل فى حالة تأليف » !! أى أنه ly he‏ 
ويترجم لنفسه » ويكتب نرا » وينتقد الشعر » ويقول شعرا أيضًا !! وم من مكانى 
أبحث لَهُمْ عن هذه العجيبة التى هی « بلوتولند » وقصائد أخرى » لیعاینوها ء فليس 
الخبر کالعیان » كما قيل فى المثل . 

فلما لم اُجدۂ » قرات مقالته الرابعة كُلّها . وكنت اقتصرث على قراءة الجهل 
المكتوب بالخط النسخ فى رأ سها » والذى فيه ما مللنا ترديده من العبث » حين loa!‏ 
cold ١‏ وهو النبت المعروف » OEY‏ وهی جمع « صليب » فى شعر أبى 
العلاء . فإذا ہی أرى » لا إنسانًا أحذ الخهل کڈ » بل Glas}‏ أعضاژه نفشها 
7 ف "أرق سای اهو را المعو بت تد 
وم أنه ہے ہی یہت بعد قرونٍ طوال » ليقول وت 
أعقابهم : ها آنذا | لا تنكو نكم هزمتم الصلیبین يرقا cL‏ آیها ‏ : لقن اک ف 
عنفوان مجدكم كنتم تحت أقدايى ء فان « الباسيل فوكاس » : أصدر بيانًا ملتهبا 
وججهه إلى خليفة بغداد » شرح فيه برنامجه العسكرى الصلیبیٔ كاملا » وهدّد فيه 
بأحذ دمشق » وهی مسكن أسلافى » والاستيلاء على نصیبین » والموصل » وحران » 
e‏ أسلابًا لی » والويل لكم 
یا سکان الصحراء » عودوا إلى لى وطنکم صنعاء » وهو بلد کم او مر رورا eal‏ 
الحجاز , واتركوا لنا بلاد الاغریق . ثم ترتفع نبرته ارتفاعًا فاحشًا فیقول : « سأسیر 


ه ۵ ۳ 


ال مکة » ومن بعدها آتجه الی القدس ) سأفتح الشرق والغرب » وسانشر فی JS‏ 


ومعلوم بالطبع Oe‏ الامر لم يكن « بيانًا ملتهبا وجهه الباسیل ف وكاس إلى خليفة 
بغداد » !! بل كانت قصيدة سَخيفة قالها مأفون صلیبی يقال له « الباسیل فوكاس ) » 
مكتوبة باللغة العربية !! ولکن الفارس الصلییی « أجاكس عوض » كان Shag‏ عن 
a Ola aes‏ لسر ھا وی وا کل OV‏ سی نا 
الهراء : « ما نفيستو ) صريح الأغراض والخطة » وأنه » كما كذب ( آعنی : كما 
قال) ( يعد فى ذمة أكثر المؤرخين البداية الرسمية للحروب الصلیبیة » !! وهذا هُراء 
آخر . ثم يقول بعد ذلك الذى سفاه « Gly‏ » أو « مانفستو ؛ : « قد كان ينتظر أن 
يكون له رد فعل Sb‏ » » ولکن التاريخ لا یذ کر ١‏ ردا Us‏ على بیان فوكاس ء إلا 
sy tis,‏ نل فى لات لمي اسان ند بای العا وق pall‏ 
ركان مس رسالة OD Aas‏ بین atitdl‏ » . مسارم ام عنام اهنا كله 
جهل وسوء أدب » فالققًال أحذُ الأئمة الذين لا مكان للمقارنة بينهم وبين شىء من 
عظماء مفکری الیونان » فضلا عن Vga‏ الشخفاء البیزنطیین + کالباسیل فو کاس » 
وسأكشف خبره حين یأتی میعاده . والذی كتبه الققال » إنما هو قصيدة رد بها على 
راء لك یه ور ی اک لا ودرا دينية تقارن بين العقائد » !! 

فلا Sts‏ هذا الجھل AS‏ مصبوبًا فى رُبْع عمود من « صحيفة الأهرام ) 
وعلمث ما وراءۂ » وتبینت Abt‏ مثه فى fle‏ المقالة » راجعث لفيى » وتساءلك عن 
حقيقة هذا الإنسان « أجاكس عوض ) » فعلمتٌ أن له سلطانًا على بعض المغرورين 
به » المخدوعين بالورقة التى منحها SL‏ إحدى هيغات التبشير فى « برنستون ) !! 
7778560 يفون ۱۱ ۲۱۸ دنز ی BF‏ کل ما کان یرل ی 
الکتابة » وعزمث على أن أكشف عن حقيقة ما یجری فى بلادی منذ عقلت » إلى 
كان « أجاكس عوض » » ثم أضع هذا « الأجاكس » الجدید فى موضعه من الحرب 
الصّليبية الداثرة اليوم ء لا فى ميدان القتال » بل فى ميدان الثقافة Sally‏ والاجتماع . 
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(۱) انظر ما سلف : ۷۸ء ۳۳۸ . 


۳۰۹ 


فمن Bb‏ بعد ذلك أنى See‏ آناقش « آجاکس عوض » » فقد أخطأ التصوّر ‏ إنما 
de‏ لکشت عن ثياب الفارس المحترف ‏ التی كان بخفیها تحت لفظ 
( الد کتور ) . 


ومع ذلك ء فقد آراة الله أن يحقّق هذه الصفة التى استنبعثها من مجرّد قراءة ما 
يكتبه « أجاكس عوض » ء والتى كان بعض الناس یتشک فيها » ويظنٌ أنى قد 
Vere 1 -“‏ اا قي اناوج کو مھا لقا Aig‏ 
المثل العامى : « مسكوا فرعون بخطه » !! فقد أراد ۱ « أجاكس عوض » ء أن يشيع 
زميلى محمد مندور برثاء « مثقف » ۰ فكتب فى صحيفة الأهرام ( الجمعة ۲۷ من 
المحرم سنة ۱۳۸۵۰) » Adee UIT‏ فيه رمورًا يونانية ویجتڑھا ء فزعم أن مندورًا 
كان هو Lely‏ » هازم « طروادة ) » وشیه نفسه بأجاكس . وقد زعمث Sh‏ « آکل 
الرموز ) هذا » حين شبه نفسه بأجاكس » دل على جهله من ناحية » وكشف عن 
حقيقة نفسه من ناحية أخرى » ولكنه مع ذلك طابق بهذا التشبيه IS‏ ما وصلت إليه 
من نتائج فى تحليل « أجاكس عوض » . 


فان هوميروس » كما قلت » قد جعل « أجاكس بن تلامون ( وهو « آجاکس 
الکبیر » » بطلا من بطال الا(غریق » ذا ٦پ‏ 908ھ خارقة » وعداوة ملتھبف 
ولكنه مسلوب العقل والحكمة ء إذا رأى aul‏ ثار فلم يقف له شىء ؛ وشبئهه بالثور 
فى النشید الثالث عشر + وبالخنزیر المنقض فی:النشید السابم عشر . ومن كان 
يحسنٌ قراءةً ما یقوله الشعراء » عرف أن هومیروس حين صوّر أجاكس فى ميادين 
القتال Lal]‏ صور وحشّا Bly‏ فی الدماء مصبوبًا فى مشلاخ إنسان . كان توا إغريقيًا 
بلا Jie‏ » ولذلك كانت نهايته بشع نهاية » وذلك أنه ما هَل أخيل ء واجتمع القوم 
Cubed ۷۳‏ هذه الاسلحة لاولیس . فهاجت tte‏ جاکس بن 
تلامون بالحسد والعداوة والحقد » وظل جوفه یحترق » فلما جن الايل » هاج به 
it‏ » وخرج من عقله Dat‏ » فانطلق بلا عَفْل » فرأى قطعانَ الضأنِ المجلوبة 
طعامًا لجيش الإغريق ء فُظتها أعداءً » فراع یضرب فيها يميا وشمالا » Cab‏ وضريًا ء 
حل وفيت علی جنوبها مصَعة . فلما ذه ن القن ع ذه فی جمجمة هذا الثور » 


۳۰۷ 


الاغریقی شعاع من العقل ؛ فأخذ السیف وبقر به بطنه ( أى شقّة ) » فهلك غير 
مأسوف عليه !! 


ولکن کس أن بقول « آجاکس عر لال فی هذا الثور الاغریفی » 
Lally‏ عنیت الاغریقی الآخر : « أجاكس الصغير » » فأنا لا آستحسن هذه العاقبة وأبرأ 
من هذا التشبيه ! فیقال له : نم وتّغمة عين » ( أى نقرٌ عينك بذلك ) ؛ ولکن هل 
ولف هذا الا جهلا بمصیر « جاکس الصغیر » ؟ فانه هو الذي غلى به جنونه حتی 
هجم على معبد إلهته « أتينا » ء مُنقضًا على « کسندره » المتنئة » حين لجأت إلى 
مذبحها . فجنّ جنون « أتينا » وصَیّت عليه غضبها ء فلاذ منها بالبحر فلما SIS‏ يغرق 
آنقذه ( بوزیدون ( ووضعه على رأس صخرة dsb‏ . ولک و أتينا ¢ مرت « بوزیدون » 
أن یفلق الصخرة من تحت قدمیه ‏ لأنه دنس حرم الإلامَةَ بعدوانه » ففعل » وأرسلت 
ھی عليه صاعقةً محرقةٌ » فهلك lid‏ محترقًا » كما قالوا فى أساطيرهم . ویقال بعد 
ذلك لجاکس عوض اختر بینهما ما شتت فکلاهما تور اغریقین شدید البطش : 
ولکنه زائغ العقل » معروف المصیر !! 


در و ين 


هذا تفسير « الرمز » الذى آراده لنفسه « أجاكس عوض » ء ولكن لماذا اختار 
لنفسه هذا « الرمز » ؟ لا أستطيع أن أقول إِنّه فكر قبل أن یختارہ ء GY‏ أعلم أنه 
لايستطيعٌ ذلك › وإِنّما call‏ « الرمژ » على لسانه » ليكشف عن حقيقة هذا 
« الآدمى ) التى یعیش بها بيننا » والتى بها يكتب » والتى بها زعم أنه « نازل الأبطال » 
وصارع الأهوال » فلم ین له عزمٌ » ولم تتکسر له إرادة » وحتى فى الأيام الخاسرة ء 
خرج بشريف الندوب !! » » إنه « رمز ) جاء كالإلهام » ليكشف لنا عن حقيقة هذا 
المحترق الصليبى » ويحدّد لنا مصيره . 

إن « آجاکس عوض ) منذ كان طالبًا فى كلية الآداب » فى قسم اللغة الإنجليزية 
من سنة ۱۹۳۳ إلى سنة ۱۹۳۷ ء لم يزل هو ء بل زادَه GLE‏ آمثال فرنس ء 
وسكيف » ودافيس الأعرج » وبيفن » وسواهم = وهم رجال معروفون بأحقادهم 
الصليبية » وبأعمالهم فى المخابرات البريطانية = زاده هؤلاء غرورًا وملأوه بأوهام 


۳۰۸ 


یعیش بها ء حتی أرسلوه بعد ذلك إلى « كلية الملك » بکامبردج من سنة ۱۹۳۷ء 
إلى سنة ۱۹6۰ ۰ وهناك كان ما كان » حيث « عاهد الثلوج الغزيرة المنشورة على 
حديقة مدسمر » فى خلوة مشهودة وو تاه الدردار » عند الشلال بکامپردج ) !! 
هذا مختصر تاريخ « آجاکس عوض ‏ ء بلا حواش » وبلا زينة » وبلا د کتوراه ! 
وهذه هی حقيقة صورته التی Cel‏ عليها تجالیده > والتى من آجلها اختارة من 
اختاره » لیکون ء فیما یتوهمون » خليفة للتالف القدیم ‏ والمبشر المحترق » والذی 
لا یزیڈ عقله كثيرًا ولا قليلا عن عقل « أجاكس عوض » » المعروف عند الناس باسم 
( سلامة موسى ) . و( سلامة موسى ) هذا » هو الذى وضع الحبل فى عنقه حين 
اختاروه » وجرّه من حَؤمة الخمول والتفاهة ء إلى الظهور فى المجلة اليهودية المعروفة 
باسم « الكاتب المصرى ) » وذلك فى سنة ۱۹۶۲ ۰ ۷٢۱۹ء ٩۱‏ تمهيدًا لإعداده 
للمهمة التى يباشرها اليوم » وهی مهمة « المبشر الثقافى » فى صحيفة الأهرام ! 

فهذا المسكين لا She‏ يتراءى له أنه هو « أجاكس ؛ » الثور اليونانى القديم » By‏ 
يحاربُ فى حصار « طروادة ) ء ونه سوف يدمّر ( طروادة » ويحرقها بيديه ء فكان 
ْو هذه السمادير التى تفوح رائحثها حقدًا معيًّا فی دِنانِ الجهل والغرور » » لم يزل 
یا فی گل شىء يكتثه منذ « بلوتولند وقصائد أخرى » ء أنه يتكلّم بالفاظ شنيعة 
ظامئة للدم ء ولكنها تستیژ فى ثوب من Silly ttl‏ أحيانًا » حتى ينخدع بها من 


نز 


لا Sow‏ أن يحل « الرموز ) الخبيثة المنتشرة فى کلامه . 

وقد کشفنا من قبل عما یسترۂ فى « بلوتولند ؛ » ولكنّه بعد BS‏ من کتابتی جاء 
رق وبرعد » ویضربٍ الامثال اليونانية » مستتزا باسم ( محمد مندور » لیقول : 
« حرجنا معا فى صباح الحياة إلى قصر الربة أتينا » صانعة الدروع » لتصنم لنا دروع 
الفکر ‏ وتملاً جعابنا بسهام الحرية . وفی صباح الحياة عدنا ما لنحاصر طروادة ء 
مدينة الموت ذات الابراج السوداء والأسوار العالية . هذه المدينة السوداء ذات 
الأبراج الکعیبة » والأسوار العالية ء AN‏ أن far‏ » ولائد أن تحرق » كما احترقت 
طروادةٌ فى القدیم ) . هکذا قال ! ثم قال بعد قلیل : « ولکن طروادة الجديدة » بعد 


)1( انظر ماسلف ص : ۱۱۵ و۳44 . 


۲۹ 


انا تشه تا ال سال + غیت کول عاينا: قر ابرتعیا: الیتودای اراتا من 
الخفافیش » ومن طاقاتها وكواها جيوشا من الهوام وخسیس الحشرات > منها 
ا ee E‏ حر جت 
وی ہہ الربة أتينا ما يصلح لقتال هذه الهوام ( 


ما طروادةٌ الأولى » وما طروادة الجديدة ؟ « طروادة الأولى ؛ ء call‏ زعم کاذبا 
أنه حرج هو ومندور لتدميرها وحرقها » هى مصر العربية الإسلامية » فيما قبل سنة 
۲ و( طروادة الجديدة ) » هى مصر العربية أ الإسلامية عا فا بعد سنة 
qo‏ . فا كذب یستطیع هذا الکذاب و آجاکس عوض ( أن of ed‏ له bis‏ 
بذكن آو بنکر فی ۱ عرو نت 
۷۲ أ ين كان هذا sis‏ ی الفاجر اللسان ؟ Coby‏ شیء قاتل ؟ وی عمل کان له 
فیما قبل سنة ۲ء يستطيع معه أن یقول : نی قد جاهدتٌ فى سبیل تحریر 
بلادی من الطغیان والظلم والفساد ؟ إن الثور الیونانی القدیم « ae‏ ےت 
كان محاربًا Blin‏ لا تروعه | لمعارك ء ولكنه لم يكن ES BS‏ 
عوض ) » مشخ ( أجاكس بن تلامون ال تد اللفظی » ٠‏ 
JSS‏ قڑتہ وبأسه فى الكذب » والشرلتة » وسوء الخلق ورّعارته » ( أى شراسته ) » بلا 
حرب ولا معارك ء اما بحارثك ایکون معارك بالخداع والعنشخ والتّعالى 
الأجوف » على ما age‏ مدژیوہ تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج » لكى 
یکون مبشرًا جامعًا لصفات المبشر وأخلاقه . ۱ 


وأما « طروادة الجديدة ) » وهی مصر العربية الاسلامية » التی هبت فیما بعد سنة 
۷ءء لضاني هذا QS‏ کیت آرسلت ade‏ من آبراجها السود مرا من 
الخفافیش ۰ ومن طاقاتها yer‏ من الهوام والحشرات ؟ ون یکول هو حتّی BE‏ 
طروادة الجديدة « o ged‏ لترسل ade‏ ما Seles‏ له سمادیره آن یقول ؟ آهو 
(أجاکس عوض ) ! إنى لقيت فى شوارع القاهرة » وفی جمعية الشبان المسيحية ء 
وفی الجامعة الأمريكية » وفی مواضع oS‏ ان ی اسان 


۳۹۰ 


وجومًا من المبشرین فى ثیاب قسس » وفی ثياب علماء » وفی ld‏ مفکرین » وفی 
ثياب مستشرقین » ولکنی لم أُقَعْ فى dol‏ منهم على هذا القدر من صفاقة الوجه ! 
ولا« سلامة موسى » بلحمه ودمه ! وإذا قال أحدهم شيئًا من هذا ء LS‏ يقوله 
مخافتًا به بين شيعته ومن يقع فى حبائله من الشباب . أمَا أن يقوله علائيةً » وفى 
صحيفة كالأهرام | فهذا شىء فوق طاقة ما يملك ١‏ التبشير » من صفاقة وزعارة ! 


ین هذا المتکدّب على الموتی » أن مندورًا كان ممکثا أن يكون فى مثل خفة 
عقله حتى يقول له فى وصيته وهو يحتضر : « مدينة الموت ہ ذات الأبراج السوداء 
vada lish) bau ۵‏ أ قطي eee LN) Aa all‏ يعد سند 
5 ).ع BY‏ أن تدگر » ولابدٌ أن تحرق كما أحرقت طروادة فى القديم SUL.‏ 
أن تقنطوا مهما كثرت من حولكم الهوام والأشباح » . ثم يقول هذا المضطرب سائل 
عقله : « ليت لى ميتة مثله وسط الطعان » ! ( يعنى مثل ميتة مندور ) ! أيظنٌ هذا 
المسكين المحترق أن مندورًا كان يلبس تحت ald‏ سلاح Sele‏ محترق » حتى 
تكون هذه وصیته وهو يحتضر ؟ 


١ 4‏ 
و بو ع3 


وفیم یقول هذا الکلام » بهذه الجرأة وبهذه الزعارة ! آیقوله لأنه يعلّم أن تآثر 
الامم الغربية المسيحية وذیولها من أبناء صهیون . قد آن أن Glow‏ ما یصبو إليه ؟ 
أيظنٌ هذا المأفون أن إقدام العالم الاوربی المسیحی على إعداد غزو شایل للعالم 
العربن والإسلامن » ( كما يتبين ذلك من الوثائق التى تنشرها الصحيفة التى يعمل هو 
فيها مبشرا ٩۱ » (BW‏ یمکن أن dp‏ إلى تحطيم « طروادة الجديدة » » وهی 
الجمهورية العربية المتحدة » فيريدٌ أن یسبق هو إلى فصل مذكور ء بأن يجعل نفسه 
Ute‏ حصيئًا منیگا » أو محاصها یت لاس والسطوة لا تملك « طروادة الجديدة ) » 
بعد أن نضب منها الرجال + إلا أن ترسل عليه أسرايًا من الخفافیش + وجیوشا من 
الهوام وحسیس الحشرات ! آهذا تصوّر عاقل مدرك ء أم تصوّر مفلتِ من آسوار 
البیمارستان ! 


0 


(۱) كان من طلائع ما أشير ء ما أصابنا فى يونيه ۱۹۲۷ . 


55١ 


ella 0‏ میداس » Oc‏ نرق کنت قد ترکث EU Mage do‏ ار 
ولكنى قد حللتُ رموز IST‏ الرموز « أجاكس عوض » » فمن غير المستحسن أن أدع 
حل رمزه » ولكنى أرى أن أحسن وجه لحل هذا الرمز ء هو أن أقص القصة » وأدع 
للناس تفسيرها . وذلك أن « ميداس » كان ملك فریجیا » فخرج يومًا فلقى YY‏ (ا!) 
یقال له « سيلين ؛ » وجدة نائمًا » فلما استيقظ سأله SF‏ يعلّمه الحكمة . فذكر له 
وسیلین » آمر مدینتین » (حداهما یقال لها « آوسیبس 6 » وهی عند مسالمة CFS‏ 
والأخرى يقال لها « ماخيموس » » وهی مدينةٌ محاربة جبارة i bas‏ 
JN‏ سعداء » فإذا جاءهم الموت جاءهم Sy‏ ألحان الغناء ورثات الضحك . 
الأخرى » فكان الم PRE‏ اسم e‏ 
السيوف . وكان شعب ( أوسيبس ) وشعب ( ماخيموس ؛ Oley‏ سلطانهما على 
ممالك واسعة متراحبة الأطراف » وكان لهما تى لا مثيل له » وأرضهما تفیض ذهبا 
Ubi,‏ » حتى صارَ هذان المعدنان من وَفُرتھما بمنزلة الحديد عند سائ ئر الأمم . 
وخرجج أهل المدینتین يومًا لیرژا طائفة من البشر عدون ےت لارض من 
الفانين . فلما جاءوهم رأوا Lag‏ مهلكا bias‏ وا ماب ی تر یز ان 
اساسا سا او ا يك 
سمع « میداس » ذلك » أحبٌ أن يكونّ له من سعادة « أوسيبس » و « ماخیموس ) 
نصیت » فسأل « سيلين » BF‏ یسدی إليه IY‏ ويتخذ عنده صنيعة » فلا یمد يده إلى 
شىء إلا انقلب ne‏ ( أى ذهبا) . فلما كان ذلك له » لقى Sc Coal‏ لم یمس 
طعامًا ولا شرابًا إلا jhe‏ عسجدًا » حتى Eby‏ منه الجوع والعطش وکا يهلك » ولم 
تاه ام استردٌ ۱ سيلين ) ما وهبه . 

وتمة خبر « میداس » أنه خرج بعد ذلك فصل فى الغاباتِ حتى وج نفسه على 
جبل ء ally‏ هذا الجبل يقضى بين « بان » و « أبولون ) فى نزاع کان بينهما » فقضی 
al‏ الجبل لأبولون دون « بان » » فثار « میداس » لأنه رأى هذا القضاء Use‏ فاحشًا 
وَجَوْوًا ء وأعلن أن هذا حكم جائر . فجن جنون ( أبولون » ومسخ أَذنّ « ميداس ) 


١ : ؛ تعليق رقم‎ ١47 : قد فسرت آنفا من أراد بالملك « ميداس ) ء انظر ص‎ )١( 


11 


EES a‏ ى علی جانبي رأسه » لیستر 
ما ابتلاه به « أبولون » . وجهد أن لا يعلم ذلك عنه Lf‏ » إلا حلاقه » فانه ائتمنه على 
ه . وآندزه ذا با به Gut of‏ علی الثری 3 ول السر فی قلب الحلاق 
20 حر انکر شا ی اش )2 اه ها 
حافتها یراع نابت ء ( والبراع : القصب الذى JA‏ منه المزامیر ) > ثم ESI‏ على 
الحفيرة وأدنى منها 468 ء وأ مها مه الك رت اذى تن سا مر إلا 
قليل حتى جعل الیراغ إذا ما یأته الریاح مر هنا Bay‏ هنا » ( أت الريح : أى Sto‏ 
يمينا وشمالا ) » تغتی بس الملك » واستودعه الریخ وهی بَذَوژ » تذيع الأسرار 
ا كوا بسني ) » وانکشف لهم المستور من 


سه | 


) الها رم ( الرمز‎ we مدای‎ ee tee نحا کین کرس ار اخهل‎ iy 
ee یراع والريح‎ Hh من‎ gh pW إذاعةٌ‎ Sal و «الرمز » أحيانا‎ 
وأنه يعد نفسه‎ ٩ » 4 مكنون سه الذى فى قلبه » من شدة بغضائه للملك ( ميداس‎ 
قريعًا لَه » يريد أن يقف على أطلال و طروادة الجديدة 4 » ملكا متا » بنفس‎ 
المعلّم يعقوب ی اسان إلى تعيض ار ا‎ ١ » الجنون المطبق الذى تملك‎ 
Ae م َه » تريد أن تزيل ملا يتوهمه قد بقى میا علی أرض بطر اثنى‎ idle فرقةً‎ 
! والی‎ AM ویتؤج على مصر ملكا لَه فى أرضها‎ UR قرنًا » فجاة هو ليرث‎ 


و + ون 


والسل الذى با کل قلب « أجاكس عوض » » ومن على شاكلته من AB‏ التبشیر 
ولعبه المنتشرة فی كر مکان ye‏ أن « الملك میداس » قد استطاع أن یستنقذ كلمة 
Bel,‏ من أفواه aye‏ كثيرين » كلهم « BSL‏ » ء كانوا قد اتخذوها منذ سنة 
۵۰ وما قبلها رُقية يدورون بها فى العالم العريئ » ليشقُوه شا عن العالم العربى 
الإسلامى . حتى جاء زمائنا » فكان فى أرض العرب « أجاكس» و « أجاكس ) 


١ : انظر معنى « الملك ميداس » فيما سلف ص : ۳۶۳ » تعليق رقم‎ )١( 


1 


کی و Say of‏ ر قلبه أعظم ا م الات کا من « لواحظ 
المغنية » » التى تمنّى « آجاکس عرض ) أن تدسف « المبغى الكبير ) وهو ( بغداد ) ء 
كما جاء فى تفسيره لشعر بدر شاكر السیّاب » الذى زعم أنه « لا يقلد تكنيك 
إليوت » بل يتمثله ويحتويه ويغتذى به » بطریقة الاسموز ء أو الانتشار الغشائى ) 
أو كما قال هذا الشرلتان الأسموزی !! 


أي حقد bey‏ عنه هذا الإهاب المحيط بجثمان « أجاكس عوض ) ؟ فهو منذ 
کتب ١‏ بلوتولند ) » وهو Abe‏ ضغینً Bel) ho‏ فى أقصى غيب Fail‏ عليه 
بنيانه . منذ السطر الأول فى « بلوتولند » ترى حقدًا ينبح تُباح المسعور : « لقد مات 
الشعر « العربى ) ( وهكذا وضع الصفة بين قوسين للتنبيه ! ما عجب حقده ! ) ؛ 
مات عام ۱۹۳۳ ء مات بموت أحمد شوقى . مات ميته الابد مات » . انظر إلى 
ألفاظه » انظر إلى صرخات الجنون المتشفی فى ترداد لفظ y‏ مات ) و « موت ) 
ووميتة ٤‏ ء ثم كلمة « الأبد » . هل یمک أن يصف هذا الشىء dol‏ بغير 
ما وصفثہ؟ وهو لم يعاد ۱ و الشعر ) لأنه شعر » بل عاداه » وحَفّد عليه » وألقى عليه 
بغضاءه » BY‏ « عریع » » وأبان بعد قليل أنه « قرشیع » ا هذا المسكين البائس 
المحترق ! لم يزل ینحط فى أحقاده وأضفانه » حتى قال : ١‏ والمحدئون Opes‏ أن 
دای ( يعنى شعراء العرب ) کانوا صعاليك pS‏ بين الخيام » أو فى أزقّة 
بغداد 4 ء فهل تظنٌ Ob‏ آکل رموز اليونان » « أجاكس عوض » قد قال مثل هذا 
fy‏ محث للعرب !! دارس لادابهم ! أم تراه قاله وهو یتفر من بَعْضائهم » ولا یرهم 
إلا صعاليك يتسكعون بين الخيام أو فى أزقة بغداد ! لا بالعين التى يَرَى بها 
eer‏ ر كان یمیش فى القصور ذوات الأبراج المشرفة » والأسوار 
المذهبة !! إن هذا الحقد الأعمی لا لد الا الأشاك المطموسة الک 


¢ 


فمن أجل هذا الحقد Alea‏ فى Ob‏ ضميره » ( كل شىء Eile‏ من الوسخ 
فقد AL‏ ) » والذى aay‏ على الورق صریکا Chal‏ ومغلًّا أحيانًا » ومدسوسًا فى 
نا السیاق آحیانا آحری ۰۹۷۶" رو ما وی ماه 
١‏ أجاكس عوض » » من عيوب قادحة فى أ: کس الناس le‏ م كما deol Lb‏ من 


۲٦٤ 


هذا النوع !! فرضت علينا مؤسسة الأهرام قراعلّہ » وأتاحث له ما لم يكح لأحدٍ من 
قبله : أن allay‏ فى سطورها تخالّع من قد تخبطهٌ الشيطان من الم = Oly‏ ييه على 
تاريخ العرب وآدابهم ورجالهم GUT As‏ صلیبع « كان يُترى بظفره لقلم » ء كما 
يقول المتنبى » فنزل أرض العرب فظنٌ فى نفسه الظنون = Oly‏ يركب Be‏ أؤمجوحة 
Sul‏ » فيتحدث فى الشعر وفى غير الشعر بلسانِ As‏ ألفاظه عليه » ويتغتى Aly‏ 
العرب وشعر العرب بلا cle‏ = وآن يقدم إقدامَ المستهين الذى لا يبالى فیفشر القرآن 
بسوء أدبه وقلة the‏ ونذالة تصوّره للمعانی = Oly‏ يعمد بالمكر الخبيث البشع 
المستقذر » ليجعل إسراء رسول الله BE‏ ومعراجه » أسطورة مقتبسة من أساطير 
elt‏ الیونانیع الذى یتعید له = وأن يأتى مستهزنًا استهزاء الجبناء » متستا أخبث 
التسثّر » ليقول إن الاسلام قد أضفى على نظمه المالية طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير 
على الحكام أن يتلاعبوا بها !! واحدةٌ . وأخرى OF‏ عيب الاسلام ST‏ خلا من « نظام 
a‏ اه ھتان سی کے القن عو hy AY acc Meal‏ 
يختم جولته فی أرض ١‏ طروادة » dt‏ متلا » قليل الحياء ء سيئ الأدب ء فيأتى فى 
متاح آجاکس 4 أيه TAY‏ المحارب » حاملا رقم جاکس» الذی کان طوله 
اثنين وعشرین ELS‏ بذراع الیونان !! نافخا شذقيه » محمرة عیناه » WE‏ حمالیقه ) 
DE Cor SL US‏ تیاه ویر تا ose‏ گرا حرف بط رده 
فى القدیم »> طالبًا « میداس » ذا الجعارین الذهبية الکثيرة !! ما أسفهه رامرًا !! 


Is‏ ند اس ان هه ور وا سی هون 
یعخابث علینا » ويريد أن at‏ وراء ألفاظه وأسمائه التی یحاول أن یرڈدھا فى بعض 
کلماته » ake GI‏ الدفین » وحفيقةً حنده الغبیع ہرد آنه بذ کر بعض الاأسماء ‏ 
Sali‏ علی أن یحجب عن عیوننا ما یضطرم فى قلبه من نار زان « أجاكس عوض » > 
اس وا ین ها اس رر تھ ام کر جس راف کا کات 
وهم يُطيفون به إطافةً الوئئن بالستم » لا BV‏ شی فی تَفسه » بل لان المدير الذى 
يديد هذه Gal‏ ء قد Uae‏ منهم بمنزلة » لیضمن سهولة تحژکھم فى نواحى 
نشاطهم تحت ثياب یتخفون فيها » وهم جميعًا یستعڈون لوقْتٍ قد توا له ء 
ليتكلموا عندئذٍ ء ہما لا Aly‏ فيه كلام « أجاكس عرض » ء مبلعًا يذ کر ۰ ولیعملوا 


۳۰ 


يومئذ عملا Jil‏ ما يقال فيه : إنه تحقیق کال للسمادیر التى تجول فى جمجمة 
(اُجاکس عوض ) : 7 ان « طروادة الجديدة ( وأبراجها الشود » وذخولهم 
يومذٍ معاقل « طروادة الجديدة ) ء بأقدام ثابتة ء يخوضون فی الدماء الخفر » والنيران 
الخفر » والأعلام الخفر » كما ذكر ذلك « أجاكس عوض » فى ختام مقدمته 
بلوتولند وقصائد أخرى » من تأليفه . 

وقد تصرث هذه الكلمة على الفحص عن أمر « دمنة » » وهو « أجاكس 
عوض ca‏ ولکتی سأنقل خبر کل « دمنة » » وأكشف عنه ما استطعت ولكن فى إطارِ 
من بیان الأهداف التی يسعى إليها الذين يضمرون لنا الشرّء ویتومُمون أن أوان الغابة 
علينا قد حان » وأن التاريخ قد اعد لهم صفحاتِ Ley‏ ليسطروا فيها لطروادة 
الجديدة ء بعد تدميرها وحوقها ء تاريحًا لا یذ کر فيه اسم العرب » ولا اسم الإسلام » 
إا باللقيصة والقدح وب . وه کٹ بدا بی لهب وتپ ) . 


الرسالة 


الخميس : ۱۷ من صفر سنة ۱۳۸۵ 


اسر 


۳ 


وتسألنى : ما براقش » وكأنك لم تسمع US‏ كانت لح من أحياء العرب » 
كان بينهم وبين آخرین يَرَةٌ » ( أى ثار ) » فآغاروا علیهم فى بعض الأيام ء وئذروا 
بهم » فهربُوا وفاتوا المغيرين » ولكن تبعتهم ANG‏ فتسشعت وقع حوافر فر الخيل ء 
فجعلت تنب ويعلو LEE‏ حتی سمعه المغيرون » فاستدلوا على موضع URE‏ 
فرجعوا يطلبون القوم حتى أحاطوا بهم فاستباحوهم . فضربتها all‏ مثلا لمن 
يعمل عملا يرجع عليه وعلى أهله gall,‏ 

mM‏ ةك ؛ فإذا Jab‏ فعلّها من يَظنٌّ أن له عقلا به 
يدرك الأمور ء فالشأن مختلفٌ . فان الدواعى إلى ارتكاب هلا المر کت ET‏ 
على الجهل they‏ العقل لزاقا Wipe‏ » بل رما دلت على ما هو dnl‏ من ذلك 
وأعمق » وعلى الذی هر اشع cae‏ وجي امكل Ly.‏ دلْتْ على سرائر تکتمها 
النفوس فى أقصى ضمائرها ء ثم تأتى ساعة فتضيق , بها النفس » فتطغى » فتنفجر » فلا 

يملكُ العقل عندئذٍ أن Sy‏ من WL‏ ء وان كان صاحبها فى ظاهر أمره UES‏ 
ضابطا ا old‏ علی ستر ما بضمره Ce‏ بعد حین . وألعشی آن ادحل فی باب 
تاج کش تسوا رانا لش ۶ میت رات ی بلق آن انول ما 
آرید جهرةً » بلا مداهنة ولا استخفاء ولا مداورة ای ات ی و 
رل الکشف عما أريدٌ » حتى يقع فی مكانه من كلامى » فعندئذ يت bey‏ مَنْ تكونٌ 
براقش الآخری » براقش التى تدل de‏ اہ سے سس سو 


براقش الاخرى 

ما الآن » فمن الخير أن نبدأ ببراقش الأولى التى دلت على نفسها » وجنت على 
- » منذ كتبت « بلوتولند وقصائد أخرى » » إلى أن ytd CLES‏ الگمادیر 
عو ما یتو رب و ھت 
» وخبیث أقوالها وأفعالها ال ۱۹ 


دن 


أتحدّث عن شىء لم أقف عليه مكتوبًا على الورق ء مطبوعًا فى كتاب أو صحيفة ء 
Vy.‏ عليه بتوقيع صاحبه » أو بشىء من الدلالات يقوم مقام التوقیع . ولا أرتكب 
هذا المرکب لی of cal‏ آثبت رأیی وأریده بشیء خارج گا في الصحف 
لے وا سولاك ول ان تاه Sewage‏ کر es‏ 
كل تقدیر . وهی سفاهة مديّرةٌ » لا سفاهةٌ مرتجلةٌ » قد اتخذوها les‏ ذَلُولا إلى غاية 
ost‏ أنهم بالغوها ء لما یرون من تھاؤنِ من يملك رَدْعهم وتأدیهم ء أو من إمهاله 
لهم ومدّه لهم فى الطوّل » ( وهو الحبل الطویل التى تربط به الدابة » لَرغی ما ترعی » 
ولكن فى نطاق محدودٍ ) . وقد Cap‏ مرارًا أن من وراء هؤلاء الشفهاء شياطينَ قد 
ترھُبوا ولبسوا المسوخ فی آديرة ( التبشير ) » و ( الاستعمار ) » وتراهم كأنهم se‏ 
etal E‏ عون :من اشک اعت پر ون رن ہا 
تدرغُوا الفقر » براؤون الناس حتی يقال : هم قومٌ CTY‏ لهم فى غرور الحياة الدنيا ء 
ولا حظ لهم من حطامها . والحقيقة أن هذه الشياطين هى الكهوف التى إليها يلجأ 
لسفهاء . وانما هذه منهم كال ومخادعة » وانما یمشون الخفاة » Shady‏ اکر“ 
(أى یتوارون بالضَّرَاءٍ » وهو الشجر الذی يواريهم ) ء نفیا للتهمة عن آشیهم ‏ 
ولیکونوا فى ole‏ من الريية والشكک » فالريية ریما آفضث إلى انكشاف سرهم للناس » 
هآ شتا تفه + 

وعند هذه الکهوف CE‏ آموژ Seb‏ . لم أكن مَعَهم » ولکنی أجد fa‏ هذه 
الحركة ظاهرًا فى کل ما أقرأ وما dad‏ . أجده فى الصحف والمجلات » والكتب ء 
الات لذن رف ا وت اھت شور UG‏ مرو اه سكل 
لأهدافها وأهداف ابن أمها « الاستعمار » من كل صنف ولون : منهم من يدرك لأنه 
مستودمٌ سر » ومنهم من لا يدرك AY‏ لا يستقيم أمزه إلا أن يُقاد » ومنهم من 
یوسوم CD‏ يستميله الهَوَى » ومنهم من بنخدغ allay‏ من القول لغفلةٍ یعیشها 
ويعيش بها فى الناس ؛ ولكنهم جميعًا يعملون کاتهم يعملون على غير اتفاق » اد رکه 
من أدركه » وجهله من جهله . ولو فعلت كهوف ١‏ التبشير » غير هذا » وسلكت غير 
هذا المسلك » (GB‏ تکون عندئذ غیر صالحة لشیء » وقد اکتسبت بطول اة 
قدرةً على إخفاء معالم ما ترتكث » فهی تعمى على الآثار التى تهدی إليها ء فاذا آراد 


۳۲۷۰۱ 


Lf‏ أن يقتفى آثار الغادین إليها والرائحين ؛ لم يجد إلا الثری Lest)‏ الذى لا أثر فيه 
DY‏ أو هداية . وإذا آنا كنت قد استطعث » وأنا فى مكانى هذا من AE‏ أن 
أعرف مواقع الأقدام الذاهبة والآيية » وأتو gs‏ أصحابَهًا » فقد اُناعة لی طول الانصات 
لما آشمع » واختلاف الأخبار إلئ Bye‏ بعد Bye‏ عن غير قضد من راويها » وما دَربتٌ 
عليه من ربط الحوادث بعضها يبغض بعد طول JEG‏ . ومن أجل هذا یفرمغ مَنْ یفزغ 
من مترقبة المبشرين » حين يرانى DATS‏ من دماج بعض من أذكرهم فى مكايد 
و التبشیر es‏ تس وو . ویبلغنی فزغهم واستنکاژھم » 
فبفزعهم واستنكارهم أعلم أ با أنى قد Leal‏ بالظن ما لم أذركة بالیقین coe‏ 
اليقين . وأنا أدع هؤلاء لفزعهم » فانه Las Shey‏ بإنزالهم المنزلة التى يستحمّونها 
من الهوان . 


ul‏ « أجاكس عوض 4 صب هؤلاء المبشرين allel‏ لأعيننا وأسماعنا کانبا 
ومتكلمًا » وأشباهه الذين نتناول کشت مستورهم > ونتعاطى صناعة « الفراسة ) 
و( القيّافة ) فى نسبتهم إلى ما ن نسبهم إليه من أصول OR‏ إليها بنسپ قريب 
آو بعید , 


28 کیف of as‏ نجد العالع gy all‏ والعالع الاسلامیع فى هذا الموج 
المتلاطم من الأحداث ‏ تحیط به قُوَى العالم الصليبين كله » Baby‏ من ها وتهژه 
من Los ails‏ ہت اھ کلها وتات على المکان لدی کن ال 
jhe‏ العرب والمسلمین من کل ناحية » وتزمیه عن جماعة بيد واحدةٍ بسهامها 
مسمومةً وغير مسمومة » ثم يأنى فى هذا الوقت نفسه أفاق یف ( أى يدّعى aif‏ 
مثقف » وهو لفظ جديدٌ اخترعته لهذه رر فرصة موب زنیلی القدیم 
الد کتور ( محمد مندور ) سی كدت و 7/, کاذیب ۲:0 ؟ يزعم أن مندورًا 
كان هو ( أخيل ) ء وأنه هو ) أجاكس بن تلامون ) » وأنهما خرجا فى صباح الحياة 
( يعنى فى سنة ۱۹۳۷ > كما ذکر فى مقاله ) » إلى قصر رنہ « أتينا » fey‏ أن هذا 
القع هر فة و الاستعمار 4 و « الوثئئية 4 » < واليشين 4 » هو أوررية المسيحية 
الصليبثة » حيث التقیا بباريس سنة ۱۹۳۷ . ثم يزعم أن رنہ هذه قد صنعت لهما 


YY 


دروكا من الفکر جا بج » وسهاقا من سهام الحرية یقاتلان بها ؛ ثم یزغم بعد 
Legh‏ عادًا من أوربة لیحاصرا « طروادة ) مدينة الموت ذات الا براج السوداء العالية » 
وأنهما جاءا یومئذ ليدمّرا « طروادة ( ویحرقاها كما أحرقت طروادة فى القدیم على 
at‏ الإغريق الأول > وش ? أن ( طروادة ) هذه كانت ھی مصر العربية الإسلامية 
80 س9 ۲ . 


زج ےئ رج ہے Gee Ob‏ رت 
و » بل يعمد إلى التاریخ الذی نعيشّه اليوم » فیرشع لنفسه صورة من الرموز › 
ویرسم W‏ ولبلادنا صورة GAT‏ من الرموز » edd‏ أن « طروادة الجديدة » » وهی 

مصر العربية الاسلامية فيما بعد سنة ۱۹۰۲ ء قد أرسلتٌ عليه وعلی مندور خنافسها 
وهوامها وخسيس حشراتها من خزائن « الملك میداس  »‏ ویزعم کاذبًا » إن شاء 
الله » أن مندورًا » وهو أخيل !! » قد استدعاةٌ وهو يحتضر وقال له : ( ib»‏ 
أجاكس » البس دروعك CAL,‏ لنخرج سويًا ( يعنى : معا ء ولكنه فصیځ !! ) فى 
غزوة جديدة عظيمة ( وتأمل هذا الوصف : عظيمة ! ) » Glad‏ هذه المرة الملك 
ميداس نفسه ذا الجعارين الذهبية ) . 


Sey‏ لمن كان له أدنى fae‏ » أن el‏ « الملك ميداس ) أهمٌ عندهما من آمر 
( طروادة » » OV‏ « طروادة الجدیدة ) Say‏ بقاؤھا ببقاء « الملك ميداس ) . فإذا 
ما عاذ من alle‏ ظافرین میمونین » وأسالا فة على تصال السهام وظباتِ السیوف » 
فقد سقطت « طروادة الجديدة » تحت أقدامهما راكعة ALIS‏ ولم يبق إلا أن یتحقّق 
ما زعم من وصية مندور وهو یحتضر إِذْ قال له » فیما زعم هذا الکذاب : ١‏ مدينة 
الموت ذات الأبراج السوداء والأسوار العالية BY‏ أن تدمر » ولا أن تحرق كما 
آحرقت طروادة فى القدیم » ء ثم يزعم كاذبًا » إن شاء الله » أنه أوصاهٌ أن یجمع 
كتائبه وجيوشه وفرسانه ليقول لهم : « إياكغ أن تقنطوا » مهما كثرت من حولكم 
الهوامٌ والأشباح » » ويعنى بذلك ما أرسله عليهما « الملك ميداس » من الخنافس 
والهوام وخحسيس الحشرات !! 


یھ يعنى بالملك « ميداس » فيما سلف ص 47" ؛ تعليق رقم : 


وفص 


فحدثنى كيف $8 أن Sey‏ العالم الصلیبی الأورين AS‏ ایو على « الملك 
ميداس » وعلى « طروادة الجديدة » ء وأن Sk‏ هذا المأفون فى مشلاخ ثور إغريقئ » 
فیتوهم نفسه « أجاكس بن تلامون ) ی فیما ai‏ سماديره dl‏ حرج يطلب ۱ الملك 
ميداس ) نفسه » ثم يحرق « طروادة الجديدة ) ويدمرها تدميرًا ؟ مَنْ « أجاكس 
عوض ) هذا بمْجرده ؟ وما dad‏ فى الناس ؟ وهو لو دخل قرية من قرى مصر ؛ 
وتكلم بمثل الذى يتكلّم به ء GBA‏ بحر مما ترسلّه عليه AST‏ الناس من شىء غير 
الكلام ! وإذا كان هذا السفية العقل یش فيما نقول » فلیجژب ۔ 


ولكن السفية العقل سفيةٌ أبدًا ء إذا أفصح وإذا رَمَر . فهذا المسلوس العقل ء 
( وهو الذى يسيل عقله ويتقاطر ) » المهلوش النفس ء ( وهو الذی آصاب نفسه 
الهُلاس ؛ وهو داءٍ کالسل ) » J‏ له ما ری » أو ما يُوحى إليه » من تألب ديار 
الصلیبیین الاوربیین علی بلادنا وبلاد العرب والمسلمین ‏ أن الامر قريب شهل © aly‏ 
إذا لجأ إلى الؤمز ء فهو قادِرٌ على أن يخرج من تبعة ما یقول بمهارته » لظلّه أيضًا أنه 
( مثقف ( وليقينه أن « الملك ميداس ) » وشعبه من أهل « طروادة الجديدة ) » لم 
بخرجوا عن آن یکونوا جماعة من alll‏ الجهلة السخفاء » الذین لا بحسنون Bade‏ من 
الثقافة » ولا یستطیعون حل ١‏ رموز الیونان وأساطیرهم » . وكذلك یتاخ له أن يذهب 
إلى الکهوف المظلمة وراء آسوار أديزة « التبشیر » » My‏ المقاهی التی نعط علی 
کرسیها ets‏ وأصحابه » فیقول لهم : « انظروا إلى شجاعتی ! ألا تسمعون ؟ ألا 
تد ر کون ؟ « طروادة الجديدة ) هى هذه التی تعرفون » و « الملك میداس ) » هو هذا 
الذی يَرهبون ! ما أشجعنى ؛ ما أذكانى » ما أُژمَرّنی !! آنا أجاكس عوض ! هل ریم 
شجاعًا کمثلی ! هل علمتم US‏ كأنا ! هل أبصرئم رامرًا کحضرتی ! وسترون كيف 
. أتحدّى هذه الخنافس والهوام وحسیس الحشرات التی يرسلها gle‏ « الملك 
میداس » : لقد 2 قديمًا أشياء شنیعةً وکتبتها » وکتبت الخنافس والهوام عنی 
ما کتبت ۰ فهل استطاع أحدٌ أن ينالنى بسوء ؟ ) 


Hes عد‎ 


ثم کتب « آجا کس عوض ) ail ow‏ کلمة آحری » كما وعد أصبحاية ع ودفعها 


۳۷ 


إلى مطبعة الأهرام ء لتخرج فى صحیفتها الأدبية فى يوم الجمعة » ولکن جاء ما لم 
يكن فى الحسبان | اطلع علیها رئيس التحریر » فمنع نشرها » وخرجت الصحيفة 
bey‏ من « أجاکس عوض ‏ . ماذا بقول لشیعته ؟ ماذا یقول لمن حو که من رهبان 
( التبشیر ) ؟ 


ولو كان هذا ٍنسانا عاقلا لسکت ‏ ولقكل ظهر يده وباطنها » حمدًا لله وشكرًا 
على أن وججد من يُمسك بځجزته حتى لا يرمى نَفْسَه فى النار . ولكن ماذا تراه فعل ؟ 
أحذ تجربة المقالة من المطبعة » واستودعها Agim‏ ذَيْلهِ وحامل حقيبته المسئى 
رقال fy aes‏ رزیل مالس فا نوھد اک ناوات 
« أجاكس عوض » لا We Ja‏ ولا شجاعۃً عن ذلك الثور الإغريقى « أجاكس بن 
تلامون ) » الا آن « طروادة الجديدة 6 آبت الا أن تضطهده ‏ ولا Lage‏ بعك أن آثو 
«أحيل » أن یقول : وداعا !! وترکه وحدّه فى هذه المحنة الشقية » ويتمئّى هو أيضًا 
أن یقول : الوداع ! كما جاء فى مرثيته Mets‏ بأساطیر الیونان ! لم فعل المسکین 
ذلك ؟ أيريد أن یجعل ذلك برهانًا ساطعًا على ما da‏ فى « طروادة الجديدة » من 
اضطهادٍ » ومن مصادرةٍ لحريته فى كتابة رأيه ؟ ممكنٌ أن يقال : نعم ! 


یذ df‏ هذه المقالة كانت Boas‏ حادثة قديمة » حين آراد dol‏ کبار المسیحیین 
آن plod‏ » حتی یتمکن من طلاق اله Ni Sy‏ الخبر ساد ارت 
وتوّط مندور فکتب شيئًا بالغ الغرابة » واقترح أن یحال بينه وبين الاسلام لاسباب 
ذکرها ء ثم طالب بوضم تشریع شامل للأحوال الشخصية ؛ لا مکان فيه للدین › 
( والدين هنا » هو الاسلام بلا (ELE‏ » یسری على المسلم وغیر المسلم على سواء . 
فظن المسکین » أنه إذا روی هذا الخبر من تاريخ مندور ‏ ثم آتبعه بالتعلیق عليه › 
oul,‏ تأبيدًا ما » فقد بلغ غاية السحدّی لخنافس « الملك میداس » = Gly‏ « أخيل » إذا 
كان قد ودّعه ومضى » فان هذا الفعل ضربٌ من الشجاعة ینفرد به » وكأنّه آشعل 
النار فی حواشی « طروادة الجديدة » ء حتى تأتى الساعة فتلتهمها النار وتدمُرها 
ba‏ ۱ هکذا ط۷۰2 Aes‏ |نسان فیما تری نواظر الرائین"» الا نها HE‏ 
امت كأنها OP‏ سا عدت لعرض أفلام السمادير ! 


۳۷۵ 


ان هذا کله Gow‏ تر گی GS Pole We‏ ھا pS tel‏ فرص1 ےد 
يوم . ومنذ أشهر ES‏ عن « مثقفِ » آخر ء يقال له « الدكتور زاهر ریاض »۰ ٩‏ 
آلف كتابًا عن الحبشة وسماه « الاسلام فى إثيوبيا فى العصور الوسطی ء مع الاهتمام 
بوجه خاصٌ بعلاقة المسلمين بالمسیحیین ) » ولم آتعرض لكثير مما جاء فيه من 
البلایا والرزایا » وإنما اقتصرت على ما يُعْنى فى الدلالة على أنه هو ايسا « صبی 
hes‏ 4 » شدید الشبه بأجاكس عوض » وان كان یفارقه فى هدوء الطبع ‏ وخفاء 
الخطو ء وقلة التهؤر . وآوضحت أن صبی المبشر هذا لم یستح » ولم يبال OF‏ يضمن 
سياق كلامه Ue‏ متوازثًا منذ عبد المسيح ؛ بن إسحق الکندی » حیث یزعمون OF‏ 
رس ا stg‏ نما plas‏ على راهب يقال له سرجيوس » فجاء هذا الأستاذ المبشر 
bu‏ فى كلامه أن ال پل : « كان يعاشر fal‏ الكتاب ويتعلّم منهم ؛ ء أو كما 
قال ( انظر المقالة الثالثة عشرة ) » Sy‏ مع ذلك بهراء كثير وسوء أدب » وهجم على 
تكذيب أحاديث رسول الله BE‏ » معتمدًا على شىء لا قيمة له يقال له 
« کبرانجست » » وأحدث لنا فتاوي فن دیننا بجهله » وسخر من مورخی المسلمین » 
وهو لم يفهم شیا مما قالوه ء بل GIS‏ أيضًا فیما نقل عنهم » ورواه على غير وجهه 
ليضحكنا منهم بخفة ديه . ومع كل ذلك ء > فلم تكد تمضی ell‏ حتى منح هذا 
المبشر درجة « مساعد أستاذ OG‏ بعد أن کونت الجامعة لجنة آخری .قر اللجنة 
التى رفصت أن تعد ما يؤلفه کتبا تدخل فى نطاق تأليف ا الأساتدة سای SC i‏ 
Soul‏ فى شأنه أن feed‏ من الجامعة » ویخال بينه وبين إفساد عقول الطلبة فى معهد 
BY +۳‏ لا Ly‏ على أن يكون مبشرًا ضالعًا مع أدوات الاستعمار 
ووسائله وآرائه ومعتقداته » كما يتبكن ذلك مَنْ قرأ شيئًا من كتبه الأخرى » غير هذا 
الكتاب الذى كشفنا قلیلا Whe‏ مما جاء فيه . والصلة بين هذا الأستاذ وبين دُميَة 
المبشرین «جاکس عوض 4 ۰ Bae Me‏ 


oie #‏ فنا 


. ۲۵۰ - ۲۳۱ : انظر ما سلف‎ )١( 
You انظر ما سلف ص‎ )۲( 


امھ 


یو سف ) » ذكرنا أمره فى المقالة الثامنۃً عشرة » ۲۳۱ فجاء يشهد على نفسه أن ليس له 
إلمام کبیڑ بالأمور الدينية » ( ولیس عنده بالطبع أى إلمام بها ء لأنه غير مسلم ) > 
فيهيجة أن رأى وكيل نيابة نَشَّرَ Ls‏ فى جريدة الأخبار » يطلب إعادة حکم الله 
سبحانه فى محكم كتابه » بقطع يد السارق » فيرسل إلى الأستاذ الصاوى رسالة 
يصف فيها هذا الحكم الإلهيع بلسان سليط » بأنه انقضاض بمنطق السلطة والقوة 
الغاشمة على الفاعل » فيسومه صنوف العذاب والانتقام ثمتّا لنشاطه الاجرامیی ويعده 
تشريعًا لا إنسانية فيه » ويصفه ء بعد مكر طويل ٠»‏ بأنه تشريع وحشی . ثم fete‏ 
أيضاء فى آخر كلمته » على من زعم OF‏ القوانين المدنية أثر من آثار الاستعمار » ثم 
Jad‏ جنونه فيختم كلمته بقوله : « هذه وجهة نظرى ؛ أسوقها كما آراها ء آرفض 
فيها sis,‏ الرأىَ الذى CM,‏ يإعادة توقيع عقوبة قطع اليد ء بالنسبة للسارق » » كأنه 
Sle,‏ فعلا وحمًا وصدقًا أنه هو له وجهة نظر » وأنه من صحاب si JI‏ : وهذا الغلام 
السليط » يُرى أكثر ما ud‏ أيضًا فى أذيال « أجاكس عوض » . 


We و‎ 


ثم يأتى إنسان آخر يقال له ( سامى داود » ( وهو مشهورٌ » ولكن سياق العبارة 
يقتضى ما أثبت ) ۰ فیهتبل هو أيضًا موت مندور » كما فعل صاحبه وصديقه من قبله 
Ss‏ ضر رت انق سر با غل UG‏ ارک کات ۱۳ 6 ردت فی 
صحيفة الجمهورية ( ۲۶ من المحرم سنة ۱۳۸۵ ) » فيقول ما نصه : 

( وكانت حياتنا الجامعية ( يعنى فى سنة ۱۹۳۹ ء وكان هو Ue‏ فى قسم اللغة 
وه تقل a Hite a‏ ی قناع a‏ كاك مات سل نل 
لجراء جامعاتنا العريرة » سگت ادوا غلالات قائمة تشرها علی كل و 


وبالطیع لا يستطيع أن يزعم هذا الرجل أنه يعنى بالرجعية » ما زعمه « أجاكس 


)4( انظر ما سلف ص : ۳۱۷ ۰ وما بعدها . 
(۲) انظر ما سلف من الوقوف على تلال آورشليم ص : 44" التعلیق : ۱ . 


VY 


عوض » » من أنه عنى بالمدينة السوداء ذات الأبراج الكثيبة » والأسوار العالية : 
الرجعیة » وأنها هى رجعية السياسة » ورجعية الفکر ء ورجعية المال » ورجعية النظم 
الاجتماعية . لا يستطيع ذلك ء OY‏ مصر كلها على هذا الرأى » كانت تعيش فى 
رجعية : فى الجامعة وفی غير الجامعة » نما يعنى شيثًا بعينه ء وصل إليه بعد أن تعب 
واذّعى ما لم يكن له فيه BU‏ ولا جمل ء كما يقولون » فقال : 


« وخلت الجامعة من الحماس ( وهذا المصدر اكتسبه من دراسته فى قسم اللغة 
العربيّة !! والصواب « الحماسة 1 ) . لم نعد نعرف من المعارك » إلا معركة تدوز 
حول کتاب لبرنادشو يقرؤه طلبة قسم اللغة الانجليزية » فتأتى جحافل الرجعية ( خذ 
بالك Me‏ !) تعتدی على كلية الآداب » وتقتحم مکتب عمیدها » وتحطم ما 
تستطیع تحطیمه من أثاثها ) . 

Ady‏ بالمرء آن یکون CHS‏ ۾ Kady‏ كان يقال : « اذا كنك کذویا فک 
ذكورًا ) . فالمعركة التی یذکرها سامی داود = وهو إنسانٌ مترفّی جدًا » ناعم 
الملمس Mer‏ = لم تكن حول كتا نكرةٍ لبرناردشو . ولم ينفرد بها هذا ASI‏ 
حده . فيحسن إذن أن Ja‏ القصّة » ليقف Gold)‏ على الروابط التى Las‏ هؤلاء 
الناسَ بعضهم بعض » على رغم ما يفرع المترقبة من سكان أديرة « التبشير ) 

) كتابين يدرّسان معًا » فى سنة واحدة ء أحدهما هو ( جان دوك‎ LIS 
OES ہپ بت رت‎ 000 
أن جان درك كانت تبعث بكتبها إلى ملك الإنجليز » لکی یخضع لأمر اللہ الذى‎ 
ا کت‎ CS 
جی ہے ارہ رت و یتم‎ 
محمد عدرٌ المسیح» . ثم مضى يصف أمر هذه الفرنسية المتنبكة فقال : ( وبمثل‎ 
ا د‎ ost مسي اميم م‎ EADS 
فيها الفزع والخراب . حتی إذا بلغ‎ Sab ۰ أورشليم » ثم مضّى يضربٌ فى الارض‎ 
مغربها قام جبل الأبواب ( وهی جبال البرانس ) دونه » وقامت رحمة الله » وجيل بين‎ 
فرنسا وبينه » فنجت من لعنة الله . فما صنع هذا الجمال العریغ فى بداية أمره أكثر‎ 


TVA 


مما صنعت هذه الفتاة ؟ جاءه الوحى من جبريل » وجاءها من القديسة كترينة › 
9 سپ 9 و میخائیل و فی الناس بأنه رسول الله و کتب 
الکتب إلى الملوك باسم الله » . ثم یقول بعد قلیل : « نا والحمدٌ لله OV‏ بخيرٍ » 
فليس فی الدنیا إلا محمد ومخدوعوه » ولا الفتاة Ole‏ ومخدوعوها . ولکن كيف 
یکون کان |ذا عالث کل ats‏ آنها جان » وحال کل رل آنه محقد ؟ 4 . 


ثم تأتى بعد ذلك أسطر قالها رجل من رجال القصة يقال له « ورك » » فزعم أنه 
حجٌ إلى بيت المقدس » ورأى بعض أتباع محمد BE‏ قال : « فلم أُجِدْہُم من سوء 
الأدب بالمكانة التى أفهمونيها قبل » بل وجدت لهم أدبا لا يقل من بعض الوجوه عن 
yal‏ ) . 


عو % % 


وبالطبع هذا شىء لا يثير سامى داود أو أجاكس عوض إذا سمعه أو قرأه ولكنه أثار 
« الرجعية ) أى المسلمين » ولكن هل كان هذا وحده الذى أثارهم ؟ كلاً » بلا ريب ! 

كان فيما هو مقر على قسم اللغة الإنجليزية کتاب آخر » لكاتب إنجليزى آخر 
يقال له : « والتر سافيج لاندور « واسمه ) محاورات من الخيال » . وفى الطبعة 
المقررة على هذا القسم فصل كامل بعنوان : محمد وسرجيوس)» يستغرق من 
صفحة ۱۸۷ إلى صفحة ٠١١‏ ء وهى محادثة توهمها لاندور » بين رسول الله 
BE‏ وبين هذا الراهب سرجيوس . ولا يعنينى هنا أن أنقل من نصوصها ES‏ على 
قح ما جاء فيها » ولكن هذه الصورة التى صور بها هذا الكاتب نينا 4ة > صورة 
سخيفةٌ جدّا » لا معنى لها . وأمر « سرجيوس » أم معروف عندنا منذ كتبه 
عبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد نقلته بنصه من رسالته التى طبعها المبشرون 
مرات عديدة ء وکانوا يوزعونها فى مصر Clee‏ أيضًا ء (انظر آخر المقالة 
الخامسة) ۷ وخلاصتها oF‏ هذا الراهب أحدث Bis‏ أنكره عليه أصحابه من 
النصارى » وأخرجوه من كنيسته » فأفضى إلى مكة ولقی رسول الله کا فلم يزل 


. ۱۰۲ : انظر ما سلف ص‎ )١( 


۳۷۹ 


يستميله » ونّسگی عنده نسطوريوس » ولم يزل يخلو به حتى أزاله عن عبادة 
الأصنام» ثم صیره داعيًا 3۳ھ له ۾ يدعو 7 دين نسطوريوس 5 ( تخاریف 
لاندور » » لا تخر ج عن هذه القصة » بل هی شرخ مفصّل لما يزعمون أنه کان كيف 
کال 


ثم فى هذا الکتاب أيضًا محاورة أخرى بعنوان : « الکونت جلایشیم » 
والكونتيسة » وولداهما ء وزائدة » » ولكن هذه المحاورة فى طبعة أخرى وقعت 
بعض الطلبة + aly‏ علیها بعض BULAN‏ ممن ميان ذکرهم » جری فیها الحدیث 
على لسان « فلهلم » ابن الکونت جلايشيم ( طبعة |ٍفریمانس ص : )۲۷٢‏ : 


١‏ قال فلهلم : لست طفلا حتی آتوهم أن یف فار مسيحئٌ من وجه متمزد 
تركى « أى مسلم ) فى المعركة . ولکن النصارى قد يؤخذون أحيانًا بحیلهم 
وأحابيلهم وبکلبهم محمد ) 

« فتقول له أخته أنابلا : « وأنا » وإن لم يكن بینی وبينك سوى سنة واحدة ء 
فلیس Ald‏ بی الحمق أن أصدق بوجود كلب يقال له محمد . وإذا صخ له موجود » 
فعندنا كلاب خير منه ء وأكثر أمانة » وأشد قوة » . 

« فيقول فلهلم مخاطبًا آباه : لا أكاد أملك نفسى فلا أضحك ء إذا ما ذكرتثٌ 
مایطوف فى رؤوس الفتيات من خيالات محمد ! فنحن نعلم أن محمدًا ما هو إلا 
كلبٌ له ثلاثة ذيول كذيول الخيل ) . 

وأستغفر du‏ مما Lae‏ القلم « وصلی dil‏ علی محمد صلاة اص کٹ 
ولعن الله من يقول فى رسوله أو فى أحد من ژسله مثل هذه المقالة ی 
الآدمى المهذب المسمى « سامی داود » أترضّى هذا ؟ وإذا EB‏ إِنّى لم أكن 
تو تب یو لیس جج فزت سك گا 
لفترة من الف لحرا ار تد ت8 


وأنت تعمل فى الصحافة أفقظن أحدًا يأملك بعد ذلك على خبر تقصّه أو زوه وخ 
ذلك est ub‏ : إذا كنت قد جعلت نفسك فى كلمتك مؤرضًا » وجعلت نفسك 


FAs 


ممن كان يقود شباب الجامعة » لتجمع الزعماء ( بالدماء ليقودوا معارك الحرية CC‏ 
أفلم تكن حقيقًا Ob‏ تعرف حقيقة ما آثار كلية الاداب وكلية الحقوق وغيرهما » حتى 
جاءوا يطالبون يإلغاء تدريس هذين الكتابين = وأنت أيها الزعيم الشاب قد سميتهم ١‏ 
alg‏ ) » جاءوا ليشتبكوا مع طلاب كلية الاداب « فى معركة سخيفة تافهة ) !! 

ولكنى EBL‏ » إذا لم تكن تذكر » بمن فرض هذين الكتابين على طلبة قسم 
اللغة الإنجليزية » أتعرف أم تنكر أنك تعرف Li‏ رجلا كان يقال له ( کرستوفر 
سکیف ؛ ٥‏ كان جاسوسًا بریطانیا محترفا ء وكان شرلتانًا » كصاحبك » وقگا 
سىء الأدب » وكان قد ألف جماعة يقال لها « جماعة إخوان الحرية » » أمرها 
مشهور فى محاكمات الثورة » ”“ وكان يختار من الطلبة وغير الطلبة لهذه الجماعة 
det‏ وأعوانًا ‏ ویجعل للجماعة ظاهوا وياظًا : فالظاهر أن أكثرة ممن يحمل اسيا 
مسلمة والباطی لا داعى لذكره » فأنت أعلم به 98+ كمف فد اسيك 


اک او af‏ ۳ صاح(؛ 2 1 جج 5 1 ا سا الره 4 aks‏ وو تلم کے J)‏ ۾ قصائلد 
ن اذكرك WS‏ ضاحہہی 7 ۶۱ نس عوض ( Aa, Comes:‏ 6 الى ری تا 


خرى » فى سنة ۱۹٤۷‏ . وهذا الرجل كان مبشُوا » وكان جاسوسًا محترفا » وكان 
يقوم فى الجامعة بعمل تبشيرى سياسئ فى آنٍ واحد ء وهو أَحذُ الذين فرضوا 
الكتابين » فى سنة وة > على طلاب القسم الإنجليزى . هذا واحد . 

وآخر » هو ( فوس » وكان bE‏ علينا فى المدرسة الخديوية » وأنا أعلمُ به 
منك » وأعلم ما GIS‏ عليه من الالتواء والشذوذ الذى ينشره بين طلبة المدرسة » وهو 
الآخر جاسوس مبشر محترف » وان كان يُظهر الركانة والاتزان والصرامة ء وهو أيضًا 
من أعوان « جماعة إخوان الحرية ) » ومن مُنشئيها . 


وا 0 ا الأعرج » » الذى كان يقول یومئذ لبعض طابة قسم اللغة 


2 :۳ 3 3 ۰ 1 ۰ * 78 0 ” تھی ہی 7 


lem 0‏ | یقولھا علانيةٌ بلا حیاء ولا مواربة . 


£ 
“et 
۷ 
3 
| 


)1( انظر ما سلف ص : ۰۸ ۱۲ء ۱۳ . 
)1( کان منها لويس عوض » وغيره ممن تسمع اليوم أسماءهم . 


۲۸۱ 


ورابع » يقال له « بيفن ) » وهو معروف عند من كان يرتاد نادى الجزيرة » ویعلم 
عنه النان ache‏ بالمخابرات البريظائية » واشتراكه فی كثير من الموّامرات انی کانت 
dey SiS‏ فى بلادنا » وهو من الجماعة أيضًا . 

أتذكر هذا كله أم تراك نسيته ! وإذا كنت قد نسیته فلا Cua‏ نفسك مورا 
تشقى باحتجان الأخبار ثم igs‏ على غير وجهها الذى كانت عليه . وينبغى الآن أن 
شال ماب :انق ام انکر الات ان سم کی سنارسها آ ر ساب ھا نات 
فيهما من البذاءة والتعریض » ما فیهما ؟ أَوَ تن أن روائع برناردشو ء لیس فيها AS‏ 
of Gey‏ یدرس فی الجامعة سوی هذا الکتاب ؟ وهل SEF‏ آن دراسة الأدب 
الانجلیزی فى الجامعة المصرية » إذا هى خلت من OLS‏ « لاندور » » آصابها PES‏ 
واضطربت ولم يُصْبح لها معنی ؟ وکاتب مقدمة النسخة المطبوعة فى أكسفورد 
يعترف صراحة بأنه عند عامة ol pill‏ مجزد اسم Oly‏ المحدئین یغفلونه ولا یقدرونه 
Ge‏ قدره » فما حاجة طالب مصریٗ إلى مثل هذا الکاتب ؟ وما حاجته حتی یکون 
Bey,‏ الؤراسة دیق سا کات ات وی انش Os‏ توف 
سنة واحدة » eb‏ فى رسول الله RE‏ 

وإذا وقف الطلبة المسلمون على مثل هذا البذاءٍ المكتوب » وعلى هذا الاتجاه 
المقصود الذى لا يمكن أن یأتی اتفاقّا بحال من الأحوال » فهل تراهم معذورين إذا 
اژوا » ورأوا أن الأمر قد خرج عن حدود الأدب ؟ وإذا كان من كان قد امتنع عن 
الاستجابة لطلبهم إلغاءَ تدريس هذين الكتابين » فهل یمک أحدًا أن يؤيده فى 
امتناعه ؟ إن قسم اللغة الإنجليزية » كان قسمًا مُعَذًا للتبشیر الثقافى الصفيق » وكان 
معدا لاكتساب مروّجين pal‏ بين المصریین وبين مستعمريهم ؛ ولكن كيف 
أطالبك أن تعرف هذا ء وأنت لا تستطیغ أن تتذكر شيعًا ؟ 


و 86 ا 
وإذا شعت أن تعرف بعص ما أقول » فإنى محدّئك بأنك نشرت كلمتك هذه فی 


يوم الثلاثاء ر( ۲ من المحرم ۵ء C VATE wl ٢٢‏ 6 وفى اليوم lll‏ يدشر 
من لا أراك تجهله » وهو الأستاذ « أسعد حليم ؛ » وذلك فى جريدة الأخبار ( ٢٢‏ 


YAY 


من المحرم ۱۳۸۵ ۰ ۱۹٦۰٩ gle ۲٢‏ ) » وفى باب « فى كلمتين » ممَدمًا للناس 
خبرًا مھگا جدًا ء عن موافقة مجلس اللوردات البريطانى على تعديل قوائین الشذوذ 
الجنسم ء ٩‏ وإباحته للبالغین الرشدّ !! فيذكر حفظه الله كتابًا یتحدث بصراحة 
غرية غن الشذوذ » olay‏ حالة pe‏ حالات ا اک aS‏ من الشسخصیات 
التى مارست هذا الشذوذ » فكان ممن ذكرهم « کتشنر ) ء فیأتی هذا المحقق 
المؤرخ الكاتب فيقول : « هل نستطيع أن نصدّق المؤلف فى كلامه عن ( كتشنر ) 
الرجل الذی كان له دوره کی السودان > وفى مصر » والذى أقيم مستشفى لتخليده 
فى شبرا ) !! 

لحساب من یکتب هذا الکاتب ؟ shy‏ قلب یکت ؟ آصحیح OF‏ کتشنر » 
كان له دوژ فى مصر والسؤدانٍ » aly‏ من النقاء والصفاء والشرف » والتفع » والخلق 
القويم » والعدل » أن یستنکر هذا الكاتب عليه أن یکون مصابًا بالشذوذ ؟ أیحست 
هذا LAS)‏ أنه یخاطب بلهّا غافلین بهذا الکلام الصریح » كما ظنّ « آجاکس 
عوض ( bi‏ « طروادة الجديدة ) وهی مصر أيضًا ء لا تستطيع أن تفهم ژموزہ العخبيثة 
ean‏ ای AN‏ چ ہو مس 
( کتشنر ) ؟ أم هذه کلها دعوة اعدة معروفة المصدر 3 3 
محزیة الرأى » وحرية الاعتقاد ؟ أأسكت أم أزيد ء عَثّلا بعد مَتّل ؟ 


تجث فى الناس تحت ستار من 


Ye te ote 
فين‎ oY tt 


Oy‏ هذا العبث الذى يجرى اليوم فى الصحافة » وفى الكتب » وغيرهما مما يقال 
ويكتب » شىء لا يحتمل . وإنها At‏ عصيبةٌ تم بالعالم العربى والعالم الإسلامئ ء 
ام تقض فيها جمیع القوى الصليبية فى العالم الأورين » انزل بنا ضربة قاصمة > © 
وأقوى أسلحتها اليوم ھی أسلحة الكلمة ء فى الثقافة والدعاية بجميع ألوانها »> وهی 
نشخذ لها أعوانًا ينون فى JS‏ ناحية » ويعملون فى كل میدان » وینفٹون سمومهم 
بكل سبیل . فاذا غفلناً bE,‏ وير كنا لکل شی age‏ العبث بتاریخنا » وبآدابنا 


)1( انظر ما سلف ص + ۳۲۷ . 


(۲) نزلت القاصمة فى ٥‏ يونيه ۱۹٦۷‏ ء بعد كتابة هذا النذير فى یونیه ۱۹٦١‏ . 


FAY 


ولجنا رين ماده .ھت مجاه مييق اتھکر 
المناصب التى يكون للكلمة فيها تأثيد فى الشباب وغير الشباب » فقد جعلنا لعدؤنا 
علينا سلطانًا SY Lacs‏ من قبضته إذا أطبقت علينا . 

وواجث کل امرئ أن ates‏ هذه الأقوال والکلمات » وأن اش ار یل 
عليها من يستطيع أن يعبر عنها ء أو من بيه زمامٌ من الأزة هو عليه مؤتمن . فان 
الأمر إذا انتشر بهذا التهاون فى مدارسنا ء وفى بيوتنا » وفى شوارعتا » لم نأمَنْ غذا 
نی نحتاج فيه إلى جمع الکلمة » فلا نجدٌ سوى القُوقة . وقد Cas‏ ما استطعت 
عن بعض ما یربط « أجاكس عوض ) ببعض شيعته التى تعمل من ورائه » وبالينبوع 
الذى تنبع منه آراژهم » وبالهدف SA‏ يسعى إليه ( التبشير )*و ( الاستعمارٌ ) من وٹ 
هذه الآراء . والحياة اليوم ليست لهوًا ء بل هى حياةٌ مضطربةٌ شديدة الغوائل » مخوفة 
الدقائق والساعات » فمن أخذها بجدّها فقد نجا ونجا الناس » ومن فوط فى شىء 
من صغیر أمرها أو كبيره » فقد هَلك وأهلك الناسّ . 


الرسالة 


الخميس : ۱۶4 من صفر سنة ۱۳۸۰ 


YAY 


۳۳۲ 


ا ای کا ای کسی غ هن فو ماع 
ولكن الكاتب Glee‏ بقارئه » فإذا أغفل أن يجعل قراءه على dy‏ من طريقه » كان 
خلیقًا أن يصبح فيجد بينه وبينهم سدّا مضروبًا » يعوقهم عن إدراك حقيقة ما يقول ) 
أو يتركهم فى اختلاف يقطعهم عن النفاذ إلى الغاية التى من أجلها يكتب ما يكتب. 
وكم من كاتب فى هذه الأرض » على اختلاف ألسنة أهلها » قَضَّى عمره يستصفى 
للناس عُصارة تجاربه فى كلمات » ثم خرج من الدنيا وكأنه لم يقل شیّا » ولم 
يكتب شيمًا . ثم يأتى على الناس زمان » فيجدونه قد أبرأ ذمّته » وأذّى للناس أقصَّى 
حقهم عليه » ولكنهم ذهلوا عنه » وا آنفسهم من الأناة على فَهُم طريقته 
ا نے وس تو کی ا تن 
وبين بذل الجهد فى متابعته » وفى تقصّى الوجوه التی يحتملها كلامه » فلم يأخذوا 
۰20ص ‌ 9 اف ها وري ۰ 0 و "رت 
أجدنى أحملها ء ومن أجل أهلى وعشیرتی » وجدته حفّا على أن آفشر شیا ء آحشی 
of‏ لی ترك تفسیره إلى الاخلال بحق هناو الأمانة . 


عو د He‏ 


يوم بدأت CST‏ هذه المقالات » وأنا على مثل الیقین من أن بینی وبين الذاس 
فجوةٌ قد انخسفت وانّسعت » من سوء التقدیر أن أغفلها وأسقطها من حسابى ؛ لکی 
اشن من عتء کیب gle‏ أن أحمله . فلذئك بات حریضّا Lal‏ الحرص علی أن 
أسير خطوات » خطوة بعد خطوة , بلا عجلة أو تسرع . وأحب أن أجعل کل قارع 
على محجة بیضاء ء لا يشتبه عليه فيها شىء » حتى تضيق هذه الفجوة التى بدأت 
واسعة ء ثم ضاقت قليلا » فوصلت بينى وبين كثير من القرَاءٍ » ولكنها زادت اتساعًا 
بينى وبين آخرين » لأسباب سأذكرها فيما بعد . ومن حق هؤلاء على » أن أَمْحَصٌهم 


TAA 


أقصّى ما آجد من الإبانة » فان وجدونى على حق » فذلك من توفيق الله ثم من 
فضلهم على » وإن وجدونى مُبطِلا ء فأنا GT‏ الناس أن أفارق باطلى إلى حمّهم غير 
مستنكف ¢ وشو من مقارفة الباطل » إقامة المرء استكبارًا وعلوًا . 

كان الأمر علق عفد dil‏ ہوم Ry‏ رجل كي شا ایت نينا کت 
أشياء . كان هذا الرجل عند الناس معروفا على صورة » وعرفته أنا على صورة مناقضة 
لما يرون تماع المناقضة . والطريق الذى عرف الناس به هذا الرجل على الصورة التى 
توفّموها ء هو ما كتبه بقلمه ء والطريق الذی عرفت به هذا الرجل على صورته 
عندى » هو نفس الشىء ؛ هو ما كتبه بقلمه » فاجتمع لى وللناس أمران : 


الارق ع كبن ده ررمي ا رت سی ری آیت اقم ھا ھا 


وهذان الامران موضوعان بلا شك » ولکنهما موضوعان مختلفان كن 
الاختلاف » لا فى جوهرهما فحسب ‏ بل فى الطريقة التى lid‏ بها كل « موضوع » 
منهما على حِدَيِه » أليس هذا واضخا ؟ أليس هذا صحیکا ؟ أظنٌ أن : نعم ! فإذا أراد 
ناقد أن ينقد ما كتبه هذا الكاتب » فسبیله أن يتناول « مادة ) ما كتب Boga‏ » ثم 
يقول فيها ما يشاء من تحسين أو تقبيح » أو موافقة أو مخالفة » أليس هذا واضکا ؟ 
Gl‏ ليس هذا أيضًا صحيكًا ؟ أظنٌ OF‏ نعم ! = وإذا رأى الناقد أن ما كتبه الكاتب قد 
خالطه شىء مما له صلة وثيقة بالصورة التى یراہ بها الناس ء والصورة التی يراه هو 
بها » صار الأمر Mie‏ بعض التعقيد . لأن هذه « الصورة » یتاج طبیعیٔ استولده الناس 
من كتابة هذا الكاتب » واستولده الناقد أيضًا من كتابة هذا الكاتب . أليس هذا 
واضکا ؟ أو ليس هذا صحيححا ؟ ST EET‏ نعم ! = وکلام الناقد فى « المادة » وكلامه 
فى « الصورة » » كلام « موضوعى » بلا ريب . أليس هذا واضحًا ؟ أو ليس هذا 
صحيحًا ؟ أظنٌ dl‏ نعم ! 


ولذا کان لکل کانب: هدف فیما یکتب » آلیس من حق الناقد ی هذا 
الهدف ؟ آلیس من واجبه ؟ SF BET‏ نعم ! = فلذا كان الهدف الذی يرمى إليه 


۳۸۹ 


الکانب » Ast le‏ التعلّق بنضی « الصورة » التی یعرفها الناقد عنه » ا من حق 
لاق أو لیس من واجبه » آن یستخرج من « الصورة » نوازعها ودوافعها ۰ لکی 
يستطيع الابانة عن حقيقة « الهدف » الذی من أجله کتب الکاتب ما کتب Selo‏ 
أن نعم ! = وإذا كانت « الصورة » التى یعرفها الناقد ء لا تنشأ إلا مما کتب الکاتب 
تنا وحدیثا » آفلیس من عق الناقد + أو لیس من واجبه » أن Moe‏ آلفاظ الکاتب » 
وأسلوبه » وطرائق تفکیره » Liss‏ عباراته وجمله » حتی یتمکن من (عطاء « صورة ) 
که ا اه ای ای همه نس | 


وإذن فتحلیل ١‏ المادة » ء Solely‏ تکوین « الصورة » » آمر لا مف منه » إذا رأى 
الناقد أن للکاتب « هدفا » فیما کتب » ولا سیما إذا كان الکاتب WIS‏ يضمن 
ما يكتب كثيرًا من عواطفه وانفعالاته » بطريقة واضحة شديدة الوضوح . والناقد 
عندئذ ناقد ) موضوعى ) - لا يخرجه عن ١‏ الموضوعية آله مضطه أن یناقش 
EET‏ دا کہ epson‏ کرم تھی سا تھا 
ومعالمها . ران التعقید الذی رت شیء لابد من معرفته . 


وذلك أن مناقشة « المادة » al‏ مألوف قد طال LW‏ عليه » فالناس یأحذونه 
Met.‏ قریبا لا پثیرهم ولا يَسْدِمهم فى شیء ‏ أگا تحلیل « الصورة » واعادة تکوین 
معارفها ومعالمها فهو عسبر بعض العسر c‏ لاس ریما آثار وریما pve‏ فأنت ظا آردت 
تحليل ١‏ صَورّة ) شاعر أو كاتب قد لا وتباعد زمنه عن زمان الناس » تلقاه الناس 
كار Jarl‏ جس سريف کت تو کی pa sal hl‏ 
ی اف ای لا کس اس ها کھت ید الا سان شتا 
کبیڑا إذا كانت « الصورة » صورة شاعر حي بين الناس أو کاتب ‏ فالعلاقات بين 
الأخياء اقل كوا ات إلى ع لاعت Coli‏ له والمبغض ‏ كلاهما سواء 
فيما يجد من الإثارة . فهذا يثيره إلى الإعجاب بك ما تقوله فيه » وذاك يثيره إلى 
الاستنكار عليك ما تأتى به . ولكن هذا مه لا مفو منه » فالناقد يرتكبه وهو على CAB‏ 
أو ينبغى أن يكون على ثقةٍ » من أنه ملاقي من الاعجاب والاستنکار » ما هو ضرورة 
ملازمة للموضوع الذى يتناوله بنقده » وتحليله » وإعادة تكوينه . وهذه بدائهٌ فيما 


۹ ° 


أظن » ولكن ربما جرف الهوى فی تياره هذه البدائة » فيزداد المنكر عليك إنکاڑا ء 
فربما علا فى إنكاره ء وربما عَفّض بعض إنكاره » تبعًا لما عنده من القدرة على 
الإنصاف والعدل » ومن النظر وحسن التهدى إلى طبائع الاشیاء » ولكنه يبقى على 
کل حال las‏ فی الإنكار » سواء ساق إنكاره فى صورة عتاب » أو فى صورة a3‏ 


ووقیعة . 


ولما كان تحليل « الصورة » وإعادة تكوين معارفها ومعالمها » les‏ بشخص 
حي سَاع فى الأرض . فمن المعقول الذى ينبغى للناقد أن يعرفه » أن المنکر عليه إذا 
آراد آن یصوغ انکاره فی عبارة US‏ ما نفسه » فهو خلیق انويع آن هذا 
التحلیل والتکوین » ليس « موضوعیّا » » بل هو « شخصق » محص » وذلك إنكار 
لا مفو منه أيضًا ء ولا سیما إذا كان الامر شدید الظهور ‏ وكان ناقضًا لکل ما عند 
المنکر من اعتقاد فى الکاتب الذى يحلله ويعيد تكوين صورته . ولکن ينبغى أن 
لا یفزع الناقد من هذا اللفظ ‏ الا إذا كان دافقه إلى النقد مرا « شخصيًا ) یقوم بينه 
زی لہ hard‏ ای رکیل سان او بجاو سم رده 
ترك الإنصاف وتحکیم عاطفة البغض أو الحب فى تفسیر کلام الکاتب . ومع CLUS‏ 
فالناقد نفسه ‏ معوضٌ لمثل ما فعله هو بالكاتب وصورته ء وظھوژ تحیزه Lap‏ لأن 
الاحتکام إلى کلام الکاتب » خلیق أن یکشف عن مقدار تحامله علیه ‏ إذا ابع المرء 
نفس طریق التحلیل وإعادة التکوین » فهذا هو الضابط الذی یفصل بين الناقد الذی 
يتناول » شور وين ای سال ١‏ موضوعية » ۰ والناقد الذی یتناول « صورة ) 
ويعالجها معالجة ( شخصية ) . 


وأخوف OBL‏ فى وصف هذا العمل الموضوعی » بأنه « شخصی » ء إنما 
AA‏ من الأمور التى تتعلق بشخص الكاتب » من حيث هو كاتبٌ تدل كتابته على 
شخصیة كاملة . فالكاتب ربما كان few‏ الهدف ؛ وكان مع ذلك عاقلا دید 
العقل » وربما كان مضطربّ العقل مسترخى القَوَى » مع خلؤه من سوء الهدف . 
الس رم له سن اکا ينا لا سال we‏ انم من Gait dl‏ 
والنظر » ولا لحسن هدفه يوصف الكاتب بأنه ركين عاقل . وكذلك أمره فيما أصاب 


55١ 


فيه وما أخطأ ء فالإصابة لا توجب له صفةً ليست له » والخطأ لا يستدعى إليه صفة 
هو منها بریء . ۱ 

يك أذ الناقد لا يستطيع أن یتخلی عن استحداث « الصفات ( لكاتب ينقده 
ere‏ زا توا ق صصح یی ارت 
التی نسمیها « صفات » . ولما كان ذلك كذلك » فالناقد إذا لم یجد ذا من 
استعمال آلفاظ بعينها » هی للکاتب « صفات  )‏ وکانت هذه « الصفات » مما 
يُنكره الناس أحيانًا » فهو Se‏ تهديدًا شديدًا ob‏ يقال له : إن الذی تکتبه لیس 
«موضشوعقًا 4 » بل هو « شخصی 4 لانه يال من « صورة 4 شخص bye‏ الابانة عن 
نفسه بالكتابة . فهذا مَأزق ضيّق » يقع فيه الناقد » إذا وقع هو على ( شخص ) فيه 
لات gl Nis Se‏ الات DU cy esr‏ راہ اكيب رب وظهورها امن 
تحت بناء « BW‏ والتراکیب » الس من الیسر بالمکان الذی یجعلها قريبة 
الفتتازل لكل قارئ من القراء » أو صدیق من الاصدقاء . 


وإذا کان ذلك كذلك » فمن الیشر بمکان » أن یأتی المحب فیقول للناقد » 
bale‏ أو غير Gale‏ : هذا نقد « غير موضوعی 4 ء بل هو « شخصی ‏ . ومن الیشر 
بمکان » أن يأتى هذا المحبٌ ء فیلقی بين الناس مقالة یقولها » صادقا أو غير صادق : 
هذا نقد « غير موضوعی » ء بل هو « شخصی » . ومن الیشر بمکان » أن یصتّق 
ذلك ناس We‏ لأنهم لم يقرأوا ما كتبه الناقد متتابعًا = أو قرأوه متتابقا » ولکن عرض 
لهم النسيان = أو قرأوه متتابعًا » ولم يعرض لهم النسيان ولكنهم قرأوه متعجلين ء = 
أو قرأوه متتابعًا غير ناسين ولا متعجلين » ولكنهم لم يعرفوا موضع الفصل بين ما هو 
(موضوعی ) فى علاج « مادة ) الكاتب » وبين ما هو « موضوعي ) أيضًا » فى علاج 

مورة ) الكاتب » بتحليلها وإعادة بنائها وتكوينها » وظنوا أن كل علاج للصورة › 


( صو الحانب 


a ۰ & 


11 » هو « شخصي ) لا « موضوعق ) » وأنه ربما كان ( تجريحًا‎ Lil 

فإذا بلغ الأمر أن يكون الكاتب إنما تكونت صورته عن طريق الكتابة وحدّها , 
و IS‏ منتمًا sel‏ عصابة من الناس ذوات آهداف متعاونة متآزرة 4 و کان لهده العصابة 
فی الناس مظهر زرائ فاسد أو غیر فاسد + وکان لهم نشاط they‏ فی CGEM‏ 


FAY 


وروابط : تخقی أو تظهر » وكانت لهم ألسنة تجول وتنقل من مجلس إلى مجلس ؛ 
ومن مكان إلى مكان » ورور أقوالا مرتبةً » Cally‏ بها أسماعًا غير tbl‏ لحسن 
وی ےی oe lye‏ ےک بی کی کہ 
تخل من الأصوات الى تقول رھ وني طة من الأسماع التى لا تعطى الكلمة 
مها من حسن الاستماع » وهو UI‏ » والصبز » والمراجعٌ » ونقد الأقوال الملقاة 
إليها » وتمییژ آصحابها من هم ؟ ومن یکونون ؟ ولم قالوا ما قالوا ؟ وهل هم صادقون 
فیما یقولون ؟ آم کاذبون مُرَوّرونَ ؟ 

ويش مما حاولت BLY‏ عنه Os‏ علاج « صورة » الکاتب » yl‏ موضوعیخ OO‏ 
لا« شخصيٌ ) » ولا « ذاتق ) ) » وأنه لیس بتجریح للکاتب » إذا كانت « الصفات ) 
لتى یستحفھا ء مستخرجةً من نفس كلامه ء من نفس منطقه » من نفس تفكيره » 
درس JS . eam a ae‏ لفظ یتضمن 9 صفة ؛ من صفاته ؛ لا يمكن 


انع ae‏ قات ذا كان قاد عن تهنا الكلام ا ات تسا 
ری 7 «u A‏ 7 ۳ و هداف 4 مهما و 


7 کہ ۹۹ہ آو 0 ۳ Ses‏ کل 
الاستنكار على الناقد 4 والأمر القادح فيه وفی نقده » أن یخون الأمانة 4 حين یجد 
كاتا مختل التفكير » بَيّن الضغینة ء بَذِىء النفس ء قبيح الاغراض » سيىء الادب ؛ 
ويجده يستخدم ذلك کله فى کتابته » ليبلغ إلى هد سيىء مَعیب » فیدم ذلك 
مستورا ء ويتناول كلامه مجرڈا ء وينقده نقدّا ١‏ موضوعيًا » . بل أقول أكبر من ذلك : 
إن الناقد إذا فعل ذلك كان Gel‏ على الناس وعلی عقولهم ء من الكاتب نفسه » BY‏ 
on e e 07‏ وین ما یکبه » وهو آشد 
2 
ہس 


تو وت 
Ul,‏ حين بدأت هذه المقالات » نظرت لما فيه مصالح الناس » ولما فيه أداء bo‏ 
القلم » ولکل شىء GT‏ لنفسى أن أقع فيه » فأخذت ١‏ مادة » ما كتبه « أجاكس 


عوض ) ۰ فابنت عن تهافتها وسقوطها وانحدارها وخشتها » من حيث هی دراسة 


4 


أدبية » لذن صاحبها اذى Lege»‏ » » فانکشف لی وللناس أنه لا يحسن ES‏ على 
الاطلاق مما يسمى « منهجا ) ؛ بل هو جاهل کل الجهل بالدراسات الأدبية على 
الأصح . فلما فرغت من ذلك فى مقالاتی الأول » أطت ۰ عنه هذا الطٰیلّسان 
الجامعى » » الذى أعلم كيف جاءه » ومن الذى ألبسه إياه » ول Mall‏ به ؟ Sly‏ 
Y‏ أن آحذه مجدًا » SY‏ أخذه وهو فى هذا « الطیلسان الجامعی ۱ء غش فاضخ ؛ 
Gk,‏ لا کر أمانة cola Wien‏ رای ي أو قلم . 


نل ناك Cw bw es‏ کا کا ره رع اکھنت عن 
« الحالة المرضية » التى عاش فيها منذ بدأ » ولم يزل يعيش فيها إلى هذا اليوم › 
وألبسته مكان « الطيلسان الجامعى » ء صفاته التى استحقّها من تحليل « صورته ) 
الناتجة من نفس كلامه ء لا من أهوائى ولا من معلوماتى الخاصة » فإذا كانت هذه 
( الصفات ) شيئًا مستغريًا abaya‏ بعض الناس إلحاق لفظ « دكتور ) باسم هذا 
الآدمى » فإلى إزالة هذا IY‏ نفيه عَمَدت لا لشىء غیرہ » لأنه بهذا الإلف کان 
22 اسب ضا عد ان . وكان واجبى يقتضينى أن أعمد إلى تحليل هذه 
« الصورة » منذ Shs‏ » أستخرج حقيقتها من ألفاظها التى كتبها بانفعال فی 
( بلوتولند وقصائد أخرى » : ثم فى سائر ما کتب » ولم سار i SoS!‏ بت 
آنهًا فی الحديث عن علاج « الصورة ) » هل هو « موضوعى ) أم ١‏ شخصی ) » فمن 
استطاع أن يجد أنى خالفت هذا النهج ء وسلکث غير ما يجب عَلَنَ سلوکه » 
فلیأتتی بذلك فی شىء مما كتبت ء ولا Sb‏ الصمت أولى به من الكلام ما 
أو علانيةً . ومن عرف لعلاج « الصورة ) » وتحليلها وإعادة تكوينها ء للدلالة على 
حقيقة صاحبها » طريقًا غیر الطريق الذى سلكت » فليهدنى إليه » فان فعل » فله على 


£ & 


ان اخرج ممأ Cet‏ بلا مكابرة أو عناد . 


ونا ء بلا ريب » لم أدخل فى بيانى هذا شيئًا وى +8 9+ ۶“ 
( الصورة » الباطنة التى يهتدى إليها من يهتدى من طول تجربته وتنثهه إلى ما يغفل 
عنه غيره . فبعض هذه الوسائل يحتاج إلى خبرة ء کالخبیر الذى يقرأ حطك » فيعرف 
ما Jy‏ عليه الخط من مكونات الشخصية » فهذا بحث آخر » وإن كنت قد 


۹4 


استخدمته فی إتمام « صورة » هذا الآدمى » على الوجه الذى أعتقد أنى أخلصت له 
النية » بلا Bhs‏ عليه فى Ge‏ » أو جؤر فى قضية » أو ظلم له فى صفة . ولكن 
او الذی:داعل عقالاتی ele Ladle‏ عم ol‏ حلطت tetsu oN‏ خاطا ھتان 
فناقشت « المادة » ء وحللت « الصورة » وأعدت تكوينها » فى سياق واحد » فربما 
سبق شىء شيمًا » فيرى كأنى جفت به بلا دليل عليه . ولكن المتتبع » خلیق أن يجد 
ذلك كله نسمّا واحدًا » إذا هو أتعب نفسه بعض التعب » فقرأ كل ما كتبته متتابقا 
بلا عارض نسيانٍ » وبلا سائتی عجلة » وبلا تعصّب لعصابة لها رأى ء تتناصر عليه 
Seoul‏ وبالباطل . 


se‏ 3 وب 


لامعا یی ا اراك مات مات سد لمعل سا سم وی ما 
كان ناشتّا ء ثائڑا شديد الحفاوة بالمعرفة » مقبلا عليها » على حيرة كانت تنتابه 
ہے رت « كان مه مرن ise‏ 
لا یجد فی نفسه شيئًا من الحيرة التى قد تُفُضى إلى تفض اليد من كل شىء . ولو 
بلغ أن يرفض الحياة كلها بفراق الحياة » لكان معذورًا أيضًا . وأحببته يومئذ » ولكنه 
ضل عنی سنوات e‏ الناس الا بعد سنوات طزل ولم تن 
dy‏ عنّى Eb‏ مما كنت آجده له فى نفسی » مع أنه جاءنی وقد تغیر أموه » 
وحمدت من أمره Be‏ وأنكرت أشياء . وهذا الصديق القديم هو الاخ الأستاذ 
( محمد عودة ) فقد كتب متفسْلا أعظع الفضل » فى صحيفة الجمهورية » فى يوم 
الأحد ۲۰ صفر سنة ۱۳۸۵( ۲۰ يونيه ۱۹٠١‏ ) كلمة لا أستطيع أن أَؤدّى حتّھا 
علي » وذکر فیها «القوس العذراء » القصيدة gl‏ نشرتها منذ قلیل . ہو 
بشیء کول اکن کا رسس بمتزلة لا آستحقها فى تاریخ أ شتى العربية » 
AS‏ ی یز مس ہت 
فلست wal sl‏ ولكنى أحاكم نفسى إلى نفوس آبائی وأسلافى » فأجدنى كالزائدة 
التى لا نفع فيها ولا خیر . وإذا كنت قد جعت فى زمان خلا مما يَزِينه » فإنما مثلى 
مثل حارثة بن بدر SIAM‏ » وقد اجتاز بمجلس من مجالس قومہ بنى تميم » ومعه 


۳۹ 


اوت . فکلما اجتاز بقوم قاموا إليه وقالوا : مرحبابسیدنا ! فلما Jy‏ قال له 
مولاه کٹ مر LS‏ ام لمح وی لا all‏ فس مور اتا PS‏ 
الذى سمعته اليوم ! فقال له حارثة : لكنى لم أسمع كلامًا قط أكرة لنفسى » وأبغض 
لیم مما سمعته . قال : ولم ؟ قال : ويحك يا کب ! إنما oh‏ قومى حين BS‏ 
خیاژھم وأمائلهم » فاحفظ عنى هذا البيت : 

Slee ju cle‏ عير oft‏ وین ER‏ تَویی بالشودد 


ثم إنى رأيت الأخ الفاضل » بعد أن قطع عنقى بثنائه » كما جاء فى الخبر عن 
رر ریت تہ 
قطعت Gb‏ صاحبك ! قطعت GB‏ صاحبك ! قالها مرارًا ثم قال : من كان منكم 
رت رت سو الا ا 
أحدًا ء أحسبه كذا وكذا » » وإن كان يعلم ذلك منه = رأيت أخى محمد عودة 
يقول فى آخر كلمته : « وإذا كانت القوس العذراء قد أسعدتنا ء إلا أن بعض ما يكتب 
صدیقنا العزيز OM‏ » يترك فی نفوسنا ( IE‏ من الوجد حامرًا ) » وذلك مثل هجومه 
على الثقافة الغربية » وكأنها فقط كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب » ومثل 
مساجلته مع « لويس عوض ؛ التى توقّعنا أن تكون إثراء للبحث والأدب » فانقلبت 
إلى مهاجمة يستغلّها البعض ء وکنا نجل الأستاذ الجليل عنها ) . 


جا ود ونب 


ولا أدرى من أى أثریہ أعجبُ ؟ من قطعه ظهرى بالثناء والإطراء » أم من اتهامه 
all cll]‏ والشخف والقبث واختلال العقل + حتی صرث عنده 6 صورة من 
وأجاكس عرض » عندی | فهل يعتقد الأستاذ الصدیق أنى أهاجم الثقافة الغربية › 
لأنى لا نمٹل هذه الثقافة إلا من كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب ؟ هل 
0 أنى لا أعلم شيئًا عن الثقافة الغربية » وكل ما أعلمه عنها هو ما يكتبه 
المبشرون ! هل يتفضل الصدیق یاطلاعی على شىء من کلامی يتضمن هذا المعنى 
السخيف ؟ وإذا شاء الصديقٌ أن اصرح له بعبارتى أنا » لا بعبارته هو ء فإنى أقول له 
بملء فمى : نعم ! أنا عدو للثقافة الغربية » ولا أستطيع أن GST‏ عن مهاجمتها , 


۳۹ 


لا لأنها معادية للإسلام والعرب ؛ بل لشیء آخر غير الذى تتوُم . وقد کنت یی 
بعض ذلك فی مقالاتی » ولکنك مت of‏ ثلقی ad)‏ اناگ قد alg‏ 
أو قرأته وأغفلت أن تعرف آسبابه 


وبالطبع ء أنا أعلم أنك أذكى من أن تخلط بين « العلم » الذى هو ENF‏ 
shed‏ » وان کان ریما رب سے فی مفهوم ےہ لبس منه - 
وبين « الثقافة » التى يزعم رجل مثل « إليوت » فى تحديده لمعناها : أن ثقافة 
الشعب » ودين الشعب » مظهران مختلفان لشىء واحدٍ ؛ لان الثقافة فى جوهرها 
تجسيد لدين الشعب » ويزعم أن pelt‏ إلى الإيمان الدينى .عن طريق الاجتذاب 
الثقافى ء ظاهرةٌ طبيعية مقبولة . وسواء أصاب « إليوت » كل الإصابة » أم حاط فى 
إدراك هذا المعنى بعض الخلط » فان جوهر رأيه سليم ظاهر السلامة » عند من خالفه 
فى مذهبه ومن وافقه . وقد نقلت فى مقالاتی عن ١‏ توينبى » وغيره أقوالا مشابهة لما 
يقوله « إليوت » ء لا لأنى أحب of‏ أستظهر على صواب رأبى بأقوال هذه الأعاجم » 
بل GY‏ أرى بعض الناس أسرع استجابةً للأعاجم » فأحببت أن أضع Bb‏ من ذلك 
بين أيديهم » إلزامًا لهم بالحجة التى یخژون عليها صما وعُمِيانًا ! 

فإذا كان الأخ الأستاذ « محمد عودة ) يعنى بالثقافة فى هذا الموضع » ما يكثر 
سی وت ویطول cll‏ فی معرفة حدّه رھت فی لغات هذه الأعاجم » وفي 
سے او ی 
با عوام » فتعلم القراءة 
والکتابة » وشدا Ee‏ من العلوم والمعارف : هو شاب « مثقف ) ء فذاك شىء آخر = 
وان كان يعنى بها ما يعنيه ضرب آخر من العامّة » من قولهم للرجل الذی يقرأ بضعة 
كتب بلغة أجنبية » ویکتب أحيانًا مقالات أو کتبا » يترجمها من اللسان الذى تعلمه 


ترجمة رديئة قبيحة فاسدة ء مثل ( أجاكس عوض ) ۰ و ( سلامة موسى ) 
وأشباههما» على اختلاف دلالات الأسماء !! فذاك شىء ثالث ! Alby‏ جرا . 


ولكنى أ حسن الظن بعقل الأستاذ و محمد عودة ) ء لأنى أعرفه معرفة جيدة ؛ 
فمن أجل ذلك عجبت كيف غاب عنه هذا كله ؟ وكيف غاب عنه أنى بطبيعة 


۲۹۷ 


نشأتى فى هذه العريية الشرقية » وفی سرارة هذا الدّين الذی لا يقبل الله من عباده 
سواه » یوم یقوم الناس لربٍ العالمین » ؛ لا من عاق ولا من متعلم » ولا من مفگر + 
ولا من عالم ولا من نیع من ls‏ = کیف غاب عنه : نی بطبيعة ذلك عدؤ للثقافة 
شس راف نی سام لفاح تن کک وات کرس 
«ad‏ وأعتقدُ بُطلانها كل البطلان » لمخالفتها للذى طالبنا به ر cae, Uf‏ 
والمنعم علينا بآلائه ونعمه من عقل وبیان . وإذا نا داهنت فى ذلك أقل مداهنة ء فإنّى 
على يقين من عذاب الله الذى لا نی على فى دفعه ثناء صديقى الأستاذ ٠‏ عودة ا 
ولا إعجابه » ولا مودّته . فان الله يقول لنبيه پل MA BG YD:‏ بن صَلَّ 
عن سيلو all A‏ © 6 تيع GK‏ © ردو لز BS‏ هون )4 » 
فإذا فعلت فإنى رهينٌ بعذاب بیس . 

وخیر للأستاذ « عودة » أن يتناول أى كتاب من كتب ١‏ الثقافة الغربية » التى 
تتناول هذا الأمر بالبحث » ليعلم أن « الثقافة الغربية » » بهذا المعنى » هی الحقيقة 
التى لا يختلف عليها Jol‏ من كتاب الغرب وفلاسفتهم ومفكريهم . فإذا فعل ذلك » 
فهو خليق أن يعلم أنى إذا فعلت غير ذلك » حُثت أمانة دينى » وششت أمانة عقلى + 
oY‏ هذا الدین ا « العثل » الا » أى محشی التفكير » وشن النظر » قبل أن 
يطالب الناس يإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصَوم رمضان ؛ وحم البیتِ من استطاع 
إليه سبیلا . ولو آراد الأستاذ الفاضل أن یجعلنی آفهم معنی ١‏ الثقافة » على المعنی 
الذی تقوله العام» و الذی یقول به ذیول « أجاکس عوض » صبی المبشرین » فأنا 
غير مُطيق له فى الجدّ ‏ إذا كان الأمر آمر Se‏ لا هل فيه . وهذا كاف إن شاء الله ء 
ثقة منى بذكاء ( عودة ) وإخلاصه فى الفهم . 


36 ose oe 


Ul,‏ اتهامه ای » بأنى قد عُضْتُ فى الوعل إلى it‏ أعنى اتهامه إياى بأنى 
١‏ أساجل أجاكس عوض ) » فهذا اُعجب العجب ! فأنا لا أساجل شيئًا كهذا » وهو 
أيضًا استعمال للفظ فى غير موضعه » فأصل ( المساجلة ؛ » أن يستقى ساقيان من 
بش فیخرج كل واحد منهما فى سَجْلِه ( أى دوه ) مثل ما يخرج الآخر » فَأيّهما 


۳۹۸ 


نکل فقن غل . فاذا قبل فى مجاز اللغة : « فلان یساجل فلانًا 4 » فمعناه أ أنه یخرج 

من الشرف مثل ما يخرجه الآخر » Ll‏ تکل فقد لب » ومثل ذلك يقال فى 
الجدال بالحجج والبراهين . فهل ترى شيئًا من ذلك كان بينى وبين هذا الادمی ؟ 
obi‏ لا . فإذا لم يكن ء ؛ ففيم استعملته إِذَّنْ » وما کتبثه دال على أنى إنما عمدت إلى 
کشف الام عن Has‏ فساد ء متمثلة فى كلام وفى شخص » أى فى « مادة ) ا وفى 


( صورة ¢ !۲ الین Cues:‏ أم تراك سيعت ؟ 


وأما اتهامك أن ما زعمته « مساجلة » قد انقلب ١‏ مهاجمة ؛ » فهو أيضًا من 
وضع الألفاظ فی غیر مواضعها . فمتلك لا یمکن آن یجهل أن الطریق الذی اہ 
والذی le ae cil‏ فى ابتداء مقالاتی » وفی الرڈ على زمیلی القدیم « محمد 
مندور » ء غفر الله له » وفی غير ذلك من المواضع ؛ یقطع ہما لا شبهة فيه ء آئی 
أعالج رسع « صورة » صحيحة لادمی » آنت اول من يعلم مقداز ما ينطوى عليه من ۱ 
فساد الترکیب ‏ أم lp‏ أخطأت فى تقدیر ما أعرفك تعرفه ؟ ویقطع أيضًا ol‏ 
١‏ المهاجمة » ليست لى بِعْرَضٍ بل الغرض هو الدفاع عن كيان BAT‏ بڑگتھا ء أنت أَحد 
رجالها » LLG‏ هذه الاستار Sanat‏ التی عمل من ورائها رجال من قبل » ولا یزال 
Biss‏ یعملون من ورائها » اختارتهم « الثقافة الغربية » بالمفهوم الذی EUs‏ عليه › 
أعنى الثقافة الغربية الوثنية المسيحية » ليحققوا لهذه الثقافة غلبةً على عقولنا » وعلى 
مجتمعنا » وعلى حياتنا » وعلى ثقافتنا » وبهذه الغلبة » يتم انھیاژ الكيان العظيم الذى 
بناه آباؤنا فى قرون متطاولة » وصحّححوا به فساد الحياة البشرية فى نواحيها الإنسانية 
والأدبية والا خلاقية والعلمية والفكرية » وردُوها إلى طريق مستقيم عَلم ذلك من 
علمه » وجهله من جهله ! ولا يفوت مثلك أن يعلم أن هذه الغلبة » لا راد بها الهُدَى 
للناس ء كما يُوهم هؤلاء الأغرار من tends‏ من CLES‏ بل راد بها تحطيم شىء هو 
فى طريقه إلى الظهور فى الأرض cali‏ . وهذا » كما تعلم » هو فى جوهره عمل 
سياس محض . فمن أجل ذلك » انبريت » بعد عزلتى ء لهذه الذمَى » لأهتك عنها 
أستارها ! وهذا حسيك » وكيف يجهل مثلك مثلّ هذا فى جلائه ووضوحه . وقد 
ساءنى أَنَى اضطررت إلى أن Gal‏ فضلك عل ء برد کلام لك لم أره يلي 


۱ 


۳۹۹ 


بفضلك . ولکن هذا عذری ‏ فان LS‏ فقد أحسنت إلى » وان أبيته فلك BBN‏ حتی 


ترضی . 


و 2 وھ 


وما دام الأمر قد جنی إلى ذكر الألفاظ ووضعها فى غير مواضعها » واستفساد 
معانيها بفساد المقاصد التى BAST‏ من ورائها » فقد بدا لى أن أعود إلى لفظ سلف 
فى مقالتى الماضية Oo‏ وهو اللفظ الذى استخدمه « أجاكس عوض 4 ۰ واستخدمه 
the‏ داود » » وكلاهما يضمر فى هذا اللفظ مع بعينه ء إذ جعل العموع 
ن الخصوص » وكلاهما ستئ المقصد فى هذه التورية » لأنه يريد أن يشفى 
ور وان ساق كلامه مساق لور إغريقى محارب ؛ أو مساق مؤرخ 
ودیع يكتب ذكرى ساءته » فبقى منها BEL‏ لفت ظلّها الكثیب على بعض كلامه !! 
ونفس الانسان وعاء للخیر والشر » ولکنه يستطيع بالعقل ارح » الذی نسئیه نحن 
المسلمين « الدين ) ء أن يصرع شيطان شرّه بالتقوى بید املاالاں ما reo‏ 
Y‏ من أف تسبیخ الله وتحميدّه وتتزیقه » وإسلام وجهه إليه . منیئا إليه ضارعا ء 
ےت ہدج جک سوہ 
فانه عندگذ یکون اشام مادعا لی الطباع . 
Ball 4‏ الڈیٰ اشرت CAN‏ هى لفظ « الرجعية ) فکلاهما استخدمه » 
مت ae‏ ل سی ل 
بلا شرح » ولكنه ظاهر الدلالة ء لمن عرف الحادثة التى رواها هذا المؤرخ المُختجنٌ 
من إخبار التاريخ ما فيه بيان واضح » لينقله إلى الناس مظلمًا غامضًا غير مفهوم » 
وحسبك بهذا سوءًا ومَنْقَصةٌ وخيانة للأمانة . ولكيلا أدع لأحد gle‏ سبيلا » ينبغى أن 
1 رخ لهذا اللفظ كيف أتى ؟ ومن أين ؟ وما معناه ؟ لأن هذه الألفاظ المبهمة التى 
aS‏ ليا نان عدا os‏ الضرر . ولكن یؤسفنی أن أكثر الذين يلجأون 
إليها » إنما هم القوم الذين يدّعون « الثقافة ) » ویدُعون ( الاتجاه العلمی ) › ویدعون 


: ۳۶۳ : انظر ص‎ )١( 


§ 8 


( الدقة العلمية ) ء وک عون ) المنهج €“ ويدعون ما شعت من الزیف الذی لا حدود 
له . فأنت إذا شعت أن تستقصى معنى « ور ری ويَمُضبون 


دمو وسو اي تب کہ الخبال ) من الحيرة فى فهم المراد منها ) 
)42555 الخبال : الطين والوحل الكثيف » وهو يوم القيامة : مصارة أهل ul‏ تقحل 
pres‏ 


وقد رأيته من الخير أن آتتبع تاريخ هذه اللفظة ء بقدر ما تحتمله ذاكرتى . وقد 
کنت خلیقّا . آو کانت هده الامة of die‏ تعمد إلى هذه الألفاظ المستحدة 
فتعرف تاريخ Lett‏ إلى استعمالٍ آهل اللسان العریی ء وم SIT‏ من استعملها ؟ ولم 
استعملها ؟ وفی ish‏ غرض كانت تقال ؟ وأى زيادة لحقت معناها الأول ؟ وذلك 
لايم إلا بتتبع الصحف والکتب » واستخراج المواضع التی ذکرت فيها مؤرٌخة . 
وإذا فعلنا ذلك عرفنا مصادر هذا اللفظ » وحددنا معانيه فى زمن بعد زمن ء وأد ركنا 
A‏ استعماله فى تجلية المعانی » أو زيادتها غموضًا وفسادًا . ولکن هذا شىء 


لا أستطيع oly‏ فى أسطر قلائل » فمن الخير of‏ أنصرف عنه إلى ما أريد . 


و « الرجعية » لفظ يألفه الناس اليوم ‏ على غموضه المتلف للفهم » المؤڈی إلى 
اختلاط الإدراك » الممهّد JSS‏ ذى موی أن بيغ إلى هواه باستعماله ا 
معنى من معانى الفساد فى مفهومه الغامض . ولكنى شهدت مولده قديمًا » فمن 
المفيد أن أسجل بعض تاريخه بلا تحير » حتى يتحرّى القارئ لنفسه إذا قرأه ؛ 
ويتجتّبه الكاتب الذى يريد الإفهام دون الإبهام 


كنا يومئذ فى by‏ صراع » وذلك منذ نحو من محمسین سنة ء نشأت طفلا فى 
صراع ey eterna) (dle‏ فكرىٌ ؛ وصراع دينئ » وصراع سیاسی . 
وكان لكل صراع ub‏ وألفاظه وکتابه وجماهيره ء FEB‏ کرت » وتمادت بی 
الأيام حتی عقلت » وذلك فی مطلع الثورة التی شملت مصر والسودان فى سنة 
۹ . اط آنه قد بقی فی ذاکرتی شیء من BW‏ لی کانت تدور فی هذا 

صراع الضخم » ولکنی لا جد بينهما لفظ « الوجعية » . ولا أعيه كان ظاهرا 
و یرد و بہت جو 


| 


etl‏ أن لا كا سيو ار نس etl‏ الاقل . ولكنى أذكر أن أكبر 
صراع كان قانغا بوذ بين أهل هذا الدين ‏ أعنى الإسلام » كان يستخدم لفظا 
اشتقّته الكتّاب » أو أوتوا به على النسبة إلى « الشلف » » فكانت طائفة كبيرة تسى 

نفسها « السلفيون » ء وهو لفظ یراد به رجوع أصحابه إلى سيرة ۱ لت ) من 
أصحاب رسول الله لا ومن تبعهم على الحق فى العقيدة ء وفى تجريد الإيمان من 
شوائكنب الشرك :فی العمل بالشُنّة ء وفى إحياء منهج « CALE‏ فی الرجوع إلى 
الكتاب والسنة دون سواهما . وكان للسلفيين ظهور وغلبة فى فترة من الفترات » 
وكان أكثرهم من آهل الحميّة والجدٌّ والثبات والإخلاص فى القول والعمل » وان 
شابهم من ینتسب إليهم » ویڈعی دعواهم » ولكنه لا يقوم مقامهم » ولا يلتزم 
التزامهم » بل رما خالفهم » وأقام على البدّع وسوّغَها وجعلها من شنة السَلّف . 


0 
6 > oe 


وعاصر هذا الصراع صراع آخر بن اا ا Ape‏ لھا لاڈ 
المسيحية الوثنية » وبين بقايا الحضارة الاسلامية العربية المتمثلة فی السلفیین » وأھلٍ 
البدع » وأهلٍ الأهواء من كل ون ونخلةٍ . وكان هذا الصراع قائمًا فى الميادين 
E‏ المیادین الاجضماعية» A, Silly‏ « واقافية » والديية» والسياسية تا 
وکان Meee‏ هذا الصراع » هو الغازی المحتلٌ بمدارسه وفرائضه التی فرضها عاينا 
فى مجتمعنا به ء آعنی أنه كان يستخدم وسائله السياسية الظاهرة » وهی هيئة 
« الاستعمار » » ووسائله الخفية » وهی « التبشیر » بالمعنی الذی شرحته مرات » 
ودللت على أنه ليس أمرًا دينيًا » بل كانت وسائله الثقافية والسياسية هی الغالبة عليه ء 
لأنهم وجدوا أن « الثقافة » التى ینتسبون إليها ء نابعة من الكنيسة فى جمیع آطوارها » 
وممثلاً للدين المسیحی » وللوثنية التی تسرّیت فى خلاله على طول القرون . 
فالإلحاح على نشرها نشرًا منظما عميمًا » نشد لخلاصة المسيحية الأوربية الوثنية ء 
کیا او الا ا درن لقي ماسر کواھانگ تو ام اھت 
هى من نتاج النظام الکنسین الذی عاشته الحضارة الأوربية فى جميع أطوارها 
السالفة . ولذا ELS‏ گلشی » کما ینسی الأستاذ « عودة 4 فأذ کرك بقول « البوت » 


۲ 


الذى شرت له آنقًا فى تفسير لفظ « الثقافة » » وزعمه أن ثقافة الشعب » ودين 
الشعب » مظهران مختلفان لشىء واحد » وأنّهما تجسيد لهذا الدين » وأن من 
الممكن أن تجتذب قومًا إلى إيمان دينع بعينه ء بوساطة نشر الثقافة التى Lcd‏ هذا 
الدين . وهذا هو « التبشير الثقافى » ء فلا تخطته ولا تنسه ولا تغفله . 


وکان هذا الصراع من أخطر آلوان الصراع التی عشناها ۸ ولا نزال نعيشها » 
والذی من أجله نکتب ما کب إلى یوم الناس هذا م وجاء خطره من أشياء کر 
لا أستطيع أن أعدّدها فى مثل هذه الكلمة › ولكن أخطر هذه الأشياء jl i‏ جفهرة 
كبيرة من « المثقفين » » أى الذين ارتضعوا شیا قل أو کثر من yD‏ الثقافة الأوربية 
المسيحية الوثنية » » كانوا من جلدة هذا الشعب مُشلمه ونصرانيه . فمن هذه 
« الجلدة ) التى تربطهم بالناس » كان لهم من الإقدام على التكلم والإبانة والدعوة › 
ما لیس يملك مثله من cle‏ من « جلدة ) آخری > کالجلدة الاوربية المسيحية 
الوثنية » ولهم من التاثیر على أهل جلدتهم ولسانهم ء ما ليس یملکه من لم يكن من 
fal‏ جلدتنا ولساننا . 


فنشاً من بين هذا الصراع بين الحضارة الغازية وبقایا الحضارة الاسلامية العربية 
التى ذكرثها , > جيل دخل فى الصراع الدينى » بين ۱ ae‏ 
أهل البد ع والاهواء » ولكنه تكلّم : فى الشئون التى هى عند المسلمين ١‏ دين ) 
بلسان آخر غير لسان أهل هذا الدين من سلفيين ومبتدعة » وأدرك الذین ve‏ 
یقودون حركة الصراع بین الحضارتین › ۳ , آقوی » الفريقين المتصارعين من سلفيين 
70و مو ل 
التى تشتمل عليها دعوتهم » WY‏ تؤدى إلى dole]‏ بناء لغة BAY‏ إذ لا معنى 
للانتساب إلى طريقة « السلف » ء إلا ob‏ يتملك « السلفي » ناصية اللغة وآدابها 
تملکا یمکنه من الاستمداد المباشر من « القرآن 4 و « السنة 4 على نفس النهج 
الذى كان « السلف » یستمدون به من القرآن والسنة فى آدابهم » وأخلاقهم » . 
وثقافتهم » وفقههم ؛ وعلمهم » وتفکیرهم » وفی ساثر ما یکون به الانسان Be‏ 
رشيدًا قادرًا على بناء الحضارة = Wy‏ تؤڈی أيضًا إلى اتخاذ سَمْتٍ نابع من القرآن 


¥ 


والسنة » تكون به حضارة الكتاب والسنة ممثلة فى رجال يَعْدُونَ بين الناس 
ویروحون » ويغضبون ويرضون ۰ ويتنازعون ويصطلحون » ويعيشون عيشة كاملة 
ممثلة لخلاصة الرحلة الطويلة العميقة فى استنباط طريق للحياة الانسانية الصحيحة ؛ 
من الفطرة التى جعلها اللہ كامنة فى الطبيعة البشرية » ومطويّةٌ فی هذا التنزيل المعجز 
الذى جاء من عند الله » وهو ١‏ القرآن » وفى جوامع الكلم التى أوتيها نب الله HE‏ 
مُبِينًا عن کتاب الله ومفصّلا لجمله وهو « الحدیث » ۱ هی التی ذ کرها 
الله اياده پت الروم فقال a‏ وَجَهَكَ wes oul‏ فطرت ai‏ ای 


فطر النَّاسَ علا LOY‏ للق ال دینک ail al‏ ولک RE)‏ 
الاس لا بعلمَوتَ 4 . 


فهذه القوة التى اشتملت عليها دعوة « السلفيين ) كانت مصلرًا لمخاوف 
(الاستعمار » و « التبشير ) » فأرادوا أن یقاوموا هذه الدعوة القليل duc‏ أصحابها » 
70 مع قلتهم یصارعون جمهور! 9ك ہہ ۷ 
وهم الكثرة ء ما عندهم من « البدع » المنكرة التى ينكرها « السلفيون » آشد 
الانکار = فعمدوا إلى بث فكرة قريبة إلى النفوس » سريعة إليها » تؤيّدها جميع 
الظواهر » وهى أن « السلفيين ) قوم متشددون يريدون أن يرهقوا الناس بما لا طاقة 
لهم به من التكاليف . وهذه المهارة فى إدراك الوسائل التى تقاوم بها الأفکار ء كانت 
معروفه a e‏ ا لا بزال 
غافلاً عنها ء غير قادر على إدراك المحيط الذى تستعمل فيه هذه الوسائل » وذلك لما 
طبعتّا عليه المستعمرون والمبشرون من التهاون والغفلة وقلة الصبر على چلاد الفكر 
ومعاناته » والتغلغل به إلى غاياته البعيدة المغرقة فى البعد . 


—n 


فمن معسكر الصراع بر بين الحضارة الغازية » وبين الحضارة الاسلامية أو بقاياها 
یومعذ » ظهرت كلمة « السلفیین » مقرونة بتبغيضها إلى العامة » وتصويرها فى 
صور منكرة تكرهها النفوس » لأنها SA‏ عليها . ثم بدأت الكلمة تدخل فى 
محيط الصراع الاجتماعى » فمن أول ما أذكر من ذلك أن التالف الكريه المسکی 
« سلامة موسی 4 ۰ صنيعة المبشر « ویلککس 4 ) کان ST‏ الا استعمالا Lal)‏ 


Be 


«السلفیین ٤ء O‏ للدلالة على التأحر والتشدد والتخلف » فى مقابل الدعوة التی 
آرسله رن بها من اصطنعوه . ولیس هذا بموضع تفصیل ذك + وانما اوت 
التاریخ وحدّه . وأظن آنی قرأت له ولغیره من شیعته » وکان زمالہ کزماننا الذی 
فيه Stely‏ كس عوض ) وشیعته من Older‏ المبشرین » مقالاتِ كان يستخدم فیها 
هذا اللفظ بهذا المعنی فى نحو سنة ۱۹ أو ۱۹۲۳ 4 ا بعد دول ثورة سنة 
۹ء فى انهيارها وانفصالها عن حقيقة الشعب الذى أشعل نارھا cee‏ 
هو بنارها ونار ا لمستولين عليها غدرًا وغضًا ء بلا سَابقة شريفة فی الصراع 
یاس 


ولکن ode‏ اللفظة کانت Bye‏ علی ted‏ » لا تلين بها كل اللين » فبعد 
قليل = ولا آدری كيف كان ذلك » OY‏ الأمر یعتمد على | ( 
وتا Bn‏ وشهزا شهزا ؛ کما آسلفت = بعد قليل رأينا لفظ « الرجعيين ) يحل محل 
« السلفيين ام 0 ۰ تساه العامة وغیر العامة » وإذا بنا نراه 
مستعملا علی السا ضرب من الکتاب آمثال التالف الع « سلامة موسی » من 
صبيان « التبشير ) وسفهائه الذين يسافهون عنه » وعلى Seg) Salt‏ الصحف من 
نصارى لبنان المقيمين فى مصر » والمستولين على صحافتها كلها یومئذ . ثم لم 
نلبث إلا قليلا حتى رأينا هذا اللفظ ينتقل للدلالة على الحياة الإسلامية كلها ء واش 
ل ا ؛ يستعمله الکتاب إذا أرادوا التورية عن « الإسلام » ) تهديًا من 
أن dog‏ الطعن فى دين الدولة . واستشرى الأمر زمانًا طویلا ء فصار کل من 

ES AU gerd هلق الحضارة ! الأرريرة اتمه ارف‎ ERS 
م ل نت‎ en ne 
بأنه « رجعيخ » . وظل هذا هو معنی « رجعی » إلى نحو من‎ EE يقول توينبى ) » صار‎ 
سنة ۱۹۶۳ ء حين بدأت الحركة الشيوعية فى الظهور » فاستخدمت اللفظ للدلالة‎ 
على الأنظمة الٹی كانت تقاومها ء .لما فیها من الفساد والتعفن » وان كان اللفظ‎ 


)١(‏ لا يزال تلميذه « لويس عوض ) يستعمل هذا اللفظ حتى أيامنا هذه » بنفس الأسلوات الوقح 


الذى درج عليه اُستاذہ . 


له ۶ 


عندهم أيضًا كان Vio‏ على مثل ما كان يدل عليه عند أعوان الاستعمار والتبشير 
بالحضارة المسيحية الوثنية الغربية . 


ae te te 


ثم AES‏ اللفظ معانی کثيرة لبسها Sly‏ بقی المعنی « :الأول 4 الدال على 
( الاسلام ) عن طریق التورية » فراژا من طائلة العقوبة » هو الذی یستعمله ویدلس به 
أمثال المسگی ( سامى داود » » والمسمى « أجاكس عوض »۰ تمويهًا على الناس > 
فى خلال استعمال الناس له بمعنى الفساد الذى شمل حياة الامة فی الميدان 
السياسى والاقتصادى ٠‏ وبهذا التمويه القبیح > يريد أمثال هؤلاء التالفين » أن يَشْفُوا 
ار یر ہب تو وت 
الجاشوس البريطانى المحترف « کریستوفر سكيف ) و ( جماعة إخوان الحرية )2 ۲'2 
والتحفوا بمسوح جديدةًٌ اتخذوها لانفسهم > بعد طول التدریب » من شعارات 
ظاهرة معروفة یستترون وراءها ء بلا عقيدة » وبلا مبالاق» بل لیتمکنوا من العمل على 
إحراق « طروادة الجديدة ) » وهی مصر العربية الاسلامية بعد سنة ۱۹۵۲ وتدمیرها 
كما دمرت « طروادة » فى القدیم . 


فمن كلك Vga del ol‏ انع مند کتبت عن مسألة « العامية 4 ورام 
فى أوائل مقالانى » لکی أجرحهم أو أنقدهم نقدّا ١×‏ شخصيا » فقد أخطأ ء ومن Sb‏ 
أن الأمر مقصوژ على هذه الفعة بأسمائها الظاهرة » فقد أخطأ = لأنى لا أفرق بين 
رخال تلم بو الكل «ahaa‏ وك کات لاس تاغل ital‏ 
وصلاتها وعلائقها بالحياة العربية التى نحن اليوم فى Leth‏ وفى حؤمتها الکبری = 
ومن Sb‏ أنى سأقف عند « أجاكس عوض » وأشباهه حين أعرض مرة أخرى لتمام 
القول فی و العامية » و « الفصحى » ء ولأثر الدّعاة إليها فى حیاتنا السياسية والأدبية 
منذ نشأت هذه الدعوق فقد أخطأ . وإنما شغلنى كما ذكرت فى مقالات مختلفة › 
كثرةٌ الڈروب التى تنشق على جانبى الطريق الأعظم » ومَنْ یکمن فى هذه الدروب 


. انظر من هم ( إخوان الحرية ) فيما سلف‎ )١( 


۰۰ 


من الأفاعى رالعلات الى نشأت فى سرادیب « التبشیر ) و « الاستعمار » . ولا أظن 
اہ مهما db‏ بی التعریج علی بعض Syl‏ بناس لق حرجت به فی 
رحلة ء فى مَمَاهةٍ » إلى آفاق بعيدة ء فان CEE‏ عليه الرحلة فلیقف وقد هَلك » وان 
أطاق فلیمض وقد نا UP.‏ التهاون والغفلة والاستخفاف ؛ فذلك هو الموبٌ 
te gl‏ والبلاء الماحق » والحالقة حالقةٌ الدين لا حالقةٌ PAN‏ . 


لح 
ae‏ 


الرسالة 
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اللغة هى أداةٌ التفکیر » وأداةٌ البيان » لا يكاد أحد يرتاب فى أن هذا حق ء وأنه 
واضځ شدید الوضوح . ومن أجل al‏ حق » تتلقاه بديهة العقل باتسلیم » ومن أجل 
أنه واضح » تستشعر النفوس أ نه معنی سهل يسير قريب . بيد أن المتأمل یقف حاثرا 
فل ف وا رطاسم سا ركه ا مسلط > oY‏ هذه القضية على سلامتها 
ووضوحها ء تنتهى إلى نتيجة معقّدةٍ أشْدّ التعقيد . وذلك أن اللغة ألفاظ ¢ وهذه 
الالفاظ مركبة فی جمل » ومن الالفاظ اس > يخرج المعنی . والنظرة الاولی 
توجب أن أن يكون « اللفظ ) محدود المعنى المفرد » وأن يكون الت ركيب محدود 
ا الال انی تفضی إلى استحداث المعتی المر کب الذی پُراد إبلاغه السامعين 
أو القارئین . 

ولكن » هل هذا صحيح ؟ أصحيح أن « ألفاظ اللغة » محدودة المعانى حدًا 
قاطعًا واضا فى كل لسان » وفی کل زمن من آزمنة هذا اللسان GP‏ صحیخ أيضًا 
أن « تركيب آلفاظ اللغة » ء أى الجمل وأساليبها المختلفة » محددة هی الأخرى 
tes‏ قاطا aly‏ فی کل لسان » وقی کل زمن من آزمنة هذا اللسان ؟ of‏ اس 
التأمل بهدی إلى بطلان هذه النظرة الاولی بطلائا یفضی أحيانًا إلى اليأس من قدرة 
اللغات على الابانة ء وإلى الشك کل الشك فى القضية الى سلّمت بها بديهة العقل > 
واستشعرت يُشرَها وسهولتها سرائر النفوس . ومعنى ذلك أن اأعاءنا أن اللغة هى أداة 
التفكير وأداة البيان » bead‏ غامضة ؛ قضية مُوهمة » قضية إذا امتحنتها وجدتها غير 
مطابقة للواقع 

والناس + منذ کانوا Yc‏ يزالون یختلفون على معانی BW‏ + یختلفون علیها 
وهم یستعملونها ساعة بعد ساعة ويومًا بعد يوم » ویختلفون أيضًا على الجمل 
المركبة من هذه الألفاظ ء وهی تجرى مركبة على ألسنتهم فى حال بعد حال » وفى 


° 


حديث بعد حدیٹ > ولم کت" اختلافھم 3 معانی but‏ ودلالات الجمل من 
od aN‏ معا ae‏ أن يفكر وا باللغة || تر Fated‏ حدود ألفاظها ولا لود د جملھا 
ولا من الإبانة okey‏ اللغة Y ۳ ١‏ تستقر سحل ۵ 38 د ألفاظها ولا سحل ود جملھا es‏ لم 
یمنعهم ۵ 8 ا الاعتلاف Lai‏ من التفاهم بهذه اللغة ١‏ ا 7 تستفر حدود د الفاظها 
ولا حدود جملها i,‏ یدح باه + 

قائمة Leal s‏ 4 قل JS‏ فيها الناس قديمًا bin,‏ ؛ فأصابو وأحطأوا 2 و ey | ge‏ 


وزادوا البيّن منها غموضا . 


ولست بصدد البحث فى هذا الشأن ء ولكنى قدّمت القول فيه » ليكون جلا أن 
و الألفاظ و يا و تیان البداهة توجب أن یکون و اللفظ » الذی نستعمله 
محدودًا » فريّما وقع المرء تحت سلطان ode‏ البداهة » فلم للن بالا إلى هذا PM‏ 
المعقد الذى يفضى إليه الواقع الذى تعيشه اللغات . فيستعمل « اللفظ » ء أو يقرأه ) 
ثم بفکر فیه فيه تفكيرًا متسكًا بالقصور عن إدراك هذه الحقيقة المفزعة » وهی حقيقة 
0ی۹۶ اد ہے یت a ean‏ 
ole‏ العقل الانسانی سیت Me‏ 
المتفجرة فى کیانه » المؤڈیة إلى تدمیر ما جعله الله سببا مميّرًا بين الإنسان النامی 
وبين سائر الموجودات : من جا رو de‏ ۳ ۳ 
وجماد vas‏ 5 وهذا es) Guth‏ بي الإنسان النامى » وبين سائر الموجودات 
نامية وغیر نامية » هو « البیان ) وها رای بن اله یف گم مد 
حيث تی على عباده بأعظم آلائه ونعمه فقال : « SAG‏ @ عم آشزءان © 
ST LE © Gayl le‏ € ء فلولا « البيان » ء لكان الإنسان لقا غير هذا 
الخلق ء ولولا قدرته على اجتياز محنة ‏ البيان ) » أى محنة اللغة التى لا تكاد تستقرٌ 
حدود ألفاظها ء ولا حدود جملها ء لوقع فى دمار اليأس من اللغة وقدرتها على الإبانة 
عن شب موی 5 See‏ دجو فو 


2. \ 


ومن البيّن » وأنا فى شك من أنه Se‏ لكل أحد » ولكن هكذا نقول ! من البيّن 
أذ ZY‏ لم يكن کذلك فی ef‏ الانسان منذ اقم البعید . فالنظر یوجب of‏ يكرن 
أول « البيان » » أى af‏ اللغة التى يبين بها الناس عتا فى أنفسهم » مضبوطا صحیح 
الحدود ظاهرها ء لا یکاد يكون فيها اختلاف یذ کر ؛ ثم يتوارثٌ Sal‏ جيل بعد 
جيل » يستخدمها لمعانٍ متجددة بتجدّد إدراك النفس المبينة لاسرار ما يحيط بها يومًا 
بعد يوم » فتحملها إرادة البيان عن جديد ما انفتح لها ء على أن تتخير « لفظًا ) تركبه 
فی جملة — من المعنى الجديد » يلحق معناه | SN‏ 
ما لم يكن » ثم یمضی « اللفظ » فى اللغة Sy‏ حتی ينفصل عن الترکیب الذی 
أحدث له معنى لم يكن فيه ء ثم یستقل بعد حاملا معنی زائدًا ء مرکا من المعنی 
الأول » والمعنى الجديد . 


وهذا آشبه شیء بما نسمیه نی الغرزية « المجاز 6 » ct‏ اجتیاز معنی حادث إلى 
معتّی قدیم فى اللفظ . وتکثر المعانی الحادثة » وتتلاحق على اللفظ الواحد » فربما 
انتهی الامر إلى « لفظ » ترا کست عليه معان Bale‏ متجددة » تجمع بینها روابط قريبة 
المتال » وروابط بعیده المطلب » ولکن « اللفظ » ay‏ لفظا کات آلفاظ الک 
تكلم الناس یه » ویستعملونه فى بيانهم » ولکن ينشأ الغموض والابهام ء من عدم 
القدرة على بلوغ كنه هذه الروابط القرية البعيدة » ويدشأ Mad‏ النظر فى الفکر من 
استخدامه هذا « اللفظ ؛ Blof‏ للتفكير , تبعًا لقصور القدرة عن بلوغ BS‏ هذه الروابط 
التى تشد معانيه القديمة والحادثة بعضها إلى بعض شدًا محكمًا » للدلالة على معنى 
Met ho OO miss‏ 


وهذه الصورة الجامعة » ھی منشأ كل اختلاف فى اللغة » وكل اختلاف فى 
الفهم » وكل اختلاف فى التفكير . فإذا بدأ المرء يفكر مستخدمًا (hi‏ ينطوى على 
صورة جامعة » وعرّض له فى إدراك هذه الروابط عارض من الوهم » أو من سوء 
التقدیر » أو من إساءة فهم الروابط ء أو من تغليب بعض المعانی الحادثة فيه على 
بعض > آر شعت من وجوه آحری کثيرة = كان سک Bdge‏ بسلوك طریق غريية 
یجژه إليها بعض ما بنى عليه تفکیره . وعلی قدر ما یعرض له من الوهم ‏ أو سوء 


Ey 


التقدير » أو إساءّة فهم الروابط » أو تغليب بعض المعانى الحادثة فيه على بعض › 
يحدّث له انحياز إلى جانب من الفكر » لم يكن لینحاز إليه إذا هو رئ من ذلك براءة 
تامة » أو برئ من بعضه براءة مشوبة بالنقص . وعلى مثل ذلك يكون شأن الذى يتلو 
كلامًا ويحاول أن يفهمه » أو يحاول أن يفسره » فهو عرضة للانحياز إلى جانب من 
الفهم أو التفسير » يزيد وينقص على قدر مبلغه من گُثه الألفاظ التى يحاول أن 
یفشرها أو يفهمها ء ولا سيما إذا تضئّن الكلام ألفاظا تنضم على صور جامعة . 


وإلى هذا الباب يرجع أكثر ما تجد من افتراق الفرق فى الملل التى دان بها 
الناس » وأكثر ما نشأ من المذاهب المتباينة مع انتمائها إلى أصل واحد Svat‏ عنه › 
وأكثر ما يعرض لمفشرى النصوص من الاختلاف الغريب المتناقض ¢ حين يحاولون 
حل الإشكال بالتاویل . فالإشكال عندهم ينشأ من القصور عن بلوغ كته الالفاظ 
7 ۶ ع ك ¥ 
ذوات الصور الجامعة » فیحتاجون إلى تأویل هذه الالفاظ تأویلا یناسب ما عند كل 
منهم من قدر من القصور . فإذا قل القدر » Cae‏ التأويل » وإذا غلا قدرُ القصور , 
انضی إلى غلو فى التاویل . 


وقد عرضت فی مقالاتى هذه لبعض الألفاظ ذوات الصور الجامعة » Uh BE‏ 
ما ذکرته فی المقالة السالفة من معنی « الثقافة » » ومعنی « الرجعية » [ ص : ۳۹۹ 
وص : ۰۶ ] . ومن قبل ما عرضت فى المقالة التاسعة إلى أربعة ألفاظ من ألفاظ 
النصاری » وهی ( الخطيئة » و « الخلاص ) ء و( الفداء ) » و( الصلب ۰4[ ص : 
٦ء‏ وعرضت فی المقالة الثانية عشرة لمعنى « النبوة ؛ » [ ص : ٢٢۲۲ء‏ وأن 
منهومها عندنا نحن المسلمین » مباین لمفهومها عند fal‏ الکتایین من الیهود 
والنصاری : وفى جميع ذلك حاولت حیل طاقتی أن أجعل تعبیری (alls‏ لما آعتقده 
من الحق » دون أن آغفل عن هذه الحقائق التى أشرت إليها آنفا . بل إن مدارستى 
لخبر ( راهب دير الفاروس ) الذى ذکرہ القفطى فى آخبار شيخ المعرة » إن هو الا 
تطبیق کامل لكل ما ينشأ عن آلفاظ اللغة من الاعتلاف ‏ وما ينشق عن اختلافها من 
وعلی قدر آمانته فى الفهم ‏ انيا > وعلی قدر ما يكون عنده من العقل أو الخبل 


t1۳ 


آر الاضطراب أو الهوی > BU‏ ورابغا وخامشا Soc‏ آعداد کثیرة من البلایا 
والمصائب . بل إن ما عرضت له فى المقالة السالفة من الحديث عن ( النقد 
الموضوعى » واختلاف وجوهه » حتى يعرضٌ لك أن تسمی ١‏ النقد الموضوعى » ء 
( نقدًا شخصيًا ) » إن هو إلا ضرب آخر من التطبيق لمفهوم هذه القضية الکبری فى 
اللغة . بل إن ما استخرجته من کلمات « أجاكس عوض » من الدلائل التى تدل على 
صورته العقلية والنفسية ء إنما قام على هذا التطبيق نفسه . 


عو تند se‏ 


وقد وجدت أنى قد استعملت فى المقالة السالفة لفظ « الدين » » وما يقال من 
أن ثقافة الشعب ‏ بإن هی |لا تجسید لدین مب ولکنی لم BT‏ عا مما یمکن 
أن یکون زيادة فى مفهوم هذه العبارة التی قالها « إليوت » > لأنى لم آتعرض لبیان 
معنی « الدین » نفسه » ومعانیه عند أهل الاسلام » فلذلك آثرت أن أعرض لمعنی 
والدين » » OY‏ أكثر مقالاتی قد دار على ما يمش هذا المعنی مسا Blo‏ أحيانًا : 
ومداجلا أحيانًا أخرى . ومع ذلك » فأنا لم أنس أن أوضح طرفًا من معانيه فيما - 
سلف » كالذى جاء فى المقالة التاسعة حين عرضت لالفاظ النصارى فى ديانتهم › 
دو EN oy SNAG‏ اس هریت لو شا قاله نی Sigh‏ 
ر اللغة الدينية » و ظنه أن اللغة العربية « لغة دينية » » وهو باطل شدید الظهور » ثم 
ما قلته فى المقالة الرابعة عشرة عن معنی « الدین » . وفرق ما بيننا وبين سائر آصحاب 
الدیانات فى معناه ue]‏ ۲۹ 

ولفظ « الدین » من آلفاظ اللغة التی لها فى الذهن صورة جامعة ‏ أو ینبغی أن 
تکون لها صورة جامعة . فواجب أن لعرف تمام المعرفة حقيقة معنی «الدين ) » 
ےو مت سد الحادثة المتجددة  Oly‏ نحاول محاولة Bole‏ 539( سا 
إلى بلوغ كئه الروابط التى تجمع هذه المعانی » وتش قديم معانيه وحدیتها بعضّها 
إلى بعض شا محکتا » سی یدل هذا اللفظ علی معناه ال كنب © وهز المعنی 
الذى له صورة جامعة فى الذهن » يدركها عند سماعه . 


فالدین غل قدر ما بلغنا من اللغة » هو فی الأصل الحال ای یخضم لها 


۱ 
الإنسان حصو عا | ile‏ أو مستمگ 3 ھکذ! قدرته ٠‏ ومن شوارد ما رواه الس بن 
شعیل af‏ سال Wiel‏ عن شیء » فقال له : « لو لق علی دین ع هذه 

لاخبرئك ce‏ آئ علی حال أو عهد غير الذی وجدتنی واقعًا تحت سلطانه . 
۾ ثم قيل : « دان للحكم » » أى خضع له وذل » لأنه دحل تحت حال قاهرة 
لا يملك الخروج من سلطانها » ومنه سميت العادة « دِيئًا ١ء oY‏ الخضوع لها أظيه 

شأنها . 

چ ثم سے ى الشلطان نفسه ) (Nie hs‏ ای وکس نف نات 
© وسمیٹت الطاعة ( ديا ۾ oY‏ المطيع خاضع . 


۾ ثم سمى حساب الناس على أعمالهم ومکافأتھم بها ء إن خیرا فخير ون شقا 
فشر : « tba‏ ) » لانه لا يكون حسابٌ ولا مكافأة ولا جزاء إلا من قاهر على مقهور 


. خاضع‎ 
Cc 


و ثم صار كل ما یله مر مه المرء من عادة يخضع لھا 6 آو سرن من الفكر 
rer‏ اا سی RES‏ مشتركة » Cus LS‏ 
E‏ الوا كاعر بی و موم 9 

غير المريد » فهو سے ليق أن يسمى « دیا سس اراي لعي ۱۳۵96 
ضروب ادن ê‏ وقبيحها › كل ذلك داخل هلأ فى معنى ( الدين ) 


والعرب ey‏ جاهليتها » قد استعملت لفظ ۲ الدين « بهذه المعانی المفردة 
وبالمعنى جک بیج وت نالسرا أو لجميعها . وإنما يتبين المر اد تی ل 
موضع من ري ا الجمل  Ladd‏ نزل القرآن العظيم 
جاء لفظ ( الدین ) فيه بهده المعانی علی لوب الذی ١‏ ألفته العرب فی لسانها ١‏ 


و فجاء تارة بمعنى الحساب والجزاء » كما فى قوله تعالى : : Mood‏ نور 


الب 4 » وهو يوم جزاء ء الناس بأعمالهم التى عملوها فی دنياهم وحسابهم 
عليها . 


۵ وجاء تارة بمعنی الطاعة كقوله تعالى فى [ سورة لقمان : ۳۲ ] # Ns‏ 


٤٥ 


غشیهم مو نوج كَلظكلٍ دعوأ | | الله ا له الین 4 > أى الطاعة والخط 0 لقهره 
وحکمه 00 سبحانله ) وجاء بھذا المعنی في غير موصع من الکتاب : 


۾ وجاء تارة أخرى بمعنى Res)‏ کو اقال شاف مور ] 
راہ تن سره که لبق وف هک 
al GS‏ والور الاخر & ho‏ الله الذى أمركم أن تطیعوه وتعملوا به 
خاضعین > وافق ذلك ما تحيون ate‏ 


۾ وجاء تارة أخرى بمعنى الطريق الذى يعتاده المرء ویخضع له ويألفه é‏ كالذى 
۱ 80-7 2 8 ۲ رور خش no‏ £ 
فى قوله تعالى : فى «1 سورة الكافرون :  ] ٦‏ لک دیک ول دين #6 أى لكم 
طريقكم الذى الفتموه أنتم واباژکم من قبل » ولی طريقى الذى هدانی إليه الله 


5 ثم جاء ثارة اآخری بالمع: نى الجامع لهذه المعانی فى غير بر جح 
کرس By‏ 


كقوله تعالى فى [ سورة التوبة : ۱۲۲ ۲ تلا نر من کل ais‏ منم طَايمَة 
لِسَتَمَقَهُوا في الین # ء وهو الإسلام ء دين الحق ء ور ےرت 
« الدین » الذى أنزله الله على محمد رسول الله BE‏ منذ Jil‏ بعثته » وجعل تمامه فى 
يوم الجمعة ء التاسع من ذى الحجة سنة عشر من الهجرة» حيث نزلت عليه وهو 
واقف بعرفة آية تمام الدين » وهو قوله تعالى فى [ سورة المائدة 00 0 oe dl‏ 
al‏ گنا من ويك ASE‏ ورن ELE GN‏ لکوت وٹ عد 
ie ek‏ یہ سی ل کک بای 


ہے ما 


عرص 1 م ظمصرصر ےم پر Cee‏ م صر سر شر صر 0 


عار السام ٦‏ ۳۷۶۶ھ ۱ 


ad, 


ae 6 ۶ 


som‏ بالطاعة » ta‏ السبيل el Sach‏ صراطا مستقيمًا » یم ۳ ليا من 
کتابه على نثيه BE‏ » وفيما أمرنا به نبيه BE‏ الذی لا ينطق عن الهوى ء إن هو إلا 


٦ 


وَحْين ed‏ » كما وصفه ربه فى [ سورة النجم : ١‏ - ۷ ] ل Sah‏ إا هر 69 ما 
Mote I‏ ما Bus‏ وما بطق عن لوق @ ان هر الا وی Ane whe Date‏ 
AG wl‏ مر AI MH OL‏ 4 ء وجعل طاعته شرطا من شروط 
الإيمان والإسلام فی آیات ہے رٹ النساء : 5ه ع 8 نایا الین 
pale‏ ی ait‏ واطیعوا لول of Ke ei Ash‏ کرت دوه Sy‏ 
ول إن ait TE‏ ۳ الگ 4 ء ٤‏ ثم Of‏ سبحانه أن ( الرسول ) الذى 
يرسله لعباده لا يتم لمؤمن إيمان برسالته حتى يطيعه » فقال بعد آیات : [ سورة 
النساء : 54 ] ظ وم اسلا من رَسُولٍ الا لبطکع بلذیت GM‏ ء ثم أتبعها 
بالحكم على من أبى أن يسمع لرسوله ويطيع بلا تردد ولا ارتياب ولا جدال ء 
بالخروج من الإيمان فقال سبحانه : [ سورة النساء : ٠١‏ ] هو فلا ورك لا ہیوک 
خی موك فما شجر تنه ثم ٩‏ دوا ن آشیهم eS‏ یت 
و soe‏ ى [ سورة الأحزاب : ۲۳۹ و کان il‏ 7 

مومه دا سن أله ورسولده GA‏ 0+0 مر من ن آمرهم ومن یعص E if‏ 
َقَدَ صَلَّ ضللا سینا # . 

فصار بيئًا بهذه الآيات وغيرها : أن « الدين » عندنا » وهو الإسلام » نما هو 

ما أنزل الله على نبيه من كتاب » هو « القرآن » » وما نطق به رسول اللہ من مر 
ونقي » وهو ۱ ( الحدیث وال ۷ » وهما جمیعا و الدین » الذی رضیه adil‏ نام اط 
ea‏ حصو تم 0 9 ۹۹ ۷ 


۳ ho ۲ اه‎ 


أنزله الله فى کتابه » ولا USS‏ قضّى به رسول اللہ لا فى سُئّته » سواء كان هذا 
الحكم قضاء فى أمور الناس » وهو ( الشريعة » ء أو قضاء فى أخلاق الناس » وهو 
« الآداب » » أو قضاء فى الخضوع لله بالقلب والجوارح واللسان » وهو ( العبادة ) . 
ولكن كل هذا لا يستقيم وحده » OY‏ المطالبين Ob‏ يسلموا وجوههم لله » وأن 
يطيعوا الله والرسول » لم يُطَالبُوا به عن طريق الإكراه والقهر والغلبة » بل طولبوا به 
عن طريق الحجة والبرهان والدلالة ء أى عن طريق العقل والتفكير والتمييز بين الهدى 
والضلال » والحق والباطل » والرشد والغی » ولذلك قال سبحانه في [ سورة البقرة : 
٦‏ : ظ WS, ٩1‏ ف Sal‏ قد بک LEN‏ من TB‏ کمن ow KS‏ 


E1۷ 


ووم OL‏ فد استمسک بالمروو Bl‏ لا انیصا 4 . فصار واججًا إذن ع 
af‏ یکون الکتاب والسنة » متضمنین ارت بهتدی ay‏ العقل عند الفصل فی الأمور 
المشتبهة » لأنه عن طریق هذا الکتاب » وعن طریق هذه السنة التى جاءت بيانًا عن 
مجمل الكتاب » طولب ذوو 49۹۷۲ +980 آنزل 
إليهم ء إنما أنزل بعلم | الله » وأنه هو كلامه سبحانه المفارق لكلام عباده من البشر = 
of,‏ یعلموا of‏ هذا الرجل الذى جاءهم بالکتاب من ربّهم ؛ اس یں سا 
أرسله إليهم » لا ينطق عن هوّى » بل حديثة وخی يوحى إل ؛ لكى بين عن معانى 
الكتاب الذى pl‏ أن يقرأ على الناس على ESF‏ غير جاح له آن وكيك فیه أو ینقص 
مه »بل رنه ی الى Ae‏ ےت من فی al aes‏ 


ئا عو we‏ 


ولما کان الهدى والضلال » والحق والباطل » والرشد والغئ » آمورا لا ند 
hts Ee‏ » وكانت وسائل التمييز بين مختلفاتها ينبغى أن تكون شاملة لأصول 
yy‏ » کان با » بعد هذا ء أن « الدّين » عندنا 
ن يشتمل VE!‏ على الدلالة على هذه الأصول الصحيحة المحكمة التى 
Sa e‏ والنظر والاستدلال . وإذا کان ذلك 
كذلك » كانت هذه الأصول الجوامع هی LET‏ قضاءً من الله ورسوله ء لا تختلف 
فى وجوب اباعها عن قضاء ( الشريعة ) ؛ oe.‏ ( الاداب » ء وقضاء 
« العبادات » » وإذا كان التفكير والنظر والاستدلال لا يتم إلا عن طريق اللغة 
لااو aS‏ کان لاد من اشتمال هذه الأصول ا على دليل يهتدى 
به العقل عند التوط فى المشكلة الكبرى التی تنشأ من تباین الأساليب التى يتم 
بها ترکیب كئئىى المعانی . 0009۶۷ الشبه جذا مما 
نسمیه ele‏ المنطق » . فصار با Lal‏ آن « الدین ) عندنا » لابد له من آصول 
ضابطة للتفکیر كأصول المنطق ؛ لا عن طریق Gall‏ » بل عن طریق الاستنباط 
نص القرآن ونص السنة . ومن عند هذا الموضع المشکل الذی لا ينضبط انضبا 
قضاء ( الشريعة ) » وقضاء و الآداب ) » وقضاء و العبادات ) ) أظنه » والله أعلم : 


۰:۱۸ 


| الخلاف | الأعظم فى الإسلام بين أصحاب ١‏ القياس »4ع وأهل » الظاهر » 
لین ol‏ بای ورن على جا ا ت . ولكن هذا شیء ليس مما کن 
يانه فى مثل هذا الموضع + أشرت إليه كالتذكرة للببحث 
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" وهذه الجمل التی ذکرتها فى معنی « الدين ) عندنا » محتاجة بلا ریب إلى 
27 با ہجو یہو یم 
والدقة » تفاصیل هذه الأقضية الا بعة التى ذكرتها » وهی : ( قضاء الشريعة ) » 
( وقضاء۶ کیا ا و ا النظر والاستدلال » . 
والطريق إلى هذا أن نحاول محاولة Bale‏ فى تيع جامع البيانَ عن هذه الأقضية › 
فاذا فعلنا استطعنا OF‏ نجلو عن وجه الحق فی معنی هذا اللفظ « الدین » ما هو ؟ فاذا 
تبين معناه » کان abs‏ عاصمًا للفکر 0 5 فى أمر من آمور « الدین ) . 
ثم كان ads‏ عاصمّا UT‏ من الضلال فى بحث الألفاظ التى يدخل فی بعض بيانها 
لفظ « الدين » . ثم كان تبيّنه عاصکا أيضًا من الخلط فى المعانی التى یدخلھا الناس 
فى « الدين » من قبل تأويل BW‏ أو يخرجونها من ١‏ | ل 
التأويل » وهو إبطال معانى الألفاظ تحكمًا وعَرَامةٌ » ( أى جهلا منشؤه البطر عن 
طريق الاغترار بالعلم ) وتأويل الألفاظ حتی تخرج عن حق دلالتها » وإبطال معانيها 
die‏ حتى لا تکون لها دلالة البتة » داءان قديمان » ولكنهما اليوم أكثر شىء تفشیا 
AN‏ ہر کن ی ا 
صحیح she‏ علم عاصم . آنا امل العناد والسخالفة فهم Set‏ يقالا فى البعد عن 
الطریق . 


فمن أجل ذلك رأيت أن أكتب هذه OLAS‏ ثم أتبعها بیعض البیان عن معنی 

« الدين » عندنا . وهو Oly‏ لم يكن مجهولا منذ جاء رسول الله Be‏ بالحق من ربه » 

إلا أنه قد انتهى إلى أن يكون كالمجهول ء بعد أن غلبت على ديار الإسلام حضازة 

نابعةٌ من تراث أهل الكتابين المذكورين فى كتابنا المنزل » وذلك لأنهم يستخدمون 
© ¢ 2 2 

أمظ ١‏ الدين » ء للدلالة على شىء یاتی ths‏ نحن أن glad‏ بدلالته 2b‏ مطلقا . ثم 
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شاع اللفظ عند عامة أهلنا بالمعنى الذى جاء فى تراث أهل الكتابين » فدخل على 
معنى « الدين ) ما ليس منه » وحدث اختلاط وفساد » كلاهما یؤڈی إلى سُوء 
التفكير » وإلى ضلال النظر عن الحق الذى أمونا باتباعه . 

من جل ذلك » لی آن ندل علی معنی « الدین » عند أهل الکتایین » کما هو 
ظاهر فى كتابيهما ء لکی یظهر الفرق بين معنی « الدين » عند fal‏ الاسلام » ومعناه 
عندهما . ولذا ظهر هذا الفرق + استطعنا أن نحدّد مکاننا الذی سی OF‏ نقف فیه » 
وأن all ug‏ الذى يؤدّى | ليه اختلاط معانى 7 020 
او علی الکاتبین والقارئین . ولیس هذا الامر من ال eal‏ ا الذى پتو همه المرء 
۳ +' آستطیم حل ده » حتی 
لا یتوزط القارئ فیها » وحتی لا تشتبه عليه BAN‏ » فی زمان نحن أحوج ما كون 
فيه إلى الدّقة والتغلغل والتفاذ إلى أعماق المعانی والألفاظ ء بلا حيرة ولا بلبلة Bey‏ 
عن بلوغ اقصی ما نطيق من التمییز . 

وفى هذا الصدام بين ارب و جودنا » وإذث حضارتنا ) وإذث ثقافتنا » وبين هذا 
الغازی الصليبى المحترق = کت الرسائل a ae‏ الاغراء 
ہو عم 0٢‏ ره هل الحق 
على شيعة دس كو اھ سے مامت مت 
آمم من قبلنا » قَضَى عليها الفشّل والتناژع أن تصبح ثرا بعد عين . وبالله نعتصم ؛ 
كاله انلكا ES‏ 


7 ۳ 4 
Aig‏ "ھن $ 
مت .. لاسرا Op‏ مر مر 


ال رسالة 


iY 


تی 


این Sy‏ آن ey‏ إن قرانه ٤‏ را كان یت 
سا ےرس ات ےت 
أن الموضوع قد استقرٌ فى نفسى واستوى ۰ وأن الوجه قد استبان واستتیث ae‏ 
اقم سلف كن لسن وح سين ال سر 9و "۴۰۰ 
بعد » من مکان عالٍ ) ۰ WIS‏ رُوِيَتْ لی فى زَفعة يحيط بها البصر » فيرى Stl‏ 
شجرها » sly‏ أثمارها » وتخاريج آلوانها ( أى تداشل ألوانها وتخاژجهًا من لون 
إلى لون ) ء ولألاء جداولها » ومسارب طرقها ء Shay‏ حضبائها » بل أكاد اَم 
شدّاها وغوفها وعطرها . فإذا أخذت مكانى ء وأمسكت القلم ء وبدأت أكتب ء 
فکأنی قد انحدرت من سماء موقبتی » وأفضيت إلى سوادها » وأجدنى وقعت على 
حواشى حَرَجَةٍ مظلمة الجوانب » ( والحَرَجَةُ الشجر المجتمع الملتف » لا يقدر dod‏ 
أن ينفذ فيها ) » وإذا تلك المعا! لم التى كانت منذ قليل بئنة مقشمةً لا يضل فيها 
بصری قد انطمست ‏ فأذهب أتحسّس ie‏ فى سوادها الشخیق بها « آبتغی لنفسی 
مدخلا ء فإذا وجدته » فمن قبله تأتى البلوی . فأنا عندئذ یستخقّنی الفرح بهذا 
المدعل الذی اهتدیت إليه بعد طول الضلال عنه . ویغژنی ما كنت فيه من طمأنينة 
الاحاطة بمشاهدها من ذلك المنظر الأعلى » وینشب فی وهمی آنی قادر على أن 
أسلك فیها طرقًا واضحةً بقدمی » كما كنت أسلكها من res‏ بالبصر المشرف = 
ہے ی ی جج 
بها فى لمحة خاطفة . ولكن » ما أضيعَ المرء بين ca ZN‏ والبضر ! gly‏ المدخل على 
ثقة » ویؤڈی بى المدخل إلى منظر غير المنظر » وأسير فى مسارب آراها كأنها غير 
المسارب التى كانت تلوح لعینی » وأجد WE‏ غير الشُذا الذى كنت أستروخ › 
ويفتننى الحاضر القريب عن غائب يتباعد كلما أوغلتٌ المسير فى حو ثَرَاها . 
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وما أكاد أتوغّل حتى أرى بين المشهدين فروقًا عجيتة » لم يكن يخطر لی آنها 
کائنةء وأنا حيث أنا فى ade‏ من المنظر الأعلى ! 

هكذا أنا بين التفكير فى الموضوع الذى Kgl‏ له » والإقبال على كتابة الموضوع 
الذى تهيأت له . أراه مجتمعًا واضخا قريئا سهل المسالك ممهدًا ء ثم لا أكاد أحمل 
القلم وأمضى » ختی ينشقٌ سهله أحيانًا عن وُعورة جارحة » وأذهب أتعاطى ما 
أراه قريب » فاذا هو أبعد بعدّا مما أتوهم . 

كذلك كان شأنى حين بدأت أكتب المقالة السالفة » كنت أتوهم أنى سأفرغ 
من الموضوع كله فى مقالة واحدة > لأن معارف وجهه كانتت عندی مستبينة 1 
الاستبانة uly‏ انا ھا الها > فلما دخلت al]‏ من حیث دخلت + اتد عت معارفه عن 
مجاهل 00 فيها الدليل الحاذق » وعن وعورة يَغْيَى عليها السالك البصير . celal,‏ 
أجمع SLB‏ من هنا ومن OB‏ وأنا آکتب » حتی لا ينتشر ويتبعثر . فقد رآیشی BS‏ 
بدأت فى إنشاء gs‏ على عادة أهل 
زمائنا فى العجلة . الا شه (gt‏ أخاف Stel, 6 Cast ul, ages‏ أن أجد 
القاریٌ وقد فلت به العجلة الداعية إلى الکلال © فأجدنی آداریه وأتلافاه بالصبر 
- وضرب من الملاطفة » وبشیء من المساهلة والمياسرة » وربما عمدت إلى إدخال 
بعض الهزل فى مواطن الجد » لأخذ النفس من خفة الباطل LE‏ تستعین به على 
معاناة الحق . ولکنی أخفقت حين مضيت فى كتابة تلك المقالة lees‏ إلا أن 
جاح وك ملك القارئ بتعب لا راحة معه » وبأناة فى القراءة 
ہر پچ چا . وأظننى سأفعل ذلك اليوم » حتى یصنی لی أن أفرغ من 

| « الكتاب ) الذى cle‏ فى صورة مقالة » واللہ المستعان على لاواء القلم » وعلى 
الذى أعانى من هم الكتابة وأداء الأمانة . 


6 46 ين 


بل IS‏ شیء Wc‏ صاحب بعيد ار » ( مقبل على الدنیا بوجه واحدٍ » 
اس ستا الا فا شر ف اق ام كانه بط إلى أعماقه » أو هكذا 


Yo 


یظن » بفكر صارم صَلّد حديدٍ » فهو لذلك أ اک جد إذا pole‏ وهو ا 
ما أكتب » لم sail‏ من جدالہ ‏ وان لم يكشف لی عگا فى نفسه »ی ی لا أكاد 
ركه حتی آری الجدال Set Lu Lb‏ من أسارير وجهه » وتجالید مجثّمانه . فإذا 
ما آردت استثارته » از عن حشد حاشد من وجوه الاعتراض » ومن : التصمیم الماضی 
على الاعتراض » لا يبالى أن يمسك بتلایبی لیرد فکری إلى فکره . ولیس عجيها ی 

سان 8۷18۹٣٦ Sa‏ 0×" إذا ما لڑنی إل مضق رایت 3 
لانی آجد رص من ا سا مل اھ یه 
Lad‏ الکلام المبعثر بينى وبينه » فا تراضینا واصطلحنا على شىء » Fly‏ کته على 
غير رضی » حتی يزداد جداله بينه وبين نفسه Ey LE‏ . فلما قرأ المقالة السالفة 
زارنی كعادته » ولکنی رأیث وجهه بلطف اعتراضًا وجدالا ء ( أى يقطر ) » وكأنى 
عنده قد زدت لفظ ( الدين ULC‏ من الغموض من حيرف ais‏ الان age |٠‏ أجل 
ذلك » آثرثٌ madd of‏ ما أردت فى هذه الكلمة حتى نخرج من المأزق الذى أوقعتنا 
فيه اللغة » كعادة کل لغة » كما أسلفت فى صدر مقالتى الماضية . 


Me 4 te 


لفظ و الدين » » عند ما يطلق اليوم ء لا يكاد الناس يتوقفون فى فهمه والمراد من 
معناه . فهو عند أكثرهم : ما يتضمن عبادات فلة من الناس یائزمونھا فى أداء حق الله 
عليهم » وما يتبع ذلك من ژسوم يقيمونها فى حیاتھم » ومن عقائد يعتقدونها فى 
ely‏ » ومن صول يؤمنون بها فى نشأة الإنسان ء وفى حياته » وفى معاده بعد الموت 
وانقضاء الحياة إلى أشياء كثيرة تتخلل ذلك من آداب ومعارف . وإذن فمعنى 
«الدین » هنا مع مركب من تفاصیل كثيرة جذا رو توف 
المعنى الذى عند آخرین یخالفونهم . فالیهودی یری أن الذی عنده من ذلك « دين 
والنصرانى يرى أن سوہ ا المجوسی والبوذی وساثر 
أصحاب الملل ء يرون ما هم عليه (Gop‏ 


سس نت 00 
رک Lat bee‏ التعقید = ووجدنا of‏ کل ملة تخالف صاحبتها فی آک رلامول 
والتفاصيل فى العقائد والعبادات . وإذن فمفهوم اللفظ عند كل منهم لا بد أن يكون 
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Wee‏ کل المخالفة لمفهومه عند من یخالفه فی الملة . وعسیه هذا أن تجد بین 


أصحاب الملل » إذا حققت » تشابهًا فى معنی « الدين » بمعناه الجامع عند كل 
منهم . ومن ادعی أن معنى ( pl‏ ) واحد عند جميعهم » فقد أبطل ء فإنه إذا كان 
معناه ومفهومه واحدًا ء لما كان هناك معنى لاختلافهم » وادعاء كل منهم أن الذى 
عند صاحبه باطل ء ولأوجب ذلك أن یکون جمیعهم شو eNotes‏ 
والتفاصیل فى العقائد والعبادات جميعًا . وإذا كان ذلك باطلا بيقين » فلفظ « الدین » 
إذا أطلق لا يعنى البتة شیّا » إذا أريد التعبیر عن معنی جامع مركب » وانما تدخل 
الشبهة على السامعین والمتكلمين » من الوقوف دون هذا « المعنی الجامع الم رکب » 
الذى وصفناه » أى من الوقوف عند معنى « الدين ) من حیث هو طريقٌ عبادة » سواء 
كان هذا الطريق صحيحًا عند قوم » باطلا عند آخرين » أو كان عبادة لله الواحد 
القهار » أو كان عبادة لغير الله من الأنداد والشركاء والأصنام والأوثان وسائر 
الضلالات التی انغمس فها البشر . 


وإذا كان غير المسلمین » ممن یتکلمون العريية ویعبرون بها » یسمون ما عندهم 
tho «‏ » على هذا الوجه » فهل يصح عندنا نحن المسلمین أن نسمی ما هم عليه 
«ديئًا » ء وأن نفهم لفظ p‏ الڈین » بمعنی غير المعنی الجامع الم ركب الذی يدل عليه 
لفظ « الدین » عندنا ؟ هذا سؤال ینبغی أن يجاب عنه بجواب واضح لا لئس فيه 
‘ 1 2 ۲ 9 ۳ 1 5 
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بدلیل يجب التسلیم له ء والدليل عندنا هو کتاب الله وسنة رسوله » لیس لنا أن 
نخالف Lage‏ ولا أن نبتدع من عند آنفسنا معتّی لم بن لنا فى كتابنا الذى أنزله 
على نبينا کا . 

ولکن ينبغى قبل أن نصل إلى البیان عن ذلك » أن نعيد ذكر المراحل التی مر بها 
لفظ « الدین » فى اللغة ء قبل أن ينتهى إلى معنى « العبادة » ء ثم إلى المعنى الجامع 
الم رکب المعقد » الذی يطلقه أصحاب الملل على مللهم التى يتبعونها . وليس هذا 
الذى نقوله فى ذلك استيعابًا واستقصاء » وإرجاعًا إلى الاصل الال الذى بنى عليه 
ال سی انتوق لك + لال نطاب ری أن صلی و سنا 
تراكم عليه فى مراحله مرحلةً بعد مرحلةٍ » حتى تنتهى راجعًا إلى ذلك الأصل الأول 


{YY 

المجرد في الم كينب . ولذلك نعمد إ اق المعانی ٍلی الأصل الأول 3 وتعذة 
بمنزلة الأصل المجرد من ال کٹ 3 ثم نسلسله مرحلة بعد مرحلة . 

استظهرتٌ أن المعنى الأول للفظ » الدين 4 أنه لعال التى يخضع لها الإنسا 

فا اف الم : تلك الحال ودرب عليها » ولزمها مره بعد مرةٍ » خرج إلى 
معنى « العادة ) التی لا یکاد المرء يفارقها » بل a‏ كالمقسور عليها 

۾ ثم جاءت المعانى تتراكم على لفظ ( الدين ) ء فداخله معنى القسر والقهر من 
ذى سلطان لا يملك المرء خلافه . 

ee‏ یتو معنى الخضوع لدی السلطان پارادة أو بلا إرادة » خحضوغا 


و ثم أدرك ذلك معنى الغلبة من ذى السلطان على من یخضغ له » حيث يكون 


الخضوع له Gale‏ دائمة لا يكاد المرء يفكر فى الخروج عليها . 

ه ثم دخل على معنى الغلبة من الغالب » والطاعة من المطيع » معنى جديد 
مؤسس على هذه المعانى المتراكبة . فان Cale‏ السلطان يحاسب المطيعٌ على 
و ہے ہج بے جو العامري پ کہ 

« الدین ) ) إلى الحساب والمجازاة ة على الأعمال التى يعملها كل منهم ؛ مما يرضى 
عليه ذو السلطان أو یسخطه . 

شن عاو فدات الہ سس لص رظان MOLL‏ 
على بعض معناه 3 کاستعماله مثلا فى معنی ٠‏ الذل ) و ۲ الاستعباد ) )2 كقول 
الأعشى فى ذكر ما كان من أ مر المُذِر بن الأسود فى إخضاعه « اباب » فقال : 


E۸ 


أى Jaf‏ الآبات واستعبدھم » فذلوا له . 
أو كاستعمال « الدين » بمعنى السياسة ء تقول : : « دانهم » ء إذا وَلى 
بیاستهم » لا لا یشوسهم إلا بالطاعة له والخضوع . 
Lily‏ بوجب غلبة المعنى الحادثِ على المعنی OS sll‏ استعماله فى العبارة 
المركبة » ثم یستقل بط | إذا غلب استعماله مرة بعد مرة » حتى ينفرد فيكون معنى 
SS oes a E‏ 3-6 السا . ويصير اللفظ بعد ذلك مشترك 
المعانی ء BY‏ لصاحب اللغة من أن يميز Gl‏ هذه المعانى المشتركة هو المراد فی 
العبارة » بلا غفلة عن المعانى الأخرى التى تتداول اللفظ ویو کبه . 


سی تنا 


وقد انتهى معنی ہ ١‏ الدين » إلى معنى الخضوع لمعبو معظم لا يملك المرء 
لال ولا معصيته » ولكن لما كان الخضوع لمعبود معظم قد احتاج إلى سوم من 
العبادات والتكاليف » وإلى أصول من العقائد فى المعبود » وإلى عقائد فى نشأة هؤلاء 
العابدين ومكانهم من معبودهم » وإلى ما ینالھم | ذا أطاعوه » وما یصیٹھم عند 
معصيته » وإلى شیء كثير جدًا من التفاصيل فى هذه العبادة = صار جميع ذلك 
ديئًا» ء لأنهم يخضعون له بالتسليم » فى أنفسهم » وفى عقائدهم » بل فى جميع 
أحوالهم . فكل من خضع لهذا المعبود وما توجبه عليه Sale‏ من AMS‏ : فى 
العمل ؛ وفى الإيمان » وفى سائر العقائد المتعلقة بمعبوده = يفهم معنی « الدين ) 
مركا من کل ذلك » وان كان کان لا نك یعرف أن أصل معناہ راجع إلى طاعة 
iy Nha ll pe Tal well 0‏ رعتاة ۰ 


ولا يرتاب عاقل فى أن كل عابد يتوجه بعبادته إلى معبودٍ ہما هو عنده « دی ) 
لذلك المعبود » فإنه إذا سمع لفظ د الدين » ء أذ ماد أهل يته فى إدراك معناه 
مركا » دون الاقتصار على معناه السابق قبل أن يلحقه تراکمالمعانی المختلفة A‏ 
یألفها tc‏ ذکر مر عبادته ومعبوذه : فأنت إذا قلت للنصرانی « ell‏ » وأنت 
E CCE‏ 


۹ 


مما تعنيه أنت من معنى « الدين » الذى هو الإسلام عندك bedi HES‏ 
لخي ےس ی رو مك م ہت 
ھ2 Wheel,‏ وعباداتھا وطرق ممارستها على الوجه الذى يألفه . ثم لو أدرك أنك 
نما تعنى بقولك « الدين ) ) الاسلاع » فإنه يقتصر فى فهمه معنى هذا اللفظ على 
الأصل المشترك بين التُصرائية والاسلام وغيرهما » أى أنه لا يفهم من معنى « الدين ) 
عندئذ إلا أنه طريق من طرق التعید والخضوع ء ولا شىء فوق ذلك » فهو عنده معنی 
بو واضح تم وضوح »یس پم هو مطلوب ا 
شأن المسلم إذا سمع لفظ « الدین » من نضرانی نم أو یهودی › او ble‏ وئن » لا يفهم 
معنی سوی معنی التعبد والخضوع لمعبود يعبذه ء دون الذى يسميه aad‏ انش 
أو الیهودی | أو عابدٌ الوٹن « ديئًا » ء SV‏ معناه عند كل منهم » مركب على صورة 
مباينة لصورته عند المسلمین . 


te‏ ان فنا 


وكذلك إذا قال القائل : النصرانية « دين » ء واليهودية « دين ) » والمجوسية 
ودين » ء وعبادة الأوثان « دين ؛ ء فإن هذا اللفظ له def‏ معان جامعة متباينة للفظ 
واحدِ ء إذا كان المراد بلفظ ( الدين ) ) المعنى ا الف بر كه کا ا 
ينتسب إلى واحد منها . لأن هذه (ا الأربعة » لا يكاد يتشابه معناها الم رکب ؛ وإنما 
نی الخداع من حیث آنك نجژد کل ود ا ماكر ت 
یت تس ےت و ta‏ 
مميّر م حر ( الأربعة ( ۳( کیم 
منها بمشابهة صاحبه » ولا على شهادة واحد من هذه ( ا ) على أن الغلاثة 
Ge =I‏ أو باطل . 


فينبغى إذن » أن يكون واضخا تمام الوضوح › أن لفظ ( 00 
عنك الغلاثة الآخرین 4 فی oa‏ المفرد 4 دون حیزه ا کف ذا کان الأمر 
2+ » فان فی تسمية المعتقد فی اد هو لاء و الاربعة ( ما عند الأخر 


ra 


«ديتا» ء فذلك من فعله ضربٌ من الخداع فى التعبير » يُقْضِى إلى الخلط فى فهم 
ا امب ہمد سر 
الجامع ؛ إلى المعنى المفرد » وهو مجرَدٌ التعبد والخضوع من العابدين » دون 
ما يكون به النصرانيع نصرائيًا والبھودیٔ يهوديًا » والمجوميع مجوسیا » وعابدٌ الوٹن 
cule‏ + 

هذا » وليس مجبِڈ التعبد والخضوع بكافب فى أن يجعل JS‏ واحد من هؤلاء 
متميرًا عن أخيه » حتى يقال هذا نصرانيٌ » وهذا يهودىٌ » وهذا مجوسیخ » وهذا 
عابد وثن » فإذا كان ذلك كذلك » وجب أن يكون المعنى الموجب لوصف كل 
منهم ہما وُصِف به ء ES‏ خارجًا عن معنى التعبد والخضوع . وهذا واضخ جدا . 
وإذا اختلفت » مع ذلك ء صفدٌ المعبود عند كل منهم » امتنع أن يكون بينهم 
اشتراك فى معنی ‏ التعبد eae‏ ا 2 
ol‏ نلعمس لمعتی ۱ والخضوع ) نفسه » نعتّا مميرًا لكل واحد من هؤلاء 
«الأربعة » » لأن ۱ ۳ ور ) نسبة إلى شىء » يتغيّر المفهوم من معناهما 


وقد دارست مكان هذا اللفظ : « الدين » وموقعَةُ فى كتاب الله سبحانه ‏ 
فوجدت مصداق ذلك فيه بلا شبهة تعرض . فحيث وقعت هذه اللفظة من كتاب 
الله » وقعت فى منزلها الذى هو منزلها » دون سائر المنازل التى يقع عند الناس 
الخلط فيها » وصریخ النظر كان يوجب أن يكون ذلك كذلك . فإن الله سبحانه 
حين أرسل رسوله بالهدى » وآوحی إليه هذا القرآن العظیم ؛ أرسله على حين BB‏ من 
سل » أى على انقطاع فى رسالة الؤشل « وقد انطمست معالم الرسالة التى أؤسلوا 
بها » وتحوّل النامل إلى غير العبادة التى أمرتهم بها ژشل اللہ 0 
غرّبهم وَعَجَمَهم ؛ فى جاهلية » مصداق ذلك ما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم 
فى صحيحه » من حديث عياض المجاشعى ء عن رسول اللہ 46 : 


« إن الله تظر إلى أهل لاوس لتقي » pale‏ وعجتيم ‏ لا WE‏ من أمل 


۶:۳۱ 


الکتاب » ( أى one‏ قلیل 4 ۳ الصوامع بعد بعد الاختلاف فم تی Sa‏ 
fal tte‏ الكابين رج : انما سك یی وبا ی ob‏ وأنزلت 
777870 الما Olas, Weil ote‏ 0 

فکان أهل الكتاب dey‏ على ملد Ula‏ من دين موسى وعيسى عليهما 
السلام » وکان العرب يومئذ خاصة على إِوْثِ Sich‏ من الحنيفية tle‏ إبراهيم عليه 
السلام » غلب عليهم الشرك بالله » وعبادة الأوثان » اتخذوها اندادا يتقرّبون 
بعبادتھا إلى الله ژلفی » led‏ كانوا يتومّمون . Lady‏ رسول الله BE‏ والعرب 
والیهود والنصاری dls A ۴ por‏ مل ساهلية a‏ فجاء یابطال ما تدین بھ4 العر نب وغیز 
العرب من أصحاب الملل : فلم ا ستحائه وتعالى uo‏ من هذه الملل 
الجاهلية « دیتا ا فى شیء من کتابه gles ail Cs‏ بمحاختهم وإبطال دعواهم eC‏ 
آياته المكية والمدنية جميعًا . وفى المكى من التنزيل خاصة ء لم i‏ ما gle‏ به 
ریس لله ( دیتا ) » بالمعنى الذى يفهمه الناس اليوم » ولا بالمعنی الذى سوف 
ob‏ ظاهرا فی بعض آیاته المدنية . 


MoM ae 


وف و Bl al of‏ قد آنزل فی كتابه لفظ « الدين » معرفا BLES‏ 
إلى 0 کک ثنتى عشرة آية من القرآن المنرّل بمكة » وهذه هی على ترتيب النزول 
ما استطعت : فى سورة المدثر : 45 ؛ ثم سورة الفاتحة » وسورة ص : ۷۸ء وسورة 
الواقعة : 5ه » وسورة الشعراء : ۸۲ » وسورة الحجر : ه” > وسورة الصافات : 
۰ وسورة الذاريات : ۱۲ء وسورة المعارج : ٦ء‏ وسورة الانفطار : ۰۱۰ ۱۷ء 
Nye aR‏ ملق گر تعانق یی شون CG Pit Pell‏ 
وو oll‏ بی » وهو يوم المجازاة والحساب والثواب والعذاب » بعد البعث من 
الموت . وأفرده Lites‏ غیر مضافي بهذا المعنى نفسه فى سورة الماعون : ١‏ » وسورة 
ا لت سرد الاطط جا کرات Weel aye‏ ا ارت الرق 
21 الات 46 آی بثواب الله وعقابه یوم القيامة . فهذا هو المعنی الاوّل الذی 
يراد من لفظ « الدين » فی أول تنزيل القرآن . وكان هذا مطابقًا للحال التى كان 
العرب عليها یوعد » وكان عليها غير العرب أيضًا من اليهود والنصارى وسائر الملل : 


ET 


من إنكار البعث بعد الموت ؛ وإنكار ما an‏ ذلك ه ن الثواب والعقاب والحساب 
والمجازاة 


e ۲‏ ثم ا لفظ ( الدذين ( معرفًا مقروتا نل کر « الاعلاص ) فى سورة 
الأعراف : ۲۹ ء وسورة يونس : ۲۲ ء وسورة لقمان : ۳۲ء وسورة الزمر فى أربعة 
مواضع : ۲ ۰ ۰۳ ۰۱۱ ١5‏ ۰ وسورة غافر ذ ى موضعين : ۶ ٦٦‏ وسورة 
ات j:‏ قل AI‏ 55 ل وآقی نوا مو 
KGS‏ عند ڪل مسج وآدغوه ليت له له یی © ء وقوله فى سورة الزمر 
أك CET Sat A‏ . وهو فى هذا الموضع بمعنى الطاعة والإخبات لله : 
ج ےرت ces aay‏ بو تا iba‏ 
تُطيعه وحدہ سبحانف كما عل سا ارتا ۵۶ OF‏ ذلك انما جاء Lam‏ 
ذکر الا الشركٌ » Sed,‏ الأولیاء من کون اله واعتقاة الكساء رالأاقات 


۳ و وجاء أيضًا Dee‏ غير مقرون بذ کر « الاحلاص ‏ » فى معرض اتخاذ إلهين 
اثنين » وهو الضّلال الوب » ووضفه بصفة آخری ‏ وذلك قوله تعالی فى سورة 
Let‏ : ۰۲ : ۵ وله این واصباً 4 ء ای له الطاعة دائمة ثابتة واجبة لازمة لكل 
یامه ۱ ن يطيعوه e‏ الرعاية فى إفراده بالألوهة inal‏ لازمًا من 


we‏ پڑے 


الله . یقول تعالی : ۶ al JG‏ لا ial) Das‏ ان لا | هو aly‏ ود Gb‏ 


سیل 


& کم 
و 


رن )@ dy‏ ما نی ] الوق ANG‏ وله ال ty‏ در A‏ 6538 . نها هو 
المعنی الثانی . 

4 ه ثم وجدت شوڑا من القرآن جاء فيها 007 پاش + +۹۹۹۹ ہو 
وقول الكافرين ۾ ند ال کا هئ اختلاف أهل الکتایین من بعد ‏ ۱ 
ما جاءهم العلم بغیا بينهم ء وذ کر اتباعهم أهواءهم بغير علم » 3535 الذين اتخذوا 
كتاب الله الذى آنزل إليهم قراطيس يُبدونها ویخفُون كثيرًا » فرأيت لفظ « الدّین ) 
قد جاء Deas‏ وموصوفًا َال صاحبه بأنه ) Chess‏ ) و١‏ الدّين » نفسه موصوفا بأنه 


ہے 


«قيم » » وذلك فى سورة يونس : ۱۰۵ ۰ وسورة الروم : ۰۳۰ وسورة یوسف + 
٠ء‏ وسورة الانعام : ۱٦١‏ ء وذلك کقوله تعالی فى سورة يونس BES NP:‏ 


برست 


لین ییا ولا GSS‏ یت FEN‏ 4 ء وقوله تعالى فى سورة الروم : نام 


عجن مار مر لز برط £ مر مر 


وكيك للد شنا es pies aire‏ ان eke‏ کہ کی des‏ ال کول 


سر رص 


. ¶ اا لاس لا يعلمون‎ KS ا‎ ol 


ولما کان ذلك قد جاء فی صدد البراءة من الشرك » واتخاذ الانداد والشفعاء » 
واعتقاد الولد لله سبحانه » واتباع الهوی بغير Jo = ple‏ ذلك على أنه آراد إقامة 
سے ل ل ل ل 
ps‏ فى يهودية أو نضرانية أو عبادة ون . 

ولگا أخلاه من التعريف وأضافه إلى ياء المتكلم فى الآية التى قبل الاية التی 
ese‏ کے کت > جاء أيضًا بهذا المعنی » وذلك قوله تعالى 
of HEN GE E>‏ 45 في ot HE‏ دين (LAS‏ ای Galt‏ ين شوه هوک 
اعد الله ا Sh‏ أن SST‏ ین امین ٭ ء أى إن كنتم فى شك من 
طاعتی وخحضوعی فی العبادة » فانی [ الله وحده بالعبادة » دون ما تطيعونه فى 
عبادتکم من الأوثان والانداد والشر lS‏ » ودون ما يتوجّه له بالطاعة والعبادة » القومٌ 


هو 


الذين قالوا : اتخذ الله My‏ من أهل الكتاب . فهذا فرحٌ فيه زيادة على المعنى الثانى . 


۴ 


ه و ثم جاء ( الدین » معرفا غير موصوف فی موضعین من سورة الشوری : 
۳ ء وذلك قوله تعالی : ۵ گر کم ین ین ما ون ب وا eis‏ 


aa لین ولا مرف ذ‎ Teal 9 وموس وی‎ pe ray وما وَصَّيْنًا‎ Sell ey 
ھ۰‎ ٣" ih کر عل‎ 


Aad‏ 6 ۰ ثم ذکر سبحانه بققب هذه AW‏ میق الاي عن ز الف الذی وي 
به إبراهيم وموسی وعيسى » واتباعهم أهواءهم » ومحاجُتهم فى الله بحجة داحضة 
عند ربهم » وتماريهم فى الساعة والبعث » ثم قال :1 [ سورة الشوری وا xB‏ 
ڈرک ڑا سرغو J‏ هم من أن Be So‏ يو fil‏ فدل هذا الشیاق على أنه 

راد به الطاعةً والخضوع لله سبحانه على وجه واحدِ من الطاعة والخضوع آمرهم 
ن یقیموا وجوههم عليه غير معوجین عنه » ولا متفزقین فيه . فهذا de‏ لمعنی 
« الدين » الذى هو الطاعة والخضوع » وأنه Lely‏ لم یختلف عليه الأنبياء جميعًا » 


أ 
أ 


55 
كما جاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله BE‏ قال eee‏ , بعیسی این 
مریم فی الاولی والاعرة قالوا : کیف یا رسول bl‏ ؟ قال ؟ : op Bel He‏ 
علات » 0 العلدت هم الاخوة لاب من ات شتی ) ۰ رآمهاتهم یئ ( ودینهم 
واحد » فليس ley‏ بی ) . ومراڈ بالدين فى ذلك كله : هذه الطاعة المعروفة فى عبادة 
الله و حدة ¢ على الوّجه الذى وض dy ail‏ کہ ne‏ 5 فهذا فرع على المعنی 

الثانی ‏ مع تح ید واضح 


٦ھ‏ ٹم جاء « الدین » فی سورة الأعراف : ٢١‏ ء وفى سورة الأنعام فى ثلاثة 
مواضع : ۷۰ء ۱۳۷ ۰ 159 » وفى سورة الروم : ۳۲ » مضافا » كالذى جاء فى 
ذكر المشرکین فى سورة الأنعام : ۷۰ : کل WAT all Sp‏ ويم CS‏ ومر 
ورتم الْحَيَرة أ pele willy 4 GH‏ در aye‏ واتصاری فى سورة الأنعام + 
Bb: ۹‏ ان را ریم 136 سیا ست Spe‏ لئ ود کر الف oS‏ 
فى سورة الژوم : ۳۰ بعد قوله : ES oh AEG ED‏ 4 ء الآية بقوله 
تعالی : ۳۱ء ۳۷ ۵ ميا ترا ORG LN‏ بے التي 
لدت sal‏ دسا دک ل بن جات ر 4 
ذلك على أنه أراد المعنى السالف Ald‏ » وهو « ای و یج 
الوجه الذی آمز به أنبياءه » فتفرّق فيه الناس . فهذا أيضًا فرع على المعنى الا 

ولا re‏ مر do 1B‏ لد ضر ون 
قوله: « JH‏ روت se TI ats‏ رب له BO‏ أن Ih‏ 
وڪم وت یه فی 0 لاد © Oba‏ سيا ات يذ على أنه أراد 
بالدين هنا الخضوع والطاعةً فى العبادة ء ولأنه هو الذى كذ مُوسى وعصى : ep:‏ 
اتر کی © محر کات @ ak )© A SUSE‏ گل الكو ANG‏ 
إن في ذلك Td‏ لمن BK‏ 6 كما جاء فى سورة النازعات : ۲۲ - ٦٢‏ . فهذا أيضًا 
فرغ على المعنى الثانى » من وجه مخالف . 


۸ ه bly‏ ما جاء فی سورة یوسف : ۷3 فی قوله تعالی كي ذکر خبر یوسف 
ا vee‏ سم ور مرت 
وأخیه : ۵ ما کان ليأ ; أخاه في دن ATT‏ إلا أن سا الله © ء فمن البين 


١ ب‎ 


ہت 


۰:۳۵ 


الواضح أنه آر اد سلطان فرعون وقضاعه فى السارقين » لا شك فيه ء لن یو سف كان 
ہے ےد وچ 


ہک الكافرين » وهى | یرہ 
القرآن : ۵ لک KE.‏ ول دين * ء فانه ما يشكل على بعض من لا 
ply‏ . فبیقین لا يسمّى الله تعالى ما كان عليه المشركون من عبادة ۳ 
aces)‏ ء بالمعنى الجامع الذى کانوا عليه فى متهم ء هذه واحدة . وبيقين Wall‏ لم 
يكن الأمر يومئذ قد اكتمل Bly‏ لرسول الله BE‏ ء بل BOS‏ أوله الى ير 
الأمر شىء إلا مز at ll‏ بالعبادة والخضوع والطاعة لله الواحد القهار » دون الأصنام 
والأوثان التى جعلوها لله شركاء » وتعئدوا لها رجهم إلى الله زلمّی . والسورة كلها 
فى معنى « العبادة » لا غير » أى فی سوہ را 
و سوہ ہو بر تہ . وهو ع لع لم يَدْعْهم 
إلى المتاركة »نع لهم اتهم التى هم عليها ء ویوا له مته نی هو علیها . ولو 
كان الأمر أمر مُتاركة » لكان ضربًا من الاقرار لما هم عليه » ولم يكن لدّعوته إياهم 
إلى اثباعه معنی ٤ fa‏ امد سگرن رکاذ : ۶ opel (lg‏ © لآ 
ند aks‏ @ و | أشن وت با عد © TG‏ عبد کا عنم ب4 ء فهو 
بهذه OM‏ يبرأ أن OS‏ متوجٌها بطاعته وحضوعه إلى ما یتوججھون له بالطاعة 
والخضوع » » فهما ليسا وی و aa a‏ تس وت 
وهم یتوبهون إلى ما لا يَعْقِل ‏ من أصنامهم وأوثانهم » وان زعموا آنهم إنما یتوجهون 
إليها » ليتقربوا بها إلى اللہ sale.‏ ييا أن يقول لهم ہرد ےر ست 
فی رھ ا ممع زعمکم آنها تفزبکمالی الله زافی = راع سبرتی فی اار2 
إلى الله وحده سبحانه » فأنتم بریٹون بش رککم مما آعبد » وآنا بریء مما تعبدون . 

فالدين فى هذا الموضع قريب المعنی من الشيرة والطریق » وهو أخصٌ فى 
المعنى مما مضى كله » وكأنه معنى رابع . 


se دو‎ 


Use coll Eas,‏ لول فى لقان پھر الا اپ يوه الا 


a 


فلم يسمٌ الله تعالى شیا من عبادة المشركين أو أهل الكتاب « ديئًا ) بالمعنى الجامع 
الذى أشرنا إليه » ولم يسم ١ ٠‏ الإسلام ) نفشه فيما نزل بمكة « ديا » بهذا المعنى 
الجامع » OY‏ جمیع شرائم « الاسلام ) لم ي یم نزولها وقضِاوؤُها إلا فى المدينة بعد 
Obj‏ طويل . فمن ذلك أن تمام الصلاة ربا » على ما نحن عليه اليوم » لم يتمٌ إلا 
بعد شهر من مَقدم رسول الله HE‏ المدينة مهاجرًا ؛ ail,‏ صلاة المسافر ركعتين ) 
كما كانت الصلاة فى مكة . والزكاة أيضًا لم تدم مُروضها إلا بعد الهجرة بزمان ء 
ples‏ رمضان وزكاة الفطر » نما فُرضا فى شعبان على رس ستة phe‏ شھڑا من 
الهجرة » ثم تتابعت أحكام الإسلام كلها بالمدینة » بلا ريب فى ذلك . وإنما اقتصر 
الامد بمکة علی المحاجة at‏ فى التوحيد » وإخلاص العبادة لله وحده » سوى الصّلاة 
المكتوبة قبل تمامها ء فترك الله تسمیةً ذلك « ديئًا » بالمعنی الجامع ! كما رأيت . 
ما إذا ol‏ ذکڑ ما كان عليه fal‏ الكتاب وغيرهم من الأمم ؛ فان الله سبحانه لم 
يذ کره حين ذ کرهم بلفظ « الدين ) ء بل بلفظ « الملة » . وذلك كالذى فى [ سورة 
ص : ه - ۷ ] » وذلك حين ذكر الذين كفروا » وتعجبهم من أن يجيئهم منذر منهم 
وقالوا هذا | ساحر كذاب ء قال اللہ تعالى بعد ذلك » یذ کر مقالة الكافرين : # اجعل 
اة الب یا ہی شا © {ot‏ طاق الملا یم مسوأ Ae ot‏ سے 
هذا Al‏ یراد © ما Ge‏ نا فی aL‏ الآخرة ان Tes‏ ےت 
اہ ہج وت قد لله تعالى فى 
[ سورة المائدة : ۷۲ ] » Be SI‏ یت NG‏ ےک له هو المسیح أبن 
7 وَقَالَ it Pel‏ ايل اعبدوا الله 7 ریک Sy‏ 2 من شرك الو فد 
حم الله ale‏ الْجَنَّهَ وماونه AK‏ وا امن اس و 4 ؛ إلى A‏ کیر 
فى هذا المعنى › كقوله للنصارى  :‏ ولا ولا انوا OE‏ سم اکنا اه 
ا کے آن osc‏ وا oA‏ دے و 


۱ 7 الله ما كان عليه قوم شعیب من الشرك ( ‘le‏ ) فى سورة الأعراف : 
۸ ۸ وکذلك سی کل ضلالة كان علیها قوم CAL‏ فن سورة یوسف : 
۷ء ۸ء by‏ سورة الکهف : ۲۰ » وفی سورة إبراهيم : ۱۳ء مما نزل بمكة ؛ 

بل سگی الذى كان عليه إبراهيم وولده من الحق الذی لا اختلاف فيه « ملة )ع 


n 5 ‘ 5‏ م مح ع کے يي کی ہم عاص مم 

كقوله فى سورة يوسف ES Ab:‏ بل فقوم لا نون با 

رم رق و ٦‏ رد حم سجر مين زا مر سي من رو ھ رت رم کر ١‏ 8 
CS @ ole‏ مه بای تاقيم OAs Gs‏ ما کات لا آن تشرد 
الو م ah‏ یتس وس 


القران ن الذی نزل بمكة » ولم يسم الله لى شیٹا من ذلك « (ths‏ بالمعنى الجامع . 

ثم لما نزل ما ےر ےہ وٹ ےہ مھ . ذلك ( دیتا » c‏ 
بل سمى ما عليه اليهود والنتصارى eta‏ کالذی ole‏ فی فیما نزل کت 4 نجو قوله 
لرسوله والمؤمنين [ سورة القرة :۱۲۰ : ين مق وه ولا سر Se‏ 


٤ر oye A Sane‏ 1 
تیع بلتم فل نک هذى ail‏ هو اشد an‏ ات آهوآء‌هم بَعْدَ انی جا من ایا 
ما al ul‏ من هَل ولا ne‏ . ذ ى ما عليه اليهود والنصارى iby‏ 4 


ووصفهم باتباع الأهواء ولم يسم ذلك oy‏ » بالمعنى الجامع ais‏ ملة 
إبراهيم ) فى سورة البقرة : ost ٦ٍ‏ 
۶۰ وسورة الحج : ۷۸ء هذا مع قوله فى هذه السورة : 9# SE GEES‏ 
ا ۓ bag RE bee‏ کت تی بد کل پر 


وإلى هذا نظر cy!‏ حزم فسمى کتابه + الفصا ل فى الملل والنحل » وكذلك 
الشهرستانى فى كتابه « الملل والنحل » . 


فهما قد تحدثا عن ملل الیهود والتصاری والمجوس وغیرهم ۲ 


اد و کت 


فإذا انتهينا إلى ما نزل بالمدينة » وقد مضى نزول Caw‏ وثمانین سورة من القرآن » 
فيها أربعة GY‏ آية وستمائة وثمان عشرة Al‏ ( 4514 ) » جاء أكثرها فى جججاج 
الکقار » من آهل الملل جميعًا » فى شأن التوحيد وتوجيه العبادة لله وحدہ » وسائر 
العقائد التی اختلف الناسٌ علیها بعد أن تباغوا بینهم « فبدّلوا دين الأنبياء وحفوه » 
واتبعوا أهواءهم = وجدنا أن لفظ و الدين ) ) قل حاء ه فیما نزل بالمدينة فى مواضع من 
القرآن » وكانت che‏ الشور التى نزلت بالمدینة ثمانيًا وعشرين سورة » فيها آلف آية » 


وستمثة وثمان عشرة أية ( ۱۱۸ ؛ لم تخل من حجاج أهل الملل من الکفار وأهل 


ETA 


الكتاب » وتضۂن مُغظمها أحكام الله وشرائعه التى فرضّها على عباده » وارتضاها 
لهم » وین عنها رسول الله پا فى حديثه الذى روى عنه » ومعظم حدیثه فى 
المدينة بعد الهجرة » كما هو ظاهر لمن يتأمل الحديث ويتتبعه . وقد كنت أحب 
أتتبع هذا اللفظ فى آيات القرآن الذى نزل بالمدینة » وفى الحديث أيضًا » ولكنى 
ریق لاه Gate‏ ارت 

وقد وجدت أن ذكر « الدين » Bene‏ مضافًا إلى ( یوم « أى « یوم الدين » بمعنى 
الحساب والمجازاة ( وهو المعنى الأول ) قد خلا منه ما نزل من القرآن بالمدينة . 
ولم یأت بهذا المعنی YIM‏ فی آية واحدة فی سورة النور : ۲۵ وهی قوله تعالی : 
3 ینز يوقم الله دیتهم GA‏ وبعتمون آن ال ہُو Sci GN‏ 4 . فطابق هذا تاریخ 
الدّعوة » OY‏ الأمر بعد الهجرة قد احتلت ؛ وصار إلى إتمام العبادة الصحيحة التی 
Jed‏ بها العابد عابدًا لله ء لا فى العقائد وحدها ء بل فى الشريعة كلها : عقائدها 
وعباداتها ء وآدابها ء وأصولها فى النظر والاستدلال » وذلك بعد أن ضرب الإسلام 
بجرانه » واستقد وقویت شوكته فى دار أنصار الله بالمدينة . 

ثم وجدت لفظ « الدين ) قد Beas cle‏ > مقرونًا بذ كر « الإخلاص ٤٢ء‏ ( وهو 
المعنی الثانی الذى ذكرته آنفا فيما نزل بمكة ) » وموصوفا بأنه « قم » » ( وهو الفرع 
على هذا المعنى ) » فى سورة البينة : ٥‏ » وذلك قوله تعالى فی ذكر أهل الكتابين 
57 7 وس وا روا را ان من لذ (Gatco‏ 
BS BEN US a‏ وين َو ) » فهذا بمعنى الطاعة والخضوع ؛ وإفراد 
الله بالألوهة » وخلع الأنداد والشركاء والشفعاء واتخاذ الولد وإقامة المطيع وجهه 
خاشعًا حاضغا لله وحده » مستقيمًا غير معوّج إلى طاعة معوجة فى يهودية أو نصرانية 
أو عبادة وئن . ومثل ذلك أيضًا ما جاء فى آية سورة التوبة : ۳۷ فى ذكر عدة 


الشهور» وقوله تعالى : 9 ذلك ABS Gil‏ 


t۹ 


أما « الدين » Beer‏ غير موصوفي » ( وهو الفرع الثانى على المعنی الثانى » كما 
ذكرت ) » والذى يراد به الطاعة والخضوع لله على وجه واحدٍ لا يختلف » وذلك 
هو الوجةٌ الذى وَصَّى به أنبياءه جميعًا ولم يختلفوا عليه » وأمروا أن لا يتفرقوا فيه › 
فقد جاء فى آیات كثيرة » فى سورة البقرة فى ثلاثة مواضع : ۱۳۲ء ۱۹۳ء ۰۲۵۲ 
کی سرت آل هيران ات ری شوزة ھا تحت وق سو الال 
موضعين : ۰۳۹ ۷۲ء وفی سورة التوبة فى موضعین : ١١‏ © ۱۲۲ ۰ وفی سورة 
الحج : ۷۸ ء وفى سورة الأحزاب : ه ء وفى سورة الممتحنة : ۰۸ ۹ = وهو 
يتضمن بیان معنى « الدين ) بأنه ۱ « الإسلام ) » وأن « الدين لله » » ولذلك جاء هذا 
المعنی فی سورة آل عمران : YD ۱٩‏ آلیک Moy Mt ee‏ وا SEH‏ 
بت ڑا الکتب be‏ بتد ما OE‏ اليك CY‏ کل € وذلك دال 
تمام الدلالة على أن ما سوى « الإسلام ) = على الوجه الذى وصّی به إبراهيم 
ويعقوبُ ولدهم من الأنبياء» كما جاء فى « سورة البقرة » : ۱۳۲ ء وعلى الوجه 
الذى سگانا به إبراهيم ( مسلمين ) ء كما فى سورة الحج : ۷۸ = لا Sad‏ « دینا ) 
بل هو « مِلَدٌ » لا غير . Gly‏ ذلك قوله الله فى سورة آل عمران : ۸۰ : ٭ وَمَن 
gay Ze ge‏ ديا فلن قبل نه وهو في الاخرز من الْخَيِرِنَ ) » ثم زاده الله 
تعالی بیائا فى سورة المائدة : ۳ » وهی من آخر ما نزل من القرآن » وفى الاية التى 
ھی تما الدين » وذنك قوله تعالى GID:‏ بیش ان US‏ ين یکم کک 
رهم 8 وم لت لکم oc Se bial Kas‏ مق وفيت لہ انل 
دب 4 . 

ثم جاء « الدين » مضافا إلى « الله ) سبحانه » وإلى « الحق » » فى سورة آل 
عمران : ۸۳ » وسورة التوبة فى موضعين : ۲۹ ء ۳۳ ء وفى سورة النور : ۲ » وفى 
ہو 9۱۳ الصف : ٩‏ ء وسورة النصر : ۲ = ويراد به « الإسلام ) 
كله الذى لم يسم الله Mle‏ من الملل غيره « ديئًا » كما أسلفت . وبين ذلك بيانًا 
SS‏ 
وهن ها من آخر القرآن لب E‏ 0۷ 
oll & et ll‏ لوہ 6 فعئف ١‏ الدين » بالإضافة إلى « الحق » » وعنى 


Lia 


به الاسلام » ثم ذکر « الدین ) ملا مفردّل ثم وصفه بلفظ ‏ كله ) الدال على 
معنی الجماعة + فكأنه قال « علی كل دين 4 . ولکنه سبحانه لا یسمی شيئًا من هذه 
الضلالات فى عبادته وطاعته Woy‏ ) » فجاءنا با ق فى العبارة عن هذه الملل التی 
يدعى أهلها أن الذى هم عليه عبادة له ماس فيا ید ی E‏ 
وان الات 9 led‏ پرعمون أنه عبادة لله سبحانه » ولیست 
هى بعبادة » إنما العبادة التى ارتضاها الله » وجعلها ظاهرةً ‘ble‏ على كل عبادة 
باطلة » هى عبادة الإسلام « دين الحق » » على الوجه الذى أمرنا LE)‏ أن نعبده عليه > 
فى أعمالنا وفى عقائدنا » وفی أحكامنا » وفى أصول تفكيرنا ونظرنا . 


a‏ کا مت هل ان ايه مات لا ey‏ ا أن سی lg Ge‏ من 
ہی han‏ یت 
جميعًا ء وهی ١‏ الاسلام ) « دين الله ) الذى لا يقبل من عباده ديا سواه » والذی 
أرسل به رسوله محمدًا HE‏ لإنطل الملل GS‏ » ولا يكون شىء منها Sad‏ و ديئًا ) 
سوى « الإسلام ) . وإذن فقول المسلم مث ثلا : « الأديان السماوية » ء قول مخالف 

لعقيدة أهل الإسلام فى حقيقة هذه الملل التى عليها الناس تر وی 
ann oie fonts‏ الإسلام » وكل ما خالف الإسلام من الملل : 
فى عقائدها » وعباداتها » وآدابها » وأصول تن کیره اما tile Se Go‏ وی 
صحته ri‏ بطلانه > هو القرآن DES‏ الله » والعناية حديث رسول الله > والديق 
لیم هو ما جاء به رسول الله BE‏ » وما كان عليه هو وأصحابه والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . کل من فارق ديته الذى مث به کا من مشرك » ووثنى » 
وبهودی ء ونصرانئ » ومتحثف » ومن re‏ فى الدين ما ضل به عن الصراط 
المستقیم » فداخل فى قوله تعالی فی سورة الأنعام : ۱۵۹ 8 إن Sot‏ فرفوا won‏ 
اه تا لت مب ف سىء 4 . 


# 36 6 


وقد بقى شیم كثير كنت أحبٌ أن آقوله فى بیان Soll‏ » حتی لا نهوی فى 
الضلالة » فى زمان قد 5S‏ الناسَ فيه ما يرون من غلبة الذين اتخذوا دينهم هُرْوًا ولعبًا 


545١ 


وغرتهم الحياة الدنیا » والذین فرحوا بما عندهم من العلم » والذين غضب 020 
وزادهمر بضلالتهم Sue‏ > مع ما عندنا من الف igs‏ فی كل صلاة مراتِ 

bai >‏ سر ال © ساط اا اعت ت عله عار ا 

نهم ولا اسان 4 . ۳ أن وا المغضوب عليهم ) » هم الذين جاءهم الكتاب 

فكتموا ما فيه وبڈلوہ وهم اليهود ء وأن الضالين هم الذير م الكتاب من بعده 


فأضاعوه » وابتدعوا لهم bale‏ بغير علم موروث عن أنبياء الله 


6.97 إلى تخلیص آعناقنا من daly‏ "0 
أذاقنا الله Geld‏ الجوع والخوف ee‏ ی 
الذى ننظر به إلى الأشياء من Ss‏ لله أن ننظر ونفكر 
ونعمل » فا النظر والفکر والعمل ‏ 7 0 اللہ فى كتابه وسنة 
نبيه ء Bly‏ شافیا كافيًا ء لا يُمارى فيه إلا من وقع عليه ما قاله شُفیان بن ARE‏ : « مَنْ 
قسد من غُلمائنا ففيه شبةٌ من اليهود ء ومن فسد من غبادنا ففيه شبةٌ من النصاری » . 

ونحن اليوم أولى أن ٛقیم وجوهنا للين حنیفًا ء مخاقة أن نقع فيما أنذرنا به 
نبا » فى الحديث الذى روا اه ثعاویة رضى اللہ عنه : أن رسول الله كل ذكر افترا 
الفرق فى الدين ثم قال : « له سيخرج من أ 3 کتی أقوا م تَعَجَارَى بهم تلك الأهواء كما 
سای LISW‏ بصاحبه لاس منه Gre‏ ولا مَفْصل الا دعل . ثم قال : والله 
کر ےت یار لمکم من الناس آخری أن 
لا يقوم به ) وأعاذنا | أن نكون من هؤلاء . 


3 


وأرجو أن at‏ هذا فى مكان غير هذا المكان » وفى وقت غير هذا الوقت . 


07 
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56 
ما دمث قد عزمث على أن أرتكب الکلام فى شیء لم أكن ah‏ أَدَانيِهِ » 
سے نس و مس ل ل Sl‏ 
گا ی اس ie Seal‏ کات مه ادنب :عله نارها نظام التعلیم فى 
بلادتا » ووقوحٌ هذ | النظام تحت سی ie hate‏ زاس ین ies‏ لا ترال Stes‏ 
فى حياتنا إلى هذا اليوم ء ولا تزال آثارها تستشری عامًا بعد عام » حتی كأن أصابع 
ذلك Jogi‏ لین » لم تزل حيةٌ ممسكة بالزمام » وهو Bey‏ باليةٌ تحت eh‏ ! 


#۵ و 


فمنذ بدات Jel‏ بعض هذه «BA‏ وأری Le) yw‏ وبياضها 1 بعين باصرّة » 
شغلتنى ) ١‏ الكلمة » وتعلّق قلبى بها A.‏ ادرک ول ما درک أن « piss‏ 
وحدها التى dies‏ إليئ الأشياء التى أرامًا بعيني » وتنقّل لین أيضًا بعض علائقها التى 
تربط tgy‏ نوا لا طیق آن آراها بعینیع . وکا هذا إدراكا مهفا لا تستطیم 
طفولتی dey‏ أن تستبيتة IS‏ الاستبانة . ولکنی لا آزال أذكر al‏ کالومیض يلو 
does‏ من عهد أزل طفولتی » إذا كفت desl‏ من كان فى lay‏ حين Oley‏ 
بطلاقة BYE,‏ » لا يطيق مثلها GLY‏ غض قريث age‏ بضفت الطفولة الطويل » 
وبعجزها | المتلهّفٍ إلى الإبانة » وییژاعها الدائب إلى محاكاة الكبار . ثم قذف بی 
أن hse‏ ای المازينة ب فلا آرال اد کر أل ساعة دخلثها ء ولا أزال أذ كر 
ذلك ال#غب الذى فض نفسى NTT Js‏ الم 
البغيض إلى منذ ذلك الحين ؛ Lope‏ ین Laker pot‏ وذ جا چا 
یکم عجم لا معنى له ء وإذا هو JE‏ يطؤقنى Jay‏ إرادتى . رن مدكر سَرَى بالفزع 
فى edi‏ ورد الوجيبٌ الوشاز فى قلبى . كدب 6ST‏ المدرسة من Mage‏ » من 
عقا هذا الجرس الاعجمی الخییث . وبعد قلیل عرفك أن ST‏ لدان فی المدرسة 
قد وجدوا من صوته المشتبشع نذا الا ضا جار کنت. املك من أمر الناس 


٤“ 


Sy leg) اس‎ E O E 
على هذا الوحش البشع‎ aS والعجب لوزارة التربية والتعليم » كيف‎ . dole 
4 النشء وقلوبهم » بلا مسوّع معقول رت تعب‎ we الممقوت‎ 
کان التقلید لا يهدى ) إلى خير » بل لعله من أكبر الأدلة‎ Oly سپ‎ 1۶22۵ 


على Cadet‏ العقل ! 


هكذا آخذنی ال البلاء ۳4 زا وربا حين ساقونا إلى الفُضُول كالقطيع صفوفًا 
لود ا و وه ان قاتا الفصل » وا ستقة ka‏ الجلوس . 
لم بل Mga i‏ قلي الزيق » وهو درس ا للغة الإنجليزية ! ایج کر ما نالنى 
حین یت هده ہے الغربية Gia‏ التی لم لها 3 وفتنتنی و عابني ی الاهتمام بها 
وجعلت أسارغ فی ور وحفظھا . اغتالث هذه ا لحروف الجديدة وكلماتها \s‏ 
هنی » اغتالتها بالفرح | امات بطیش الطفولة . وکا A‏ الجدید الذى لم ABT‏ 
قل بڑ خش , الانتباه col‏ القديم الذى al‏ منذ Sly‏ فق انتبامی Sg ol‏ 
و مت 2 (pao‏ انتباهی إليها 4 بل لعلی تھا يو مغد و کدت ت أنفه منها . 
و WIS‏ صرت فی العربية ضعیفا Whe‏ ؛ SISTY‏ جتاژ Yi cal‏ لاق شر » وعلی 
شفی 1 وهكذا cet‏ « دنلوب » اللعين أل سیامه فى قلبى من حیث لا pol‏ ا 
ودرجتٌ على ذلك أربع سنواتٍ 7 العا ہم الابتدائی 4 alas ull,‏ ى ole‏ ع ale‏ بعك 


سے 
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عام 6 ولکن کان من رحمة اللہ لی ؛ أن آدر کتنی تورة مصر فى سنة ۱۹۱۹ وأنا 


فلما كانت السنة الرابعة Cad‏ فى امتحان « الشهادة الابتدائية » ء ولا ملحق 
لها يومئذٍ . وأعدث السنة على مَضض ؛ 5 كنت قويًا » ( كما كنا نقول ) » فى 
الرياضة خاصة » وفى سائر العلوم عامة » سوى العريية . وضَنع الله لى حیث 
سقطث ء وأحسن بى إذ ملا قلبى لا من الدروس المعادة وائُسع الوقت » ne‏ 
خر asa‏ حيث يذهب إخوتى الکباژ إلى الأزهر » حيث أسمع خطت الّار 
sly‏ دخل ل لستاربه ‏ ویزه ياد ep‏ . وفی هذا لتاق یهت , ما سمعث 
ul, 0 oe‏ لا آدری ما الشعد د إلا Sua‏ !! وكتب اللہ لی الخیر على ون اعد 


{EY 


otal‏ غالق ممن كان dey‏ مشتغلا الاپ والشعر » فآراد رکا OF‏ یشخذنی وسیلة 
ods, 0 1‏ من até‏ » التى ھی Cat‏ رحمها الله » Col‏ إلا أن يعطينى هذا 
الدیوان الذى سمعتهم يقرأون شعره ويتناشدونه . وقد كان » فأعطانى ديوان المتنبى 
بشرح الشيخ الیازجیٔ » وكان مشکولا 9 ×0۶ . فلم أكد sol‏ به > 
runes‏ وزدى » فى ليلى وفى نهارى » حتى حفظته as be jc dey‏ فى 
أعماق نفسی قد تفجرث من تحت Gl‏ 9 الجاثم 4 ee‏ أنغامُ م الشعر 
العريئ تتردّد فی جوانجى » ریم أجهلهًا قَطْ » وعادت « الكلمةٌ ؛ العربية إلى 
مکانها من نفسی » وان لم أجدها زحزحت شیئًا من الكلمة مو التى غرسها 
( دنلوب » اللعين فى غُضّارة tl‏ . غرسّها هذا الخبيث بمكره الخفین ء بمفاجأة 
Lb‏ غرير بلغة غريب تناز ald‏ على لسانه قبل eee ae‏ 
ایا الورك الاو المکم س وبمك ان تفن الطفل تَوَاقةٌ إلى الجدید » day pw‏ 
الانصراف نا من القديم المألوف ONS,‏ ۳ الأمد eel‏ ا all is)‏ و آجداده 
عندّه » وتقدّم a)‏ عدژه وغلبتها على لسانه . هكذا کان YS‏ ویوسفنی أن یکونَ 
هذا المکڑ هو الأسلوب الغالب إلى هذا اليوم على مدارسنا » مع ما فيه من Abts‏ 
والجهالة . ولكن كيف المخرجٌ » والمسيطرون على الأمر هُمْ مره التى AYES‏ 
من غزس « دنلوب » وغير ( دنلوب » ء ممن يعمل لإفقادٍ هذه الأمة العربية معالم 
طریقها إلى الحياة الصحيحة السليمة من الافات ؟ 


ثم Clas!‏ إلى المدارس الثانوية » فطل هذا التنازحٌ المؤ LSB‏ فى نفسي 


يأخذنى so ۶ BB ley «gl ٤‏ بش الما 
ولکن أ ثر اللعين « دنلوب » کان ضاريًا » كان یخی انتباهى ثم يفترشه | نعم آحبیث 
0 گا اود |« ولكن الإنجليزية ہیں دائمًا ۽ والغلبة é Cle‏ ثم كان 
راد أن یکو ء فا ببی لهما EN‏ 1۳۹ م تميعًا ويُضَّاول عن مكانه 
اوح بی 0۷ دو اف الله فى قلبى 

és ws 7‏ 3 
ئها ء فكان لها كل اهتمامى › وعغظم إقبالى » ولم یکن لى Be‏ سوى إتقانها 
ہب سس ہت كان ذلك لم يصرفنى 
عن قراءة تراث العريثة 3 وعن ا لشعر نخاصّة 4 ى العربية وغير غير العربية . ومن أجل 


al | 


ا 
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( الریاضیات » آثرت ما ES‏ لی( القسم | العلمی ) » ونفرت من ( القسم الأدبى od‏ 
وجعل حبی للریاضیات یغلو ثم یغلو » حتی Cb‏ « شهادة البکالوریا » یومتذٍ . ولکن 
الذى أد رکه وأنا في ی dogs‏ هذا TT‏ کی ( اللغة العريية » 
ر كما کانوا يسمونها » وكأنها لغة آجنبية !1 ) » LIS‏ یز و الطلبة 
بها» واستهزائهم بدرسها » ما یف fe‏ ! وكان هذا الإدراك ء وطول | 
فى شؤون السياسة التى كنا ننغمسل فيها يومئذ ا الو 
وسافنس وكانها رخا شدیدا »رواخاطت ين لود ایس آذهت :1و كانت الجامعة 
قد أنشعت نشثت فى تلك السنة » فاختار لی al‏ » ما اختاره ae‏ 269 العلمي 
ولکتی انتبهث فجاة Zab » eae‏ ما اختارۂ اتجاهى إلى القسم العلمى » وما 
اختاره أبى ء وأِيتُ أن geal‏ يكلية 2 مر 
الدراسة ہی ا 1 ب المكلقة علی (حساسی القديم بخطر 
« الكلمة » ء فاذا هی التی تفت بصیرتی » فتری وتبصز مالا يذ ركه البَصّر وما لا یقع 
foal! ade‏ . وعلمنی DES‏ « سیبویه » يود أن « اللغة » ۹ 
للرياضكاتٍ الغلا ».ومن dey‏ صارت « الكلمة » عندی هی الحياة تفه » هی 
نفسی » هی عقلی » هی فکری ؛ هی Ge‏ وجودی ووجود ما حولی . 

dey ES‏ كدت آنتهی من محنتی بالمستعمرین والمبشّرين » وانکشف لی 
يومعذ أن العالم الاسلامی العر ۱ كان عالمًا Bdge‏ بالتدمير من عالم آورین مسیحخ 
ماكر شديد البطش والصولة والخبث . وانبعث فى قابی عداوة 09 العام 
الفجرة » وزادتنى عداوئهم شَّراسةٌ على شّراستى التی مُرتٌ عليها . وکنث أيضًا قد 
آد رک بعض ما 3 فى نفسى من التدمير الذى أحدثته مدارس « دنلوب » التى 
تعلمت فیها » وعلمث علما SF Ga‏ « نظام دنلوب  »‏ لم يكن نظامًا Wy‏ به تخریج 
موظفين » كما كان یحلو للعامة وأشباه العامة أن يقولوا » ولا يزال يحلو لهم إلى اليوم 
أنه مار ھا لان لفن والتطلات tual My, gladly‏ بل عن أن 
يكون الأشبه أن ١‏ « دنلوب ( وأعو انه هم الذين حرصو تو د النظام بهذه 
و بی الذى من جله وضع الخبيث ( دنلوب ) نظامه هذا . 
علمث یومذ أن « دنلوب » اراد بنظامه هذا و عن طریقها الذی سی آن 


ra 


تسلکه فى تعليم أبنائها » وأن ينشىء جیلا مدگر الظاهر والباطن » لا یستطیغ أن يدرك 
حقيقة التلف الذى وقع فى بنائه وتكوينه » ثم يكون هذا الجيل نفشه هو الذى ciel‏ 
لكى يتولى قيادة الأمة والتفكير لها والعمل على إصلاحها والنهوض بها !! وكذلك 
SIS‏ » فمات القسيس المبشر « دنلوب » وبليت عظامه ء وبقی نظامه إلى اليوم قائما 
لم Jail‏ منه حرفا واحدًا » بل استشری وانتقل إلى & اقوالست لیب 
بفعلنا » وبفعل أشباهنا الذين فد فيهم ما لد فيا وق شرا الب أول هدي كان 
یسکی إليه هذا النظام » وهو أن يجعل الانجليزية ھی صاحبة السيادة فى التعلیم كله 
0 ۶+ و۶ فی غربة شديدة علی نفوس 
کش و رس اک معا وس 
وهکذا كان ! [ انظر ما Vek:‏ وما قبلها » ؛ ثم ص : ۱۸۷ - ۱۹۶ ]. 


نعم اد ES‏ الخطر الذى كان يهدّدنى ويهدّد بلادی » فکان ذلك سببًا من 
۱ لاسپاب لتی فصت عن « الكلمة » العربية مغاليقها , » al‏ لی te‏ وجمالّها » ومع 
ذلك بقيت « الكلمة ) الإنجليزية بمنزلة لم glk‏ سو من جکاءِ هذه العداوة التى 
احتقبئها لأهلها الذين دترونی » ودگروا أهلى وإخوتى . ثم لم أعزم على رَفضھا 
وإنزالها المنزلة الدنيا فى حياتى » ڪا طويلي » وتاريخ متداخل متطاول ء 
cele‏ اغا واد ay‏ الآن » وعسی أن ه بالحديث عنه یوما ما » وإن كان بعض 
ما كتبثه فی مقالاتى قديمًا وحديئًا » قد رت 20  - Sele‏ هذا 
التاريخ المتشابك المتعدد الوجوه . ولئن كنتٌ قد ألقيتٌ عداوتى على OW‏ اأعدائی ‏ 
نهجرث جميع ما تمه منها HEY‏ فإن لك لم یمنعنی آن آعرف ge‏ طریق 
و الکلمة » الم نية أنْ الحضارة که واللقافة کلها » بعلومها وآدابها وفلسفتها ء le‏ 
على « الكلمة ) . فولا « الكلمة » ء لما كان لشىء من مت وجوڈ ME‏ . 
ومهما Als‏ عداوتی لعدژ فى ذات نفسه وفی لفته » فان ذلك لا صلی عن ! الحقيقة 
التى def‏ جھلھا ‏ أو فقدانَ تصؤرها ء مفضيًا إلى أكبر القَسَاد فى العفل . فالمرۂ 
لا یستطیغ أن يعرف حقيقة عدرّه ) کت وی تہ | ore‏ 
| 


بت جا ل ل ےت روف أسره الذى لا فكاك 


مور إلا اتال مكدو See Seal‏ ول مك وعدم اليك عداوة لا تقوم لا یکلم 


& 
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خرى تستطیغ أن تمثل له عدوّه على الوجه الذى ينبغى أن Mey‏ عليه » وتستطيع 
أيضًا أن تتبری لشلطان کلمته فتنقضّه » ويبقى لها هى السلطان الأعلّى : ومعنی ذلك 
OS OI‏ حضارة « الكلمة ) » وثقافٹھا » وآدابھا وفلسفتها » قادرةً » فى مدّ تاريخها 
الماضى وتاريخها الآتى » على أن تَقُومَ فى وجه حضارة « كلمة » العدؤ ء وثقافته 
وآدابه وفلسفته . 


‘fs ین‎ 


وحسبى » فإنى ری القلم قد جوّنى إلى ری و جح 
وغاية فول هوا » علی ails‏ کله > لا أستطيع أن أحتمل العبث بشأن « الكلمة » 
سواءٌ OW‏ ذلك فى عربيتى » أو فى Ss‏ نا وري OES‏ 
ذلك شىء من عَدَاوۃ أضمرها لهذه اللغة وأصحابها ‏ ولا رفضى oles‏ الذى تمجه 
إليه « كلمة ) عدو أعاديه » oY‏ « الكلمة ) هى « البیان » » و ١‏ البیانْ » هو نعمة الله 
الكبرى التى أنعم بها على عباده من کل جنس ولون » وكذلك Lake‏ ربنا سبحانه )3 
قال SH ps‏ © عم GE @ Steal‏ لسن © ie‏ ایام 4 . فمن 
استهان بالکلمة » فقد اهاد بأل آلاء الله le‏ عباده » ویائمة الکبری AM‏ 
آحرجته من حد البهيمة العجماء » إلى حد الانسان الناطق . 

وین آنی لا آعنی بلفظ « EI‏ مد اقا بول مد اتال 
1 55 2 5 س 4 
أويكتبُ . فان الانسان كما تولی بالافساد أشياءَ كثيرة مما شخر له وشلط عليه » 
تولی أيضًا إفساد « الكلمة » التى آوتی لقدرة علیها » فصرنها فى وجوه کثيرة تحما 
من الفسادٍ قدرًا عظيمًا ء Lally‏ أعنى بالكلمة ٢‏ ص-ص 0 
slic,‏ » وأعطاة نه من Gadd‏ والآشراق » فی BF‏ باب كان من أبواب BUY‏ 
وسواءٌ عندی بعد ذلك أن تكون 0 الكلمة CL, é‏ عن شىء اا أو أكرهه 3 وأوافق 
al ale‏ ھا Rae‏ تال ها 1 


# 9 oe 


ثم آقول للقارئ : معذرة » Bp‏ ضربث بك فى تی طويل المدّی ‏ لا آدری 
أترضاه dates of‏ »بوك تعودت ات أن أحمل القلم List,‏ » لأعبر عن شىء 


401 


pn +4٣‏ سر ریش من ور أن يعرف 
ما الذی دعانی ۳ کل هذه الا طالة ۰ 


وخبر ذلك a‏ منذ Cady‏ على الشیء المسقی « بلوتولند وقصائد أخرى » 
والذى قلت عن مولفه فى إحدى المقالات : إنه 7 0و وتا 
فى حالة شعر Lala‏ 0 ل ا 
كان يستى فیما GP‏ « لويس عوض ) وت ؛ لاه شرلتانٌ «gall‏ 
فصلا afta lke‏ عليه مدژبوه ہے ces Ns yl‏ القلال oak‏ » من البخاذ 
BES‏ الوجه دزغا th‏ بها ما عَسَى أن Sm‏ من الحياء من خارج ! ! وهی إحدى 
خصائص المبشّرين » كما عرفهم . 


Be,‏ آنن اذیث المسکین » فانن لما بدات oh estos!‏ تا 
فزعمث أن له سلطاًا على اليونانية وغیرها من اللغاتِ » فصدّق ذلك من تتابع 
فضائحه ؛ Sty‏ أن يمارسَ هذا السلطان على الشاعر اليونانى المعذب a‏ 
(OB bw fy‏ أو « آریستوفانیس ( Î‏ « الضفادع » » 
فترجمها . وقبل أن أقرأ منها شيًا » وذلك حين بلغنى الخبر » علمت أنه OW‏ « خبل 
فى حالة ترجمة ) له إن يكن Sige‏ على بعض الناس » كالأستاذ عبد العظیم یس 
مثلا » أن يسلك هذ هذا الآدمن فى عداد الشعراء » فليس سهلا علیع أن آشلکه فيمن 
يفهم أبسط الشعر » فضْلًا عن عويصه » فضلا عن تقصيده القصائد !! 


ثم مُثّلت المسرحية » وفوجتت أيضًا بیعض « « أفراد ی i‏ 
الترجمة بأنها « معجزة اللغة العربية ) اردق کے الذى نرى لهذا المبشر الثقافين 
المضحك سلطاتا علیه 3 وهو صحيفة الأهرام 6 وهذا الكاتب هو بعض بقایا الغهود 
الغابرة 6 وشو الاستاذ كمال الملاخ ۸ ثم تتابع ا على هذه الترجمة . فقلت 
لنفس ی : یا آبا فهر لا ا تکون نت 117ر the op‏ من حسن الإدراك » وإما أن 
یکول ) حضراتٌ المقرظين » هم الذين أخطأهُم محشن الإدراك aT‏ ا 
وسط . وکاڈ Gea VI‏ عند هذا الحدّ من مناجاة اس 


3-1 


dos easy‏ 9 99 و" 97 "ہہ" 
7 5ک جعلنی قلمّا (لی تمحیص هذا الأمر وک که 
انتهیتٌ ونفضت ی منط قدي عن الیوناتِ وغير بیس ددا > وهذا 
yl‏ یتطلّب ی أن أعاوة اكد فی آشیا ما le Yb‏ جانبی طریقی . فترقدث » 
ولکتی كنت pel‏ أن « أرسطوفان » Ale‏ من أعلام البیان فى oad‏ على الوجه الذ 
تدور عليه لغته » وکنث أعلم أيضًا ato‏ بنفسی » أن هذا الأدمئ شرلتان متلف » 
این لاق مس سا لا Cle‏ فو اما Sy‏ لام ھ رق 
bas‏ فى رمّة الشيخ « أرسطوفان ؛ ء ما أحدث فى By‏ شيخ المعرة وغيره » من 
إهانةٍ وتلويثِ . 


۳ ۳ 7 5 5 سے‎ £ f 
) فعز عل هذا الکن « أرسطوفان ) ان يلقى البلاءَ على يدى هذه ( الجُمدانة‎ 
۰ 7 2 9 4 a 7 
المترنيحة ا الهو الفارع . فاستخرت ازژه 4 00 على 9 جعل نھسی مدافگا‎ 
£ ی ال‎ 


عن ۱ اوا ا « الكلمة » » آی لی « البیان eC‏ وان کٹ :ا 

لا آبالی بأرسطوفانَ فى ذات نفسه ۷ ولذلك جهدث حتی أخذت نسخة من ترجمة 
هذا المسكي > كنا القت ظا وس « Ua,‏ ».وعاودث اة « آرسطوفان » 
فى ضفادعه بعد طول هجر ء فى نفس التراجم التی اذى هذا المدعی أنه ترجم 
عنها . أو راجع عليها » وهی ما ترجمه عن pea‏ : ( جلبرت مرى » ء وهو الأصل 
الذى اعتمده » ثم ( بنیامین بكلى روجرز ) » ثم ثالث يقال له « دافيد بارت ) . 
وكان من توفيق الله أنى اطلعت أيضًا على ترجمة الأستاذ محمد صقر خفاجة إلى 
aa‏ ذاعة القاهرة قبل وفاته ء وأ خرجھا | الأستاذ نور 

لدین مصطفی تلبرنامج الثانی . El‏ عند ذلك way » ee‏ ( حضرات 
oe‏ رز مخت و م عليها tei‏ ! وا ذا كانت My‏ المسکین « آرسطوفان ) 
قد عذبها هذا الڈ pes‏ ات د یا وھ set By‏ کس 
عنهما ء Gb‏ قد wade‏ و حضرات المقرّظين ) بعذاب بئیس لا أوقفهم على باب 
( الشرك ) Ogaly‏ الغادی والر ائح حتی بست rel‏ 2 ودخل ll‏ ممن شیع 
فاذا هو « سوك أونطة » » كما كان يقال فى بعض العامية 


zor 


وقد وجدث فى اماه آرسطوفان » ۽ شیا کٹیڑا جذا » لا یکاڈ slog‏ 
لنفسه مفيقٌ Ble‏ » وحير: نی HN‏ ء ولم 3 ماذا أ فل » ولم أؤامر نفسى حتی انتهيت 
P|‏ أن خیر طريقة Ju‏ على ما فى هذا | العبث من إهدار كل قيمة لآداب الأمم + 
جج یئ 09 پک ار كل احترام 
للناس الذين یلقی عليهم Je‏ هذا الكلام أو پنشر = أن GAT‏ الأمر AF‏ من أله > 
فأثبت Gai‏ « مشخ ضفادع سراق ی با تی عله من اا sath‏ 
عن هذا الذى یدّعی لنفسه »> وتدّعى لَهُ « العصابة » أنه tle‏ م من أعلام هذا الجيل 
اا ا ان الرائع shy‏ ى المضحك !!) 
الذى رضیث صحیفة الأهرام Of‏ تحلى به الصحيفة الأدبية فى أهرام الجمعة ( 4 ؟ 
ربيع الأول سنة ۱۳۸۵ / ۲۳ يولية ١555‏ ) ۰ بعنوان « الثورة والثقافة » ء والذی 
بلغ فيه أقصى ما dls‏ الحالة » التى CBT‏ « بلوتولند وقصائد أخرى » ! 

وبحق ما قال الأستاذ محبی الدین dares‏ فی مقاله الذی نشرهٌ فی مجلة 
( العلوم ) » وذ کرثّه فى مقالة سالفة بعنوان « آما بعد » ء قال : « وهکذا وقعنا فى يد 
التصابین الذین یتکلمون باسم الثقافة Sally‏ » . ولن أحتال شیّا ‏ بل ساکتفی بنقل 
فاتحة هذا العشخ لمسرحية ارسطوفان » حتی لا یقال ی soit‏ له مواضع الرّلل ! 

هذا هو و المسخ ) ) بنصه ء وقد رقمت الجوار » لكى تسهل الإشارة إليه فيما بعد . 


we Me OM 


المشهد : فى الخلفية تال یت هرقل و ليسا بلوتو . يدل ديونيزوس asece‏ 
فی ری هرقل 4 لابشا زی ۹۳ الأسد 6 رجات الهراوة ¢ و کنه یلیس 
الحذاء العالی الكوثورونى الخاص بالتراجيديا » وتونیکا من الحرير 


”صن 


£ 3 
الاصفر بلون الرعفران 5 A Fears‏ 2ا مانام 7 خانشیاس را | سحمارا 
وساملا زكيبة ضخمة ملیقة رال متعة ؛ معلقة على HSE‏ سال 
یتقدمان فترة فى صمت . 
 )۱(‏ کسانثیای : « يتطلع خلفه إلى حمله وهو یئن ) : سیدی هل اُحکی 
aS‏ من النكت ١‏ التى Dowel‏ الناس دائمًا یئ المسرح . 


ع 


)1( ديونيزوس : انجلگ ما تشاء إلا نكتة » ظهرى انقصم ) إياك » ای سيم 
إلا هذه النكتة . إنها بکل بساطة تجعلنی أتثاءب . 

ا کا ر خيبة أمل) cea‏ مت ۳ 

. ) دیونیزوس : ولا نكتة « اه يا فقافيقى‎ ٤ 

)٥(‏ أكسانثياس : ماذا تقول لو حكيت النکتة المهولة ؟ 

. ديونيزوس : ولم لا . بالتأكيد . لا تخف ء فقط أستعطفك .. لا‎ (CY) 

(۷) أكسانثياس : لا أفعل ماذا ؟ 

الح عو تس ۲ cat‏ 
آحد نژا من هذاالحمل atl‏ علی ظهری ٩‏ 

(۱۰) دیونیزوس : لا : أرجوك . لا تعطس . انتظر حتی أحتاج لانشوق . 

6ساق )5 Ge‏ ضل کل .هه الک ا انا كزرت 
لا أستطيع أن أنكت نکتة واحدة مشبعة على المسرح » كما 
يفعل إخواننا الكتاب مثل فرينيكوس واميبسياس وليسيس . 

(۱۲) دیونیزوس : لا . لا .. لا تقلدهم فأنا كلما جلست هناك"( يشير إلى 
قاعة المسرح ) وسمعت هذه الدرر ( یقولها بتهکم ) اعود إلى 

ee 0‏ سس ل 
ذلك لا أستطيع أن أقول « فقفقت » ء OY‏ هذا مضحك . 

 ةميظعلا ديونيزوس : تطاول . وقاحة أنا الإله ديونيزوس » ابن الجمدانة‎ )١١( 
وأمشى وأت رکه يركب حتی لا بتعب‎ » "7 
. یشکو‎ ٥ 000 00 

(VN)‏ ديونيزوس : الأشياء فى ای تحملك ۔ 

۱۲۱( ا کسانتیاس : ۱ یعرش ١ (eS;‏ نا أحمل هذه الز 


(۱۸) ديونيزوس : وكيف تحملها ؟ 

(۱۹) آکسانٹیاس : على ظهرى الذى انقصم تقريبًا . 

(۲۰) دیونیزوس : الواضح أن الزكيبة يحملها الحمار . 

5 ها ان کال ال ز که انش أحطلها یس شهار« 

(۲۲) دیونیزوس : أظن أنك تعرف أن اھر يحملك . 

(۲۳) أكسانثياس : ( يمتعض ) لاء لا أعرف . أنا أعرف فقط أن كتفى يؤلمنى . 

)٢٢(‏ ديونيزوس : طيب » إذا كان ركوب الحمار غير مفيد ء فاقلب الأوضاع 
وخل الحمار يركبك . 

۵ انشا + هاف نا خی اسف کار Be‏ انت یی رکا 
اکا ا با لق اخ لی اسر كبك 
عرفتك شغلك . 

رت ےسا هو الباب على بعد خطوتين » ولابد أن 
أتقدم أنا ولا يه الراخلے ھی ys‏ رگ ۱ ) 


و کذا فی الاصل والصواب : یطرق !! 4 بواب . بواب . 
(YY)‏ هرقل : ( يخرج من البیت ) من الطارق ؟ أيّا كان ء هذا ثور مجنون ينطح 
الات 


يرى دیونیزوس : يا ألطاف اللہ . ما هذا كله ؟ ( يتفحص 
ديونيزوس By‏ ثم یختنق بالانفعال المكبوت ) . 

(۲۸) ديونيزوس : ( لأكسائثياس على حدة ) يا غلام . 

و3 اسان :+ العو وا سيدق ؟ 

(Ys)‏ ديونيزوس : هلا لاحظت ؟ 

)۳٣(‏ أكسانثياس : لاحظت ماذا ؟ 

(۳۲) ديونيزوس : الرجل خائف . 

(۳۳) أکسانثیاس : نعم يا سيدى . ( على حدة ) خائف أن تكون Gyre‏ 

(۳۶) هرقل : ( يقاوم الضحك حتى لا ينفجر ) سأقاوم الضحك إذا استطعت 


٦ 
اط‎ SNS pay ا سی ق سی‎ 
(Sele شس‎ 
. دیونیزوس : لا تکن سخیفا . تعالی هنا . آنا اطلب شیّا‎ )۳۵( 
. أستطيع مغالبة الضحك‎ ۱ 0 oe BB) هرقل اک أن‎ )559 
تصوروا جلد السبع على حرير زعفرانى . تصوروا هراوة هرقل‎ 
مع الحذاء العالى ء إيه الحكاية ؟ من أين جعت الان ؟‎ 
. الزعيم كليستينا ) » أقصد الم رکب‎ ١ ديونيزوس : كنت فى البحر أ ركب‎ )۳۷( 
هرقل : حاربت فی المعركة ؟‎ )۳۸( 
. من سفن الاعداه‎ ۱۳ gE ۱۲ دیونیزوس : نعم ؛ آغرقنا‎ )۳۹( 
هرقل کر و‎ (6+) 
دیونیزوس : نعم آقسم باون‎ )۶۱( 
. أكسانثياس : ( على حدة بمعنى يالك من فشار ) ثم صحوت من نومي‎ (£1) 
Bland دیونیزوس : سا كدت فی السفينة آقراً رواية لندرومیدا آحسست‎ (EN) 
. هذا‎ We Wer بقلبی یشتعل برغية کبيرة‎ 
هرقل : رغبة كبيرة ؟ من أى حجم ؟‎ )44( 
. دیونیزوس : یعنی .. كبيرة بدرجة معقولة » تفرییا من حجم الشمام‎ (£0) 
هرقل : رغبة فى امرأة ؟‎ (£4) 
. دیونیزوس : لا‎ (£Y) 


بک O‏ کات له al‏ شرف راقن کا هذا ایام دق مق 
هلاكه ء لأضربَ عن قول الشعر وكتابة المسرحيات بمرّةٍ » ولأعفى oe‏ 
الكرب المتوقع » ولقنع من یامه بالكل والشرب والنشوة الذاهلة » حتى يلقى BS‏ 
فيستريح . وإلا فما الذى كان يحمله على هذا الم ركب الصعب من معاناة البيان ء 
وصياغة الكلمة ء وتجويد البناء » إذا كان مصیژ هذا الجهد المضنى أن يأنى عليه آتِ 


{OY 


be‏ ثقيل الجدّة » فيطأ فى مز بيانه بأظلافٍ مفاطحة عراض جاهلة ء تعجنُ كلماته 
nee‏ حتی تجعلھا سو و احدة من ال کا کة والشخفی Arey‏ ا 


لأرسطوفان وما لقى بيانه » وان لم يكن مئی » ولا آنا منه » ولكن 
«الكلمة » عندى Cad‏ واش . فمن أجلها رق له قلبی . ولكن ماذا نملك له ء إذا 
كان BUI‏ قد wy‏ أمهاتهم أحرارًا ؟ ! فهم أحراژ فى جميع أفعالهم : أحرارٌ فى 
الصدق ‏ وأحراژ فى الكذب » وأحرارٌ فى الدعوى » وأحرارٌ فى َة الدم » وأحرارٌ 
فى « الشرلتة » أيضًا ؟ ماذا نغنی عن أرسطوفان » إذا كان الحیاء لم يعد يعنى أحدًا ء 
فمن شاء أن یتعدی على قارعة الطريق تعّى بلا حرج » فقد غاب الوازغ » والقی 
منسأته ١‏ أى عصاہ ) لتأكلها دابة الأرض | ومع علمى بأنى لا أغنى عن هذا البائس 
ماما كاج فدہ ات لا سس سج گت ا ببعض بلالها » Ls gly‏ ذگتی 
بأضعف انی للمنکر . وهذا « الا ضع هو SH‏ آعنی نقد هذا الگا » فعسی 
أن یقوع فى الناس وازعٌ فى يده sleds‏ يطردٌ بها عن هؤلاء الموتی المساکین » ال 
لا يملكون عن أنفسهم طردًا ولا دفاعًا ! 


و« الشرلتان » المعروف » عمد إلى ترجمة ١‏ جلبرت مرى ) بالإنجليزية » فمنها 
مسخ ) ور سے مت و ہیوت 
الضفادع ) » سوى و الکلمات العربية » أيضًا has‏ لا نظير له الا فى و بلوتولند 
وقصائد أخرى » ء ثم سائر ما يكتب هذا الشرلتان . 


وقد LG‏ فی 9)۹ « المشهد » بقل تعالمه » فکتب 
«أكسائثياس 4 2 4 خانثیاس « ¢ کانه يريك أن يقول للقارئ 6 وللممثل J:‏ انظر 
تا شا gible‏ ء ul‏ أعرف أنطق اليونانية » انظر : خانثیاس ) . وإلا فحذثنى ماذا 
هم Goll‏ من ذلك ؛ إذا كان هو سیکتبها فى طول المسرحية وعرضها 
0 7 9 9 فی 9 کذلك !! Wie‏ ۷ ۷ 
لا یفعله أحدٌ له حصَاةٌ صغيرة من العقل . 


aa‏ ےہ سر لخي 
ولا يعرفه لا ممثّل ولا غير ممثّل » وهو أيضًا لیس « اصطلاحًا kale‏ ( مشهورًا » حتی 


{oA 


ينقل RUS‏ . ولفظ « تونيك » يطلق على لباس ole‏ اختلفت أشكاله على مه 
وی قدو A OU Ae‏ و pee Sag‏ فى الكنائس شىء 
الث . 
Lely‏ اراد ا جارثت موری:» es‏ اللباش لڈی aA ae‏ اليونان : وهو 
قميصٌ یلبسه الرجال والنسام » فتمیص الرجال قصيرٌ || لی الركبتين ولا گی ۰ 
وقمیص النساء طویل إلى لى الكعبين » وله کان مفتوقان . وهذا الأخير هو N‏ لمرادٌ هنا 
وهو یوک و 9س 0+00 النساء » فکان ن أولى أن یستخدم 
ذلك ء فان أبى لا الانحطاط بأرسطوفان » فلیقل « الفستان » !! وهذا شىء لاد منه 
نا a‏ ل « هرقل 4 » حين دای از 
دیونیزوس اک ۱ 
والسبب فی إلباس ارسطوفان ء دیونیزوس هذا اللباس » أن « زیوس ) » حين 
على ( سميليه ؛ » ولدث له « دیونیزوس » هذا لغير رِسْدَةٍ ء وخاف عليه غيرة امرا ا 
0ص E AE‏ ۳ 
وزوجته BE)‏ ء وتقدّم إليهما أن يجعلا لباسه لباس الا دا لس اد ي 
وغيرتها . فمن أجل ذلك آظهره آرسطوفان فی ثياب النساء 
هذا الشرلتان المشاخ » مترجم مستهين بما یفعل . فقد ذكر و الركيبة » 
و« العكاز ) ء فى ترجمة هذا النص القديم » و « الزكيبة » عندنا فى مصر أكبر من 
«الشوال » » ولا يقالان إلا فى الوعاء الذى يوضع فيه الأرز والقمح والشعير وأشباه 
pets‏ و ےی تب وج ےو وہک » بل أراد « صرةً ) 
و ارت المخنث « ديونيزوس ۰4 أو CS ١‏ وهی صرّة الثياب خحاصة ‏ 
فلا معنی سا سس بل فى ترجمة مثل هذه النصوص . آما زا لعكاز » ء Jib JS‏ 
فى الطريق يعلم | أنه عصًا yy‏ عليها الھرم وذو العاهت 000 Wo‏ من أسخف 
الئاس Se‏ يسمى ( العود ) 8 يحمله الحمال ر . فاما أن يقول : 
دعصاء ء أو « عرد 4 » أو( وو تصلّح للحمل » 
٦‏ 9 9ت 0 , العامية جميعًا. وندع هذا الغثاء إلى 
الحوارء وقد رقمته لتسهيل الإشارة إليه . 
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فمن رقم )١(‏ إلى رقم (۱۳) شىء كتبه أرسطوفان لغرض مفهوم » الا أن هذ 
لشرلتان الدع = المتکذّب على الإنجليز واليونان والژومان وعلى Jal‏ عقيدته من 
قبط مصر = والمدعى لنفسه سيادة أديئة تجعله برهانًا على اتجاه ثورة سنة ۱۹۰۵۲ 
إلى مناصرة التقدّم » كما حاء و ى الأهرام = والمشئه TT‏ بالثور الیو نانی ( أجاكس 


ابن تلامون » بلا Jie‏ = والمنذرنا ہم ہیی سی 
أن يدر je‏ وادة الجدينة ويحرقها تیج پھا = هذا الشرلتانُ | لمثقّف جدًا !!!)لم 
يفهم Eb‏ مما راد أرسطوفان پ ھت الإنجليزية ويفهمها » لكان 


ين أذ ل اما يوك أن سيدق ی إليه أن يفهم نص ترا- سی یسیا 
ف محاولة التوفيق بين د لالہ | ja‏ اليونانى القديم é‏ ولغتهم الا لتى ینقلون إليها هذا 
النص ؛ بحذر وخوت ود . ولكن هذا الدعئ مختلق يفترى لنفسه Bl‏ ليس منها 


فی شیع . 


0 


TT‏ يسخر بزملائه e‏ الملهای 
مثل ETT‏ 
الجمھور بوسائل 7 » وحرکات ممجوجة ‏ وأفعال معيبة منكرة = ون ند 
أسلوب ١‏ يوريبيدس » ABLE‏ فی إنطاقه الخدم فى مسرحياته بلغة محبّرة بليغة ء فيها 
من المجازات والبديعيات ؛ ما لا يتفق لأمثالهم من الشوقة . وقد بدأ بنقد 
ر شري هده . فليس فى الأمر « حكاية نكتة » » ولکن هذا الشرلتان 
الجاهل Ge‏ أن أرسطوفان قد ألف مسرحیته « الضفادع ) للتّكت ! كما يفعل 
إسماعيل يس فى فصول مسرحياته ! 
والحقيقة أن أرسطوفان أراد af‏ يُظهر أكسائئياس على المسرح ء وهو خادم 
دوو ا بوریبیدس 6 ثم ساثر کتاب الملهاة من آقرائه > 
فجعل هذا الخادم يستأذن سيده فى opens‏ و ll‏ المتفرجون من رواد المسرح 
أذ ا من أمثالها . فكان رڈ سيّده « ديونيزوس » یتضگن التعريض بیوریبیدس ؛ 
فنهاه أن یتفاضح ویعذ فى باب المجازاتِ › 1 0 الذين ينطقهم 
« يوريبيدس » فى مسرحیاته بالکلام البليغ » والمجازات الدقيقة » واللفظ الشریف . 
گان حق ترجمة الاسطر الاولی Wide dee‏ 


وت 


( وليعلم القارئ أنى أكتب على عجل ء ولا أريد الدئة کل الدقة فی التعبير 
بالعربية » عن فحوى لغة أرسطوفان ) . 

١‏ - آکسانٹیاس : أيأذن لی سيدى أن أقول شيعًا مما ألف رژاد المسرح أن 
یضحکوا له إذا سمعوه ؟ 


a.‏ موہ 4 و 
as‏ 


ماع 


۳ - آکسانثیاس : أؤ فكاهة ألطفٌ ؟ 


4 - قل ما cae‏ وایاك آن تقول : « لقد Lis‏ کاهلی » . ( وهذا تقد 
Y‏ ستعمال المخادم فصیح الکلام ) ۰ 


ثم ينتقل إلى نقد أقرانه من مؤلفى الملهاة » واستخدامهم قبائح الأفعال لإضحاك 
الجماهير » فیجعل الخادمَ على late‏ الإتيان بشىء مما كانوا يستخدمونه فى 
مسرحياتهم » وهو فى الأصل الیونانی دال على Ji‏ قبح يسع dan‏ الناسٌ ممن أثقله 
الحفا ee‏ . فجاء هذا یع ee‏ 
مری ( ر Cal‏ » و « العطاس ) 


وجاء بالطامّة الکبری ف نی رقم (۱۰) فجل دیونیزوس بقول : « انتظر حتی أحتاج 
جح S| ae‏ هذه &SG‏ تضحك | وبين ۳ E‏ والجهل والغباوة 
ضا ( جلبرت مری » استعمل لفظ « التمخط » فی ترجمته Nit‏ من 
ار عليه بصريح اللفظ فى استدراكاته على ترجمته » ولکنه عاقل » فلم 
يقل : انتظر حتى أحتاج للنشوق ؛ ‏ فهذا کلام لا معنى له بل قال : « رويدك ء 
E‏ بی أحتاج إلى مق ٠ء‏ فان يكن تصرف فی بعض الكلام تقزرًا » إلا أنه 
لم ستبخ لنفسه أن يردفه بشىء لا معنى له » كالذى فعله هذا الشرلتان الضعيف 


|| 7 
لعقل 3 


E 


ثم جاء فى ترجمة رقم (۱۱) من من الحوار بأكبر السخف » لا فى استعمال لفظ 
Sif, Sle COSTS)‏ بها « الاثقال ) لفادحة ء بل فى التصريح مرة أخرى Bal‏ 
« النكتة » و « التنكيت ؛ ء مع أن الأصل اليونانين لم يزد على أن قال ما معناه : 
ما دمت خادمًا يحمل الأثقال » فكيف تحزم على أن أفعل ما بَفُعله الخدم والحمّالون 
فی مسرحیات فلان جا يلجأون إلى استخراج الضحك من راد المسرح 
بمثل هذا « الفغل ) لا تزال الركاكة تسعى فی رقم (۱۲) و )۱١(‏ » فیستعمل 


md we 


( الفقفقة ) » اس دبای oe‏ م ہے یہ 


1 | {| a 


ثم يأتى رقم (4 ۱) فتراه يقول : و آنا الإله ديونيزوس » ابن | Nese‏ نة العظيمة ) ¢ 
وبالطبع هذه لغة ( باب البخر » 96 ) ) خممّارة روز ۹ء لا لغة مثقف پحترم نفسة » 
ویحترم سامعیه 3 وبیان ال أن ) الاله ديونيزوس 1 هذا ۾ هو أبن الإله ) زیو س : أزنية 
وهو عندهم al)‏ الخمر والکرم ( وهو باخوس ) . 


وقد استعمل أرسطوفان مكان و أنا الإله وت و الاله زيوس ) : uly‏ 
الإله ديونيزوس سليل ١‏ یی ویو ا fp OU:‏ 
06۰ وهى آنية من Isl‏ نی الإغريق القديمة » قصيرة العنق > لها عروتان فى 
جانيها » تستعمل للخمر » كالإبريق . وظتی أن أصل لفط ! زيوس ) الیونانی ء معناه 
SM)‏ » أ y‏ الماموق ) ( وهو من آنية الخمر ) . فاستعمال لفظ ر الجمدانة نة ) ثم 
ee he‏ یشحو 


نم يتمهم بلاء هذه الفقرة بقوله : و آنا AN‏ أن أشتغل بنفسى وأمشى وات رکه 
Ee‏ أراه يشكو » ولا آدری كيف أطاق 
الممثل أن ينطق هذا الغثاء المتراكب على المسرح ؟ ولكن هذا شىء لا شأن لنا به 
ها . ولكن المهم أنها ترجمة سقيمة جذّا ء دالة على تمام جهله باللغة التى يترجم 
منها » فإنه زاد « ثم أراه يشكو » بلا بسبب معقول » ولا وجود لها فی الأصل 


۲ 


اليونانى » ولا فى ترجماته الإنجليزية » ولا نفع لها فى إيضاح شىء مبهم أو غامض » 
فان النص يقتضى أَنْ تكون ترجمته هكذا : « ألا يرضئ هذا اللعين » بأن أكون أنا 
الإله ديونيزوس سليل OUI‏ » ثم أحتمل المشقة والمشى راجلا » وأوثره بدالة 
يركبهاء حتى لا یتعب » ولا یثقله حمل المتاع ) . 

وقد ترجم لفظ « (things‏ ء بلفظ « الأشياء » فى هذا الحوار رقم (VE)‏ و )1( 
و )١٦(‏ ء ويعلم کل من له gle‏ قلیل بالإنجليزية ء أن هذا اللفظ على صورة الجمع ء 
لا Sy‏ به « الاشیاء @ » بل aly‏ به الاک خاضنة م وأمتعة المسافر آیگاے وهذا هو 
المعقول هنا » كما جاءت مُرادَِائُه فى جمیع التراجم » لان دیونیزوس كان قد خرج 
بخادمه أكسانثياس فى رحلة طويلة إلى العالم الأحر» فحمّله أمتعته من ثياب وغيرها 
مما يتطلبه هذا السفر الطويل . 


ae ۶ Re 


ومع ذلك الجهل باللغة التى يترجم منها ء فإنه لم يفهم أيضًا مقصود أرسطوفان 
من هذا الحوار » ما بين رقم )١١(‏ إلى رقم (5؟) » ولذلك أساء فيه غاية الإساءة . 
ob‏ آرسطوفان آراد آن ینطق دیونیزوس بجدال کجدال السفسطائیین » لیسخر من 
( يوريبيدس ) الذى كان تلمیذا لهم > فملاً حوار مسرحياته بأسلوبهم الخطایی » 
ووصف ( الخطابة » بأنها علم الكذب والخداع الذى يقلب الحقائق » ويجعل 
الباطل حمًا والح SLE‏ . ولذلك فان أکسانثیاس لما سمع سيده يزعم أنه قد خن 
عنه بركوب UID)‏ » واه أعفاةُ بذلك من حمل متاعه له » قال من فوره ( رقم : 
۵ الست لهذا المتاع حاملا ؟ ) . 

CV)‏ فقال له دیونیزوس : « كلا » بل هو الذی بحملك » ( وهذا وجه 
المغالطة » فانه يعنى Of‏ هذه الأمتعة » هی السبب الذی من أجله تحملك هذه الدابة 
التى تركبها ) . ولذلك قال له أكسانثياس متعجبا من خطابته ومغالطته ء رافعًا لعينيه 
tues‏ التى gle‏ عليها أمتعته ١ (VY)‏ وهذا ء الست ALL‏ ؟ » ء فيحاوره ديونيزوس 
على طريقة السفسطائيين ١ (VA)‏ وكيف حملك إياه ؟ » فيقول أکسانثیاس (۱۹) : 
« ہما Bull‏ من cur‏ ومشقةٍ ) » فيغالطه ديونيزوس محاورًا ء (۲۰) : « أليس صحيسًا 
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أن الحمار یحمل ما تحملة أ نت ۱۶ء فيقول له أکسانتیاس منکوا (۲۱) : « كلا > 
لایکون الحماژ حاملا لما تحمل abe‏ کتفی ! ) ء فیغالطه دیونیزوس بر خرف 
(۲ ۲ : و وکیف ed‏ آنك : تسیل حملا وانت نفسك محمول ؟ 4 » 7 
أكسانئياس فى جدّل هذا السفسطائی فیقول (rt):‏ ولا أدرى » کل ما آعلمه هو 
Sf‏ الحمل قد أثقل کاهلی ! » » فيعاودٌةُ دیونیزوس مغالطا ره ۲) : ۱ « إذا كان الحمار 
لا یحملك ولا یحمل ما تحمل + فانزل dé‏ واحملة على كفك ! » رین أن یجعل 
نفسه مکان الحمار » فیحمل الحماژ المتاع ) » ويبقى أكسانثياس بالمنزلة كان فیها 
See slat‏ يحم ee‏ زلا وحمل ما له 
ae‏ وق 

وقد Clee‏ فى ترجمة هذا الحوار » وهو صعبٌ المرتقی » ولكن انظر ماذا فعل 
أرسطوفان فى ضفادعه ! 

وقد كنت عزمث على أن أسير فى نقد هذا السخف المتراكم سطرًا سطرًا ء 
وأستقصی دلالاتها التی استخدم فيها أرسطوفان 3 كاوه ومهارته وقدرته وفنّه الذى 
كاد Say‏ به . ولکن بقیت عجيبةٌ فى آخر هذه الفقرة التی نقلتها من مسخ هذا 
الشرلتان لمسرحية الضفاد ع . 

ذلك أن أرسطوفان ذکر على OLS‏ دیونیزوس شهوة من شهواته العظام وهو 
یحاور صاحبه هرقل ( من رقم 4۳ إلى ٥٤‏ ) » فسأله ioe‏ فى ترجمة هذا الشرلتان 
المخمور : « رغبة كبيرة ؟ من أى حجم ) » فقال دیونیزوس : « يعنى ... كبيرة 
بدرجة معقولة ... تقریبا من حجم الشمام ؛ !!! وهذا کلام سقیم Wer‏ من حيث هو 
کلام مركب ء ولا آدری كيف نطق به الناطقون على المسرح ‏ ولا ماذا كان وقعه 
فى نفوس السامعین ؟ 
۱ ولکن الشیء الذی لا ینتهی منه العجب أنه قال : « فى حجم الشمام » !! 
Gl‏ تدری كيف كان ذلك ؟ أتذكر مسألة « الصّلبان » فى شعر أبى العلاء » التی 


4£ 


Shar من‎ U آراة آن یسخر‎ Oh فان‎ . A O 
فترآها‎ » ) Molon ( : كان على عهدهم ضخم الجثة » فارع البنیان » يقال له‎ 
وهو البطیخ والشمام‎ » ) Melon ) ات کین وهو فى سمادیره الطاغية على عقله‎ 
«Be له فى هذه السمادیر » دون أن يكلف نفسه‎ Gals وأشباههما ء فترجم ما‎ 
0" 99و9‎ 20 
المسكين » والمتفڑجون فى المسرح » والقَرّاء من بعدهم ! وتكون « نكتة » قوة‎ 

۳ !! ما أقله GIS‏ 00 ماسجا للتصوص الاأديية !! 


Me‏ يت ين 


وقد كنت Eel‏ أن afl‏ جميع العجائب التى جاء بها هذا المخمور فى أثناء 
٤‏ ركان ال 81ؤ گ۶۶ ا980 ٤‏ ۷۷۷ 
بلایا | ولكنى سأذكر des‏ واحدة أختم بها هذا البلاء الذى صيّه الله على 
أرسطوفان » ثم ide‏ . ففى حديث بين خارون وديونيزوس ۰ يقول خارون : ١‏ آنا 
لا آخذ العبد إلا إذا كنت قد أعتقته ( يعنى أكسائثياس ) » هل اشترك فى معركة 
oa‏ ولا مس Bog eel‏ صا dtl‏ كانه ی مر کا 
« أرجينوزا» البحرية » والتى کان من القضاء فيها أن العبد الذى يقاتل فيها فينجو ء 
يصير حرًا قد رفع عنه الق » فكان يقال للعبد الذی شارك فيها : « يقاتل عن 

لحمه)» فظن هذا المسكينٌ أنها تال ) التی كانت تقدم لابن « الجمدانة 
العظيمة » ۱۱ ما کل السلامی والمزكدلا والبولوییف وشائر اللحوم المحفوظة فى هذه 
المعركة البحرية ؟ لادخل لها بالطبع ! ولکن هذا من شأن السمادیر !؟ 


He 3‏ عد 


ان الیل اسب الا ارت یه Cee Ny cele‏ 
من أجله مسخها هذا GUY‏ الثقافیع » توجب ele‏ أن adsl‏ كلمة إلى هذه الجماعة 
من « حضرات المقرظين » » فأسألهم : كيف استحلوا أن يكتبوا حرفا واحدا عن هذا 
الغثاء الذى يستدعى الغثيان من أقصى الجوف » بلا رعاية لحرمة ( الكلمة ) التى 


۵ 


كتبها آرسطوفان ء وبلا مراجعة لحرفٍ واحد من أصوله أو تراجمه ! كيف استجاز 
أستاذ يرى الناس أنه Steal‏ جامعین کالد کتور عبد القادر القط مثلا ء أن يقوم ویفعد 
فی أعمدة الأهرام 0 على هذه البضاعة الکاسدة التی یعرضها مخمور لا یفیق | 
وكيف غاب عن ( حضرات المقرظين ) من Lb‏ العصابات ‏ أن هذا المسكين 
الذى جعل نفسه بمنزلة الثور الیونانی ( أجاكس بن تلامون ) » إنما حرج من تحت 
أنقاض الإلياذة لیدشر ( طروادة الجديدة ) ( أى مصر الإسلامية العربية بعد ثورة سنة 
۳۲ء ولیطلب نفس « الملك ميداس » الذى أنقذ كلمة « القومية العربية ) » من 
التلث بأنفاس کل + أجاكس » كذاب كان ينطق بها لأساف cot‏ عنها فى بعض 
مقالاتی . إن هذا الطليق المفلت من ا أراد أن يضع على لسان أرسطوفان فى 
هذه المسرحية » معاني من أحقاده » مستغلا ما أودعه فیها آرسطوفان من نقد لبعض 
ساسة عصره ء Sic‏ كان يعدهم من المھژجین الذين لا يلتمسون المجد 7 لأنفسهم » 

لا لوطنهم . فھل Shs‏ هذا | NE‏ فاد لاه AV‏ تل فان 
الأبواق فى الزقّة ء أنَّ ذلك يغنى شا » أو يرد عليهم نفعًا ؟ وهل Sls‏ هو أو أصحابه » 
al‏ لا يُوبحد من يستطيع أن يكشف عن هذا العبث بشعر أرسطوفان وتضمينه معانى 
پا سرت إن جبن هؤلاء | لمتسترين وراء أشمه > Get‏ لا مثيل 
» فصلا عن أنه ث الأديئ J)‏ من عظماء ء قویه » وتضليل للشباب 
TT r‏ أوهامهم أن أرسطوفان ء ممكن أن يقول 
مثل هذا ہس یئ E‏ 


أمثال هذه اللات 4 Ob‏ تعرضص على 0 مسرحیة ee 3 “6 law‏ 7 
Ina‏ من مال BM‏ قبل أن يطلع عليها ویراجعھا » وهو قادرٌ على ذلك بلا شك > 
وقبل أن یضمن Ela‏ هذه الترجمة Gow‏ أثر من الاثار العظام التی ا اهايا هن 
أعظم آثارهم ؟ كيف يترك مثل هذا نهیا SUN‏ اکا الذی بتکلمون باسم 
الثقافة والفكر » كما قال محيى الدین محمد ؟ إن موس هدر 
من أن يقف هذا اللعث الذى يأتيه هذا الشرلتان فى أكبر صحف العرب » وهی 
صححيفة الاهرام 6 وفی المسارح ی دور النشر التى تتولی نشر خبائنه على الناس 


و Be oD.‏ 4 
وما ile‏ كانت تريش ولا 68 
دل ie Wye tele‏ البخر 


فى الثالث من مجمادّى الآخرة سنة ۱۳۸۰ ( ٠٣‏ أغسطس سنة ١958‏ )ع 
وأحاطت بى الأسواژ » وأظلّمتِ الدنيا » وسمعث » ورأِث ‏ وفزعث » وتقرّزث . 
وكان ما كان . 
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Caley‏ » حئی ما أسائل Moly‏ عَنْ sels ple‏ لکی 


وتعلیث عن كل ما ألقى بقول شيخ المعرّة : 


۱ء 


فهرس الأعلام 


آدم ( عليه السلام ) ۱۹۹ ۰ ۱۷۰ء ۱۷۲ ۰ 
۹۶ء ۸٢٥۲ء‏ ۳ PEY‏ 

آل عثمان ( الترك) ۱۸۰ 

آل يعقوب (بنو إسرائيل ) ۱۳ 

إبراهيم ( علیه السلام ) 211/٠١‏ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ؛ 
موا او اا ود RV‏ 
و کی رو مہہ سوہ 
٦ء tf ٣٣٤۸‏ 

آبناء صهيون ۳٩۰‏ 

ار WAN ee‏ ی 

ایی بنی سلمی بن ربيعة ۳۰۸ 

أتاتورك ( مصطفی كمال ) ۱۸۰ 

أتينا ( الإلهة ) ۳۹۰ ۰۳۹6 ۰۳۵۷ ۰۳۹۸ 
«YTV ۹‏ 

او او و E‏ مه AY GWAR‏ 6 
۹4ء YAT ٣۲۸۵‏ 
( نصر الله بن محمد ) 

آجاکس ( الصغیر) ۰۳۳۹ ۰۳۵۷ YAY‏ 

اجا کس بن تلامون TEV ۰۳۳۹ ۰۱۳ CaS)‏ 
٤۳۵٣٣‏ 
۳ء ۳۳۷۶ ۰ 5۹ ۰ 11۰0 

أجاكس عوض ( لويس عوض ) ۷ء ۰۸ ٩‏ 
ey‏ عل دی وو 
«Yoo ۳۵۹ ۰۲۵۹۳ ۰۳۷ ۵‏ 
٦ء ۳٦ ۰۳۵۹۹ ۰۳۵۹۸ POV‏ 


پا رر جو ب اوم وميا 
۳۷٣ ۳۷ ۳۷٣ ۳۷۳ 0‏ 
OTA‏ ابراه رو توووم 
fo 2 15١5 ٣۹۹ ۷ ٦٦‏ 
۲۳ 

EKE EET ا زا‎ 

أحمد حجازى ۲۰۸ 

اس بر ل :۴۷۹ 

أحمد راتب النفاخ £4 

TREO a AO n 
۳٣٣ ۱ءء ۲۷۲۲ء ۲۷۳ء‎ 

آحمد الصاوی محمد ۰۳۱۷ ۳۷۲ 

آحمد بن عبد الله بن سلیمان المعری 

( أبو العلا ۱۷ء ۲۳ )كه ۹٥ہ‏ 

اعد عه ال شالت ۲۷۱۹ 

. ۱۳۸ ۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۸۹ شک (عرایی)‎ 
۳٣٣ ٣۲٦۹ CTV ٥۸ ء٤١‎ 
a او‎ 


آحمد لطفی السید ۰۲۰۸ ۰۲۱5 ۲۸۱ ۲۸۲ 


2 ae ۴ 
e 41 


الأخفش ( سعيد بن سعد :۳2۸ 

إحوان الحرية سے 

إخوان الصفا ۹۹ ۱ 

۰۳۷۱ ۰ ۳۵۱ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۱۳ fel 
rye ۷۷۲ 


EV 


أرسطو ۹۹ ء ۲۰۸ 

ء۱۰۳١‎ ۰ ۱۰۰ أرسطوفائيس ( أرسطوفان)‎ 
1۵۷ 2 LODE LOY ۰ LOY ¢ ۱ 
CEU ؤ٦‎ 2 ۶۷۱۰ يع‎ 555 ¢ LOA 
+۶71۷٦ 

أريحا ( أرها ) بن النجاشی أصحمة ۲۳۷ ء ۲۳۸ 

o الأزد‎ 

۶ ۵۸ lal 

أسامة بن زيد ۰۲۹۷ ۲4۸ 

أسامة بن منقذ ۰۲۲ ۲۳ء ٢٢ء ۷٢‏ 

٢٢٢ الأسباط‎ 

الاسبان ۱۸۳ 

۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۱ ) إسحق ( عليه السلام‎ 
EVV ۲۳٢٣ ۲۲٢ ۲٢۵ ے٤‎ 

ابن إسحق ( محمد ..) ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ :۲ 

بنو آسد ۳۳۹ 

بنو إسرائيل ( آل يعقوب ) ۱۳ء ۰۲۲ ۲۲۷ 

أسعد حلیم ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

ارتفا داغر ۱۵۲ 

إسماعيل عليه السلام ٦٦ء‏ ۰۲۳۲ ۲:۳ 
۳۴ء۱ TE‏ 


إسماعيل یس ٦٥٤‏ 

EA الأسود الدژلی‎ gal 

أصحمة بن أبجر النجاشی ( الأصحم ) 

۰۰۲۶4 ۰۲۳۸ ۰ ۲۳۱۰۲۳۵ ) النجاشی‎ ١ 
ٴ۲‎ ء٥‎ 

الأصفهانى ( عبد اللہ بن عبد الرحمن ) ٠١١‏ 

٦٢٤ الأعشى‎ 

الإغريق ۱۳ء ۰۳۵۵ ۰۳۷۲ EVV‏ 


الإفرنج ( الفرنج ) 

الأقباط ( القبط ) ككل ۲ ٦٥۶۹‏ 

الأكراد ۱۸۷ 

۲۹۵ ء۲۷٢٦‎ ء۲۱٦٢ إليوت ۵١۱۱ء ۱۷ء‎ 
٦١٢٤٤ ٤٤٤ ۰۲۳ 

4۵٩ . 4۵4 أمبسياس‎ 

أنابيلا ۳۷۹ 

۲۰۲ ملیجان‎ uf 

۲٩ Gye ابن‎ 

الإنجليز ۷۸ء ۸۰ء ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
)٦‏ ۷ ۲۱۳۹ء {od PAV‏ 


أنستاس الکرملی ٤‏ ۳۱ 


اوو 
أوس بن حجر ۲۸۵ 
أوسكار وايلد ۱۱۵۰ 

yen أوليس‎ 


۲٢۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ CTEM أيمن‎ ol 
٦۸ EV ۰ ۲۰ الباخرزی‎ 
) البارودی ( محمود سامی البارودی‎ 

451١ باحوس‎ 

الباسيل فوکاس ۰۱۱ ۳۵۶ 

۳٦٣ ob 

البحترى ( أبو عبادة ) oF‏ 

البحر نجش ۲۳۵ 

البخاری ۲۲۲ 

بدر شاکر السسیاب ۲۷۰ : ۰۲۷۲ ۰۲۷ 


۳٣ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ (۵‏ 
البدیعی ( یوسف ) ۲ 
براقش ۳۹۹ 
برنارد شو ۰۳۷۷ ۳۸۱ 
بشارة تقلا ۲۹ , ۲۷۰ ۳۳۶ 
أبن بطلان ( المختار بن الحسن ) ٩۷‏ 
أبن بطوطة ۹۰١‏ ء ۹ 
أبو بكر الصديق VAN‏ 
بلجراف ( ولیم جيفورد ) ۱۲۹ ۰ ۰۱۰۳ ۲۰۲ 
بلعام 4 ۲ 
بلقيس ۳٣٣‏ 
بنيامين بکلی روجرز ٣٥٥‏ 
بهاء الدولة البویهی ۱۰۱ 
البوذی و ۶۲ 
بور کیت ۱۳ 
بوزیدون ۳۰۷ 
البوصيرى ۲۷۲ 
بیاتریس ۸۱ 
لبیرونی ۱۰۲ 
بيزنطة ۰۱۱۶ ۳۵۶ 
البیزنطیون ۲۷۳ 
بیشن ۰۳۵۸ ۳۸۰ 


ابن تغری بردی ۰۲۷ ۳۰ 

تقن بن عاد y‏ التقون ) ۳۱۰ 

التقون ١‏ تقن بن عاد ) ۰۲۹۶ ۳۱۰ 
pelt ls‏ ۲۰۲ 


VT 


أبو تمام ۲۷۳ ء ۲۷ 

تنوخ كه 

۱٦۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۰ ۸۹ توفیق الحكيم‎ 
CYA o YAY VAY ۹ء ۲۸۵۰ء‎ 
۲۹۰ ¢ TAA ۸ء‎ 

توینبی ۱۸۱ء ۱۸۲ء GRP‏ ١۱۸۵ء‏ ۸۰ 
٦ء‏ ۸ء ۱۸۹ ء ۱۹۰ ۱۹۱۰ء 
۹4ء ٢۰١۲ء ie Veo eS‏ ١ا‏ 
٦ء tef‏ 


التعالبى ٢۲ء‏ ۳۰ ۰ ۰۳۱ ۵ ۶۷ 


جابر بن عبد الله ۲۲۲ ۲۳۵ 

الجاحظ ۱۸۰ 

جان درك ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

جبر النصرانی VEO‏ 

جبریل عليه السلام ۰۳۷۸ EVV‏ 

ذوجدون ( ذو جدن ) ( علس بن یشرح ) ۰۲۹۶ 
۰ 


جديس ۳۰۵ یں ۳۰۹ 


سا 
جذيمة الأبرش » الوضاح ( جذيمة بن مالك بن 
فهم ) ۲۹۳ 4 ۲۹۶6 )ف٣۳‏ ع ۳۰۳۲ 

جرجس سلامة ۱۵۲ ۰ ۲۰۶ 


الجرمان ۳۲۳ 
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جعفر بن أبى طالب ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
جلایشیم ( الکونت) ۳۷۹ 

جلبرت مری LOY‏ ۰ 6۷ ۰ 6۸ 6 51۰ 
جمال عبد الناصر ۰۸٩‏ ۰۱۲۰ ۱۲۱ 


VE 


ابن الجوزی ٢۲ء‏ ۰۲۷ ۳۰ 


جيودانوا بروئو ۱۱۷ 


بنو الحارث بن کعب ۳۰۵ 

حارثة بن بدر الغدانی ۳۹ 

حافظ إبراهيم ۰۲۰۷ ۲۱۱ ۲۷۱ 

الحبش ( الأحباش ) ۰۲4۵ 2545 ۲۷ 
YEA‏ 

حبیب بن مسلمة الفهرى ۹۲ 

حبيبة بنت أبى سفیان » أم المؤعنين ۰۲۳۹ ۲۳۷ 

این حجر VV‏ ۳۰ 

حسان بن تبع أسعد ابی كرب ۳۰۵ 

الحسانى حسن عبد الله 4۲4 

أبو الحسن الدلفى المصيصى ٦٤ > 45 ٠ ٤١‏ 

الحسن بن على ( الغزى ) ۹۷ء ۱۰۳ 

الحسن بن محمد بن على VEY‏ 

۱۳۱: الشرقق‎ ace 

الحمدانيون ۲۲ 

الحمزة دعبس ۳١۱۷‏ ۰ ۳۲۰ 

حمورابی ( قانون ) ۳۲۱ 

۳۰٩۹ حمیر‎ 

٩۳۱ ۰۳۹۲ ۰۲۳۳ الحنيفية‎ 

آبو الحویرث ۹۵٥‏ 

أبو حية الشمیری ۳۶۲ 


ابن خالویه ۲۸ء ۰۲۹ لاه 
الخطیب البغدادی ۲٢‏ ۰ ۲۷ء ۷ 
ابن خلدون ۷۸ء ۸۹ ٣‏ ۱۲۰ 
ابن خلکان YT‏ ۰ ۲۸ء 1٩‏ 


حلیل مطران ۲۰۷ 


VOU GAYE خلیل الیازجی‎ 


داعی الدعاة ( هبة abl‏ بن موسی ) TA‏ 

دافید بارت ٦٥٥٤‏ 

دافیس الاعرخ ۳۵۸ ۰ ۳۸۰ 

دانبی ۲۰۲ 

۸4 CAT GAY CAN ۰۸۰ دائتی‎ 

"o ۰۳۳۳ ی٥‎ ۰۲ dus 

۰۲۰۲ ۰۱۸۲ ۰ ۱۷۵ ۰۱4۰ ۰۱۳۵ دنلوب‎ 
«Yor ۰ Foy co ۲۰۲۱ ۰ ۲۰۵ / 2 
۶۶8 ۰ ۶۶۸ TEV ۰ 55 

YoY دوانی‎ 

دوفرین ۱۱۹ 

دی ویتز ( البارون ) ۱۹ 


551 - {Oof ۳ ديونيزوس‎ 


oa TV ٣ء۲۹‎ ء۲٢‎ ء۲٢‎ › ۲۲ الذهبى‎ 


۹۳۴ oe Vo. VE ) 23 


راسين ۲۱۰ 

راهب دير الفاروس ۳۹ , 4ه 6 همه ۲۲ ۰ 
گت ۷۹٦١ ۷۳ We We‏ ۷۱۹ کی 
۷۱ ۳ء ١۱۲۰ء Per ٢٢٤٢‏ 
۲ 

ابن الراوندی ۹۹ 

رجاء النقاش ۲۷۱ 

( الرداء فلم ) Yo‏ 

رسول الله ٠٦۸ ۰۱۰۲ ۳۰ BE‏ ۱۷۱۱ء 
۰ء ۱ ce Yah.‏ ٣٢ض‏ ٦٢بت‏ 
٣۳٣٣ ۲۳٢٣ ۲۳۳۹ ۷‏ ٣٣بت‏ 


fe) ce FAV ٣۹٢۵ه‎ TAS 
۰4۱۸ ۰ ۶۱۷ ْ EVV ۰ ۱ ۳ 
CET 


٦8. EET cE 


Fey ؤاگ‎ cC ETA ء٦‎ 

رفاعة الطهطاوی ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

رانسمان ۳۵ 

روزا مستيكا ار 
YVO‏ ۰۹۰ 

۰۷ ۰۲۳ ئ٤‎ ۰۳۲ ۰۲ ۰۲۲ ء١١ الروم‎ 
۹۸۱۹۷۰۱۹۹۱۰۱۸۹ CA ۳٦ 
TEV ۲۷٢٣ ۹ء ۵١٦۱ء ۲۷۳۴ء‎ 

£04 2 LOA ۰ ۳۳۸ › ۳۲٣ الرومان‎ 


زائدة ۳۷۹ 

٢٤١٤١٤ ٣٢۲۳۷ NTE زاهر رياض ۲۳ء‎ 
YVo ۳ 

الزباء بنت عمرو بن الظرب ۲۰۵ 

الزبير بن عبد المطلب ۲۷ 

أبو زكريا التبريزى ( التبریزی ) ٤۳‏ ء ٦٦‏ 

۰۲۲۰۲ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۰۳ ء١١٢١ زویمر‎ 
4 ۳۲۶ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۶۳ ۸ ۲۶۲ ۸ ۶ 
YY 

زیاد بن أبى سفیان ۱٦١‏ 


٦٦٤ ٠ LOA زیوس‎ 


{Vo 


سارة امرأة إبراهيم ۲4۳ 

سامی داود ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ ۳۷۹ء ٥٤٣۹۹‏ 

سانت تريزا ۷۷ 

سبط ابن الجوزى CYT‏ ۲۸ 

سبيتا امین دار الکن اماج ۴۳ 4 ۳١ء‏ 
۱٦‏ ۷۸ء ۱۳۸ ۷١۱١ء‏ ٥٥بت‏ 
٦ء‏ ۹٢١۲ء ٢٢۹۹‏ ۲۸۱۰۶ 

سرجيوس ۱۰۲ ۰ ۲۶ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷۸ 

سطیح ( الکاهن ) ۲۲۲ 

سعید الدولة الحمدانی ٦٦‏ 

مت إن سعدة و الا ردم 

سفيان بن عيينة ٤٤١‏ 

ابن السكيت ۲۷٢‏ 

سكيف ( كرستوفر سكيف ) ۸ء ۱۲ء ۰۱۳ 
۸ء۸۰۰٣‏ ۶۰۵ 

سلامة موسى ۰۱۲ ۰۱۱۵ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۷ 
۹ء ۱۱۳۳ء CITA‏ ۱۷۵ ء ۱۹۰ 
۳ ۲۷۳ )۲۷ء ۹٢۲۷ء‏ ۲۸۱ 
٣٥۸ ء۳٤٣٤ ء٣٣ ٦‏ ٹب 
٢٤٤٤٤٤٤ ٦‏ 

السلفی ( أبو طاهر ) /اه 

سلمان الفارسی YEO‏ 

OA سلمة بنت الحسن‎ of 

سلمى بن ربيعة بن زبان الضبى ۲۹٢‏ ء ۳۰۸ 

اتی سلول ۲۵۸ 

بنو سلیمان "۵ ٦٦‏ 

سايمان بن اعم ین تاینات بن داود 65 

سليمان بن قطلمش ۲ 

سليمان بن محمد بن سليمان ۰۵۷ ۵۸ 

۲٢ السمعانی‎ 


۷ 


٦٥٥۸ سمیلیه‎ 

سيبويه ۰۲۸۹ 44/8 
السيد البدوی ۷۷ 
سیف الدولة ۹۹ 
سيلين ۳٦٣‏ 

السيوطى ۲۷ + ۳۰ 


۹٦ الشاہشتی‎ 

شاتليه ۰۱۵۱ ۲۰۱ 

الشافعی ۲۲۷ 

الشیخ شاکر ۲٩۱‏ 

شبلی شمیل ۲۹5 

ابن الشحنة ۲۷ > ۳۰ 

الشرلتان ( لويس عوض ) ۱۱ ۰ Cok‏ ۷۱ ۰ 
٢٤۹ » ۲۱۵ ۳)‏ 4 ۲۷۶ 4 ۳۰۰ 
Ped‏ ۲۳۲ 4 ۳۳۷ 4 ۳۳۸ » ۳۳۹ » 
ا ١یب ۳٣٣٣‏ ار اٹ 
۳ ۸٣ب‏ ۵۲ ۵۸ 155 « 
۰ى o SI‏ 

الشریف الرضی ۳۱۵ 

۲٢٢ الشعبى‎ 

شعیب ( عليه السلام ) ٦٤٣‏ 

شق ( الكاهن ) ۲۲۲ 

88702051١ شكسبير‎ 

٦٥٥٥ شلی‎ 

شو ۱۱۵ 

شوقی ( آحمد شوقی ) 

شيخ المعرة ( أبو العلاء المعری ) 

شيخو ( لويس ) 

Teo ٣٢ الصفدى‎ 


صلاح عبد الصبور ۹۰ ء ۱۲۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۷٦‏ 
الصلیبیون ٩۳‏ 

صولون ١‏ قانون ) ۳۲۱ 

(shal) صهیون‎ 

أبو طاهر السلفی OV‏ 

الطیری ١‏ تاريخ الطبری ) ۲۳ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 
طرفة بن العبد ۱۹٩‏ 

الطرماح ۳۳۹ 

علسم ۱۹ء م5 ۳١۹‏ 

الطلیان ۸۰ 

طه حسین ۱۹ء ٢۲ء‏ ۰۲۳ ۲۵ ۰ ۰۳۱ ٣٣‏ 


» ۲۷۱ ۰ ۱۱۲ ۱۷۱ ۰ ۶ 4 ٩۳ ۷۶ 


۳۳۸ 
٦ 3‏ 1 
عایشة ام المؤمنين ۱۷۲ 


عابد الوئن ۲٩‏ ۰ 1۳۰ 

عاملة العمالیق ۳۰۵ 

العیاسی الموسوی ۲۷ 4 ۳۰ 

عبد الله لسماعیل .الماش ۱۰۲ 

عبد الله بن ثابت ۲۲ 

عبد اللہ بن سليمان ( والد أبى العسلاء ) ۰۷ 
04 + ۹ء 5 ٦‏ 

عبد اللہ بن عباس ۲۲۲ 

عبد abil‏ بن عبد اثرخمن الاصفهانی ۱۰۱ 

عبد الله بن عبد المطلب 51419465145 ۲٢۸‏ 

عبد الله بن عمرو ۲۲۷ 

عبد الحميد عبد الغنى ۰۱۲۷ ۱۳۳ 

عبد الرحیم العباسی ۲۷ ۰ ۳۰ 

الصمد بن أحمد oA‏ 

الصمد بن المعذل 4ه 
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so) eal یك العظیم‎ 

عبد القادر القط ۲۹۵ .£10 

عبد المسيح بن إسحق الکندی ۰۱۰۲ ۲٤٤‏ ؛ 
۵ھ ۳۷۸ 

پنو عبد المطلب ۲۳۳ 

عبد المطلب بن هاشم ۰۲۶ ۲4۸ 

عبده پدوی ۱۱ 4 ۲۲۰ 

عبید الله بن جحش الأسدى ۲۳۷ 

عثمان بن عبد الله الکرجی OV‏ 

عثمان بن عفان YEA ۰۱۸۱ > ٩۲‏ 

العجم 4۳۰ 

۰۲ ۰۵۸ ۰۳۱۰۲۲ ¢ ۲۵ ء٢٢ ابن العدیم‎ 
AVG AP 

۰۱۲۱ CAR CAL ۰۸۰ العرب ۷۸ ۷۹ء‎ 
2 ۱۸۷ ENE ST LEA ۰ ۲ 
CYTE TTY ۲٢٢۳ ۹ء ۱۹ء‎ 
٣٦٢٣ ٢۵١٣ ء۲٢٣٢‎ SE VEN ۱ء‎ 
۰ ۳۳۸ ۰ ۲۰۵ 4 ۳۰۵ 4 ۲۱۵ ¢ ۶ 
۰ ۳۹۵ 4 ۳۷۱۶ 4 PUP ء۳۵٣۳‎ cC Fo! 
٦٤ 2 54١ ٤ء٤ ۹ء‎ 

عرابی ( أحمد عرابى ) 

عرة ( كثير عزة ) ۱۹۹ 

عسکر بن إبراهيم الحموى ( مولى ياقوت ) 4٩‏ 

أبو العلاء المعرى ( شيخ المعرة ) ( المعرى ) 
AY CaN‏ ۱۷ء ۱۸ء٢٣ ٣۲٢۱‏ ٹکٹ 
Yo‏ ۷ ۲۸ء ۲۹ے ۳۵ ۰ ٣۳۸۲۲۳۳٣۳‏ 
٤٤٤ ۹‏ ٤ئ‏ گئےءئاک ےئاگ 
۷ءء OV ۷۲ ۵٦‏ ۷۷ ۷۸ 
ہل CAM‏ نگ مب CVV GO Ve‏ 


۹ء .۹١ء‏ ۱۷۱ ۸ ۱۱۳ 4 ۱1۲۱ 4 


هد 


۲ء ١١‏ ۳١٦۱ء‏ ۲۱۵ء۲۲۸ 
۱ء غ۲۳ء ۱١٤۲ء‏ ٣۳٤۲ء‏ ٦ا٤‏ 
fo ۰ ۸۱۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۲۱ ۵‏ 

erage aes (5‏ :الله ب انم 

) 15 ء٦٦‎ ٢٥۹ ¢ OV ۵٦ OO ) Anns ( 
۷٦۱۰۱۷٢ 4لاء‎ ء٦۷‎ CTV ٥ ۴۳ء‎ 
۹۸ ۹۷۰ ۹۲ ۹۹ء ١۹ء ۹ ؛‎ AS 
CATE CAY ا3ء‎ ٢٤ ) ٠١١ ۹ء‎ 
ت٣‎ ء٢٣‎ ٢٣٢۹ ۰ء ۷۷ء‎ 
٢۹۳٢٣ ۳٥۶و‎ ۰ 

أم أبى العلاء ٦٦ء ٦٦‏ 

علس بن يشرح ( ذو جدن ) ۳۱۰ 

علي الراعي 12 

على بن ایی طالب VEY CAAT‏ 

على بن سبيكة ( أبو القاسم ) ( خال أبى العلاء ) 
٦٦ cov ۷‏ 

على عبد الواحد وافى ۲۸۳ 

على بن محمد بن عمار ( أبو الحسن ) 

٦٦ WY جلال / الملك‎ 

على محمود طه ۲۷٢‏ 

على بن يوسف بن إبراهيم الشیبانی ( القفطی ) 
۷ء FY‏ 


ابن العماد الحتبلى ۲۷ء ۳۰ 


EVA 


عمرو بن العاص ۱۸ قاييل ۲۷۲ 
عياض المجاشعی ۳۰؟ ابن القارح CVA‏ ۲۱ ۳۵ 
عيسى ابن مریم ( عليه السلام ) ۰۱۸ ۰۲۳۸ أبو القاسم ( على بن سبيكة ) 
TET ey |‏ قراد ( قران ) بن غوية بن سلمی ۳۰۸ 

EVEN ٢٣ؿ‎ TFT ء٢٢۳٢‎ 4١١” عیسو ( العیص ) قریش‎ 
YEA العیص ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۵ ۷ء‎ 
Yoo ء‎ ۱۱١ Juul ٣ ۲۷ العينى‎ 

القفطى ( على بن یوسف بن إبراهيم الشیبانی ) 
غالى شكرى ۳٢۲۷ء‏ ۳٢۲۷ء‏ ۰۲۹۵ ۳۷ ۲ Toc‏ ۲۹ ۲۸۰۱۲۷ ۵ ۱۳۰۳ 
الغزى ( الحسن بن على ) ۷ء CEM ۰۲ ٥٤١ ٢٤۹‏ 
غوية بن سلمى بن ربيعة ۳۰۸ ٤۸ EE‏ ٤ص‏ ھی ٦٦ ٣٦٦‏ ۱۷ 


4 ۱۲۰۱ 4 ۹۶ ۹۳ 4 ٩۱ 4 ۷۵ VE 


الفارابى ( المعلم الثانى ) ۹۹ ۲ 

الفاطمیون ۰۲۲ ٩۰‏ كترينة ( القديسة ( ۳۷۸ 

۳۸۲ کتشنر‎ YU VA ۰ ۲٩ الفداه‎ yl 

آبو الفرج الزهرجی ۱۱ ابن كثير ۲۲ ۰ ۰۳۰ ۹٤‏ 
الفرزدق ۰۱۱۰ ۲۷۱ كثير عزة ۱۹۹ 

الفرس ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۲۰۷ کرومر ۰۱۳۷ ۱۰ 

فرعون ٣٤٤‏ ۰ ۳5 كليلة ty‏ ؛ 46 ۰ ۳۳۲ 
الفرنج ۲4 ۰ ۳۸۰ كمال الملاخ 15١‏ 

فرنس ۰۳۵۷ ۳۸۰ الکندی ( فیلسوف العرب ) ۹۹ 
فرینیکوس ٥٥٤‏ ؛ 455 الکنعان ۲۲۱ 

أبو الفضل ( ذکره المتتبی ) ۱۰۱ کوشون ۳۷۷ 

ابن فضل الله العمری ٢٦ء Ke‏ ۹۵ کوفادیس (فلم) Yo‏ 

فلهلم بن جلایشم ۳۷۹ بنو کوثر ۲۸ء ۲۹ 

قوز موه فقيل Yay Gee‏ کریستوفر سکیف ( سکیف ) 
أبو فهر ۰۳۳6 4۵۱ 

أم فهر ۱۰ لامس TYE ۰ ۳۰۲ ۰٩۹۰‏ 
فو کاس الرومى ( الباسیل ) ۳۳۵۶ ۰ Yoo‏ لاندرر ( والتر سافيج ) ۳۷۸ ء ۳۸۱ 


فولرس ر کارل ) ۱۳۶ ۰ ۱۵۷ ٩۰ BP‏ 


لقمان بن عاد ۶ ۳۱۰ 


لندبرج الإسوجى ۱۹ ۱ 


أبو لهب ۲۳۶ ۰ ۳٣٣‏ 


FUP ۰۳۰۱ e Vo ۷۶ ) لواحظ ( المغنية‎ 


لوسيان ۱۰۰ ۱۰۳ 


لويس شيخو ( شیخو ) ۹۰ء ۲۰۲ 
لويس عوض ( أجاكس عوض ) (الشرلتان) ۷ › 


۳ ۷ 
۳ ۰:۳۲ ۰ Fh 
21.406 ft 
٩۲ ۰ 4ه‎ 
۷۸ ۷۵ ۳ء‎ 
Ae CAA ء٤4‎ 
4 ۱۲۰۱ ء١٣‎ 
4 ۱۱۵ ء٤‎ 
cI ۹ء‎ 
۱٣١۴ ۹ء‎ 
۰. ۱ كلع‎ 
ec ١751 (Ve 
cle ۳ءء‎ 
CE ۲ء‎ 
۰. ۱۷ ۷ 
CYAN ۰ 
۰ ۲۹۶۹ ۸ء‎ 
CVV - 7 
٣۳۳۵ ۸ء‎ 
۰ 1١4 ۵ 


£04 3 {of يسيس‎ 


۳٣٣ ليفتشينكو‎ 


۲۷:٢٢ EY ا‎ 
رح دک جج‎ ۰ 
0" ویج‎ ۵۳ ¢ 
٦٦۷ Vc ٦ف‎ ۰ 18 4 
AV ۰ء ۰۸۰ ۸۱ء‎ 
۹۸ء۲۹٤ ۰ء ۳ء‎ 
VAY ١١١ ۷ء‎ 
١١۸م ۱ء‎ ء۱٦‎ 
۱۳۳ ء۱۲٦١‎ ٣۹ 
VAP Gc AVY ۷ئ‎ 
۱۷۳ ۱۸ء‎ VAY 
۲۰۰ 4 ۱۹۶ ۰ 
TTI ٣٢۹ ۶۸ء‎ 
PEE TEN ۱ء‎ 
۲۷ ٣ ٣ ۳ء‎ 
AV ۲۹۹ ٥ص‎ 
۳۰۲ c ۳۰۱ Pas 
۳۲۷ ۰ ۳۳۲۵۹ ۲۳ 
542 ٣٣٣ ءء٦‎ 


3 


4 


3 


و 


پت 


5 


SELTENE 


۷۹ 


مارٹن لوئر ۱۱۷ 

ماسنیون ( لويس ) ۲۰۳ ۰ ۳۰۲ 

مالك بن فهم ۳۰۵ 

المأمون ۹۹ 

ماهر سافن رت ۳۱۷ ۳۱۸ ۴۳۱۹ء 
۶ ۳۷ 

المبرد ۱۸۰ 

المتنبى ۱۹ء ۹۹ء ١١۱۰ء‏ ه58 ۰۶ ۳۱۳ 6 
1 ` 

المتنخل الهذلى ۲۰۰ 

أبو المتوج ( مقلد بن نصر بن منقذ ) ۲٢‏ 

۲٢٢ مجالد‎ 

٦٢٤ المجوسی‎ 

محمد أحمد خلف الله ٢٢۲۲ء‏ ٢۲٢۲ء ٢٢٢٤‏ 

۱ YFI ۷۶۸ 

بن الحسن بن روح 6۸ 

بن سعد ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 

بن سلام الجمحی ۲۷ 

بن سلیمان بن اَم ov‏ 

صقر خفاجة )٥٥‏ 

بن عبد الله بن سعد النحوی OV‏ 

بن عبد الله بن سليمان لاه ٠‏ ۵۸ 

بن عبد الرحمن الرحبی ۵۸ 

بن عبد الله بن قيس بن مخرمة VEY‏ 

۰ ١١17155١1١8١559 محمد علسی‎ 
۲۷۹ co Lok ء۱٥۴١ ۸ء‎ 

محمد بن على بن ابی طالب ٢٤١٢‏ 

محمد عودة ۳۹ ؛ م۳۹ ۲٦۳۹ء‏ ۳۹۷ 
۹ 


ماه محموڈ Yok‏ 


tA: 


محمد بن مسعود النحوى OV‏ 

محمد مندور ۱۷۱ ۰ ۱۷۱۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۹۶ ۰ 
٦۶‏ ككل ۷١٦۱ء‏ ۸٦۱١ء ENVY‏ 
۹ء ۱۸ء ۱۹٤‏ ء۱۹۷۸ء ۱۹۹ 

محمد بن یوسف بن كراكير ٥۸ BM‏ 

محمود حسن إسماعيل ۲۹٢‏ 

۰ ۱۳۱ ) محمود سامى البارودی ( البارودی‎ 
۰ ۲۵۸ ۰ ۲۰۷ ء٢٣١٢‎ 4 ۵ 
CONE ٣ ۳۱٣٢٣ 2 ۸ء‎ 
ت٣‎ ٣٣ o ee ء٣٣۳۹ ؛‎ TTA ۷ھ‎ 

۳۵۹ 4 ۳۵۹۸ ۱۳۵٣ ۰ ۳6۵ ٤ 

۰ ۳۷۹۱ء ۲۳۷۲ 4 ۳۷۸ CG‏ ۳۷۲ ؛ 
۳۹۸ 

محمود عبد الغفار ۲۰۸ 

محمود محمد الخضیری ۳۱۶ 


محیی الدین محمد ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۰ 
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f10 ¢ {or 
۳۱۰ مذحج‎ 
۲۲ المرداسيون‎ 
۳۷۸ ) مرغريت ( القديسة‎ 
۱٦۹ مریم البتول ( العذراء ) ۸۱ ء ۰۸۲ ۸۹ء‎ 


مسلم ( صحيح )¢ ۰ 


المسيح ابن مریم ( عليه السلام ) ۰۸۱ ۹١٦۱ء‏ 
۱۰ء ۸ء ۳۷۷ 

المصارعون ( فلم ) Yo‏ 

مصطفی فهمی ۱۳۲ 

مصطفی کامل ۱۳۵ ۰ ۲۰۷ 

مصطفی كمال ( آتاتورك ) ۰۱۸۳ ۱۸۸ 

المصیصی ( أبو الحسن الدلفی ) 


معاوية بن أبى سفیان ۰۱۸۲ ۰۲۳۹ 44١‏ 


المعتصم ۷۳( VE‏ 
المعلم يعقوب ( یعقوب ) ۸۹ » ٣۱ء Yo‏ 
المغول ۱۸۳ 


المفضل بن محمد الضبى ۲۹٢‏ › ۳۰۸ 
مقلد بن نصر بن منقذ ( أبو المتوج ) ۲٤‏ 
لممکن ( اسم متکر ) ٥٥١‏ 

لا ور الأسرد EY‏ 

لمنصور ۳۰۸ 


ماد ۳ 

المھدی ۳۰۸ 

۰ ۲۲۲ ۰۱۷۰ ء۱٦١۸‎ ) موسی ( عليه السلام‎ 
٣٤٣٤ ء٣٤٤٣ء‎ ٤ a 

ميخائيل ١‏ المبارك ) ۳۷۸ 

ميداس ١‏ الملك ) ۱۳ء ۳۳۹؛ ٣٢٣۳ء‏ ٣٤٣۳ء‏ 
٥ء‏ ۹٥٥۳ء‏ ٣٣٣۳ء‏ ٣٣ء ٣٦٣٣‏ 
٤۵٣۳ء‏ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷٣‏ ةهاع 
£16 


3 نابليون ۸۹ ۶ ۱۲۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۳٣۱۵ا می‎ 
۳٣٣ ٣٣٣٣ Pee 

النجاشی ( آصحمت) ۰۲۳۰ ۰۲۳٩‏ ۰۲۳۷ 
۶۸ء TTA‏ 

نجیب محفوظ ۸۹ ۰۱۲۰ ۱۳۲ ۰ ۸١٦۱ء‏ 
امہ 

ابن الندیم ۹۹ 

A YEE یب و‎ 

النصسہاری 514 ۹۵ء ٦۹ء‏ ١۲١۱ء CNV‏ 
۷۰ء ۱۷ء ٣۱۹۲ء ٢٢١۸‏ 2 5545 : 
۲ئ ٤٤٤‏ 2 ے٣٤‏ .؛ ٣‏ ٣٤ء‏ 1507 » 


٤ 

أبو نصر ( هبة الدين موسى ) ( داعى الدعاة 
الفاطمى ) ۳۸ 

نصر بن منقذ ۲۶ 

النضر بن شمیل 4 ٦١‏ 

نفوسة زكريا سعيد ۱٢١‏ 

نور الدين مصطفی ٦٥٤‏ 


هاجر المصرية ( أم العرب ) ۲4۳ 

هرون ( عليه السلام ) ۲۲۲ 

بنو هاشم ۲۳۳ 

ابن الهبارية ۰۳۸ ۳۹ 

شبة الدين موسی ( آبو نصر ) ( داعي الدعاة 
الفاطمی ) ۳۸ 

{OA شرمس‎ 

۰۱۰۳ ۰۱۰۰ ۰۷۳ ۰۳۵ ۰٩ هوميروس‎ 
۳٣٣ cod ٤ى‎ 


این الوردی ۲۹ ۷۹۰ 

ورك ۳۷۸ 

ولسن كاش ۰۲۰۳ ۲١٢‏ 

ولككس ( ولیم ویلککس ) ۱۱٩‏ ۰ ۰۱۳4 
۱۳۵۰ء VOY CNET‏ ٢٢۲۰ء‏ ۲۸۱ 
۳ 

ولغور الانجلیزی: و سلدن :۱۱۹ ۶92۰ھ 
۷ء ۸ء ۷٤٣۱ء FeV ۱٥۷‏ 

ولیم جیفورد ( بلجراف ) 


2۸۱ 


LEV ۰ ۱۵۲ الیازجی‎ 

الیافعی ۲۰ ۰ ۳۰ 

۰۳۸ ۰۳۷ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ياقوت الحموی‎ 
۹١۰ء۷٤٥‎ ٦۷ء٤١۹‎ 55 of: OT 

ی سو ٩8‏ 

يسار ۲۵ 

یعقوب ( عليه السلام ) ۲۲۰ 2 ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ؛ 
۳ ۶ ۲۲ ۸ ۲۲۵ 4 ۲۲۸ 4 ۲۳۱ ۰ 
۳4 

يعقوب ( المعلم يعقوب ) PAY ۰ ۳٤۲‏ 

يعقوب صنوع اليهودى ۲۰۲ 

يعلى بن عامر بن سالم بن أبى بن سلمى ۳۰۸ 

يعيش ۲۶۵ 

ينج ( القسيس ) 555 

۰ 4۱۲ ¢ ۲۳۶ ۰۱۹۲ ۰ ۱۰۲ ۰ ٩۶4 اليهرد‎ 
٦٤٤ ٤ ۸۳۷۲ ۰ ۳۶ EK 

يوريبيدس ۵٩‏ ؛ ۶۱۲ 

یوسف ( عليه السلام ) 4914 

يوست البدیعی ( البدیعی ) ۲4 ۰ ۲۷ 

VV پوست‎ 

۰ ۷۸ ۰5۶ ۰ ۳۲ ۰۲۲ CVE ۰۱۲ ۰ ٩ الیونان‎ 
۱۲۳۰ ۱۰۲ Ghee CAA COA: 
۰ ۳5۹۶ 4 ۳۶۱ 4 ۳۶۰ 4 ۳۳۸ غ٦‎ 
CYNE ہے‎ CTLs Poe. وک‎ 
168٩ {OA «¢ {oY 


AY 


فهرس الأماكن 
أسية ۱٥١‏ ء ۱۸۱ء ۱۸۳ء ۱۸۷ء ۰۱۹۳ باب البحر 4351 
Ved‏ ۲۰۶ باب الخلق ( ميدان ) ۲۱۱ 
آشور ۳۲۱ باب اللوق ۱٥۸‏ 
إثيوييا ( الحبشة ) ۲۳۰ ۲۶۰ ۲۶۱ بابل ۳۲۱ 
أرجينوزا £00 ء 454 ۰ و و تد 
أرمينية ۹۲ باكستان VAT‏ 
الأزهر ۱۳۰ 214 ۸٥١۱ء‏ 445 بكر سبع ۲۲۱ 


الأطلس ۱۸۹ 

۱۸۷ CAAT ۰۱۸۲ ۱۸۱ء‎ 2 VOT إنريقية‎ 
You 4 ۲۰۶ 4 ۲۰۱ 4 ۱۹۶ ۲۲ء‎ 

أكسفورد ۳۸۱ 

أمريكة ۰۲۰۳ ۲۱۵ 

الأنبار ۳۰۵ 

إنجلترا ر بریطانیا ) ۱۱۹ 

الأندلس ۱۸۷ 

أتطاكية CVE CONG ۲۵ ٢٣ ۲۳ VY‏ 
VO‏ كلاء ۷۷ء ۹۳ء ۹۷ء ۲۶۱ 6 
Ver‏ رہ وم 

۱۹۳ ء۱٥٠١‎ ء۱١١۹‎ ۰۱۲۸ ۰۱۰۰ أوربة‎ 
۳۲۲ ٩۲۲ ۸ ۱ء‎ 
ere ۳٢٣۸ ۳٣۵ ۳۲٣ ۳ء‎ 
۳۷۲ ۱ء‎ 


۳۷۷ » ۳٤٤ أورشليم‎ 


ra 


ات ۲ ۳۹ 
الاولمب ۲۷۱ 
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۹۰ all 


البحر المتوسط ۲۰۵ ۰ ۳۲۳ 

البرانس ( جبل الأبواب ) ۳۷۷ 

بریطانیا ( إنجلترا ) ۰۸ ۱۱۹ 

۰۱۸۷ ۹٦ ء٦٦‎ ٦٦ ء٦٦‎ £4 بغداد‎ 
۳٣٣٣۳٣٥٥ ۰۳۵۶ ۲۷٢ ۹ء‎ 

۳٣ بقة‎ 

بلاد العرب ۰۱۵۳ ۱۸۷ء ٣١٢‏ ۰۳۷۳ 444 

بلاد المغرب ( المغرب) ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ YUE‏ 

البیت الحرام ۲۶۷ 

بيت المقدس ۳۷۸ 

۹٥ ٣١٦ ۰۲۰۳ ۱۸۵ء‎ 21١85 يروت‎ 
۳۹۹ 


eo تدمر‎ 

تركيا ( مريض أوربة ) ۱۲۸ء ۰۱۵۳ ۱۸۳ 
NAL‏ ۸ ۱۸۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 

تهامة ۱۰۲ 


جاش ۲۹۶ ۰ ۳۱۰ 
جامعة الإسكندرية ۱۲۵ 


الجامعة الأمريكية ( الكلية السورية الإنجيلية ) 
٥ء TYV ٣٢٢ cet‏ 

جامعة برنستون ۱۳ء ۷۸ء ۳۳۸ ؛ Yoo‏ 

جامعة بنسلفانیا ۲٠۵‏ 

جامعة القاهرة ۱۱۵ ۰ ۳۱٣۳‏ ۰ 11۸ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۶ ۰ ۱۳ ۰۱۲ جامعة کمبردج‎ 
cT ۲۱۱ 6 VIA ۲۱۷ © ANA 
6 ۳۲۷ CYT 2 VYA .۳ے‎ ءء٦‎ 
۰ ۲۵۹۹ 2 ۳۵۸ ۸ ۳۶ 4 VEN ۲ 
۰۱ 

جبل الأيواب ( البرانس ) ۲۷۱ 

جرانشستر ۱۱۹ 

رای الهند ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

الجزيرة ( الشأم ) ۷٦ء +51١‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 
۰۵ 04 

عي ا كو ام 


جو ( اليمامة ) ۳۲۰۵ 


السا ۲۳۰ سو ۰۷۲۳۷ ۲۳۸ 


6 ۲۹۸ VO VEY © VL) ہے‎ 
YOu ۰ ۲4۹ ۸ء‎ ۷ 

Yoo ۰۲۱ الحجاز‎ 

حديقة مدسمر ۱۲ 


Yo’ حران‎ 


2 


Ye ۰۱۸۹ ۱۸6 ۰۱۳۲۲ ۹ء‎ 


Yeo الحيرة‎ 


الخرطوم ۱۸۵ء ۰۱۸۹ ۳4۶ 


Teo لحفية‎ ٠ 


AY 


الخليج العربى ۰۱۸۵ ۱۸۹ 


دار العلم ( بطرابلس ) 1۲ » 1۳ ۰ 1۷ 

دار العلوم ۱۳۱ 6 ٠٥١‏ 

الدانوب ۱۸۳ 

۳۹۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰:٩ دمشق‎ 

دير الثعالب ۹٦‏ 

دير سمالوا 85 

ف٥٤‎ ٥٤٤٢ ۶۱ ۰۳۹ ۰۳۷۱۰۲۸ دير الفاروس‎ 
toe Te co AP ۱۹۱ ۰۱٦۹ ۰۷۰8٣۳ 
كقع لاك ۹۸ء ۹۹ ٣١١ء۱١ اخ‎ 
1۲ 


دير مالس ay‏ 


رواق السنارية ( الأزهر) 41 ؛ 
روسیا ۱۲۸ 


الرى ۳۰۸ 


زبطرة ۲۷۳ 


زنجبار ۰۶ء ۸۹ 


السند ۱۸۷ 
السودان ۱۸۷ء ۲٤۸‏ ء TEL‏ ۰ ۳۸۲ ۰ 4۰۰ 
کر ‘Vip‏ 


ور مس 


سوق الخضار ۲١٢‏ 


العام TA‏ رر 44 ۰1۷ ہک 
ece clr 017171‏ ٔ ٔ ٔ ٔ 9 
۷ء ۱۸۷۰ء ۳۰ 


AS 


شارع خیرت ( منزل عرابی ) ۱٥۸‏ 


شعب أبى طالب ( بمكة ) ۲۳۳ فلسطين ۱۱۵ 

شكيم ( نابلس ) ۴۲٢‏ القاهرة ۱۵۷ ۱۸۵ء ٢١٢٦ء‏ ۰۲۱۷ ۲۲۰ 
القدس ۵ ۳۵ ۱ 

صقلية ۸۱ قصر الزعفران ۳۱۳ 

س eo‏ القطقطانة م.م 

الصين ۱۲۸ ۰ ۰۱۸۸ ۱٩۳‏ القلعة ۱۵۶ 


طرایلس الشام ۰۲۲ ۲۸ء ۳۰ هه ٥۸‏ » الكعية ۲۳۲ ۲۸۰ 
CNY (VOR IVC Ae ec th ٦‏ کفر طاب ۲۶ 
45١‏ الكوفة ۱۰۱ 
طروادة ١‏ طروادة الحديئة ) ۰۳۳۹۰۱۳ ۳۶۱ كيش 45 
۳٣ء Pot oT © PEE‏ ؛ ۳۸ء اللاذقية ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ ۲۸ ۲۹ ٣٣‏ اٹک 


VUE CREE ۳۹۱۰ ۹۵ 
به‎ ® | Yo ok چا‎ of 


CVE CVE CTY ۸ی‎ 20 Coke ۱ء‎ ۳٦٣۵ ء۷٦‎ ۳۹ ۱ 
CAE CAP ۹۲ CAN CVV ۸۵ c £50 ۳۸۲ ۰ PVE ۰ ۲۷۳۲ ۰ ۲۳ 
۱۰۱۳ ہت‎ ۹۹ 6 ۰۵ E10 ۹ء‎ 
YET ء٣‎ ء۴٦‎ Yoo ۰۱۱۶ sath 
404 2 VUE OLS 
١١9 عدن ۰۱۸۵ ۱۸۹ لیدن‎ 
۳۰۵ ۰۱۸۷ ۰ ٤۷ العراق‎ 
۳۱۰ ۲۹6 عمان 494 مارب‎ 
٣٣۸ عمورية ۲۷۳ ع ۲۷ الماهين‎ 
۲۰٢ غین التمر ۳۰۵ مدرسة الحقوق‎ 
oA « TTY < 71 ¢ 11۸ ملسمر‎ 
> ٤۳١ ۰ ۲۳۰ ۰۲۳۲ ) الغمیر ۳۰۵ المدينة ( شرفها الله‎ 
+۳۸ ۷ ۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۱ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ فارس‎ 


فرنسا ۱۳۰ ¢ ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ۰ VEE‏ ۰ ۳۷۷ مسقط ۱۸۵ ۱۸۹ 

فریجیا ۳۲۱ المشتری ( کوکب ) OY‏ 

الفسطاط VAY‏ مصر 2۰ 4 ۹۶ : ۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۳۹ ۰ ۰۱۳۲ 
الفلبین ۱۸۳ ۵ ۱۳۷ ۸ ۱۶۳ ۸ ۱۵۸۲ 4 ۱۲۵۳۲ ۰ 


5 + هه 1ع 
۵ء ۱۸۷ ¢ 
۲٩۲۰ ۸‏ 4 
۹ء ۲۳٣٢٣۸‏ 
CVV ¢ PYF‏ 
LOA ۵‏ 
المصيصة 45 


6 


6 


معرة النعمان ( المعرة ) ٢۲ء ٦٦٢٤٤٤٢۹‏ 


ee eT ا‎ 9۸ OV COT EV 


۳۷۵ ۲۵۰ La SY) معهد الدراسات‎ 


المغرب ( بلاد المغرب ) ۱۸۷ ء ۰۱۸۸ ۱۸۹ 


۱۹۳ 


مكة ۱۰۲ ۱۲۹ ۱۵۲ ۲۰۲ ۲۳۲ 


3 


3 


\ 


0 


CEO ءے‎ 555 25452014541 


ZAo 


۵ ود ۰ ۳۷ FAT‏ 
مکسیکو ۱۸۳ 


الموصل ۵ ۱۸۹١ء‏ ۳۵۶ 


نابلس ( شکیم ) ۲۲۱ 


نصیبین ۳۵ 


۳۰۸ همنان‎ 
۱۸۳ ۱۸۳ء‎ CO VEL الهند ۰۱۲۸ ۱۲۹ء‎ 
YUE 6 Yee / ۴ 


غیت ۳۰۵ 


اليمامة ۳۰۰ 


Wye ۰ YEA اليمن‎ 


۸ء 


فھرس الکتب 


أباطيل وأسمار ۲٦٢۹‏ 

أخبار النحويين ( إنباه الرواة ) ۳۷ ۰ ۳۹ 
إرشاد الأريب ( معجم الأدباء ) ۲۸ ۰ ۳۷ 
استغفر واستغفرى 4۲ ؛ 44 ) ٤۷‏ 

أسد الغابة ۲۸۶ 

الاسلام فى إثيوبيا ٣۳٢‏ ء ۳۷٣‏ 


إصلاح المنطق 

إقليد الغايات ٦٦‏ 

الأموال ۹۲ 

إنباه الرواة ۲۷ء ٣۳ء‏ ۳۷ء ۳۹ 

الإنجيل ( الکتاب المقدس ) ۰٩۰‏ ۰۱۱۷ 


٢٤٥٢٢٣۱۹٢ GVA GAYA 
الإنصاف والتحرى » فى دفع الظلم والتجری ؛ عن‎ 
۳۱ ۰ ۲ ابی العلاء المعری‎ 
أنوار توفيق الجليل » فى أخبار مصر وتوثيق بنى‎ 
سال ا‎ 
۲ بج التحرى‎ 


۹ Loos! 


۱ 
1 


۱١١ ء١‎ ٣٠٣ CA بلوتولند » وقصائد أخرى‎ 

۰ ۱۱۲۱ 6 ۱۰۰ ۸۰ ۱۷۹ ۷۸ OF 

۷ء ۱۷۹ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۷۱۹ ۰ ۲۷۱ ۰ 

CES ء۳۳٣٣‎ erat لاا ع‎ 

۰ ۳۷۹ 2 ۲۷۱۵ ء۳٦٣٣‎ 4 ياره"”‎ ۶ 
OV ۰ LOK 4 LOL ؛‎ ۳۹۳ ¢ FA: 


تاريخ الحکماء ٩۸‏ 


تاریخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها فى مصر 
۱۰ 

تاريخ الطبری ۲۳ ۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

تتمة يتيمة الدهر 4۵ 

التعليم الأجنبى فى مصر فى القرنین التاسع عشر 

٠١4 ۰۱۵۲ والعشرين‎ 

٢٥٢ ۱۹۱ء‎ ۰ ۱٦۸ التوراة‎ 


souls ol جامع ٭‎ 


3 لے $ ع ۶ 
DY‏ سر ا کا ر 


الجريدة ١‏ صحيفة ) ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ 
الجمهرة ( داثرة المعارف ) ۰۲۱۸ ۳۲۹ 


داثرة المعارف ( الجمهرة ) ۲۱۸ ¢ ۲۲۰ ۰ 
۸ ۲۲ ۰ ۳۲۲۱ 


الحديث ( السنة ( ۲ء ۹۹ ۷ ۲٢۲۷‏ 
الدیارات ۹٦‏ 


ذكرى أبى العلاء ۰۲۳ ۳۱ 

رسالة الإغريض ٩۳‏ 

رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمی إلى عبد 
المسيح بن إسحق الكندى ورده عليها ۱۰١‏ 
رسالة الغفران ۹ء ۱۰ء ۰۲۱۰۱۸۰۱۷ ۲٢‏ 


4 ۸۲ 4۸۱ ۷۷۷ب ۷۸ب‎ ۳ ٣٣ Ko 


مقع 3932322 ۰ ۱۲۱ + 
۷۱۲۲ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۶۳ 4 ۲۷۲۱ ۰ 
۲۱ ع YoU‏ ۰ ۲۷۰۰ 4 ۲۹۷ 6 ۳۳۲۱ 4 


۳۹۹ 


٦٦ السادن‎ 

السجع السلطانی 1۳ 

CW ۵۹ ئک‎ 4۳ ٤۲ ۱۰ سقط الژند‎ 
FAV CHIT CAL CAT CAY ۱ 

۰ ۰۳ ٣۰٤ ۰۳۲۷ ) السنة ( الحديث‎ 
4۱ ۰4۰ ) ۷ ENN 


سنن البیهقی ۹۰ 
الصاهل والشاحج 11 


الصبح المنبی ۲ 
صحیح البخارى ۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۵ 


صحیح مسلم ۲۳۰ 


الضفادع ۱ وما late‏ 


الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۳۷ ء ۲۳۸ 
طبقات فحول الشعراء YEY‏ 


٦٦ EY الفصول والغايات‎ 


وعم 


فلك المعانى ۳۸ 

۱۳۳ ۰۱۲۹۰۹۰۰۸۲ ۰۸۱ القرآن العظيم‎ 
۱۹۲ ٣۱۹۱ ۶۸ء ۱۷ء ۱۸۷ ء‎ 
۲۲٢ ٢ء۲٢٢‎ ٣٤ئ ۰۴ء‎ ۳ 
٣٥۲۹ ء٢٣‎ ب٣۳٢ ۷ء‎ ھ۷٦‎ 
۳۸ت‎ CFE ۳۰۱ ۸۸۰۸ء‎ ۷ 
CET ٤١۱۷ NTO fT ء٣‎ 
Affr © ٤۳۸ ء٣۳۰٤ ۱ء‎ 

قواعد اللغة العامية ۱۳۲ 

القوس العذراء ۳۹۶ موم 


4 ۲۶۸ ۲٤۷۷ ۰ ۲۳۳۲۸ ۰ ۵ کبرانجست‎ 
۳۱۵ . ۲٩ 

الکومیدیا الالهية ۲۹۷ 

۵٩ ۰۶۷ ie LEC EM EY لزوم ما لا یلزم‎ 

اللهجة العامية الحديئة فی مصر ١4‏ 


المثل السائر ۲۸٢‏ 
مجلة الإذاعة ١١‏ 


' مجلة الأزهر ۰۱۳۶ ۱۳۵ 


مجلة روز الیوسف ١١٦۱ء‏ آخ٦‏ 
۵ ۰ ۱ء ۱۹۷ ۰ ۱۹۰۸ 
مجلة العلوم ۲۹۵ ۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 1۵۳ 


4 ۲۰۲ ع‎ ۱۵ Looe ۱۷ cg ۹ 
۲ 
YUE ۰۱۳۸ مجلة الهلال‎ 


مذ كرات طالب Bay‏ ۱۱۸ 


£AA 


مسالك الأبصار ۹۷ 
مسند أحمد ۲٢٢‏ 
معجم الأدباء ( إرشاد الأريب ) ۳۷ء ۳۸ 


معجم البلدان ۳۷ 


المقطم ( صحيفة ) ۲۱۶ 
ملقی السبیل ١٤‏ 
المیثاق ۲۹۸ 


نكت الهميان ۳٣‏ 
الوافى بالوفيات ۲۰ 
الورطة » مسرحية فى ٥‏ فصول ۲۸۰ ء ۲۸۲ 


ال رر 


اليوم والغد ۱۱۹ 


ولولا 


القافية 


الدلاء 


الشاعر 

أبو على الحسن 
بن على الغرى 
بو العلاء 


£ 


3 


ابو لسوت لان 


أبو تمام 


SA 


AV 


۳ 


۳۷۲ 


۳۷ 


جذیمة الأبرش الوضاح ۲۹۳ 


كثير 


14۹ 


2 


ےا 


3 


وإنى 
دعا 


السياط 


1 


البسيط 


الطرماح ۳۳۹ 


حارثة بن بدر الغدانی ۳۹۰ 


پا As‏ 
أبو العلاء ۳۹۰ 
يد e‏ 
المتنبی ۲۸۵ 
المتنبى ۴۱٦‏ 
الأحطل ٦1ء‏ 
طرفة بن العبد ۱۹۹ 
آبو العلاء VTA‏ 
البحتری oy‏ 
کی VY‏ 
الراجز ١‏ 
المتنخل الهذلى G4‏ 
أوس بن حجر TAS‏ 
یو العلاء ۴ 
أبو العلاء ٦‏ 


ری 


ae وا‎ ae 


VY 


10 


0۹ 


ALAN 


۸۳ ۰ 


سیب جمع الكتاب وطبعه (۷) من هو « سکیف » الذى أهدى إليه 
« پلوتولند ) (۸) « بلوتولند ) کتاب یستخرج الضحك (A)‏ « على هامش 
الغفران ) » وما يفوح منها (۱۰) التغرير بالشباب كيف يككون (۱۲) 
الایدی الى del tee‏ اہی alae ge‏ مقصوذا تذانه OT)‏ 


eed 


3 ٦ 
» ۱ لیس خستا ر‎ - ۵ 


كلام لويس عوض عن ١‏ المنهج ) (۱۸) « المنهج ) كلمة مفهومها 
غامض حتى اليوم (۱۹) ما هو « المنهج » على وجه التحقيق ؟ (۱۹) مثال 
تطبیقی على «المنهج ) (۲۰) ارتباط 1 الاداب بتاريخ ١‏ الأمة وأحلاقها ودينها 
(۲۱) نظرة فى ( منهج ) لويس عوض ! (۲۱) دعواه أن أبا العلاء تعلم فى 
أنطاكية واللاذقية (۲۲) نقله عن الدكتور طه حسین » وما فيه من خيانة 
الأمانة (VT)‏ ذكر لقاء أبى 


1 


العلاء أسامة بن منقذ » لم يرد إلا فى AS‏ 
واحد (YE)‏ نقد ابن العدیم لخبر رحلة ی العلاء إلى أنطاكية (VE)‏ 
روا العلاء فى اللاذقية » منقول من کتاب الد کتور طه ره ۲) 
SS‏ تراجم آبی العلاء فى الکتب ‏ مرتبة على تاریخ مؤلفيها (۲۳) خبر 
راهب دير 7 باللاذقية » لم يذ کره سوی القفطى » وعنه نقله الناقلون 
(۲۸) اضطراب الخبر » ودراسة ألفاظ من JB‏ عن القفطی (YA)‏ نظرة 
مقارنة بين نصوص المؤرخین لأبى العلاء (۲۹) خبر غريب لا یسلم » 
وتغيير آلفاظه عمل لا ینبغی لدارس جامعی (۳۱) . 


۳ - بل معا ( ۲ » 


ABs‏ ہر الراهب من قبل روايته غير all whine‏ راو ول ٍلی کتاب 
وانفراد القفعلی به (TT)‏ ياقوت معاصر للقفطى مصاحب له » ومع ذلك 
أغفل ذکرہ فوخ ترجه آبی العلااء بت حر س ياقوت على جمع الأخبار 
وتتبعها (۳۸) نقد ياقوت لخبر آخر رواه ابن الهبارية (۳۸) دلالة النقد على 
انو الإ اسب قريب مدر ١۷‏ در السو سد ۱ راهب بعك 
08ھ 
المنظوم Gy)‏ خلو ) سقط | ون ) من شعر ان عل الحاد أ ust‏ بی العلاء 
(iN)‏ ا 7 العلاء نفسه فى « سقط الزند » CEN)‏ جهل صاحب es)‏ 
بعر ای العلاء )2 0 دليل قاطع على أن صاحب الخبر غير معاصر ay‏ 
العلاء )٤٤(‏ ما ذكره الطاعنوك فی دیانته » ليس من شعر صباه » بل من 


as‏ 7 العلاء )24( تصانيف آبی aa‏ فی 


شعره فيما بعد الثلاثين )£0( التعالبى » أول من ترجم لأبى العلاء » ومات 
قبله بعشرین سنة )£0( تحلیل خبر أى الحسن المصیصی الذی Sly‏ 
أبا العلاء فى المعرة » ووصفه ؛ ولم يتهمه فى دیانته )£4( دلالة خبر 
المصیصی (45) شيخ المعرة لم يكن مغمورًا ولا متهما فى دینه وهو فى 
الخامسة والعشرين )٦۷(‏ المؤرخون الثلائة الأول المعاصرون له » تدل 
أخبارهم على بطلان خبر الراهب (2A)‏ حاشية : أن « ياقوت الحموى ) 
شأمى » كان طويل الإقامة بالشأم » وان كان بغدادى الدار (55) . 


» ۳ ( Bad بل‎ - ١ 


وصف صاحب خبر الراهب (54) مدارسة خبر الراهب على منهج 
صحیح ردم أسرة أبى العلاء ونسبه ومنزلتهم (ON)‏ قول أبى العلاء إنه 
.٣٥‏ قدا سوق رفن اد او خلم دمن عرافی أ اشام 
(OY)‏ شیوخ أبى العلاء فى المعرة » ونقض دعوى أنه لا يعرف شىء عن 
ماف ال نا سسحتي العشرين (OV)‏ دراسة أبى العلاء فى أول عمره 
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(58) مرثیة أبى العلاء لأبيه » وهو فى الثانية والثلاثين » ودلالتها على 
سبب رحلته إلى بغداد (55) رثاء أبى العلاء لأمه » وهو فى السابعة 
والثلاثين » ودلالته على شدة حدبها عليه (1۰) إحدى رسائل أبى العلاء 
تدل على سبب رحلته إلى بغداد )٦٦(‏ خبر رواه ابن العديم ونقده ‏ 
ودلالته على کذب صاحب خبر القفطى (1۲) بطلان رحلة أبى العلاء إلى 
طرابلس )٩۳(‏ بطلان خبر الراهب بالدليل العقلى (VE)‏ من هو واضع خبر 
الرامب ؟ 
۹ بل سْنيعًا ( ۶ » 
شناعة التدليس بالألقاب العلمية (۷۱) ما لقى آبو العلاء فى حياته 
وبعد مماته » وعبث لويس عوض فى مقالاته وتبجحه بذ کر ( المنهج ( 
(۷۲) خيانته للأمانة فى النقل (۷4) الأسباب الداعية إلى الحکم عليه Ob‏ 
سلوكه ليس سلوك أستاذ جامعى (۷۷) عبث لويس عوض فى الأدب 
العربى والآداب غير العربية » ودلالته على أنه لا یستحق حمل « الد كتوراه ) 
(۷۸) طرح لفظ « دكتور ؛ ء لأنه لا يستحقه (۷۹) شهادة لويس عوض 
على نفسه بأنه وهو فی الثانية والثلاثين من عمره : أن إحساسه باللغة 
' ضعيف بالفطرة | وأجنبى جدا ! (۸۰) عبثه مع ذلك بكلام العرب ء 
وتخليطه فى تفسير ( وردة كالدهان » (AV)‏ جريدة الأهرام ومنزلتها عند 
العرب والمسلمين » وتركها هذا العبث ينشر فى صحائفها ٤(‏ . 
۷ - لا تلقضی ۱ ۵ 
دمية يحركها أصحابها لأغراض مستورة (۸۹) عودة إلى راهب دير 
الفاروس » وتحليل معنى « اجتاز بالمكان ) (AY)‏ معنى « نزل بالمکان ) 
(۹۲) دلالة هذين اللفظين فى خبر القفطى وفى غيره من الأخبار CAT)‏ 
دلالة لفظ « الدیر ) فى العربية » ومرور ابن بطوطة بدير الفاروس (4+) 
العهد بیننا وبين أصحاب الأديرة من النصارى )۹٥(‏ شأن الأديرة فى أول 


8 و ٩‏ سب 


8۲۷ 


4° 


والخلاعة )٩۱۷(‏ وصف ابن بطلان الطبیب النصرانی ء معاصر أبى العلاء » 
بطلان خبر راهب دير الفاروس (۹۸) هل كان إضلال أبى العلاء محتاتجا 
إلى هذا الراهب ؟ (۹۹) هل يعقل أن أبا العلاء تعلم اليونانية القديمة فی 
أيام اجتيازه بدير الفاروس ؟ (۱۰۰) واضع خبر الراهب سلك مسلك 
واضع خبر أبى الفضل الذى ضلل المتنبى » زعموا (۱۰۱) مسألة الراهب 
لها شبيه قديم فی شأن رسول الله صلی الله عليه وسلم (۱۰۲) . 
هذه هی Aad)‏ 5 ) 


لغة العرب لغة ثمانمعة مليون » ثم حصرها الاستعمار ومزقها (۱۰۷) 
مهمة الصحافة فى توحيد الأمم العربية والإسلامية (۱۰۸) التقصير فى هذه 
المهمة وآثاره (۱۰۸) « التذوق » هو لب كل حضارة )٠١9(‏ واجب 
الصحافة فى أبواب الأدب والفن والطب واحد (۱۱۰) أثر المقالات 
Saale Qua‏ فى كين الأمة نا lw‏ سی إلى إستقاط 
صفة لويس عوض ودرجاته العلمية (۱۱۱) ليس له قيمة أدبية » وما يكتبه 
ضرب من الداء معد (۱۱6) ما هى الإجازات التى نالها وما قيمتها 
)1١5(‏ « مجلة الكاتب المصرى » » يهودية ء وأثر سلامة موسى فی 
توجيهه (۱۱) حقيقة لويس عوض ۰ كما كتبها ء وهی قيامه للدعوة إلى 
العامية (۱۱۷) علاقته بالتبشير )١١9(‏ آعده المبشرون ليكون خليفة 
سلامة موسى » واستنباط ذلك مما كتبه (۱۱۹) سلامة موسى ودعوته 
للعامية أيصا » وسوء أدبه (۱۲۰) ظاهرة فى جريدة الأهرام > جاءت مع 
لويس عوض (۱۲۰) قضية اللغة العامية (۱۲۱) . 


وهذا هو تاریخها ( ۷ ) 


كتاب « تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وأثرها فى مصر » » للد كتورة 


= NE) 


نفوسة زكريا (۱۲۵) لويس داعية للعامية » وبعض الأدلة على ذلك 
GV)‏ كتبه لا يخرج عما كتبه من سبقه من المبشرين (۱۲۸) تاريخ 
الدعوة إلى العامية وأسباب ذلك (۱۲۸) سياسة الغزو الأوربى موجهة إلى 
مصر (۱۲۹) رفاعة الطهطاوى أول من كتب بالعربية يدعو إلى شىء من 
العامية » وکیف جاء ذلك (۱۳۰) حركة إحياء العربية » وسيطرة القناصل 
على التعليم فى عهد محمد على (۱۳۱) فزع التبشير والاستعمار من 
ذلك » وبدء حركة مضادة للدعوة إلى العامية (۱۳۱) سبيتا ودعوته 
(۱۳۲) کل من كتب بعد ذلك » مثل سلامة موسى ولویس عوض ؛ 
يرددون ما قاله (۱۳۳) دور المقتطف فى ترديد دعوة سبيتا إلى العامية 
(۱۳۳) كارل فولرس » ثم ویلککس وتوقيت كلامهما مع حركة الإحياء 
(۱۳4) استيلاء دنلوب على التعليم (۱۳۰) حقیقة نظام دنلوب فى التعليم 
ورأيه فى فرضها على الناس » وتوقيتها مع الحركة الوطنية والبعث الثقافى 
(۱۳۸) مجلة الهلال وسبب معارضتها لهذه القضية » ثم إفساح صدرها 
لدعاة العامية وسلامة تونق (۱۳۸) ارتباط الدعوة اٍلی العامية بالثحداث 
العنياسية الک ۱۳۸۳ 


وهذه هی آنازها CA»‏ 


الدعوة إلى العامية » ليس لها شبیه فى أمة من الأمم - اشتداد هذه 


الدعوة بعد العدوان الغلا (VE)‏ حقيقة لود نی عندی ۱۳ 
عو و ی )۱٤١١(‏ يس عوضص (eT)‏ 


کشف الزيف فی الآثار الأدبية عسير )160( خطر هذه الدعوة ووسائلها 
الخبيئة (۱4۷) تاريخ هذه الدعوة )١17(‏ العالم العربى والإسلامى فى 
عصر النهضة الأوربية (۱4۸) تطویق العالم الإسلامى وغزو أطرافه )١٤١(‏ 
آدوات الاستعمار : « التجارة » و « السيوش و « التبشیر » » و التبشیر 
أفتك cal gal‏ الاستعمار )169( ١‏ التبشیر ) لا يراد به دعوة إلى الدین » بل 
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۹¥ 


هو أعمق من ذلك (۱۵۰) ١‏ التبشير » مقترن بدعوة الإصلاح فی بلاد 
العرب والإسلام )+10( الاستيلاء على التعليم » هو أكبر أهداف التبشیر 
)01( کناب « تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر 6 ء للأستاذ جرجس 
سلامة (Voy)‏ صلة التبشير بالدعوة إلى العامية (۱۵۳) ترجمة كتب العلم 
الازری لی ات اق عون مہف fle le‏ القتاصل قى یس ما 
الكتب عن الناس (۱۵۳) النهضة العربية بعد محمد على » ثم الاحتلال 
الإنجليزى (۱۸۹) بدء تأسيس الجمعيات الكبرى للتبشير فى مصر وسورية 
بين سنة ۱۸٦۳‏ وسنة ۱۸۸۲ )100( ظهور كتاب سبيتا سنة ۱۸۸۰ 
)100( إنشاء و الكلية السورية الإنجيلية 4 وهی « الجامعة الأمريكية ) 
« ببيروت سنة (LOO) ۱۸٦۶‏ العلاقة بين کتاب سبيتا ومقالة المقتطف 
سنة ۱۸۸۱ )190( طبع امھ مانن نکھت تھی sls‏ 
المقتطف ؛ وهو pl‏ عجيب ! (VOT)‏ تتمة فی علاقة التبشير بالدعوة 
للعامية وبالحركات السياسية )١51(‏ زويمر المبشر يعقد مؤتمڑا للتبشير 
سنه ۱۹۰۲ فى بيت أحمد عرابى )١58(‏ . 


وهذه هی آخبازها « ٩‏ ) 


كلمة الدكتور محمد مندور فی مجلة « روز اليوسف ) 7 على 
ما كتبت )١51(‏ الاستهانة BUY‏ الجارية على اللسان (VT)‏ مندور لم 
8۶ 00 للناقد من الإحاطة ہما يكتب فيه )١54(‏ ادعاء 
مندور أن أبا العلاء متهم اتھاما أكيدًا بالإلحاد والزندقة ! )١514(‏ دراسة 


£ 


معنى الالفاظ الأريفة : « الخطيعة ) و « الخلاص © و( الفداء ) 


و «الصلب » CVV)‏ هل يصح أن تكون جميع الديانات السماوية جزءا 
مقار O‏ سار هذه BUI‏ الاریخة عه لتصاری: 
واستحالة أن یعتقدها مسلم )14( استخدام الشعراء لهذه الألفاظ الاريعة 
التی هی أس العقيدة المسيحية (۱۷۲) المغالطات فى تسمية هذه الأربعة 


۹۸ 


« رمورًا ) (۱۷۳) صبيان المبشرين هم الذين روجوا هذه الألفاظ (۱۷۰) 
تعريف ) إليوت ( للثقافة » والخلط بين مذهبه وبين الشعر العربی الذى 
يحمل هذه الألفاظ )۱۷١(‏ . 


۷ - وهذه هی أغطاڑھا « ٠١‏ » 


شيوع هذه الألفاظ النصرانية ١‏ اس > والدعوة إلى العامية » قضية 
واحدة (۱۷۹) ( الاستطراد ) » فى كتب الجاحظ والمبرد (۱۸۰) تطويق 
العالم الإسلامى والعربى ؛ وكتاب المؤرخ توينبى : « العالم والغرب » 
(۱۸۱) آفة العالم الأوربى أنه لا یری فى الدنیا سوى نفسه (VAL)‏ تحليل 
توینبی لموقف تركيا من الحضارة الغربية (VAL)‏ داء الحضارة dy all‏ : 
التفرقة بين الأجناس ء لذلك عد توینبی الترك بمعزل عن « القومية العربية ) 


٦٣ح۸‏ ۱ الوب وغ الوب م. المسلم. أمة ہل ٠‏ د۸ cv‏ ا اذا | 
NEON‏ سم ھا ر کی ON‏ صل (FO‏ رب واحد (ies)‏ د جم 


تتحول تركيا والهند والفرس إلى العربية ؟ (VAY)‏ جريمة مصطفى كمال 
أتاتورك (۱۸۸) تركيا لم تکسب شیّا بعمل مصطفى كمال (۱۸۸) 
توینبی یری أن تقسيم العالم إلى عشرين دولة مستقلة داع إلى الأسف 
(۱۸۹) تنبه توينبى إلى أن « اللغة الفصحى © هی رابطة الأمة العربية 
والإسلامية (۱۸۹) خطأ توينبى وغيره فى عد ( اللغة الفصحی » لغة دينية 
(۱۹۰) صورة « لغة القرآن » و « لغة الحديث ) عند العرب والمسلمين 
(۱۹۱) شبهة « اللغة الدينية » وكيقف جاءت ؟ (۱۹۲) ١‏ القرآن ) 
و « الحدیث » هما أول فاتحين فتحا بلاد الإسلام (۱۹۳) Bole]‏ فتح بلاد 
الإسلام ممكن حتى تصبح العربية هی لسان جمیع الامم الاسلامية 
(۱۹۳) هل كان يخطر لإنجليزى واحد فى القرن السابع عشر أن تصبح 
الإنجليزية لغة عالمية (۱۹۳) معركة الدعوة إلى العامية » لا يمكن أن تعد 
معرکة ial‏ مجردة من العوامل السياسية والدينية )١914(‏ . 


$40 - وأيضًا « ۱۱) 


نكبة الخلق الصحفى اليوم (VAY)‏ مجلة « روز الیوسف » تهدر 
الأدب الصحفى (۱۹۸) قضية العامية ليست قضية مفردة » بل هی قضية 
متشعبة الجذور » وتشعبها هو الذى خطط لی منهج هذه المقالات 
(۲۰۰) توهم أن التبشير دعوة دينية » وهم باطل (۲۰۱) آهم وسائل 
الاستعمار والتبشير » هو الاستيلاء على الصحافة وعلی التعليم (۲۰۱) 
أقوال المبشرين فى ضرورة الاستيلاء على الصحافة والتعلیم (THY)‏ 
ماسنيون المبشر المستعمر ورايه فى تلوين الطلاب الشرقيين بالمدنية 
المسيحية (۲۰۳) خطة المبشرين فى الاستيلاء على الصحافة » ولا سيما 
فى مصر : للتعبير عن الآراء المسيحية (۲۰۳) أثر التبشير فى تحطيم 
النفس العريية المسلمة (4 ۰ ۲) محاربة اللغة dy pall‏ هو Sal‏ عمل من آعمال 
التبشیر والاستعمار (۲۰4) نظام دنلوب فى مدارسنا وهدفه )٠١ ٤(‏ مخرج 
الدعوة إلى العامية يدل على آنها دعوة استعمارية يراد بها مقاومة حركة 
الاحیاء الادبی والسیاسی (۲۰۵) دور المسرح فى قضية العامية » تولاها 
أمثال الیهودی « یعقوب صنوع » (۲۰) عمل الدعاة الاستعماریین فى 
المدارس الابتدائية والثانوية والعالية » کمدرسة الحقوق (VA)‏ عود إلى 
ویلککس وإلى تغليب لغة الغزاة المبشرین على لغة البلاد (۲۰) الحياة 
السياسية بعد الاحتلال سنة ۱۸۸۲ ونشأة دعوة « مصر للمصریین » 
معارضة لدعوة مصطفی کامل (۲۰۷) أحمد لطفی السید من هو ؟ 
وکیف تولی دعوة « مصر للمصریین ) مع علمه آنها دعوة استعمارية 
ol )۲۰۸(‏ احمد لطفی السید بالدعوة إلى العامية فى سنة ۰۱۹۱۳ وقد 
ناقض نفسه مناقضة غريبة » لأنه کتب فى سنة ۱۹۰۹ دفاعًا شديدًا عن 
العربية الفصحى خدمة للقرآن ! (۲۰۸) من العجب أن تأتى دعوة لطفى 
السید مقارنة للقلق العالمی الذی آسی إلى الحرب العالمية الاولی 
(۲۱۱). 


ENVY 


۹ 


وما أذراك ما doa‏ ؟ ( ۷۲ » 


( الاستعمار ) و ١‏ التبشير » و ( a‏ ق » DG‏ اسان لحقيقة 
واحدة (۲۱۵) ما كتبه صبى المبشرين عن أبى العلاء » تم على أسس 
تبشيرية متنكرة فى ثياب دراسة أدبية )۲٢٢(‏ أسلوب لويس عوض فی 
اختيار مسلم يعو عو wal,‏ کما قال CONS 13417 Seeds‏ نشز 
مقالات لبث المعلومات التاريخية أو الأدبية » متضمنة عقائد العالم 
المسيحى (۲۱۷) حيلة المبشرين فی توزيع كتب صغيرة فيها شىء من 
عقائد المسيحية (۲۱۷) « دائرة المعارف » فى الأهرام - واختیاری أن 
تسمی « داثرة المعارف ) : « الجمهرة )۸( اتخاذ صحيفة الاهرام 
لنشر هذه العقائد (۲۱۹) محمد خلف الله آحمد » یکتب عن ( یعقوب 
عليه السلام ) ء كما یراہ أهل ال كتاب » لا كما يراه آهل القرآن (۲۲۰) 
مشابهة ما کتب لمنشورات فی الأرقة والحارات (۲۲۱) تخليط هذا 
لکا رج تا ما ley‏ وبینهم فی آمر 
( يعقوب ) (۲۲۶) النقل عن هل الكتاب » وضوابط هذا النقل فی دين 
الإسلام (۲۲۷) . 


ناد خامية « ۱۳ » 


الط وا سیر ACW‏ عقوت 0۷۳۳۱۵ LS‏ كفيط رس 

> لرجل يشبهه » هو الد کتور زاهر ریاض فى کتابه « الاسلام فی 

إثيوبيا ) فى العصور الوسطی » مع الاهتمام بعلاقة المسلمین والمسیحین 
(TPT)‏ بطلان دعوی من یقول OL‏ قریشا آنکرت دعوة رسول الله BE‏ › 
مخافة أن یقوض سلطانهم ویحول بينهم وبين لذاتهم (۲۳۲) تحریم 
الخمر والمیسر ؛ لم ينزل إلا بعد الهجرة إلى المدينة (۲۳۳) تاريخ دعوة 
رسول اللہ قومه من قريش (۲۳۳) خروجه لعرض نفسه على القبائل لم 
يكن إلا بعد سنة عشر من البعثة (۲۳۶) قيمة ما يكتبه المستشرقون فی 


تاریخ الإسلام (۲۳۰) دعوی المؤلف اسم ٣٢ ١‏ بت" 
غير موجود Lad‏ یسمی ( کبرانجست ) (۲۳۵) ذکر « صحمة » فی 
الأحاديث الصحاح أوثق من « کبرانجست » (۲۳۰) اغفال ذکره فى 
( کبرانجست ) Lal‏ کان لاسلامه CYT)‏ اه إلى « المصادر 
العربية ) من أن eer‏ اه رده على رسول الله مع ابنه « آریحا 4 ) 
GAS‏ وخيانة (۲۳۷) سخريته من المؤرخين المسلمين » وبيان حقيقة ما 
روته کتب المورخین المسلمین (۲۳۷) ادعاء المولف أن صلاة رسول الله 
على النجاشی » هی الأصل فی صلاة الجنازة على الغائب » وهذا عجب 
)۳۹( جا ات لت رف تکیت ار se‏ الصحاح باللف الطویل فى 
السراديب )۲٢٢(‏ كلام المؤلف فى شأن الهجرة إلى الحبشة ء إلى ملك 
لا يظلم عنده أحد » كما جاء فى الحديث (50؟) كلامه فى أمر معرفته 
رسول الله بأمر ملك الحبشة ء یدخل منه إلى النبى كان يعاشر آهل 
الكتاب » عازقًا عن معاشرة لداته من العرب » فكان يسمع منهم ويتعلم 
)٦(‏ إبطال الخبر الذی كان يستدل به زويمر وأشباهه » والبيان عن 
وت نوا صظ طق اقب اس وف الاسعاط مات 
للعقل (۳؛ ۲) ادعاء المؤلف أنه BE‏ كان يخالط « القساوسة » بمكة 
)۲٤٤(‏ عبد المسيح الكندى ومقالته أن رسول الله تلميذ سرجيوس 
الزاهب (VEE)‏ ما جاء فى القرآن من أنه كان يعلمه بشر : سابق لکل 
هؤلاء (۲۶) خبث هذا المؤلف فى استدلاله )£0 ۲) ادعاء المؤلف ol‏ 
المؤلفين المسلمين لم يعنوا بأمر أم سن حاضنة رسول الله » ولا بتأثیرها 
و 0 أم أيمن » هل كانت حبشية المولد واللسان 
(TEN)‏ تحقيق فى سن أم أيمن (۲۶۷) مسلك المؤلف معيب ۰ وأن 
مؤلفى المسلمين كانت لهم عقول غير عقول من ألفوا « کبرانجست » 
)۲٢۹(‏ ء حاشية فى قصة هذا الأستاذ فى الجامعة (۲۵۰) . 


— Yor 


- ۷ 


(NE) على قلوب ال‎ al 


ثرثرة أحلاس المقاهى المظلمة من ( المثقفين » ! (Yee)‏ صعوبة فهم 
غير المسلمين لمعنى كلمة « دين » عند المسلمين (VOT)‏ دوران لويس 
عوض علی الاذان بأنى أردت « التجريح الشخص » و ١‏ التعصب ) » وبعث 
( فتنة دينية » كما قال مندور آیضا (YoY)‏ آهو ( تجریح شخصی ) أن 
أبين أخطاءه وجهالته فی العربية ١ )۲٥۹(‏ التعصب ) و ١‏ الفتنة الدينية ) » 
هو عمل لويس عوض )۲٦٢(‏ أصعب شىء تحليل السخف ورده إلى 
منابعه ون آثره فی صحيفة الأهرام (VAY)‏ موسسات التبشیر جهاز 
(واحد ) (YIN)‏ عمل ( الاستعمار ) و ( التبشیر ) بعد عدوان سنة 
)٦٦( ۹۶۲‏ من تاريخ التبشير وعمله فى إقناع الناس » بأن نهضة 
العرب dle‏ على «نصاری لبنان » )18 (Y‏ کتاب مهندس ار يدعى أن 
List‏ حافظوا علی تقاليدهم رغم وقوعهم تحت الحکم الاسلامی BH‏ 
عشر قرنًا ! )۲٦٢(‏ عامة القبط لا يبالون بما یکتبه هؤلاء المثقفون 
)19( 


وأقول نَعَمْ ! « ۱۵ ) 


بشارة تقلا » بیصق فى وجه عرابى وهو مسجون (VTA)‏ لويس 
عوض سی بتقلا )114( ظراف مما opty‏ المستشار ی الاهرام 
(۲۷۰) مقالاته عن بدر شاکر السياب وما فيها من الألفاظ والمعانی: 
المكررة (۲۷۱) استهزاؤه بنهج البردة لشوقى ! (۲۷۲) استهزاؤه بشعر أبى 
تمام الذى قاله فى فتح عمورية فى بلاد الروم » وتكراره لما قاله التالف 
سلامة موسى (۲۷۳) أخطاؤه فى فهم شعر السياب (۲۷4) ما فيها من 
محاولة تحقير قضايا العالم العربى (۲۷۰) . 


) ١5 « ! يَطِيرُ‎ AL! كاد‎ - ۷ 


- ۱ 


sa io 


oY 


( مسرحية الورطة ) لتوفيق الحكيم (۲۸۱) مقدمتها فى البحث عن 
حل « لمشکلة اللغة المناسبة للتمثيلية العصرية » (VAN)‏ دعوی أن العربية 
صائرة إلى الزوال oY‏ الئاس لا یتکلمونها (VAN)‏ آدلته على أن العامية > 
المبشرون ‏ وما قاله أحمد لطفی السید منذ حمسین سنةا (VAY)‏ بعض 
أدلته على جواز إلغاء الاعراب » وتحفة من التحف فى استدلاله بکلام لابن 
الا (۲۸4) استدلاله بالقراءات الس فی القرآن (۲۸۷) المسرح 
الاوربی لا یلتزم بالفصحی !! (۲۸۸) . 


أما de‏ ر ۱۷ ( 


وصف شعر جذيمة الأبرش الملك (VAY)‏ وشعر سلمى بن ربيعة 
الضبى ٤(‏ ۲۹) مقالة محيى الدين محمد فى مجلة العلوم » مظاهرة للویس 
عوض )0 (V4‏ مقالته هی ما قاله محمد مندور (۲۹۸) وهو ومندور لم يقرا 
مقالاتى فى الرسالة (۲۹۹) لويس عوض لم يستح من نشر جهله بشعر أبى 
العلاء » ولا من عبثه فى تفسير آیة من القرآن » ولا من تخليطه فی شعر 
السياب (۲۰۰) وصف عمل لويس عوض (۳۰۲) . 


شرح oll‏ جذیمة eae‏ )0+( شرح اش سلمى بن ربيعة 
(*A)‏ . 


آنهله 10854 ( CAA‏ 
كلمة فى تأبين محمد مندور » وأول لقائنا فى الجامعة (۳۱۳) مقالة 
«ماهر سامی یوسف » فى رده على الحمزة دعبس المطالب يإعادة حکم 
الله فى قطع يد السارق (۳۱۷) ادعاء الکاتب أن القوانین ليست من وضع 
المستعمرین » وإنما جاعت نتيجة « التطور » (FV A)‏ ادعاژه أن التشريع 
الجنائی أصبح یمیل إلى استبعاد عنصر القسوة فى العقوبات (۳۱۹) قوله 


- ۱ 


إن الحکم بقطع ید السارق کان سو كات قانون الالواح » وقانون أهل 
بابل وآشور » وأنها قوائین وحشية (۳۲۱) مقالة فى الأهرام فى باب ١‏ دائرة 
المعارف ) عن « الضريبة فى العصور الوسطى ) (۳۲۲) مقاصد کاتب 
هذه المقالة (V0)‏ « دائرة المعارف ) أو « الجمهرة » » واتخاذها لبث 
السموم (HY‏ اتخاذ الصحافة للطعن الصريح فى الإسلام (۳۲۷) . 


) ١9 ( dao Al باب القخص عن‎ 


قصة كليلة ودمنة » مثل دائر فى الناس (۳۳۳) المبشر الثقافى فى 
جريدة الأهرام (TT)‏ الخلط بين « الموضوعية ) و « السب ) » شرح 
( التبشير » شرح موضوعى » واستخراج طبائع اليك موفوعي ابص 
١ (Yo)‏ الشرلتان ) صفة دالة على لويس عوض (TTT)‏ معنى 
« الشرلتان » فى لغة الأعاجم (۳۳۷) مقالة لويس عوض عن محمد 
مندور » وما فيها من ) الشرلتة ) J) (FTV)‏ د کتوراه الحامعة ) iat‏ فرنسا 
و د کتوراه الدولة ( والفرق بينهما 6 وت تخلیط لويس فى هذا الفرق (FTA)‏ ` 
تشبیهه مندورًا بأخيل طروادة » وتشبيهه نفسه بأجاكس بن تلامون (TVA)‏ 
صورة ) اک ) فى شعر هومیروس (VE)‏ ( طروادة الحديثة » التی 
جاء ليدمرها هو ومندور » يعنى بها D‏ ديار الإسلام ) ۱ (۳۶۱) كلمة زويمر 
المبشر فى بيت عرابى PEN)‏ تاليب لويس عوض بعض من يلوذ به على 
حمل السلاح ! (۳4۲) ماذا أراد بقوله فى مقالته « الملك ميداس ) 
)4( و طروادة الحديثة ) كما فسرها لويس ؛ وأنها هى < الرجعية » 
(۳۸۲) ما هو ( الرمز » فى الآداب PE)‏ نشأة لويس وتاريخ مولدہ إلى 
أن دخل المجلة اليهودية و الکاتب المصرى » (EE)‏ معارك أجاكس 
عوض التى خاضها !! وكيف كان ذلك ! (Peo)‏ ما الذى يحمله على 
الادعاء والتنفخ ؟ (FE)‏ « الرمز ) جبن لغوى (FEI)‏ شجاعة لغة 
العرب » وبطلان من ادعى أن و الرمز » مثل « الكناية » و « المجاز » 
o‏ 


E 


2 FY 


۰ ١ ss القخص عن أثر‎ dds 
› 19578 وصف الحوادث العظام التى كانت تحيط بنا فى يونية‎ 
أربعين سنة كنت أرانا‎ (POV) وغفلة قادة الرأى یومعذ عن النذر المتتابعة‎ 
) دنلوب ) 7 ( المثقفين‎ « (VOY) فيها قطيعًا يساق إلى المجزرة‎ 
) الصراع بين « مثقفى دنلوب‎ (POT) الذين نشأوا فى ظل نظام التعليم‎ 
وفطرة الشعب » صراع بين أرض العرب والاسلام » وبين أوربة المسيحية‎ 
عمل ) دنلوب ) أن « التبشیر » و « الاستعمار » ؛ هو أن‎ (TOY) وتعلیمها‎ 
: يحوز المتعلمين إلى صفه عن طريق « الثقافة ) » وأن يشق الامة بشقین‎ 
وصفة كل فريق منهما (۳۵۳) لم يكن يومئذ همى أن أناقش القمامة التى‎ 
(VOT) ) جمعها لويس عوض من كتب الأوريبين فى « الحروب الصليبية‎ 
ما فى مقالته الرابعة عن أبى العلاء فى ذکر « الباسيل ف وكاس ) ء واستھزاؤہ‎ 
بالعالم الإسلامى (55؟) وضع « أجاكس عرض » فى موضعه فى الحرب‎ 
: مندور‎ gall تحليل رموزه فى‎ )۳٥٥( الصليبية التى تدور فی بلادنا‎ 
مختصر‎ (FOV) «أجاكس بن تلامون ) » كما يدل عليه شعر هوميروس‎ 
تاريخ « أجاكس عوض » إلى أن كان فى المجلة اليهودية « الكاتب‎ 
طروادة الجديدة ) ھی مصر العربية الإسلامية فما بعد‎ ( (POV) ) المصرى‎ 
سنة ۱۹۵۲ (۳۰۹) ( أجاكس عوض ) صورة أخرى للمبشرين فى یابھم‎ 
المختلفة زعم ما قاله فی تاين مندور » یدل علی علمه بتآمر الامم‎ 
رمز الملك‎ (Te) وما بعدها‎ ۱۹٦١ الغربية المسيحية علینا سنة‎ 
عن خبایا‎ BES » تحلیل « الرمز‎ )۳٦٣( میداس ) ء وخبره عند الیونان‎ « 
ہنم رن‎ Oe شی سی و ام کات قن تیه‎ 
. )۳٦٣( خلاصة ما يكتبه أجاكس عوض‎ )۳٩۳( كلامه قديما وحدیٹا‎ 


عَلَى od Wal‏ براقش ر 4 ¥ « 


م 


قصة « براقش » NA)‏ براقش الأولی هی لویس عوض را0 


کهوف التبشیر التی بلجا لها صبیان المبشرین (۳۷۰) deve‏ السفهاء 
الذين یعملون لاهداف التبشیر والاستعمار (۳۷۰) العالم العربی والاسلامی 
کا ا تهنا سی Bye‏ هلا SSN‏ که لويس رجن 
وغیره ما کتبوا (۳۷۱) تکاذیب لويس عوض وخیالاته ورموزه TV)‏ 
مقالة للویس عوض منع من نشرها ء وأخذه تجربتها من الاهرام لیعرضها 
cle‏ ای ۳۷۳۲ کانت من Dele‏ ات راد احد. كيار 
المسيحيين أن یسلم حتی یتمکن من طلاق امرأته » وتورط مندور » فکتب 
Jey‏ وطالب بوضع تشریم شامل للأحوال الشخصية ء لا مکان فيه 
للدین » أى الاسلام (PVE)‏ کتاب زاهر ریاض عن الحبشة ‏ الذی سلف 
تحلیله فى المقالة الثالثة عشر (۳۷۰) صبی آخر للمبشرین هو « ماهر 
سامی یوسف ) المذ کور فى المقالة الثامنة عشر (PVT)‏ صبی آخر يقال له 
( سامی داود » یهتبل موت محمد مندور » یذ کر حادثة كانت فى الجامعة 
سنة ۱۹۳۹ (PV)‏ دعواه أنها كانت حركة من حرکات ( الرجعية » 
(۳۷) حبر هذه الحادثة » وأنها جاعت من کتابین LIS‏ یدرسان فی 
الجامعة » كلاهما فيه سب لرسول الله BE‏ » أحدهما هو « جان درك ) 
لبرنارد شو (۳۷۷) والآخر « محاورات فى الخبال » « لوالتر سافيج 
لاندور) فيه فصل عن « محمد وسرجيوس » (TVA)‏ وفصل آخر من 
الکتاب نفسه فيه سب مقذع (۳۷۹) الذی فرض هذين الكتابين هو 
( کرستوفر سكيف » الجاسوس المبشر » ومنشئ « جماعة إخوان 
الحرية ) » وأستاذ لويس عوض وسامى داود (۳۸۰) سكيف » وفرنس ء 
ودافيس الأعرج » وبيفن فى الجامعة (۳۷۸) تجاهل سامى داود » كل هذا 
التاريخ القديم (۳۸۱) بعد مقالة سامى داود » نشر أسعد حليم كلمة أيضًا 
فى تنزيه « کتشنر ) . وفضله على مصر والسودان ! (WAY)‏ أيام سياسية 
عصيبة سنة ۱۹٦۵‏ ينشر فيها هذا العبث المتلاحق (۳۸۲) الرباط الذى 


يجمع هؤلاء (۳۸۲) . 


Af ae‏ ت 
۵ - ليس الطريق هنالك ١‏ ۲۲ » 


الأمانة التى يحملها الكاتب (۳۸۷) نهج هذه المقالات (۳۸۷) 
« الكتابة ) مادة تتضمن شيئين : هدف الكاتب » وصورة الكاتب عند 
القارئ والناقد (۳۸۸) کلام الناقد فى « المادة » و « الصورة » » كلام 
« موضوعى ) (۳۸۸) تحليل الناقد للمادة مفض إلى تكوين « الصورة ) 
(TAA)‏ عسر تحليل « الصورة » وإعادة تكوين معارفها (TAA)‏ ما يلقى 
الناقد من الاستتکار أو الإعجاب فى تكوين ۱ صورة » لكاتب ميت 
AG) gees‏ تكوين و صقر 03 لگاتے سی ارس ا ای إل أن 
یرمی بأنه « غير موضوعى ) (۳۹۰) الضابط الذى يجعل تحليل 
« الصورة » وإعادة تكوينها ( موضوعيا ) أو ( شخصيًا ) (۳۹۰) وصف 
الناقد « صورة الكاتب » » ضرورة » ولكنه قد يؤدى إلى أن يقال إن نقده 
( شخصی ) ۰ لا « موضوعی ) (TUN)‏ الحکم علی لناقد al‏ « غير 
موضوعی » مردود إلى انتماء الکاتب إلى عصابة معينة (PAY)‏ علاج الناقد 
المنصف « صورة الکاتب » موضوعی - لا شخصی ولا ذاتی » ولیس 
تجریکا » إذا اعتمد على تحلیل الکلام والأهداف (۳۹۲) كان اعتمادی 
فى شأن لويس عوض على تحلیل ما کتب » وتکوین « صورة » جامعة 
(FAY)‏ وصف الصدیق القدیم « الاستاذ محمد عودة » وما کتب عن 
« القوس العذراء » (RE)‏ الأستاذ عودة » یقول انی أهاجم ١‏ الثقافة 
الغربية » » لأنى أتوهم آنها کتابات المبشرین المعادین الاسلام والعرب » 
و لیس ی مات پر لو کسیر 
Ul )۳۹۰(‏ عدو للثقافة dy Al‏ » وبیان حقيقة ذلك (۳۹۰) مفهوم 
( الثقافة) فيه حاط کثیر » وبیان ذلك ١ )۳۹٦(‏ الثقافة الغريية » نابتة فى 
بيئة وثنية مسيحية (TAY)‏ الاسلام cle‏ یعلم « العقل ) ولا (۳۹۷) معنی 
( المساجلة ) فى اللغة - وقول عودة Lgl‏ ( مساجلة » انقلبت ( مهاجمة ( 
وضع BW‏ فى غير مواضعها (TAA)‏ هدفى هو الدفاع عن كيان أمة 
برمتها ء oly‏ الثقافة الغربية الوثنية المسيحية تريد أن تکون لها الغلبة على 


۷ سس 


عقل أمتنا (۳۹۸) الألفاظ التى يستخدمها أمثال لويس عوض وسامى داود 
TE‏ » وساثر الالفاظ المبهمة Lees‏ لھا الذین یدعون 
« الثقافة » و ( الاتجاه العلمى » و « المنهج » (۳۹۹) تاريخ نشأة هذه 
الألفاظ أمر لابد منه (4۰۰) مولد لفظ « الرجعية » ء جاء بعد تاريخ من 
الصراع )٥٤٤(‏ الصراع فيما بعد سنة ۱۹۱۹ بين « السلفيين ) 
و المبتدعة » من أهل الاسلام (4۰۱) صراع آخر معاصر له بين الحضارة 
الأوربية المسيحية الوثنية » وبين بقايا ( الحضارة الإسلامية » )٥١٤(‏ 
BU! (‏ الغربية » نابعة من الکنیسة - وإلحاح الاستعمار و« التبشير » على 
نشرها ١٠١١‏ 5) إليوت يقول إن « ثقافة الشعب ) و « دين الشعب ( مظهران 
لشىء واحد (4۰۲) الصراع بين الحضارتين كان أخطر صراع (4۰۲) 
جيل جديد يدخل فى الصراع بين « السلفيين » و « المبتدعة » » يتكلم 
بلسان غير لسانهم - قوة « السلفيين ) وخصائصهم - الفطرة المنطوية فى 
« القرآن » وفی « الحديث ) (4۰۲) مخاوف و الاستعمار ) و ( التبشير » 
من السلفيين » وبث فكرة التشدد عند ( السلفيين ) » وتبغيضها إلى العامة 
(۶۰۳) دخول كلمة « السلفيين » فى الصراع الاجتماعى (4۰۳) سلامة 
موسى ء صنيعة ويلككس ء يجعلها للدلالة على التأخر والتخلف فی نحو 
سنة ۱۹۲۲ء أى بعد انھیار ثورة ۱۹۱۹ (EHV)‏ بعد ذلك حلت كلمة 
الرجعيين محل كلمة « السلفيين » » وأريد بها الدلالة على الإسلام » ALS‏ 
وتعريضًا )٤ ٠ ٤(‏ اشتقاق كلمة « الرجعية » ودورانها حتى سنة ۳١۱۹ء‏ 
عین ظهرت الشيوعية واستخدمتها للدلالة على الانظمة coll‏ تقاومها 
١ 8)‏ 2( « الرجعية » تلبس معانی كثيرة » ولکن بقی فیها معنی الدلالة على 
« ال سلام ) تمویها (4۰) نقدی لدعاة العامية لیس فيه ( تجریح 
شخصی ) )£80( . 


و 
2 


نل الطريقٌ هتالك ( ۲۳ ) 


( اللغة ) أداة التفكير والبيان (4۰۹) أصحيح أن « ألفاظ اللغة ) 


Ord 


محدودة المعانى حدا قاطعًا )£64( « اللغة » أداة التفكير والبيان » قضية 
غامضة غير مطابقة للواقع )٥٤٤(‏ خطر « الألفاظ » وما يقع من 
ر الاحتلاف » فى تفسير الألفاظ والجمل المركبة )4٠١(‏ محنة البيان 
وقدرة الانسان de‏ اجتیازها (4۱۱) BLES‏ « المجاز » فی اللغات » ونشاة 
كل اختلاف فى اللغة وفى الفهم وفی التفکیر (4۱۱) افتراق fal‏ الملل 
راجع إلى القصور عن بلوغ كنه BW‏ (4۱۲) الألفاظ التى تعرضت 
للبیان عنها فى مقالاتی (4۱۲) من هذه الألفاظ لفظ « الدین ؛ » وما يقوله 
و إليوت » من أن ثقافة الشعب تجسيد لدين الشعب » والفرق بين لفظ 
ادن ) عند أهل الإسلام » وعند غيرهم (۶۱۳) لفظ « الدين » له فى 
الأذهان ( صورة ) جامعة (4۱۳) البيان عن لفظ ( الدین ) فی لغة العرب 
فى الجاهلية واختلاف معانيها (4۱۳) لفظ ( الدين ( ومعانيه المختلفة فى 
القرآن العظيم )£18( لفظ « الدين » عند المسلمين لفظ « جامع ) يدل 
على ما هدى الله إليه بالقرآن » وما بينه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
بالسنة )4١(‏ انقسام ما نزل به القرآن وبينته السنة إلى أربعة أقضية : 
y‏ قضاء الشريعة ) ء و( ز قضاء الاداب ) ) » و( قضاء العبادة ) ثم ( BUS‏ 
أصول والنظر والاستدلال ) (۱) « قضاء أصول النظر » قريب الشبه مما 
نسمیه « علم المنطق © (ENVY)‏ من ( قضاء أصول النظر » نشأ احتلاف 
وأهل القياس » و « أهل الظاهر » (4۱۸) تأويل الألفاظ » وابطال معانی 
بعض الألفاظ داء قديم » ولکنه أكثر تفشیا فى زماننا (EVA)‏ استخدام 
لفظ « الدين » للدلالة على بعض ما يأباه الاسلام » وشیوعه بالمعنی الذی 
يفهمه به fal‏ الکتابین » الیهود والنصارى (EVA)‏ وجوب إظهار الفرق بين 
معنى « الدین » عنه أهل الکتابین » ومعناه عند أهل الاسلام CEVA)‏ 


۰۱ - نمت ... ليس الطریق UES‏ × ۲۶ » 


ما يجده الکاتب عندما یتهیاً للكتابة » ثم عندما يحمل القلم للکتابة 


۵۱ 


(4۲۳) صفة صاحب من أصحابى هو الحسانی عبد الله وأثره فى كتابة 
هذه المقالة (LY ٤(‏ معنی ( الدين » عند fal‏ زماننا (۲۵ع) معنی « الدين ) 
عند fal‏ کل ملة معنی مركب (EVO)‏ من ادعی أن معنى « الدین » واحد 
فى مفهوم کل ملة ء فقد آبطل ("4۲) هل يصح عند المسلمین أن یسموا 
ما عليه fal‏ کل ملة « دیا 4 » سؤال يجاب عنه بوضوح CEN‏ المراحل 
التی مر بها لفظ « الدین » فى اللغة » قبل أن ينتهى إلى معنی العبادة ثم إلى 
« المعنى المركب » ء الذى يطلقه أصحاب الملل على مللهم (EVA)‏ 
معانى لفظ « الدين » فى اللغة » وانتهاژه إلى معنی الخضوع لمعبود معظم 
)٦٤٤/(‏ الخضوع للمعبود محتاج إلى رسوم من العبادات والتكاليف 
والعقائد (4۲۸) المعنى المركب للفظ « الدين » عند fal‏ كل ملة 
مخالف لمعناه عند أهل الملل الأخرى (4۲۸) « الخضوع والتعبد ) نسبة 
إلى شىء » يتغير مفهومه بتغير المنسوب إليه (4۳۰) مدارسة لفظ « الدین » 
فى القرآن » وبعثة رسول اللہ على حين فترة من الرسل » وما كان عليه 
اصحاب الملل dey‏ (4۳۰) كانت العرب بومتذ de‏ إزك مبدل من 
الحنيفية ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام (4۳۱) تسعة معان للفظ « الدین ) 
فى القرآن العظیم ء مع ذكر مواضعها من القرآن (4۳۱) لفظ « الدین » فى 
القران لا يحمل غير هذه المعانی التسعة » وأنه لم يسم و الاسلام » نفسه 
the‏ فى القرآن الذی نزل بمكة ء ترك الله تسمیته ( دینا ) بالمعنی الجامع 
(4۳۰) لم يسم الله تعالى Ed‏ مما عليه أهل الملل « دینا » بل سماه 
(ملة) ء حتى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام CEPA)‏ القرآن الذى نزل 
اھ wpa‏ تی و کی جم ا E‏ 
الطاعة والخضوع وإفراد الله بالألوهة (ATV)‏ القرآن الذى نزل بالمدینڈء 
ولفظ « الدين » فيه (ETA)‏ ليس لنا أن نسمی شيئًا من الملل « دينا ) 
سوى ملة إبراهيم » وهی الإسلام (44۰) وجوب تصحیح الأصول التى 
ننظر بها إلى ما حولنا )٥٤٤(‏ . 


= <<" 


( ۲۵ « fo فى ظلماء‎ folie 


« الضفادع ) ا - فترة من عمرى فى التعليم تحت سلطان 
المستعمرين (445) صوت جرس المدرسة وما فيه من الأذى للنشء 
(LED‏ درس اللغة الإنجليزية أول درس على الريق » وأثره فى طفولتى 
(447) كيف وقعت على أنغام الشعر العربى فى أغوار نفسی (LEV)‏ مكر 
دنلوب فى جعل الدرس الأول للغة الإنجليزية » وأثره فى طفولتنا )٥٤٤(‏ 
المدارس الثانوية » ثم الجامعة » وتمزق النفس بين فطرتى ونظام دنلوب 
(44۷) کتاب « سیبویه » یدل علی أن « اللغة ) هی Pee‏ 
للرياضيات العلیا (LEA)‏ محنتی بالمستعمرین والمبشرین يومئذ جعاتنى 
عدوا للغزاة اللعام الفجرة (EEA)‏ نظام دنلوب لم يكن يراد به « تخریج 
موظفين » » كما يقول أكثر الناس » بل هو نظام لتضليل أمة عن طريقها 
وتدمير نفوسها (44۸) هدف دنلوب أن يجعل الإنجليزية ھی صاحبة 
السيادة علی لغة القرآن )£44( الحضارة » کات eg‏ 
والفلسفة » كلها عالة على ١‏ الكلمة » فى جميع الأمم (LEA)‏ العبث 
بالكلمة » عبث بأعظم النعم » وهی نعمة « البيان » )٥٤٤(‏ « الكلمة ) هی 
كل ما حرص الإنسان علي Oe ae‏ رون كوس وعبثه بكلام 
العرب واليونان والإنجليز )£01( ترجمته ( الضفادع » لارسطوفان عبث › 
والعصابة التى تنعتها بأنها ( معجزة اللغة العربية ) !! )451١١(‏ سبب كتابتى 
لهذه المقالة » أن أرسطوفان يونانى ینتسب إلى « الكلمة » و « البيان ) 
)£07( تراجم أرسطوفان فى الإنجليزية (؟45) ترجمة لويس مسخ 
لضفادع أرسطوفان )٥٤٤(‏ فاتحة مسرحية أرسطوفان بترجمة لويس عوض 
)٥٤(‏ نكبة أرسطوفان بهذه الترجمة - رثاء لأرسطوفان (455) التعالم 
فى أول أسطر المشهد الأول » وأن لويس عوض لم يفهم مراد أرسطوفان 
بكلماته 5079 4) حوار أرسطوفان فى الترجمة » وحقائق ما أراد أرسطوفان : 
لم يفهمها هذا الماسخ لمسرحيته » بل عبث بها كما خيلت له سماديره 
)٥٤۸(‏ أخطاء فى الترجمة دالة على فساد التصور والجهل بآداب اليونان 


o1۲ 


ake )45١(‏ بأبسط ألفاظ اللغة الإنجليزية )£11( جهله بمقاصد 
أرسطوفان فى حوار « الضفادع ) (457) إحدى عجائب الشرلتان فى 
مسخه للضفادع » وهی مشابهة لما فعله فى شعر أبى العلاء (EVN)‏ 
إحدى بلايا مسخه للضفادع » وجهله بأرسطوفان )٥٤٤(‏ كلمة إلى 
حضرات ١‏ المقرظين » الذين أشادوا بهذا المسخ للضفادع )٦٤٤(‏ عبثه ' 
وعبث العصابة التى تشيد به ء بنقد أرسطوفان لساسة عصرہ » ثم وضع 
الشرلتان فى مسخه معانى من أحقاده (EVE)‏ استهزاء بالتراث الأدبى 
لرجل من عظماء اليونان )414( الدكتور على الراعى الذى أذن بأن 
تتكلف الدولة مالا كثيرًا » دون أن يعنى بمراجعة هذا المسخ لتراث وقع 
فى أيدى الأفاقين والنصابین )٥٤٤(‏ . 


۷ - ثم ode‏ الأبواب 


۱ - فهرس الأعلام 
- فهرس الأماكن 
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۸ - فهرس الشغر 
۱ - فهرس الکتاب 


